لاعلا 
حمحعت؟ +5 2555© أن آات 
يقول الحق سبحانه : 
ع برسم 21 سو خرس ص سر 0 

جل داوع هماما ليحك عبَادا نا أؤل بأ 

م ره 1 0 ء سي ءوس و ص 

وماس أل لَالِيَارٍ وكاب وَعَدَامَنعُولًا لي #ه 

معلوم أن ( إِذَا ) ظرف لما يستقبل من الزمان . كما تقول : إذا 
جاء فلان أكرمته ٠‏ فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد . 
فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء فى قسصة طالوت وجالوت 2 
وان الإفساد الثانى جاء فى قصّة بختنصص . 

وقوله : « وعد » . والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى ٠‏ وإتما' 
بشىء مستقبل . و « أولآهُمًا » أى : الإفتناد الاول . 

وقوله : بعثنا عَلَيْكُمْ عبّادا نا .#2 [الإسراه] 

وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن 
الإسلام ؛ لأن كلمة ( عبادا ) لا تطلق إلا على المؤمنين ؛ أما جالوت 
الذى قتلهة طالوت : ويختنصر فهما كافران . 

وقد تحدث العلماء فى قوله تعالى : طعَادا لنا.. 402 [الإسراء] 

فمنهم مَنْ رأى أن العباد والعبيد سواء » وأن قوله ( عبّادا ) تقال 
للمؤمن وللكافز , وأتوا بالأدلة التى تؤيذ رايهم حَسَب زعمهم . 

ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى فى قصة عيسى عليه 
السلام : « وإذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم آآنت قلت للّاس اتُخذونى وأمى 
نسهين من :دون الله قال سبْحَانك ما يَكُونْ لى أن أقُول ما ليس لى بحق إن 





لال 
جح ذه كد 


الغيوب 0659 ما قُلت لهم إلا ما أمرتتى به آن اعبدوا الله ربَى وريكم وكدت 
كل شء شَهِيد 09 إن تُمَدبْهُم فَإِنهُمْ عبادُك وإن تغفر لهم فَإِنْك أنت 
الْعَزِيزٌ الحكيم 02 » [المائدة] 

والشاهد فى قوله تعالى : «إن تعديهم فإئهم عباذلة. .62 #[المائدة] 





فاطلق كلمة « عبادى ٠»‏ على الكافرين ٠‏ وعلى هذا القول لا مانع أن 
يكون جالوت وبختنصر ؛ وهما كافران قد سلطا على بنى إسرائيل . 

ثم استدلوا بأية أخرى تحكى موقفا من مواقف يوم القيامة . 
يقول تعالى للشسركداء الذين اتخذوهم من دون الل : 8 أأنتم أضللتم 
عبادى هنؤلاء .. 09 4 [الفرقان] 

فأطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 

إذن : قوله تعالى : ل بَعَنًا عَلَيِكُم عباذا لنَا .. © »4 [الإسراء] 

ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين 2 فقد يكونون من الكفار , 
وهنا تستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم 
منهم ؛ ويسلّط عليهم امثالهم من الكفرة والظالمين ٠‏ فإذا آراد سبحاته 
أن ينتقم من الظالم سلّط عليه مَنْ هو أكثر منه ظلم) , وأشدّ منه 
بطش . كما قال سبحانه  :‏ وكذلك نولى بعض الظَالمين بعغضا بمًا كانوا 
يكُسبون 053 4 [الأنعام] 

وإذا كان اصحاب هذا الرأى لديهم من الادلة ما يثبت أن كلصة 





1 لافلا 
صلملححموص صصح وحصجمحعحصمصت :آلا 

عباد تُطلق على المؤمنين وعلى الكافرين ؛ فسوف نأتى بما يدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمنين") 

ومن ذلك قوله تعالى : طوعبَادُ الرحْمَدن الذين يمشون عَلَى الأرض 
هونا وَإذَا خَاطَبَهم الْجَاهنُونَ قَانُوا سَلامًا 69 والذين يون لبهم سجدا 
وَقبَامًَا 9 وَالْذينَ يفُونُوَ ينا اصرف عا عَذَابْ جَهْنُم إن دابا كَانَ 
غرَامًا 52 إِنَهَا ساءت مسرا وَمُقَاما 69 والدين إذَا أنققُوا لم يسرِقُوا ولم 


يقتروا وَكَانَ بن ذلك قرامًا 9 »4 [الفرقان] 
إلى آخر رما ذكرت الآيات من عتفات: الَعَوَمْتِينَ السادقين ٠‏ فاطلق 
ال 
دليل آخر فى قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس : إن عبَادى 
ليس لَك عليه مَلَْان .. © 4 [الحجر] 
والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس : (فِعِرْتَكَ لأَغْرِيهُمٍ 
أَجمعينَ 0 إلا عبادك منهم المخلصين © »4 ' عن 


إذن : هنا إشكال , حيث أتى كُلّ بادلته وما يويد قوله . وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة « عبان » وى « عبيد ه كلاهما جمع 
ومفردهما واحد ( عبد ) . فما الفرق بينهما ؟ 

لو نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعا لهم 
اختيارات فى أشياء , ومقهورين فى أشياء أخرى ٠‏ فهم جميعا عبيد 
)١(‏ قال الازهرى : اجتمع العاحة على تفرقة ما بين عباد الك والمماليك . فقالوا : هذا عبد من 


عباد الك , وهؤلاء عبيد مماليك . وقال الليث :. يشال للمشركين هم عبدة الطالغوت , ويقال 
للمسلمين ؛ عباد الل يعبدون ال . [ لسان العرب ‏ مادة : عبد ] 


اللا 
٠‏ :60+55 
بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر ٠‏ إذن : كل الخَلّق عبيد 
فيما لا اختيار لهم فيه . 


ثم بعد ذلك نستطيع أن تقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيدا 
لا يدخلون فى مظلة العباد ٠‏ وعبيد تسمى بهم أعمالهم وأتنصياعهم 
لامر ال فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك ؟ ١‏ 

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار » فجعلك قادرا 
على الفسعل ومقابله ٠‏ وخلقك صالح) للإيمان وصالحا للكفر ؛ لكنه 
سبحاته وتعالى يأمرك بالإيمان تكليق) . ' 

ففى منطقة الالختيار هذه يتمايز العبيد والعباد , فالمؤمئون بالله 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ٠‏ ويتنازلون عن مرادهم إلى 
مراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم يُنْقُذون ما أمرهم الله به » ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لريهم : سمعا وطاعة . 


وهؤلاء هم العباد الذين مسلموا جميع أمرهم لله فى منطقة 
الاختيار » فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل.. 

إذن : كلمة عباد تُطلق على مَنْ تنازل عن منطقة الاختيار ٠‏ وجعل 
نفسه مقهور؟ لك حتى فى المياحات . 


أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مُراد الله . واستعملوا 
اختيارهم ٠‏ ونسوا اختيار ربهم ٠‏ حيث خَيّرم : تُؤمن أى تكفر قال : 
أكفر ٠‏ تشرب الخمر أو لا تشرب قال : أشرب ٠‏ تسرق أو لا تسرق , 
قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد . ولا يقال لهم « عباد ء أبدا ؛ لأنهم 
لا. يستكَقون شوّف] فقة: الكلقة + 


ال 
حرج ته :22ج 22> تت ١د‏ آله 

ولكى نستكمل حل ما أشكل فى هذه للمسألة .لابْدٌ لنا:أن نعلم أن 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لانها 
محل الاختيار . وفيها نستطيع أن تميّز بين العباد الذين انصاعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه ٠‏ وبين العبيد الذين تمردوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات » أما فى القهريات 

فإذا جاءت الآخزة فلا محل للاختيار والتكليف , فالجميع مقهور 
ل تعالى , ولا مجال فيها للتقسيم السابق ٠‏ بل الجميع عبيد وعباد 
فى الوقت ذاته . 

إذن : نستطيع أن 'نقول : إن الكل عباد فى الآخرة . وليس الكل 
عباد؟ فى الدتيا . وعلى هذا تستطيع فَهم معنى ( عباد ) فى الآيتين : 


ذإد تعذبهم َإنْهُم عباذك .. 6 [المائدة] 
وقوله : « أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء 4 [الفرقان] 


فسمّاهم الحق سبعاته عباي) ؛الأته لم يَعْدْ لهم: اختيار يتمردون 
فيه . فاستووا مع المؤمئين فى عدم الاختيار مع مرادات الله .عز. 


وجل . 
ا | أذن.: فقول الحق سيبحانه : جفإذا جاء وعد أولاهمًا ِعَثْنَا عليكم 
عبادا نا .. 9ه » [الإسراء] 


المقصود بها الإفسدد الأول الذى حدث من اليهود فى ظلّ 

الإسلام » حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله و . والعباد هم رسول 

' الله والذين آمنوا معه عندما جَاسُوا خلال ديارهم . وأخرجوهم من 
المدينة وقتلوا منهم من قتلوه , وسبوا من سبوه . .' 


و1 الال 
١‏ "نوه +2225 جح ص مص صمت 

وقوله : «أولى بأس شديدر ..2» [الإسراء] 

أى : قوة ومنّعة , وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة » بعد أن 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل » وليس حال 

وقوله سبحانه :ه فَجَاسُوا خلال الديارٍ ٠.6‏ 400 : [الإسرام] 

جاسوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان ٠‏ وطلب مَنْ فيه » 
وهدًا المعتئ فى الذى يسميه وجال الامن < تمشيط المكان + ١‏ 

وهو اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فئ هذا المكان , 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ؛ حيث يتخلل المشط جميع الشعر 2 وفى 
هذا عا يدل غلى ذقة البعث .تقد شط البقطة مطل سلفيان رقد 
يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق يها . 

إذن : جاسّوا أى : تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم أحد 
منهم » وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع ٠‏ وبنى قريظة , 
وبنى النضير ؛ ويهود خيبر . 

وتلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : «بعثمًا ..2) > [الإسراء] 

والبعث يدل على الخير والرحمة . قرسول اك 496 لم يكن فى 
حال اعتداء ٠‏ بل في حالة دفاع عن الإسلام أمام مَّنْ خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق . 

وكلمة : ظعليكم » [الإسراء] تفيد العلى والسيطرة. . 





1 لاعلا 
حمحصمص ص محص حص مص مصحصموصنه اده 
وقوله : «وكان وعدا مفمو لأكى »> [الإسراء] 
أى : وعد صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفان , 
ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به . وإباك أن تظن أنه 
كاى وعد يمكن أن يُقى به صاحبه أى لا يقى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وعد وعد؟ : سألقاك ض مثلاً . 


فَهذَا الوعلد يكتاح فى تتطفيقة ان ايكون لله قدرة على بِلقَاء أطاعة 
ا 2 
ما وعدت به . إنما إذا كأن الوعد ممن يقدر على الإتفان . ولا تجرى 
عليه مثل :هذه العوارض ٠‏ فوعده مُتحقّق النفاذ . 

فإذا قال قائل : الوعد لا تقال إلا فى الخير ؛ فكيف سمّى ,القرآن 
هذه الاحداث :8 بعثنا ليم عبادا نا أولى بأس شديد ..© »> [الإسرامع 

قالوا : الوعيد يُطلّق على الشر , والوعد يُطلّق على الخير وعلى 
الشر ٠؛‏ ذلك لان الشىء قد يكون شسراً فى ظامره » وهى خير فى 
باطئه ,» وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده , إذا أراذ الحق سبحانه 
أن يُؤْدُبَ هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه , فقد نرى أن هذا شر فى 
ظاهره , لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم ٠‏ إِنْ حاولوا هم الاستفادة 
مته . 

ونضرب لذلك مثلا بالوذد الذى يعاقبه والذه على إهماله 
أو تقصيره ٠‏ فيقسى عليه حرّصا على ها يُصلحه ٠.‏ وصدق الشاعر 
حين قال : : 


فقسا ليزْدجِروا ومن يك حازم ُلَيفْس أحيانا على من يَرَحم 





للا 
حال 


ثم يقول الحق سبحانه : 
سه جو ومء 2ه رسا 4 ا 
20 ليم ود د نكم امول وبزيت 
كه 1 ل سر 
عل أ كرْنَقِيرا 0 #ه 
الخطاب فى هذه - موجه لبنى إسرائيل ٠‏ والآية تمثل نقطة 
تحول وانقلاب للاوضاع , فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين , 
وأن الله سلّطهم لتاديب بنى إسرائيل ٠‏ نرى هنا آن هذا الوضع لم 
يستمر ؛ لأن المسلمين تخَلُوًا عن منهج الله الذى ارتفعوا به ؛ وتنصلوا 
من كوتهم عبادا لله . فدارت عليهم الدائرة . وتسلّط عليهم اليهود » 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لآن اليهود أفاقوا لانفسهم بعد أن أدبهم رسول 
انك والمسلمون فى المدينة » فاخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات . 





ولا بْدَ أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله » أو على 
الاقل عدت من الك سلمتين: اتلصكراف" عن المتهع وتتكب للطريق 
المستقيم ٠‏ فائحلّت الاموز الإيمانية فى نفوس المسلمين , وانقسموا 
دولا » لكل هنها جغرافيا . ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
الإسلام ٠‏ فائحلت عنهم صفة عباد الل . 


فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله . وبعد أن استصقوا ان 
يكونوا عبادا له بحق تراجعت كفتهم وتَخَلُوًا عن منهج ربهم , 
وتحاكموا إلى قوانين وضعية . فسلّط عليهم عدوهم ليؤدّبهم . 
فاصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : ثم رددنا لكم الكرة 


٠ عمو‎ 


عليهم . 020 4 [الإسراء] 





11 لعل 
حجحو١‏ وحصت :وه بوت ص وحص الكل 

ى ظ ثم 64 حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى ٠‏ على خلاف 
الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 

ج ثم أَمانَه فَقْرَهُ وى ثم إِذا شاء أنشره 9 »4 0 

فلم يقل الحق سسبحانه : قرددنا , بل « ثُمْ رَدَدْنَا © . ذلك لآن 
بين الكَرَّةَ الاولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله ٠‏ وبين هذه 
الكَرّة التى كانت لليهود وقتثا طويلاً . 

فلم يحدث بيننا وبينهم حنروب لعدة قرون » منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وعد بلفور ٠‏ الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكَرّة لهم علينا فى عام 1577 , فناسب العطف 
ب « ثم » التى تفيد.التراخى ٠‏ 

والحق سبحانه يقول : ظثُمَ رَدَدنَا لكم الْكَرةٌ .. 9 4 (لإسرامم 

أى : جعلنا لبنى إسرائيل الفلبّة. والقوة والنصسر على المسلمين 
وسأطناهم عليهم ؛ لانهم تخلوًا عن منهج ربهم » وتنازلوا' عن الشروط 
التى جعلتهم عبادا لله . 

و ( الكَرّة ) أى : الغلبة من الكَرٌ والفَّرّ الذى يقوم به الجندى فى 
القتال ٠‏ حيث يقدم مرة ٠‏ ويتراجع أخرى , 

وقوله تعالى : «وأنددتاكم بأصوالٍ ونين وَجَعَلتَاكم أكفسر 
تفيرا © » [الإسراء] 

وفعلاً أمدهم الله بالمال حتى أصبيدحرا أصحاب راس المال فى 
العالم كله . وأمدهم بالبنين الذين يُعلُمونهم ويُدقّفونهم على اعلى 
المستويات ٠‏ وفى كل المجالات . 





لامكل 
ج "٠"‏ موحت وج تجح ت وروص ص وص ص ورصت. 
ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرَّة على 
المسلمين , فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين » ولا بُدُ لهم لكى تقوم لهم قائبة من مساندة أنصارهم 
عابت نغ رابيد 0 برعت موه اعدو : إلى 0 
وهذا معنى قوله تعالى : لوَجَعَقَاكُمْ أكثر فيا 4090 ١‏ [الإسرا 
فالنفير مَنْ يستنفره الإنسان لينصره ..؛ والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 
وما زالت الكَرّة لهم عليئنا ء وسوف تظل إلى أن نعود كما كنا . 
عبادا لله مستقيمين على منهجه » محكّمين لكتابه ٠‏ وهذا وعد سيتحقق 
إن شاء الله : كما ذكرت الآية التالية : 


<8 إِنْآحسشر حش يِاسيَ*وإنَأَسَأْمكلهَا مدا اَل 
6 لخر !د وا وجوه م 6 


01 وو ]2 1 و 
وما زال الخطاب موجها الى بنى إسرائيل » ب سنّة من سنن 
الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر . وهي أن مَنْ أحسن 
فله إحساته ... ومن آساء فعليه إساءته .. 
فها هم اليهود لهم الفلبة بما حدث متهم من شبه استقامة على 


(0) تبره ا ٠‏ قال تعائى : (إن هُؤْلاءِ مُعْيْرَ ما هُمْ فيه وبَاطل ما كَائوا يرد 9 » 
[الاعراف] متبر : اسم مفعول أى مُدمر ميلك . [ القاموس القريم 91/١‏ ] . 


اللا 
١ح‏ جحت حت 25ح وروت وت كاله 

المنهج ٠‏ أى على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج اك ؛ لان 
هذه سنّة كونية . من استحق الغلبة فهى له ؛ لأن الحق. سبحانه 
وتعالى مُنرّه عن الظلم . حتى مع أعداء دينه ومنهجه . 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الل . 

وقوله تعالى : «إن أحسهم .. 49 [الإسراء] 

فيه إشارة إلى أنهم فى شك أن يُحسنوا . وكان أحدهم يقول 
للآخر : دعك من قضية الإحسان هذه . 

فإذا كانت الكَرّة الآن لليهود . فهل ستظل لهم على ظول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم القلبة ,ء ولن تدؤوم لهم الكرّة على 
المسلمين ٠‏ بدليل قول الحق سبحائه وتعالى : لفَإِذًا جاء وعد 
الآخرة. .9 #[الإسراء] 


أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أن قال الحق 


سبحانه عنهم : لتفسدن فى الأرض عرتين 4 [الإسراء] 
وبينًا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول ال يكل فى 
الندينة . 


وفى الآية بشارة لنا أثنا سنعود إلى سالف عهدنا . وستكون لنا 
يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم , وعندها 
ستكون لنا القلبة والقوة » وستعود لنا الكَرّة علي اليهود . 

وقوله تعالى : و ليسْوؤوا وجوهكم 2# [الإسراه] 

أى : تُلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لان 





لال 
١‏ "اوحم 6562222225 

الؤجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية » وعليه تبدى 
الانفعالات والمشاعر . وهى أشرف ما فى المرء , وإساءته أبلغ أتواع 
الإساءة . 

وكتمؤلة ,تقالو !: دٍ رَيِدَخْلوا ل لَنَسْجِدكَمَاهَخَلُوهُ أَوْل 
مَرَّة. .9 #[الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الاقصى , 
وسيتقذونه من أيدى اليهود . 

كما دخلوه ول مر 62 [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد. أن دخول المسلمين للمسجد الاقصى 
أول مرة كان فى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ولم 
يكن الأقصى وقتها فى أيدى اليهود . بل كان فى ايدى الرومان 
المسيحيين . 

فدخوله الأول لم يكن إساءةٌ لليهود . وإتما كسان إساءة 
للمسيحيين ؛ لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى » وهى فى حوزة 
اليهود . وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الاقصى ٠‏ وتُطهره. من رجسهم . 

ونلحظ كذلك فى قوله تعالى : ظكَمَا دَخَلْوهُ أول مرة. .© » 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لتُبوءّة القرآن » 
وكأن الحق سبحانه يريذ أن يلفتنا : إن اردثُم أن تدخلؤا المسجد 
الاقصى مرة أخرى ؛ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 


حدتتتت توت وح وحمو صوص صمحه ات 


وقوله تعالى : 8 فَِذَا جاء وعد الآخرة 46 [الإسراء] 

كلمة الآخرة تدل على أنها المرة التى لن تتكرر . ولن يقون 
لليهود غلّبة بعدها . 

وقوله تعالى : 9« وليبَرُوا ما عَلوا مير 9©© 4 [الإسراء] 


يتبروا : أى : يُهلكوا ويدمروا ٠‏ ويُخرّبوا ما أقامه اليهود وما بِنَوَهُ 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى نشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتّم ٠‏ إنما قال « ما عَلَوْا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس يذاتهم ٠‏ وإنما بمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأنصارهم , فاليهود بذاتهم ضعفاء , لا تقوم لهم 
قائمة ٠‏ وهذا واضح فى كول الحق سبحاثه عنهم : 


سريت عَليِهِمْ لاله أبن مَا تُقَهُوا إل بحل سْنَ الله وحَبْل من 
الئاس . 2 4 : [آل عمران] 


فهم أذلاء أينما وُجدواً , ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى 
ظله . كما كانوا فى عهد رسول الله يل فى المدينة أى عهد من 
الناس الذين يدافعون عنهم ويعاونوتهم . 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهويّة لا تذوب فى غيرهم من 
الامم , ولا ينخرطون فى البلاد الثى يعيشون فيها ؛ لذلك تنجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى ٠ه‏ حارة اليهود » ٠‏ ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشييد نيع جين وو عاتب عدم : « وقطعناهم فى 
الأرض أمما : يك 9ك »4 [الأعراف] 





1 الال 
"اهوت و:و 229522222 
كل جماعة منهم فى امة. تعيش عيشة انعزالية . أما الآن , وبعد 
أنْ أصبح لهم وطن قومى فى فلسطين على حَّدٌ زممهم , فنراهم 
يميلون للبناء والتعمير والتشييد . 
وتحن الآن نتتظر وَعد الله سبحانه » ونعيش على أمل أن تنصلح 
أحوالنا . ونعود إلى ساجة ربنا » وعتدها سينجز لنا ما وعدنا من 
دخول المسجد الاقصى . وتكون لنا الكرّة الأخيرة عليهم » سيتحقق 
عروبة وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة العباد , ونكون أملاً لنُصرة 
الله تعالى . 
إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : هِفَإذًا ا وعد الآخرة. .0 »4 
[الإسراء] 
فهى وَعْد آت لا شك فيه , بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى +( وقلنا من بَعْده لبَبى إسرائيل اسكنوا 
الأرض فَإِذًا جاء وعد د الآخرة جكنا بكم لَفيقا"؟ 9 » [الإسراء] 
. والمتامل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقّق وَعْد الله » ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية عرادة لله تعالى . 
ومعني الآية أننا قُلّنا لبنى إسرائيل من بعد موسى : 
اسكنوا الارض وإذا قال لك واحد : اسكّن فلابِدٌ أن يُحدد لك 


ا 
)١(‏ اللفيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنيء . والمطيع والعاصى , 
والقوى والضعيف . [ لسان العرب - مادة : لفف ] . 


اا 
مب عه وت وج بح ص او نو" 
القاهرة .. اسكن الأردن . 


أما أن يقول لك : اسكن الارض !! فمعنى هذا أن الله تعالى اراد 
لهم أن يظلوا مبعثرين فى جميع الانحاء . مُفرّقين فى كل البلاد , كما 
قال عنهم : 9 وَقَطْعَاهُمْ فى الأرْض أُممَا .. 389 #4 [الأعراف] 
فتجدهم منعزلين عن الناس منبوذين بينهم #اكستيكر ما تار 
00 ايا الوا 21 
رذ تأذن ربك يَبَمَْنْ لبهم إلى يوم القيامة من يسوصهم' سوء 
الْعذابٍ ..0 4 5 [الاعراف] 
وهكذا سيظل اليهود خميرة عكننة ونكّد بين سكان الأرض إلى 
يوم القيامة . وهذه الخميرة هى فئ نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والخير ؛ لان الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يهَاج 
الإسلام , فساعة أنْ يُهَاجّ تتحرك النزعة الإيمانية وتتتبّه فى الثاس . 
إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة , وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى النفوس , فلو لم ذَُكْر الحيوية الإيمائية لبهت الإسلام . 
وهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل » فلوجودهما حكمة ؛ لان 
الكفر الذى يشقى الناس به يُلفت الناس إلى الإيمان , فلا يرون راحة 
تتحن دن ‏ اجم كش ا كل ا ل ا يت 
(1) سامه الامر : كلفه إياه . وقال الزجاج : لوّلآه إيّاه , وأكثر ما يستتعمل فى العذاب والشر ' 
والظلم . [ لسان العرب - مادة : سوم ] , 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هى الجزية ؛ والذى يسومهم سوء العذاب محمد 
رسول الله يد وامته إلى يوم القيامة . نقله ابن كثير فى تفسيره (55/5؟) ٠‏ 


لذ 
ك١‏ "اصمصصحخلمصحصصصميصضميصحصحصصحصيهحهه 
لهم إلا فى الإيمان بالله . ولى لم يكن الكفر الذى يؤذى الناس ويُقلق 
حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك. الباطل فى الكون يعض الناس ويزْعجهم ٠‏ فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه . 

وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأوحَوًا إليهم بفكرة الوطن القومى , وزيتُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم ٠‏ فكان أن اختازوا لهم فلسطين ليتهذوا منها 
وطنا يتجمعون فيه من شتى البلاد . 

وقد يرى البعض أن في قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهسرد بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين . ولكن الحقيقة غير هذا , فالحق 
سبيحانه وتعالى حين يريد أن نضريهم الضربة الإيمانية من جنود 
موصوفين باتهم : طعبادا لنا.. 2 »4 [الإسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفرقون مبعثرون فى كل 
أتحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله , ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أى حى . فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون , 
قى كل بلد شرّذمة منهم ؟ 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى نادى بها بلفور وايّدْها 
الدول الكبسرى المساندة لليهرد والمعادية للإسلام , هذه الفكرة فى 
ترود يمرأ حيجيا 0 


ف جم ١‏ [الإسراء] 





حم حت : ص :حت تت 6 تدك 6 ىا 
أى : أتينا بكم جميعا , نضم بعضكم إلى بعض , فهذه إذن 
بُشرى لنا معشر المسلمين بأن الكَرَّة ستعود لنا ٠‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين ؛ وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى الله , ونتجه إليه كما قال سبجانه : طفَلَوْلا إِذْ جَاءهم بَأسنا 


تضرعوا .. 69 4 [الانعام] 
والمراد بقوله هنا : ( وعد الآخرة .© [الإسراء] 


وَجُوهكُم وليَدخْلُوا الْمسْجِدَ كَمَا دَخَلوهُ أَوْلَ مَرَةٍ... © »4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5-0 وس 4 سف له ليخ -5 0 م 

9 عمسن رشك يفك ون عدعع عد نا حملن هم 

ى ( عَسَى ) حَرْف يدل على الرجاء » وكان فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلة ومسكنة . ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظلّ 
حبل من الله وعَهْد منه » وحببل من الناس الذين يُعاهدونهم على 
النضرزة ‏ والتابيد ,والفماية . 

وقوله : « ربكم .#02 [الإسراء] 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة , ويقول تعالى : طوحين الْبَأي 659 » [البقرة] أى : وقت المرب 
الشديدة . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . : 

(1) حصيرا : مَمّيس) وسَمْصر) . وأصل الحصر والإحصار : المنع .[ لسان العرب - مادة : 
حصر ] . قال ابن كنثير فى تفسيره (57/5) : ه حصير) أى : مستقراً وصعصرا وسجنا 
لا مميد لهم عته ٠‏ . 


لال 
ه.ا وبوحص مح توحص ص مص صمح صمصه 
انظر فيه إلى العظمة الإلهية » ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله » وهى آخر رسول ياتى 
من السماء ٠‏ ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله «ريكم..©ى 4 [الإسراء] 
لآن الرب هو المتولى للتربية والمتكقل بضمان مُقوّمات الحياة .. 
لا يضنّ بها حتى وإن كان العبد كافر) , فالكلٌ امام عطاء الربوبية 
سواء : المؤمن والكافر « والطائع والعامسى : 
الجديع 0 - الله كك لي 0 والشراب * 
وقوله تعالى أن سك ااا [الإسراء] 
والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة , 
لبود ل تكون لهم دول . ون يكين لهم كيان ٠‏ بل يسيشون فى 
حضن الرحمة الإيمانية بت 7 تُعطى لهم فرصة التعايش مع 
أكرمهم 00 افقهم ,. 
وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى يلك كان إذا أراد أ 
يقترض لا يقترض من مسلم ٠‏ بل كان يقترض من اليهود ٠‏ وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها . وهى أن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
الك إذا نسى مثلا , أما اليهودى فسوف يلمح فى طلب حقٌّه وإذا نسى 
رسول الله سيذكره . 
لذلك كان اليهود كثير؟ ما يجادلون رسول الله كه ويُغالطونه 
مرار؟ » وقد حدث أن وقّى رسول الله لأحدهم دَيْنه , لكنه أنكره وأتئ 





لاملا 
حمحهت ١‏ ١ح‏ تحت تت و لهت 
يطالب به من جديد » وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول : 
ابغتى شاهدا . 
ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد ٠‏ وهكذا تأزّْم الموقف فى 
تاضور علو" المتصللية مضه ويك هب كتزينة اقناظة: .انا 
يا رسول الله كنت شاهدا . وقد أخذ هذا اليهودى دينه » فسكت 
اليهودى ولم يرد ؤلم يجادل ٠‏ قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذوني . 
لكن رسول الث 9# عندما اختلى بخزيمة بعد أن انصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول . ولم يكن أحد معنا / وأنا 
أقضى لليهودى دَيّنه 5 فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أأصدّقك 
فى خبر السماء , وأكذّبك فى عدّة دراهم ؟ 
د 


َسَرٌ رسول الله من اجتهاد الرجل + وقال : ٠‏ من شهد له خزيمة 


هه (0 
فيه ٠»‏ 0 . 


2-02 + > ث كره 
ثم يُهدّد الحق سبحانه بنى إسرائيل » فيقول : طوإن عدتم 


عدنا .. 2) 4 [الإسراء] 


إن عدكم للفساد ؛ هدتا وهذا جزاء الدنيا » وهى لا ينجيكم من 
جزاء الآخرة , فهذه مسألة وتلك آخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 
الذنوب فى الدنيا يبرّئهم من عذاب الآخرة . 
(1) أخرجه الماكم في المستدرك على الصهيمين (18/7) والطبرانى فى المعجم الكبير )١١١/4(‏ 
من حديث خزيمة بن ثابت : قال الهيثمي فى المجمع (5/ ١7؟)‏ : ٠‏ رجاله كلهم ثقات ٠‏ . 


اا 

هج "1 و موحت حاتت وص ص مص ص مص صصص 

فالعقوبة على الذنب التى تَبِرَىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
فى حضن الإسلام , وال لآستوى مَنْ أقيم غليه الحدّ مع من لم يَُمْ 
عليه الحد . 

فلو سرق إنسان وقُطِعتَ يده , وسرق آخر ولم تُقطع يده » فلو 
استووًا فى عقوبة الآخرة., فقد زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة , 
وكيف يستوى الذى قُطعَتَ يده . وعاش بذلتها طوال عمره مع مَنْ 
أفلت من العقوبة ؟ 

هذا إن كان المذتب موه . 

أما إذا كان المذنب غير هومن فالاصل الذى بنينا عليه هذا الحكم 
ضائع لا وجود له ٠‏ وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من عقوبة 
الآخضرة ؛ لذلك يقول تعالى بمدها : لإرَجَعلنَا هئم للكافرين 
حَصيراه »4 1 [الإسراء] 

« جَعلْنَا 4 فعل ب يفيد التحويل ٠‏ كآن تقول : جعلت العجين خبزر؟ ؛ 
وجعلت القطن :فو + آى : مندرنة رهالكله , فنانا كنك جهنم أولا 
فيُحولها الحق سبحانه حصيرا ؟ 

قؤله تعالى : « جَعَلَْنَا ‏ فى هذه الآية لا تفيد التحؤيل ؛ إثما همى 
بمعنى خَلَفْنا . أى : خلقناها هكذا . كما تقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبيض , فاللبن لم يكن له لون آخر فحوله الله تعالى إلى 
البياض ٠‏ بل خلقه هكذا بداية . 

ومعنى : ( خصيرا. . 09 4 [الإشراء] 

الحصير فراش معروف يُصنع من القّش أو من ثبات يسبمى 





صمح حت ١‏ تح جح توصت > اكات 
السّمّر , والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك ؛ وسَمّى حصيرا , لا 
كلمة حصير ماخوذة من النحصر , وهو التضييق فىئ: المكان للمكين ‏ 
وفى صناعة الحصير يضمبون الأعواد بعضها إلى بغض إلى أن 
تتماسك . ولا توجد مسافة بين العود والآخر . 


لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ؛ لانه يحبس عنًا 
القذّر والأومساخ فلا تصيب ثيابنا . إذن : الحصصسر معناه المع 
والحبس والتضييق . 


والمتتبع لمادة ( حصر ) فى القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني , 
يقول تعالى : فَإذا انسليخ. , الأشهر الحرم فَافمَلُوا المشركين حَيْثْ 
وجدثموهم وَحَذوهم واحصروهم .. 2)» [التوبة] أى : ضيّقوا عليهم . 

وقال تعالى فى فريضة الحج : طفن أحصرثم فَمَا اسْعَيْسَرٌ من 
الهدى .. 659 © [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من آداء الفريضة . 

إذن : فقوله تعالى : ( وجملنا جهنم للكافزين حصيرا 42 [الإسراء] 

أى : تحبسهم فيها وتحصرهم , وتمنعهم الخروج منها ٠‏ فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لانها تحيط بهم من كل ناحية . كما 
قال تمالى : طإِنًا أَعْمَدنًا للظالمين نارا حاط بهم سُرادقها".. 69 »4 

[الكهف] 

. ] 551/١ انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [ القامرس القويم‎ )١( 
قال ابن الاعرابى : سرادقها : سورها . وعن ابن غباس : حائط من ثار . رقال الكلبى ؛‎ )1( 
وخرّج ابن الميارك من حديث أبى سعيد:‎ ٠ » عنق تخرج من التار فتحيط بالكفار كالحظيرة‎ 
الخدرى عن النبى 46 قال ؛: « لسرادق النار اربع. جِدّر , كُنْفِ كل جدار مسيرة أريهين‎ 


سنة » قال القرطبسي فى تفسيره ٠ :)4١74/5(‏ وهذا يدل علي أن السرادق ما يعلى الكفار 
من دخان أو نار ٠‏ وجدره ما وصف ٠»‏ . 


اعلا 
نهاك ممص صوص تمصت مصصصمحصه 

فلا يستعليمون الخروج ٠‏ فإِن حاولوا الخروج ردُوا إليها : كما 
قال تعالى : « كلما أرادوا أن يُخْرجوا منها أعيدو! فيها .. 69 > [انسجدة] 

وفنى قوله تعالى : ظ وجعلنا جهثم للكَافرينَ حصيرا 09 » [الإسراء] 

إشارة إلى أنهم كانوا إذا اجرموا فى الدنيا يحتمون فى أتصارهم 
وأتباعهم من الاقوياء . ويدخلون فى حضانة أهل الباطل , أما فى 
الآخرة فلن يجدوا ناصر) أو مدافما . 
يقول تعالى : «إما لكم لا تنامسرون 69 بل هم الْيَِوم 
مستسلمون 630 © [الصافات] 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة , 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها . حيث خرق له الناموس 
فى أهور يعلمها قومه , فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أذعى إلى تصديقه . 

ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد و لربه هى التى 
أعطثه هذه المنزلة » وكذلك كان نوح ‏ عليه السلام - عبدا شكور) , 
فهناك فرق بين عبودية الخَلّق للخالق ٠‏ وعبودية الخَلق للخلق ؛ لان 
العبودية للخَلّق هذمومة ٠‏ حيث ياخذ السيد خير عبده , أما العبودية لله 
فالعبد يأخذ خِيْر سيده . 

ثم تحدّث الحق سبحانته عن بنئ إسرائيل . وما وقعوا فيه من 
إفساد في الارض , فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن 
أساء ؛ وكُلْ له عمله دون ظُلْم أى جؤر . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المنرّل من 








ناا رظان 
اع 


السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ٠‏ وكيف يكون عبدا مخلص) لل 
تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
سب مظعم ره 7 سوم ودن و مجيرة ض 
9# إِنَ هذا ارانيد ى للق هه أفوم وببيّر الْمؤْمِنينَ 
6 عرسي سر صرحا حر ا ع يو فو رس 
الدتَيعْمَوْنَالضصَنِحَت نهم راجيا وإ له 

فم كان يريد الأسسّوة الطيبة فى عبودية الرسول لربه , هذه 
العبودية التى جعلته يسرى به إلى بيت المقدس , ثم يصعد به إلى 
السماء ؛ ومن كان يريد أن يكون مثل نوج فى عبوديته لربه فأكرم 
ذريته من أجله , فعليه أن يسيرّ على دَربهم , وأن يقتدىّ بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى , وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 
الأآرض مرتين . 

والذى يرسم لنا الطريق ويُوضمّح لنا الحق من الباطل هى القرآن 
الكريم : إن هنذا القرآن يهدى للتى هى أَفْوم .. 0 » [الإسراء] 

قول الحق تبارك وتعالى : «إِنّ هنذا القرآن .. ©4609 [الإسراء] 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل , ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 

تقول : لم يكن القرآن كله قد نزل ٠‏ ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا . كما قال تعالى : «فإذا قرأناه فائبع قرانه 02 © [القيامة] 

فليس المراد القرآن كلة . بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
نزول القرآن ٠‏ واكتملت كل المسائل التى تضمن انا استقامة ‏ الحياة : 
قال تعالى : «الْيوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا. .2 4 [الماقدة] 





العلا 
173 و+ +2 5555© 
فإن استشرف امستعرف أن يستزيدا علئ! كتاب الله + اواياتئ 
بجديد فليعلم أن منهج الله مُنَزّهِ عن النقص , وفى غنيّ عن زيادتك » 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله » وسوف تجد فيه ما تضبى إليه 
قوله : « يهدى 22«ؤ؛ [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من اقرب وَجه .. وباقل تكلفة : 
وهو الطريق المستقيم الذى لا التواء فيه ٠‏ وقلنا : إن الحق سبحاته 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق » فمن اهتدى زاده هدى كما قال 
سبحائه : « والدين اهتدوا زادهم هدى وآثاهم تقراهم 09 »4 [محمد] 
ومعنى : لَأْقُوم .. 0© »4 [الإمشرام] 
إلى : أكثل استتقافة وسلاة) . هده الفشيفة سم افعل التفحتيل: 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيْمٍ ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحاته : ظإِنّ هذا الْقَرَآنَ يهُدى لأعى هى أفرم .. 90 »4 
[الإسراء] 
يدل على وجود ( القيّم ) فى نُظم الناس وقوانينهم الوضعية / 
فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع جينما 
تعضهم المظالم ويشقُون بها ٠‏ فيْقنّنون تقنينات تمنع هذا الظلم . 
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء , فما وضعوه 
وَإنْ كان قَيّمَا فما وضعه الله أقوم » وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 





الال 
حمصحت؟ هتحت نحص ص مص صبمص و لآلا 

تعض بشىء معوج غير قيّم :.وإلا. فماذا ايلفتّك للقيم ؟ 

أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية , ويمنع المرض من أساسه , 
فهناك فَرّق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض ٠‏ فاصحاب 
القوانين الوضعية يُعدّلون نُظمهم لعلاج الأمراض التى يَشَقّون بها . 

آما الإسلام فيضع لنا الوقاية . فإن حدثت غفلة من المسلمين . 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهمٍ عن منهج ربهم نقول لهم : 
عودوا إلى المنهج : ظإِنْ هنذا القرآن يهدى للتى هى أقفرم.. 00 »4 

[الإسراء] 

مدينة ه سان فرانسيسكو . » فقد سالنا أحدُ المستشرقين عن قول 
الحق تبارك وتعالي #ار يدوت أن يعلفكوا نور الله بأفواههم ويأَى الله إلأ 


أن ' تم ثور ولو كره الْكَافِرُونَ 46 [التوبة] 
وفى آية أخرى يقول (هر الى أَرسل رَسُولَهُ بالهدئ ودين الحق 
يظهره على الدين كله ول كر المشركُون 9 » . لترية] 


فكيف يقول القرآن : ظ لَِظهره عَلَى اين كله ..4©90 2 [لترية] 
فى حين أن الإسلام محصور ؛ وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟ 


فقلت له : لى تأملت الآية لوجدت فيها الردّ على سؤالك ٠‏ فالحق 
سبحانه يقول : ولو كَرِه الْكَافْرونَ 69 » [التوية] 


ويقول : ولو كَرهُ المُسْرِكُردَ © » 7 [التوبة] 
إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ؛ فالظهور هنا ليس ظهور 


1 لال 
حت ١‏ "الح مححعت مص مصخت مص ص صمت 

اتّباع ٠‏ ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 

ومعنى الظهور هنا ظهور حّجّة وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثيرا ما هاجموة وانتقدوه : وراوا 
فيه ما لا يليق بالعلاقة. الزوجية ٠‏ ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة » وشقى- الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قوانينهم ٠‏ وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يقنّنوا للطلاق . 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حبا فى الإسلام أى اقتناعا به , 
بل لآن لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق ٠‏ وهذا هى الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين » وهى ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام » أو قريب منها . 

ومن هذه القضايا ايض قضية تحريم الربا فى الإسلام . 
فعارضوه وأنكروا هذا التحريم , إلى أن جاء . كنز » وهو زعيم 
اقتصادى عندهم , يقول لهم : انتبهوا . لأن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا اتخفضت الفائدة إلى صفر . 

سبحان الل , ما أعجب لَجِجٍ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام : 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صقر ؟ إنهم 
يعودون لمنهج الله تعالى رَعُْما عنهم . ومع ذلك لا يعترفون به . 

ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سنلبيات » وهل رأينا دولة 
اقترضت من أخرى ٠‏ واستطاعت: على من الزمن أن تسدد حتى أقساط 





لاملا 
جح + :222 تج ص وحصت كاوه 
الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : المانيا واليابان أخذت قروضا 

نقول لهم : كفاكم خدام) . فالمانيا واليابان لم تاخذ قروضا , 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) . 

وأيضا من هذه القضايا التى الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة ٠‏ فلما عَضتهم قَنّنُوا لها . 

فظهور دين الله هنا يعنى ظهور نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الاخذ يها . وليس المقصود به ظهور اتّباع . 

إذن : فمنهج الله اقوم ٠‏ وقانون 0 سبحاته اعظم من قوائين 
السشر وأهدى 3 وفى القرآن الكريم ب يوضح أن حكم ال وقانونه 
أقوم حتى من :حكم رسوله وَل . 

ا 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
اك كل . 


فكان زيد فى خدمة رسول الله #ِ إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فأتوا ليأخذوه . قما كان من رسول اش وَل . إلا أن خَيّره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ٠‏ فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 





)١(‏ هى : زيد ين حارتة بن شراحيل الكلبى : صمابى ؛ اختطف فى الجاهلية صغير! ٠‏ واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى 49 حين تزرجها ؛ فتبناه وأعتقبه وزوّجه بنلت عمته , 
جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها . توقى 8 ها. 


1 الال 
ات ٠١‏ "صمح ح وو و وجح ووو :© 
اله وآثره على أهله . فقال #6 : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
24 1 
شينا 0 


وفى هذه القصة دليل على أن الرقٌّ كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرقّ حضانة حنان ورحمة ؛ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده., 
ياكل من طعامه ريشرب من اشرلب» ان يكشدوة ه إذا اكتسى , ولا يُكلفه 
ما لا يطيق , وإنْ كلفه أعانه , فكاثت يده بيد:” 


وهكذا كانت العلاقة بين محمد َه وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله , وأحب البقاء فى خدمته , فراى رسول الله أن يكافىء زنداً على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله , فقبال : ٠‏ لا تقولوا زيد بن 
حاركة . قول ديد بن _محفق 116 . 

وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت.. فلما اراد الحق سبحانه أن 
يُحرّم التبنى » وأن يُحرّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدا برسول 





)١(‏ آورده اين حجر العسقلاني فى كتاب ٠‏ الإصابة في تمييز الصمابة » ( ترجمة رقم 
44) فى ترجمة د زيد بن حارثة الكلبى » . 

(؟) أخرج البخارى فى صميمه (5060) ومسلم فى صميحه (1171) من حديث أبى ذر رشنى 
الله عنه أن رسول الله 496 قال له : ٠‏ هم إخوانكم , جعلهم اله تحت أيديكم , فاطعبوهم مما 
تاكلون . والبسوهم مما تلبسون . ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم قأعيتوهم ٠‏ . 

(7) ذلك أن رسول اث :2 قال قال : « اشهدوا أن زيدا ابنى يرثتي وأرثه » أوردة ابن حجر فى 
الإصابة ترجمة رقم (1444) فدعى زيد بن محمد حتى انزل قوله تعالى : 9 اذعوهم لآبالهم 
هر اسل عبد الله. #2 [الاحزاب] . ثم إن رسول اله 8 زوج زيدا أبنة عمسته زينب بئنت 
جحش ؛ ثم نزل قوله تعالى : ٍرَِذ تَقُولَ للدى أنْعم الله َه وآنعمت عَليْهِ أنك َلك زَرْجَكُ 
تق الله وََشْفى فى تفسك ما اللهُ مدي ود الناس واللهُ أح أن تناه قَلمًا قضئ ريد سنهَا وطراً 
ُرْسنامَهَا لك لا كود على الْمُرْمِينَ حرج فى أزراج أدصيَائهم إذا فصوا منهن وَطرا كا أمر الله 
سمرلا د » [الاحزاب] . 


لكل 
ومصص مص بوص صوص مص ص مص و ادآات 
اش يك . فقال : (ادعوهم لآبائهم ) هو أفسط عن ٠‏ الله ؛ فإن لم تعلّموا آباءهم 
لإخرائكم فى الدين ومواليكم .. © 4 [الاحزاب] 


والشاهد هنا : ذهو أفْسَطُ عند ٠‏ الله 6ه [الاحزاب] 


فكان الحكم الذى أنهى التبنى ٠‏ وأعاد زيدا إلى زيد ين حارثة هو 
الأقسط والاعدل , إذن : حكم الرسول يَكلِ لم يكن جؤر؟ . بل كان 
قسط وعدلاً ٠‏ لكنه قسط بشرى يفْضله ما كان من عند الحق سبحانه 
وتعالى . 


وهكذا عاد زيد إلى نسبه الاصلى ٠‏ واضيح الناس يقولون « زيد 
ابن حسارثة ٠»‏ . فحزن لذلك زيد ؛ لانه حرم من شرف الانتشساب 
ارسول الله يلو فعوّضه الله تعالى عن ذلك وساما لم يتل صحابى 
غيره ؛ هذا الوسام هو أن ذكر اسمه فى القرآن الكريم » وجعل الناس 
يتلونه » ويتعبدون به فى قوله تعالى ٠:‏ (فنما قضىئ ربد منها وطرا 


زوجتاكها .. 9 »4 [الأحزاب] 
دن ١‏ عمل الرسول قشل ع وهيل الى اقتط.. 
قوله تعالى : طيهدى للتى هى أفوم .6 [الإسراه] 


لان المتتبع للمنهج القرآنئ يجده يقدم لنا الأقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقائد . وفى الاحكام ٠‏ وفى القصض . 

ففى العقائد مثلاً . جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقضا بين مَنْ 
ينكر وجود إله فى الكون . وبين مَنْ يقول بتعيِد الآلهة,. فجاء 
الإسلام وّسَطا بين الطرقين , جاء بالاقوم فى هذه المسالة . جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 





2 ا 
تج" اوح تمص و محص ص صمخحصمحصحسبهه 

فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيض) ما هو 
أقوم وأوسط , فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ء فله يد 
وسمع وبصر ؛ لكن ليست .يده كيدتا » وليس سشمعه كسمعتا ٠‏ وليس 

بصره كبصرنا : (ليس كمثله شىء وَهُوَ السمِيع الْبُصِيرٌ 69 4 [الشورى] 

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا 
صفات الله بصفات البشر , وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها . 

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام ٠‏ يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي ٠‏ «وكأين م من آي فى السْملوات والأرض يمرو عَلَيِها وهم عَنْهًا 
معْرضون 22 4 [يوسف] 

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نففل عنها ٠‏ وتُعرض عن 
تدبرها والانتفاع بها , ولي نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتامل لوجدئا 
فيهًا منافغ شتى منها : أنها تُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه , ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يثرى حياتنا » ويُوفْس لنا ترف الحياة 
ومتعتها . : 

فالشحق سبهانه أعطانا مقومات العياة ؛ وضمن لنا برزحمسته 
ضروريات البقاء ٠‏ فمنْ أراد الكماليات فعليه أن يعمل عقله قيما أعطاة 
الله ليصل إلى ما يريد . ْ 

والامثئة كثيرة على مشاهدات متأملة فى ظواهر الكون ؛ اهتدى 
بها اسكابها إلى راكتشافات واختراعات حدمت البشرية برو هلك علريا 
كشير من المعاناة. : 

قالذى اخترع العجلة فى نقل الاثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 





لادلا 
ححموحت» حت حت وو امح حص مص تت اكات 

يتحرك بسهولة إذا وُضع تحته شىء قابل للدوران ٠‏ فتتوصل إلى 
استخدام العجلات | الدن ريمكيتة امن دقل عاك ما كان يجمله ' 

والذى أدخل. العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار . وأنه يمكن 
أن يكون قوءٌ محرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى , ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى ٠‏ فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات 
والعربات . 

والعالم الذى اكتشف دواء .2 البنسلين ٠‏ اهتدى إليه عندما شاهد 
طبقة خضراء نسميها 0 الريم ٠‏ تتكون فى أماكن استخدام الماع , 
وكان ب تكى عينه 2 فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة . لاحظ أن عينه قد برثت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله . التى يقفل عنها 
الخلّق ٠‏ ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة ؛ فقد 
استخدموا. عقولهم فى المادة التى خلقها الله . ولم يأتوا بشىء من عند 
أنقسهم ؛ لان الحق سيحانه حينما استخلف الإنسان فى الارض اعد 
له كن متطلبات حياته ٠‏ وضمن له فى الكون جنودا إِنْ أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها . وبعد ذلك طلب همنه أن يعمر 
الارض : طهر أنشأكم مْنَ الأرضٍ رَاستممرَكُم فيها .. 469 [مود] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة , وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود , 
وإلى مواهب. متعددة تتكاتف , فلا تستقيم الأمور إن كان هذا يبنى 





ةلاطالا 
هت ١ ١:‏ وجه وهو وج 02:52 
وهذا:-يهدم » إذن : لابد أن تنظم حركة الحياة تنظيم) يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند ؛ وتتعاضد ولا تتعارض . 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
اتوم ولك اء' واعتدل "كنا حال كافلى) ماي عي :الؤاللة الذى 
أنزل الكتاب باحق والميزان .. 69 » [الشورى] 

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظوافر 
الكون ٠‏ والتدبر فى آيات الله فى كونه . والبحث فيها لتصل إلى 
أسرار ما عُيّب عنا , فإنه سبحانه نهانا أن تفعل هذا مع بعضنا 
البعض ٠‏ فقد حرّم علينا التجسس: وتتيْع “العورات : والبحث فى اسرار 
الآخرين وغَييهم . 

وفى هذا الأدب الإلهى رحمة بالخلق جميعاً ؛ لأن انك تعالى يريد 
أن يُثرئ حياة الناس فئ الكون + وهب أن إتسان له حسثات. كثيرة » 
وعنده مواهب متعددة , ولكن له سيثة واحدة لا .يستطيع التخلّى 
غنها ٠‏ فلى تتبعث هذه السيئة الواحدة فريما اتهدثك. فى كل حستاتة : 
وحرمثك الانتفاع به , والاستفادة من مواهبه , أما لى تغاضيت عن 
هذه السيثة فيه لامكنك الانتفاع به . 

وهَبْ أن صانعا بارما فى صنعته وقد احتجتّه ليؤدئ لك عملا . 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية هاء أو اشتهر عنه سيئة ما لازفدك 
هذا فى صذْعته ومهارته ٠‏ ولرغبت.عنه إلى غيره » وإن كان أقل منه 
مهارة  ١‏ 


8 . - . - 5 . . 





لافلا 

حصعح + ١١2.‏ تج تح صوص أكلهة 
غيب الناس , والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضا عن تتبيع غَيِيكِ والبحث 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عسيده نعمة أعظمٌ من حفظ 
الغيب عنده هي ؛ لأثه رب , أما البشر فليس فيهم ربوبية , امر البشر 
قائم على العبودية » فإذا انكشف لاحدهم غَيْبَ أخيه أى عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه به . 


إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلّعة' فى 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه ‏ وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
نكون طُلّعة فى تتيّع أسرار الناس والبجث عن غيبهم ؛ لانك إِنْ تتبعت 
غيب الناس والتمسّت عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أنْ تنتفع 
بها . 

فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة » وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء , التنافس 
الذى يثرى الحياة . ولا يشير شراسة الاحتكاك , كما قال تعالى : 
(وفى ذلك فلاف المنتافسرت 69 » [السففين] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مله أو أفضل 
منه . وكبان الحق سبحانه يعطينا حافز) للعمل والرّقى , فالتنافس 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية ٠‏ بل تنافس من يحب 
للذاس ها رحب لنفسة,. تذافيى م لا شعت لفشل الآخرين + 

وقد موحد الإتسان رهذا"الحافة المتلقسةة حت ,فى عزوة1: وتندن 


)١(‏ الطلعة : كثرة التطلم إلى الشىء . ومنها نفس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى 
تهئك صاحبها . [ لسان العرب ‏ مادة : طلع ] . 





لادلا 
حح "ووو ج:ت:22222ج 2ج و و 02ت 
نرى الكثير منا يفضب وثكار حفيظته إن كان له عدو ؛ ويراه مصدر 


شر وأذئى ٠‏ ويتوقع منه المكروه باستمرار.. 


وهى مع ذلك لى استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعاً لا يجده فى الصديق , لان صديقك قد ينافقك أو يداهنك 


أى يخدعك . 

أما عدوك فهى لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كَبُوة ليذيعها ويسمّع بك . فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين . 

ومن ناحية آخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير , فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


م سن هد #4 عدن رآ 


عذاى لهم فَضْلْ على ومن قلا ابعن الرحَمَن مَنَى الأعَادياً 
همى بحدُوا عن رَلتى فاجتنبتُها ‏ وهم نَاقَسُونى فاكتسبت المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة ٠‏ حتى فى الاعداء , 
ونجد فى هذا التنافس المثمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الأقوم والانسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمنا سالما لا بد له من قانون يحفظ 
توازنه ٠‏ قانون يحمى الضعيف من بطش القوى ء فجاء منهج الله 
تعالى ليُقدّن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حقّه » وبعد 
ذلك ترك الباب مفتوح) للعفو والتسامح بين الناس . 


ا 
صوص تح ٠ت‏ بحمو توصك دكا 

ثم حذّر القوى أن تُطفيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف , 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه » بل هى عَرَضُ سبوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضَعْف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية : 

وكان الحق تبارك وتعالي يقول لنا : أنا أحمى الضعيف من قوتك 
الآن ٠‏ لأحمى ضحفك من قوة غيرك غدا . 

أليس فى هذا كله ما هو أقوم ؟ 

ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإنقاق ::وتصصرف المرء .فى ماله + والمتامل فى هذا المنهج الأقوم 
باجدى ليختا نا ا طرية) ‏ وسط] ‏ قاطيذا الا ديك فية ونا 00 . 

ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُشرى حياته , وأن يرتقى 
بها . ويتمتع بترفها , ولا يتاح له ذلك إن كان مبدّرا لا يبقى من 
دخله على شىء ؛ بل لا بد له من الاعتدال فى الإنفاق حستى يجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفر لاسرته كماليات 
الحياة , فضلاً عن ضرورياتها َ 


جاء هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : « والذين إذا 


أنففُوا لم ُسرِقُوا ولَم يقترُوا وَكَات بين ذلك قَرامًا 69 » [الفرقان] 
وفى قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مَعْلُولَة إلى عنقك ولا تَبْسطْها كُلْ 
البسط فتقعد ملوما مُحسوزا 69 » ا [الإسراء] 


. قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : قثو‎ [ 


اال 
ه١١ ٠١‏ وجوت حص و ,وح محص حص مصصحيويحهه 
فللإنسان فى حياته طموحات تتتابع ولا تنتهى » خاصة فى عصر 
كثرت فيه المغريات , فإن وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر مثه , 
فعليه إذن آلا يُبدّد كل طاقته . وينفق جميع دَخْله . 
وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البّكل والإمساك ؛ 
لآن البخل مذموم , والبخيل مكروه من أهله وأولاده . كما أن البُخل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء 2» فيسهم 
بيخله فى تفناقم:هنذه المتشاكل » ووكون .عتصر) خاملا يُشلفى به 
مجتمعه . 
إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف هذموم ٠‏ والخير فى أوسط 
الامور , وهذا هى الاقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 


وكذلك فى مجال الماكل والمشرب ٠‏ يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته . ويحميه من أمراض الطعام 
والشّخُْمة , قال تعالى : «ركثرا وَاشْربُوا ولا نُسْرِقُوا إِنهُ لا يحبا 
الْمسَرِفينَ 0 » [الأعراف] 

فقد علّمنا الإسلام ان الإنسان إذا أكل وشرب على قَدّْر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف' 
فى المأكل والمشرب . : 

والمتسامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كل ما لَذَّ وطاب , 
ولا يُحرمون أنفسهم مما تشتهيه ؛ حثى وإن كان ضارا ٠‏ نرى هؤلاء 
عند كبّرهم وتقدم السسنُ بهم يُحْرمون يأمر الطبيب من تنارل هذه 





2 
حجعهح ١ه‏ 5ت حت نوب حص هكح ناأأاة 
الملدّات » فترى فى بيوت الاعيان الخادم يأكل:اطيب الطعام ويتمتع بخير 

سيدة » فى حين يأكل سيده انواعا محددة لا يتجاوزها ونقول له 3 

لانك أكلتها وأسرفت فيها. فى بداية الامر , فلا بُدّ أن تُحرّم منها 
1 

وصدق رسول الل 96 حين قال : ٠‏ كُلُوا واشريوا وتصدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»(!) 

وايض) من اسباب السلامة التى رسمها لنا' المنهج القزآنى ٠‏ الا 
يأكل الإنسان إلا على 'جوع ,. فالطعام على. الطعام يرهق المعدة , 
ذيجر لماعي لشي و الاندلدة 7 وتاكط أن الإستاك اكبتالثه 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ؛ فمع الجوغ يستطيب كل شىء 
ولي كان الخبن الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى تسم لنا الطريق الاقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاضتها ٠‏ فلى تدبرّت هذا المنهج لوجدته فى ائ 
جانب من جوأنب الحياة.هى الاقوم والانسب . 

فى العقائد , فى العبادات : فى الأخلاق الاجتماعية العامة , فى العادات 
والمعاملات ٠‏ إنه منهج ينتظم الحياة كلها ء كما قال الحق سبحانه : ظمًا 
فَرْطنا فى الْكتاب من شيم 4089 [الانعام] 

هذا المنهج الإلهى هو أفُوم المناهمج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يعلم من خلق . ويعلم ما يصلحهم . كما قلنا سابقا : 


(1) آخرجه أحمد فى مسئده' [17/ 141 , 187 ) ٠‏ وآبن ماجه فى سئنه (550؟) والنسائي فى 
سننه (75/5؟) من حديث عبد أنك بن عمري بن العاص رضى الل عنهما , 


لذ 
تت ٠١‏ احسوص حم تحت محص ٠و‏ ححضصميصه 

إن الصانع من البشر يعلم صئعته » ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وآأمن الاستعمال . 

فإذا ها استعملت الآلة حسب قانون صاتعها ادنت مهمتها بدقة » 
و سلمت من الاعطال . فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : (ألا يعم من خَلق وهر الأعطيف 
الْصَر 9 » [المك] 

فآفة الناس فى الدنيا انهم وهم صّئْمة الحق سبحانه يتركون 
قانونه ٠‏ وياخذون قانون صيانتهم من امثالهم » وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسميى بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه ؛: بل 
لا وَجَه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : 8 ويشر المؤمنين ) اللدين يَمَمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا 
كيرا ه »6 [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها , 
وينعم بالامن الإيمانى , وهذه نعمة فى الدنيا » وإن كانت وحدها 
لكانت كافية » لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشّرنا بما هي أعظم منها , 
وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالي 
تَعيمَ الدنيا والآخرة . 

نعيم الدنيا لانك سرت ت فيها على منهج مصتدل ونظام دقيق , 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخَلّق . 

ومن ذلك قول الحق سبحانه : 9فَِما يأنينْكُم مني هدى فَمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 4 [البقرة] 


لادلا 
وحجعوحت وه :هتحت وت ومح ص اخأكاله 
وقوله تعالى فى آية الخرى : ظفْمَن انبّعْ هُداى قلا يَضْلْ ولا 


يحت و > [نه] 

ويقول تعسالى : ومن صمل صَاائعا بن كر أو أن وهو مؤمن 
َنَحبِيئْهُ حبكلا طبه ولَتجزيئهم جرهم بأحسن ييا كائوا 
يعمَُون0© > [الشمل] 


وفى الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : 9 ومن عرض عَن ذكْرى . 
فإِنْ له معيشة ضتكا! ' ونحشره يوم القيّامة أعمئ 079 قال رَبْ لم حشرتى أعمئ 
وقد كنت د بصيرا © قال كذيك تنك آياثنًا فنسيتهاوكذلك اليو 
تسئ 029 4 [طه] 

فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ ففى المقابل مصعم لأعدائه المعرضين 
عن متهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , لا ظَّلْماً منه ٠‏ فهو سبحاته منرّه 
عن الظلم والجور ‏ بل عَدلاً وقسطا بما تَسُوا آيات الله وانصرفوا عتها . 

ومعتى : ظ يَعَملُونَ الصالحَات 46 [ الإسراء ] 

وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحا » أي على الاقل 
تّبقى الصالح على صلاحه . ولا تتدخل فيه بما يفسده . 

عقيل 5 أن لهم أجرا كبيرا 9 4 [الإسراه] 

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الاجر بأنه كبير ٠‏ ولم يأت 


)١(‏ الضنك : الضيق من كل شيءه . والمعيشة الضنك : الضيقة غير الستسعة . [ القاموس 
القريم ١ر555‏ ] . 


كلعل 
"سس رحوه 1:52:25 

بصيغة أفعل التفضيل منها ( أكبر) ٠‏ فنقول : لآن كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبنير مقابلها صغير , فَوَصف الاجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ٠‏ وفى هذا دلالة على عظم الاجر من الله تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير , إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقاً : إن من إسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) . 
وليس هن أاسمائه أكبر : إنما هى وصف له سبحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ما عداه صغير . أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( اله أكبر ) معناه إن الصلاة وفَرْض 
الله علينا أكبر من أىّ عمل دتيوئ , وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هى كبير ٠‏ كبير من حيث هو معين على الآخرة . 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْيس ؛ والمتامل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة . ؤمن هنا 
كان عمل الدنيا كبير؟ . لكن فَرْض الله أكبر من كل كبير . 

ولاهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة : «ينأها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الْجَممَة فَاسْعَوَا إل ذكْر الله 
وذروا البيع ذَلكُم حير نكم إن كم تعلَمُونَ 0 فَإِذَا م فُعسيّت الصّلاة فانتشروا في 
الأرض وَابتَغُرا من فضل الله وَاذْكرُوا الله ككيرا لمكم تفلحُود 9 4 2 [الجمعة] 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لانه 
الصفقة السريعة الربح » وهئ !يض الصورة النهاثية لمعظم الأعمال ', 





1 لذ 
ح حت نح تت ١‏ © تح وح0ت أكآا 

كما أن البائع يحب دائما البيع ويحرص عليية ٠‏ بخلاف المشترى 
الذى ربما يشترى وهو كاره ٠‏ فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه 
إذا لم يشثّر اليوم سيشتري غدا . 

إذن : فالحق سبحانه حينما يامرنا بترك البيع » فرك غيره من 
الاعمال أُوْلَى . 

فإذا ما قَضِيت الصَلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 
بعد الصلاة. بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) ٠‏ ولكن نداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة 5 لأن نداء ربك هو الذى سيمنتحك القوة والطاقة 0 
ويعطيك الشحنة الإيمانية ٠‏ فتقبل على عملك بهمّة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م دوه جع ب اي 72 ب اوه ل رس ]م عجر 
وَأَنَّالَذِينْ لابؤمسور نيا لآخرة أعتد ناهج عدَاب أليما 4ه 

وهذه الآية امتداد للآية السابقة » ومعطوفة عليها ؛ لأن الك تعالى 
ذكر فعلاً واحدا : « ويشر المؤمبين. .© 4 [الإسراء] 

ثم عطف عليه : ظ وَأ الذين لا يؤسرن بالآخرة.. 409 22 [الإسراء] 

إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة . ولكن كيف ذلك » 
والبشارة السابقة تُبشّر المؤمنين بان لهم أجرا كبيرا , والبشارة إخبار 
بخير يأتى فى المستقبل . فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ . 


قالوا : نعم » هذه بشارة على سبيل التهكّم والاستهزاء بهم , كما 





لل 
هت :“اا ووجوص وص تمص ص مص حص ,م حصحمصه 
قال تعالى فى آية أخرى : 9 لَبَشْرهُم بِعَدَابْ أَلير 9 4 [القوبة] 
وكا قال الحق سبحانه متهكما) : «ذُق إِنْكَ أنت الْعَزِين”" الْكَريم 
©4 [الدخان] 
وكما تقول للولد الذى أهمل فاخفق فى الامتحان : مبروك عليك * 
الفشل , أى تقول : بشّر فلانا بالرسوب . 
وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة , وللكافر بالعذاب , كلاهما 
بششارة للمؤمن , فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده . وتجعله 
يستشرف ها ينتظره من نعيم ال فى الآخرة . 
وبشارة الكافر بالعذاب تسر المؤمن ؛ لأنه لم يقع فى مصيدة 
الكفر . وتزجر من لم يقع فيه وتُخيفه , وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 
وهذا المعنى واضح فى قول الحق سبحانه فى سورة الرحمن : 


ورا فنفقو ره فزي« فا ا ريا تاد ص مرح اقح 
يبان 09 ببنهما برع لا ياد 09 فأ آلاء ربكم نكناد 00 يَخْرج منهمًا 
اللْونُو وَالْمَرْجَانْ 09 فَبأآلاء ربَكُمَا تَكَذبَانَ 29 وله الْجرَارِ المشّآت فى الْبَحْرِ 
كالأغلام 9 فأ آلا ركم كاد © » [الدحمن] 
فهذه كلها نعّم من نعم ال تعالى علينا . فناسب أن تُدَيْل بقوله 
الكرِيم69 » [الدخان] . أى : دُق بما كنت تُمَدَ فى آهل العز والكرم . [ لسان العرب - مادة: 
عزن ] - 


لاعلا 
حصمح جح تج ص مضحبحصوويححهه ‏ قاو 


تعالى : طقأَىآلاء كما كاد 68 » [الدحمن] 
أما قوله تعالى : « يرل عَلِكمَا شواظ”' من ار وحَاس فلا تنتصران 
بأ آلاء ربكم كاد 9 » [الرحمن] 
فاى نعمة اقى أن. يُرسَل الله اعليَهما شواظ من ثار وتعاس فلا 
ينتصران ؟ 


لعم ٠:‏ العتامل فى هذه الآية يجد فيها نعفة عن اعظم نعم اله آلا. 
وهى 3 العاصي عن المعصية 00 ة للطائع . 


كه يفون اللعق اتشيكانة نتن شيعه اشن الله 
ودع لفن يلقي عه لير نَالِإسْنْعَهول 4ه 
( يَدْمْ ) الدعاء : طلّب ما تعجزن عنه من قادر عليه 


وأهل النحو يقوئون . إن الفعل : ماض ومضارع وأمر . فالامر : 
طَلَبٌ من الاعلى إلى الأدنى ٠‏ فك ملك .عن لظ العلقة فيلس او 
الاك من المتسان الأنو. :نما إن كان السلكن من مساق لك فهو 
الماش آى رجحل , فإن كان اللطلب مك الأنذى فالاعلى ,و كطلان الفيد عن 
ربه فهي دعام . ١‏ 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويُعظمه , 
فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لي , فيقول : أغفر , فعل دالٌ على 
الدعاء » لانه لا يجوز فى حَقّ المولى تبارك وتعالى أن نقول : فعل 
أمر ٠‏ فال لا يأمره أحد . 





. ] 581/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم‎ )١( 


و الاصتا 
تت" "/ لحبمحح محم وحص وصخحصمحصمحمكصهه 

فاول ما يفهم من الدعاء أنه دل على صفة العجن والضعف فى 
العبد . وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور ٠‏ فعلم أنه لا يقدر على هذا 
إلا أنك فتوجه إليه بالدعاء . 

( بالشسرٌّ ) بالمكروه . والإنسان لا يدعو على نقسه ؛ أو على 
ولده . آى على ماله بالشر إلا قى حالة الحتّق والغضب وضيق 
الأخلاق , الذى يُخرج الإنسان عن طبيعته » ويفقده التمييز ٠‏ فيتسرّع 
فى الدعاء بالشر ٠‏ ويتمنى أن ينقّذ الله له ما دعا به . 

ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
دل فإنما يدل على حمق وغباء فى العبد . 

وكثير؟ ما نسمع أما تدعى على ولدها بما لى استجاب الله له لكانت 
قاصمة الظهر لها ء أو نسمع أب يدعى على ولده أى على ماله , إذن : 
فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحمق ٠‏ ولا يتقّذ لنا ما تعجلتاه 
من دعاء . بالنكس. . 

قال تعالى : رسجلل لئاس اشر مجاهم بير نوم 
أَجِلّهم 0 »4 [يونس] 

أى : لو استجاب الله لهم فى دعائهم بالشر لكانت نهايتهم . 

وإن كنت تسر وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة 
بالشر فلم يسْتجبٍ لها , وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة . 
فلا تقل : دعوت فلم يستجب لى , واعلم أن لله حكمة فى أن يمنعك 


يلاولل 
حمعحه: ج2222 جح وحصت اأذكالة 
نخيوا تزيده! . ولعلة. لب اعطلاك.هذًا اأخيرا لكان «ويالا عليك ا: 
إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد ٠‏ وترضى بامر الله 
فى دعائك بالخير , كما رضيت بامره حين صرف عنك دعاء الشن ٠‏ 
ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة فى الأولى ٠‏ فلّه 
حكمة فى الثانية . 
وقد دعا الكفار على عهد رسول الله يَديخِ على انفسهم , فقالوا : 
لَاللَّهُم إن كان هنذا هو الْحَقَ من عندك فأمطر عَلَينَا حعجارة من 
السّماء . . 69 #4 [الانفال] 
وقالوا : <أرْ تُسقط السْمَاء كما َعَم عَلَينَا كسَفا”" . .69 4 [الإسراه] 
ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم . وقطع دابرهم , 
لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحمقى : وها هم 
الكفار باقون حتى اليوم » وإلى أن تقوم الساعة . 
وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هى الحقّ من 
عندك فاهدنا إليه ٠‏ لكن المسالة عندهم ليست مسالة كفر وإيمان.. بل 
مسألة كراهية لمحمد يي . ولما جاء به ٠‏ بدليل أنهم قبلوا الموت فى 
سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد 5 . 
ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرّع ؛ كما قال تعالى : «خْلقَ 
الإنسَان من عَجلٍ سأريكُم آياتى فلا تسصصُِونِ 9 » [الانبياء] 


. ] الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان الحعرب  هادة : كسف‎ )١( 





لاض 
ك١‏ جح وت 22ت 0ت ص موصت 
فكثيراً ما يدعى الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خير ٠‏ فلا يجد 
وراءه إلا الشر والتسعب والشقاء . وفى المقايل قد ينزل الله بك 
ما تظنه شر؟ ٠‏ ويسوق الله لك الخير من خلاله . 


إذن : أنت لا تعلم وَجه الخير على حقيقته , فدع الأمر لربك عز 
وجل ٠‏ واجعل حظك من دعائك لا أن تُجاب إلى ما دعوت , ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعزّة ريك سبحانه وتعالى . 
ومعنى : ؤَدْعَايهُ بالْخيرٍ. .09 »4 [الإسراء] 
أى : أن الإنسأن يدعى بالشر فى إلحاح : وكأنه يدعى بخير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
200 ا 0 ره هه عم ار سر 
+ ويحعلنا ليل وألتهارء اين محوناءايدَألْلٍ وحعَلناءايَةَ 
ع لي 1 ير رسفي ضح د و سرس ب 
النهارمبصرة لتبتغوا فضلا من ري ولتعلمواعدد 
6 6 | م سم ا مض مسر 2م 7 
ليسيينَ وساب وَكلَ شَ ووصَّلئهَُنْصِيلا 0 #ه 
الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلاً ونهاراً ظرفا للأحداث » 
وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتّى مع الآخر . فهما متقايلان 
لا متضادان . فليس الليل ضد النهار أو التهار ضد الليل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة , والتقايل يجعلهما متكاملين . 
ولذلك أراد الله تعصالى أن ينظر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 


)١(‏ محونا : طمسنا . وقال على بن أبى طالب وقتادة : يريد بالمعى اللطخة السوداء التى فى 
القمر ٠‏ ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز يه الليل من النهار. . [ تفسير 
القرطبى 5985/4 ] . 1 


و اللا 
حو توت وت حو وت حص وحي كه ا "لات 

من الذكورة والانوثة » فهما أيضا متكاملان لا متضادان » حتى لا تقوم 
عداوة بين ذكورة وأنوثة , كما نرى البعض من الجضبين يتعصب 
لجنسه تعصبباً أعمى خاليا من فَهُم طبيعة العلاقة بين الذكر والانثى 

فالليل والنهار كجنس واحد لهما.مهمة , أما من حيث النوع: فلكل 
اموي عامنة ب وفك أن حفاي بن اماد : 

تامل قول الحق سبحانه : ( وَاللْيلٍ إذَا يفشئ 0 والنهار ذا تج 00 
وما لق الك والأنتى 2 إن سعيكُم لسن 92 » [الليل] 

فلا تجعل الليل ضما للنهار , ولا النهار ضسدا لليل , وكذلك 
لا تجعل الذكورة ضدا للانوثة , ولا الانوثة ضدآ للذكورة . 

قوله تعالى : 0 الل والتهار آيتينٍ ٠‏ 9 4 [الإسراء] 

جعلنا : بمعنى خلقئا ؛ والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة , ومعرفتنا هذه اوضح من أن نعرّفهما , فنقول مثلا : 
الليل هى مَغيب الشمس عن تصف الكرة الارضية ٠‏ والنهار هو شروق 
الشمس على نصف الكرة الارضية . 

إذن : قد يكون الشىء أوضح من تعريفه . 

والحق سبحاته خلق لنا الليل والنهار » وجعل لكل منهما حكمة 
ومهمة » وحينما يتحدّث عنهما , يقول تعالى : (وَالضُحَئ 00 والليل إذا 
سجئ 400 [الضحى] فبدأ بالضحى . 

ويقول : « واللْيل إذا يَف © والنْهَار إذا تَجلْْ2 4[الليل] فبدا بالليل . 

ومرة يتحدث عن اللازم لهما . فيقول : لظا وَجَعَلَ الظُلّمَاتَ 
والشرره » [الانعام] 





ك١ ٠‏ +2 ت »2 25١515‏ 1 1 تت 
لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظلّسته . والحكمة من النهار تكمن 
فى نور ,+)فالطلمة” سكن واستقسران:وراهة ..' وفى الليلاتهذا الاعَصان 
من الأشعة والضوء : وياخذ البدن راحته ؛ لذلك قال يل : « اطفثوا 
المصابيح إذا رقدتم +" . 


فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى ٠‏ وهم غافلون عن الحكمة من الليل . وهى 
ظلمته . 


والتور للحركة والعمل والسعى , فمّن ارتاح فى الليل يُصبح 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ٠‏ وارتاحت 
أعضاؤه : ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 

لذلك قال الحق سبحانه : «رين رُحَُمّته جَعْل لكُم اللْيْل 
والنهار. .69 »4 [القصص] 

لماذا ؟ «التَسكنوا فيه .. 09 4 [القصص] أى : فى الليل . 

« ولتبتَهُوا من فضله .. © » [القصص] أى : فى التهان . 

إذن : لليل مهمة , وللنهار مهمعة . وإياك أنْ تخلط هذه بهذه , 
وإذا ما وجد عمل لا,تؤدى إلا بالليل >كالحراسة مكلا , تجك الحق 


)١(‏ آخرج البخارى فى صحيحه (-8؟؟) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى يَأ قال : ٠‏ إذا 
استجنح الليل ‏ أى كان جنح الليل - فكقوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينئئذ . فإذا 
ذهب ساعة من العشاء فخلوهم , وأفلق بابك ؛ واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك ٠‏ واذكر 
اسم الله ٠‏ وأوك سقاءك واذكر اسم الله , وجمر إناءك واذكر اسم اله ٠‏ ولى تعرض عليه 
شية ا 





1 الاطللة 
ح مح وح روحت تت تت ؤت و56 ١1‏ أأهه 

سبحانه يفتح لنا بابا لنخرج من هذه القاعدة العامة . 

فيقول تعالى : ط ومن آيّاته مَامكُم اليل والتهارٍ .. 69 4 [الريم] 

فجعل التهار أيض) محلا للنوم .+ فاعطانا فُسحة ورخصة ٠‏ ولكن 
فى أضيق نطاق ٠‏ فمنْ لا يقومون باعمالهم إلا فى الليل » وهى نسبة 
ضثيلة لا تخرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
0 :. 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة , وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى » فإن الحق سبحانه يَردعه بما يكبحع جماحه , ويحميه من 
إسرافه على نفسه , وهذا من أُطفه تعالى ورحمته بخَلقه . 

هذا الرذع إما رَدْع ذاتئ اختيارى , وإما رَدْع قَهرئ . الردع 
الذاتى يخدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل , فيحتاج 
إلى طاقة . هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى اعضائه » فإن 
زادث الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه , وتبدى عليه 
أمارات التعب والإرهاق . لان الدم المتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
السركة 1 

وهذا نلاحظه مثلاً فى صعود السَلّم . حيث حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الارض لك ٠‏ فتحتاج إلى قوة أكشثر ٠‏ وإلى دم أكثر 
وتتفس فوق التنفس العادى . 

فكان الحق سبحاته وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعا 
ذاتي) فى الإنسان , إذا ما تجاوز حَدٌ الطاقة التى جعلها الله فيه'. 





ذلا 

٠ ٠"‏ اصمومحعمصحصحمص صحصمصص و حصيبحه 

أما الردع القهرى فهو النوم , يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه ٠‏ وظن أنه قادر على ميد من العمل دون راحة . فهتا 
ياتى دور الرادع القَسّرى , فينام رغم] عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكأن الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : ارحم نفسك . فإتك 
لم تَعْدٌ صالحا للعمل . 

فالحق تبارك وتعالى لا يُسلم: الإنسان لاختياره » بل يُلقى عليه 
النوم وفقدان الوعى والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه . 

لذلك نرى ى الواحد من إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرته لعدم التوم 
لمدة يومين مثلا , ٠‏ لا بدأله بعد أن ينتهى من أمهمته هذه أن يئام أمثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ لياخذ الجسم حَقُّه من الراحة التى حرم 
منها . 

وقوله تعالى : «آيتين .. 09 »4 [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التأمل ٠‏ ويُظهر 
قدرة الخالق وعظمته سبحانه ٠‏ والآية تُطلّق على ثلاثة أشياء : 

- تُطلّق على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كوثه وابدعها . 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 


تعالى : 
« ومن آيانه الْجوآر فى البَحْرٍ كالأعْلام 69 4 [الشورى] 


وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى ٠.‏ 





ادل 
حمححوح تت ت22 222222 ؟. ااه 

- وتطلق الآيات على المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ وتكون 
دليلاً على صدقهم ٠‏ فكل رسول يِبِعَثْ ليحمل رسالة الخالق لهداية 
الخلق , لا بد أن يأتى بدليل على صدقه وأمارة على أنه رسول . 

وهذه هى المعجزة ؛: وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم وادعى إلى تصديقهم . 

قال تعالى : وما منعنا أن رض بالآبات إلا أن كلب بها 
00 0 : 
الأولون . .69 »4 [الإسراء] 

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 

إذن : هذه أنواع ثلاثة 2» فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل ٠‏ ففى 
الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق . وفى الثانية : 
آيات الإعجانز . حيث أتى بشىء نبغ فيه القوم2. ومع ذلك 

فقول الحق سبحانه : ظ وجعلنا الأيل والتهار آيتين .. 69 » [الإسراء] 

أى : كونيتين ٠‏ ولا ماع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن 2 

وقوله : « فمحونا آية اليل .. © 4 [الإسراه] 

أى ': بعبد أن كان الفوء غابت الشمس فَمُل الظلام ‏ 
أو شحوئافا:'اى شغفلتانا هكذا .كما فنا ::سيهان من بيش اللبن - 
أى خلقه هكذا ,. فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً . 

« وجعلنا آية التهارٍ مبضرة ...406 [الإسراء] 


أأومت 6222525 :مكهت 

أى جنا التهار فجي » ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نري 
بها الاشياء ؛ لان الأشياء لا تّرى فى الظلام » فإذا حل الضياء والنور 
رأيناها » وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية الثهار ميْصرا 
فيها 0 وليست فى مبصرة . 

'وهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون هفلم 
جاءنهم آياننَا مبصبرة . . 09 © [النسل] 

قنسب البصر إلى الآيات ٠‏ كما نسب البصر هنا إلى التهار 

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ٠‏ فكانوا 
يظنون أنك ترى الاشياء إذا اتتقل الشعاع من عينك إلى المرثى فتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى «٠‏ ابن الهيثم » الذى تور الله بصيرته : 
وهداه إلى سر رؤية الاشياء ‏ فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ , 
فلى أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لامكنك أن ترى الاشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضوء . 

إذن : الشعاع لا ياتى من العين ؛ بل من الشىء المرثى ؛ ولذلك 
نرى الأشياء إن كانت فى الضوء , ولا نراها إنْ كانت فى الظلام . 

وعليه يكون الشىء المرتى هو الذى يبصرك من حيث هو الذى 
يتضح لك . ويساعدك على رؤيته . ولذلك نقول : هذا شىء يُلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه . 

إذن : التعبير القرآنى : « وجعلنا آية النهار مبصرة ٠.‏ 69 © [الإسراء] 
على مستوى عال من الدقة والإعجاز . وصدق الله تعالى حين قال : 
« سئرِيهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حَنى يحَبَينَ لهم أَنْهُ الحق. 4 


[قصلت] 





لاضن 
دومجوجبو222220025222: ااه 
وقوله تعالى-: < لتَغُوا فَضلاً من ربكم .. 69 » [الإسراه] 
وهذه هى العلة الأولى لآية الليل والنهار . 


أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار ؛ لذلك أتى 
طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار » ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاحا ولا تتوفر 
له الراحة إلا بنوم الليل . 

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى : 

( رين يُسْمَعه جَعَلَ لَكُمْ ليل والهَارَتَسكُمُوا فيه وَلَْعَمُوا من 
فضله. . 69 4 [القسصص] 

فالترتيب فى الآية يفتضى أن نقول : <لتسكُنوا فيه.. 69 »4 
النهار » وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل » فهما ‏ إذن - متكاملان . 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للحركة وابتغفاء فضل 
الله ؛ لأن الحركة أمرّ مادئ وتفاعل مادئى بين الإنسان ومادة الكون. 
من حوله . كالفلاح وتفاعله مع أرضه ٠‏ والعامل وتفاعله مع آلته . 

هذا التفاعل المادى لا .يتم إلا فى ضوء ؛ لان الظلمة تغطى الأشياء 
وتّعميها ٠‏ وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس , ]ما فى السعى 
والحركة فلا بد من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له , ففى الظلمة 
قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك . أى بما هى اأضعف منك 
فتحطمه . 





فلالا 
ارح مح مص ص محص ص محص ص مص حبص 
إذن : فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التى 
يتفاعل معها . لذلك , فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء » 
. > ممداةم إل م - 2 . 
فقال تعالى : «وجعل الظَلّمّات والتور .. 090 »4 [الانعام] 
لآن للتور |مسعل للصركة ': ولا سكن للإنسان أن يعمل إلا يعند 
راحة ٠‏ والراحة لا تكون إلا فى ظلمة الليل . 
وقوله تعالى : « ولتعلموا عدد السسنين وَالْحسّاب .. 4069 [الإسراء] 
وهذه هى العلة الاخرى لليل والنهار ٠‏ حيث يمرورهما يتم حساب 
انين .. 
وكلمة « عدد » تقتضى شيثا له وحدات ٠‏ ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لان الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهى وأحد . 
وقوله : السيين والحساب .. © 4 [الإسراء] 
لأنها من: لوازم حركتنا فى الجياة » فعن طريق حساب الاأيام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة , أي وقت سقوط المطر ء 
أو هبوب الرياح . وفى العبادات نحدد بها أيام الحج ٠‏ وشهر الصوم , 
ووقت الصلاة ويوم الجمعة هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا نعرقها إلا بمرور الليل والتهار . 
ولى تاملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل . 
والشمس فى النههان ٠‏ ولكل منهما مهمة فى حساب الأيام والشهور 
والسنين . فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه , حيث يبدا 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها ؛ أما بالقمر فتستطيع حساب الايام 





2 ]1 
-ل63+59 222252622 22:22 اه 
أساسها . فهو فى أول الشهر هلال ؛ ثم يكبر/فيصير إلى تربيع 
أول » ثم إلى تربيع ثان ٠‏ ثم إلى بدر ».ثم ياخذ فى التناقص إلى أن 

يصل إلى المحاق آخر الشهر . 
إذن : نستطيع أن تنحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر » ومن 
هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ٠‏ فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولا ٠‏ ثم يثبت نهاراً ٠‏ فنقول : الليلة أول رمضان , لذلك قال تعالى : 
طهر الذى جَعلَ الشمس صَيَاء والقمرَ نووا وَقدره منازل”" لعلَمُوا عد 
السين والحساب 42 [يونس] 
فقوله : (قدره..هى» [يونس] اى : القمر ؟ لآن به تتبين أوائل 
الفلك وعلماء البهار وغيرهم . 


ى «متازل. .02 »4 [يونس] هى البروج الاثنى عشر للقمر التى 
كسم الله بها فى قوله تعالى : «والسماء ذات ٠‏ البروج © والْيَومٍ 
المرعود 0 وشاهد وَمَشْهودٍ 0 »4 [البروج] 

ولان حياة الخلق لا تقوم إلا بحساب الزمن ٠‏ فقد جعل الخالق 
سبحانه فى كونه ضوابط تضبط لنا الزمن ٠‏ وهذه الضوابط لا. تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلاً أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير متضبطة 
( تقدّم او تُؤخّر ) . 

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت فى كُونه : 

كالعرجون القديم فى إشرافه على المحاق آخر الشهر . [ القاموس القريم 750/1 ] . 


ات 

(الشْس والْقَمرُ بحسبَادٍ ك4 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق لا يختلٌ ٠‏ وطالما أن الخالق. سبحانه خلقها 
بحساب فاجعلوها ضوابط لخساباتكم . 

وقوقة ا تغالق:: «وكل شىم فَصلَاه تفصيلاً 400 [الإسراء] 

معنى التفصيل أن تجعل بِيْنا بين شيثين , وتقول : فصلت شيئاً 
عن شىء ؛ فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ٠‏ حتى 
لا يلتبس علينا الامر فى كل نواحى الحياة . 

'ومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه «يدأيها الذين آمنوا 
إذا قم إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم ال المرافقي. 30) ##[المائدة] 

فأطلق غُسل الوجه ؛ لأنه لا يختلف عليه أحد , وحدّد الأيدى إلى 
المرافق , لأن الأيدى يُختلف فى تحديدها . فاليد قد تكون إلى 
الرّسَمْ » أو إلى المرفق : أ إلى الكتف , لذلك حددها الك تعالى , لانه 
سبحانه يريدها على شكل مخصوص . 

وكذلك فى قوله تعالى : إواممحوا برووسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين . . ه46 [المائدة] 

قائن أس يتاسيها المسع لا القسل ؛: والرّجلان كاليد لابد أن 

فإذا لم يوجد الما أد تعد ١‏ استعماله شرع 3 سبحانه 

0 ) وأيديكُم 6 [القساء] 


. الصعيد : هو كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار‎ )١( 
» وقال آبو إسحاق : الصعيد وجه الارفي وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الارض‎ 
ولا يبالى أكان فى الموضع تراب أو لم يكن , لآن المسميد ليس هو التراب ؛ إنما هو وجه‎ 
. ] ترابا كان أو غيره . [ لسان العرب  مادة : صعد‎ ٠ الأرض‎ 


وال 
24+49 :22 | 1 1 ا فأخ220 
والتيمم يقوم مقام الوضوء . من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء 
الحق سبحانه وتعالى » وقد يظنّ البيعض أن الحكمة من الوضسوء 
الطهارة والنظافة » وكذلك التيمم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُتتف 
أنفسنا بالكولوتيا مكلا . 
نقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة » بل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الل تعالى , 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 
هذا الاستعداد للصلاة هو الذى جعل سيدنا على زين العابدين 
رضى الله عته يَصْفْنٌ وجهه عند الوضوء , وعثدما سّثل عن ذلك 
قال : ؟تعلمون على من أنا مقبل الآن ؟ 
فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن 
حسابا ٠‏ وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ك2 
«و#وحكل مال 3 
ره مذ 0 
داليم حكتبا يلفَلهُ مَنشُورًا () 4ه 


كلمة ( طائره ) أى : عمله وأصلها أن العرب كانوا فى الماضى 
يزجرون الطير ٠‏ أى : إذا اراد أحدهم أن يُمِضئ عملا ياتى بطائر ثم 
يطلقه » فإن مر من اليسار إلى السيمين يسمونه « السانح »”' ويتفاءلون 
)١(‏ قال الحسن : أى شقاوته وسعادته , وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير » 
أى : صار له عند القسمة فى الازل . [ تفسير القرطبى */لاهة؟] . 
(؟) السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طاثر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب ‏ مادة : ستخ'] . 





لاع 
٠١‏ اوح وحصت وص حص وحص صوص موص ووه 
به » وإن من من اليمين إلى اليسار يسمونه ٠‏ البارح » ويتشاءمون 
به » ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل , ولا ذنب له ولا جريرة . 
إذن : كانوا يتفاءلون باليمين ؛ ويتشاءمون باليسار » وقد كان 
النبى يك يحب الفال الحسن”" , ولا يحب التشاؤم ؛ لان القأل الطيب 
ينشط أجهزة الجسم انبساطا للحركة , أما التشاوم فيدعو للتراجع 
والحق سبحانه هنا يوضّح : لا تقوّلوا الطائر ولا تتهموه , بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا يتفك عنك أبدا . ولا يُسال 
عنه 'غيره ٠‏ كما أنه لا يُسال عن عمل الآخرين » كما قال تعالى : 
« ولا تزر وازرة وزد أخرئن ٠.‏ © »4 [الإسراه] 
فلا تلقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذنب له . 
وقوله تعالى : « ونخرج لَه يُوْمْ القهامة كتابا ينْقَاهُ مَشُورًا 9© » 
[الإسراء] 
وهو كتاب أعماله الذى سجلثّه عليه الحفظة الكاتيون ٠‏ والذى قال 
الله عنه : : 9 ويقُولون بوبنا ما لهذا الكتَاب لا يقار صغيرة ولا كَيرة 
إلا أحصاها ووَجَدوا ما عَملُوا حاضرا ولا يَظَلم رك أَحَدا 69 » [الكيف] 
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشور؟ . أى : مفتوحا معدا 
للقراءة . 
)١(‏ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 9# قال : « يعجيني الفال السالح ؛ والفال الصالم : 


الكلمة المسنة ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (118/7 , 194 ) وأبى الشيخ الاصبهانى فى 
أخلاق النبى ( حديث 7/44 ) . 





الكت 

ثم قزل الحق سبعاتف: 

و وير ل عرب سر 8 

9# أفرا كنب كو يسَفْي الوك يِب 9) 4ه 

الحق تبارك وتعالى يُصور لنا نوقفا من مواقف يوم القيامة . حيث 
يقف العبد بين يدى ربه.عرٌ وجل ٠‏ فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنقسه , 
يكرا هج على تفنه"' ؟ؤَيقر ما شرفت !. وألاقزا ناطظين لاد 

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أى المكابرة , ولا مجال فيه 
للجدال او الأكار . فإن عدت متة إككار حمل الك ظلية شاهدا من 
جوارحة ٠‏ افينظقهَا الحَقّ سبحاتة يقدرته ! 


يقول تعالى : « يوم تَشهَد عَلَْهم ألستتهم وأيديهم وأَرجلهم :بمًا كَانوا 


يعملُودَ 09 4 ْ [الفور] 
ويقول سبحانه : « وقَانُوا لجلودهم لم شَهدئُم عَلَينَا قَانُوا فنا الله 
اذى أنطق كل شىء. 46 [فصلث] 


وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةٌ على جوارحه فى 
الدنيا . وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير أو شر ؛ فبيده 
يضرب ويعتدى , وبيده ينقق ويقيل عثرة المحتاج ٠‏ وبرجله يسعى 
إلى بيت الله أى يسعى إلى مجلس الخمن والقفساد . 


وجوارحه فى كل هذا مسمّرة طائعة لا تتابى عليه » حتى وإن 
كانت كارهة للفعل ؛ لانها منقادة لمراداتك ٠‏ ففعلها لك ليس دليلاً على 


)١(‏ قال بعض الصلحاء : هذا كتاب . لسانك قلمك . وريقك مداده » وأعضاؤك قرطاسه , أنت 
كنت المملى علسى حفظتك ؛ ما زيد فيه ولا تقس منه ؛ ومتى أذكرت منه شيثا يكون فيه 
الشاهد منك عليك . [ تفسير القرطبى 5568/2 ] . 


لاا 


ات" وحوح :1.2 
الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى أنقياد . 
وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية , فامره نافذ على جنوده , 
حتى وإن كان خطثا , فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة واإصبح الجنود 
أمام القاد الاعلى باحوا له بكل شىء . 


كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحة . فلا تتخلف 
غنه أيب؟ + لكنها قد طقل أوقي كارقة: وى الاغنة له.ء. رفني شيقضة له 
ولفعله ٠‏ فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته » وخرجت من سجن 
سيطرته ٠‏ شهدت عليه بما كان منه . 


( كت بتشبد الوم لك حا > الس 
أى : كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


هرح سرثر 


+8 مَنأَهِبَدَئ َإِنَماممتَرى لنفسوءو: مَنْصّلَ مايل ع 
بها وَلَانردُ وده وذدَ حر ومَاها معدي 
حَقَ ببصسكَ وسولا 2 5 
قوله تعالى : 8 من اهتدئ فَِنمًا يهتدى لنفسه .. 4609 [الإسراء] 
أن الحو لتطبطانة ل سكن لاعن الأولة افر نمكي رهد 


سبحانه الغنى عن عباده ٠‏ وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه . وقبل أن يخلقه أعد له مقوّمات الحياة 





152 لاقلا 
١ح‏ جحو ححا رتح »رتح رت وجرت 1 أأاههت 

كلها من أرض وسماء . وشمس وقمر , وهواء وجبال ومياة . 

فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخلق ؛ إذن : 
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيثا . كما أن معصيتهم لن تضرّه 
سبحانه فى شىء . 

وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 

نقول : إن التكليف من الل لعباده من أجلهم وفى صالحهم ؛ لكى 
تستمر حركة حياتهم » وتتساند ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سبحانه منهج نسير عليه » وهى منهج واجب التنفيذ لانه من الله » 
من الخالق الذى يعلم من خلق ٠‏ ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم , 
فلو كان منهج بشر ليشر لكان لك أن تتابّى عليه . أما منهج الله فلا 
ينبغى الخروج عليه . 

لذلك تسمع فى الامثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الاصبع 
الذى يقطعه الشرع لا ينزف . والمعنى أن الشرع هو الذى أمر 
بذلك . فلا اعتراض عليه ٠‏ ولى كان هذا بامر البشر لقامت الدنيا 
ولم تقعد . 

ومن كماله سبحاته وَعْنَاهُ عن الخَلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
من لمكا لل أكون آن كف سس : ذلك لأن كل شىه عنده بوكقاداز + 
ولا يُقضى أآمر فى الأرض حتى يُقضى فى السماء , فإذا كلْقْت 
واحدا بقضاء مصلحة لك , فقصر فى قضائها ٠‏ أو رفض » أى سعى 
فيها ولم يُوقّق نجدك غاضبا عليه حانقا . 


وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ٠‏ ويُعفيهم من هذا الحرج , 





لال 

حت ٠١١‏ اوح وتوت > تحوجح تت جاح 
ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه ٠‏ فلا تلؤوموا 
الناس ٠‏ فلكل شىء سيلاد ٠‏ ولا داعى لآن نسبق الاحداث ٠‏ ولنتتظر 
الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولآ . 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تعد بعمل شىء لا بد أن نسبقه 
بقولنا : إن شاء الله لنحمى أنفسنا . وتخرج امن دائرة الحرج أو الكذب 
إذا لم نستطع الوفاء . فأنا ‏ إذن ‏ فى حماية المشيئة الإلهية إن 
ولت فيه وتشيق.». زفي ترح لفان انلق سيجانه الو رقنا ٠‏ وأخرج 
تجتث أسباب الضفن على الآخر ء إذا لم تقض حاجتك على يديه : 
وكأن الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وقته , ولا تظلم 
الناس , فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلفته. بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة , ولكن صادف سعيه ميلادَ قضاء هذه الحاجة » فجاءت 
على يديه » فالخير فى الحقيقة من الله . والناس أسباب لا غير . 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب. وعلاج المرضى ,2 
فالطبيب سبب ء والشفاء من الله , وإذا اراد الله لاحد الاطباء التوفيق 
والقبول عند الناس جعل مجيثئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 

وهن هنا نجد بعض الأطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه 

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 

وصدق الشاعر 'حين قال : 


واتتقرزة تسوج لكين يكنا ...-. -2؟. قطريب متب الاقلر 


3>2 0-939 0 ااه 
فقول الحق تبارك وتغالى : «من اهتسدئ فَإِنْمَا يمتدى 
لنفسه 4 #الإسراء] أى : لصالح نفسه . 


والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله , والتزامك عائد عليك : وكذلك 
ل ا 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخصا مستقيما عليك أن 
تحمد الله . وأن تفرح باستقامته , وإياك أن تهزأً به أى تسخر منه ؛ 
لأن /اشتقامكة. يستموكبالخقر! طيك! في احركة الدياكت 

وفى المقابل يقول الحق سسبحانه : 9 ومن صل فَإِنْمَا يَضْل 
عليها. 42 [الإسراء] 


أى : تعود عليه عاقبةٌ انصرافه عن منهج الله ؛ لان شر الإنسان 
فى عدم التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله . 
فيشقى هو بشره ؛ ويشقى به المجتمع . 

ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا راى فتشرفا أى سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بُقْض وكراهيية . ويدعو الله عليه , وفنى 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » ويُوسّع الخُّرّق على الراقع 
كما ترايت . 

فهذا المنخرف فى حاجة لمن يدعو الل له بالهداية » حتى تستريح 
آولا من :شره ؛ ثم لتتمتع بخير هدايته ثاتيا . أما الذعاء عليه فسوف 
يزيد من شرّه » ويزيد من شقاء المجتمع به . 

ومن هذا المتطلق علّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير ؛ فعليه أن يعديها إلى الناس ؛ لانك حيئما تُمْدَى الخير 





1 الاوللة 

١ه‏ 22+22 4ه 4 

إلى الناس ستنتفع باثره فيهم ٠‏ فكما انتفعوا هم بآثار خلآلك الحميدة » 
فيمكنك أنت أيضا:الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 


لذلك حرّم الإسلام كَنْمٍ العلم لما يُسبّبه من أضرار على الشخص 
نفسه وعلى المجتمع . 

يقول 49 :ه من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 

وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يُتقن كل 
ساحب مهنة :مهتته نوكل صاهب :صتمة ستئكقه» فالإنسان فى 
حركة حياته يتقن عملاً واحد؟ : لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 
ومتعددة . 

فالخياط مثلاً الذى يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة ٠‏ 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة ٠‏ يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح . الخ ٠.‏ 

فلو أتقن ععله وأخلص فيه لَسكّْر الله له من يتقن له حاجته » 
ولو رَعْما عنه ٠‏ أو عن غير قضد ء أو حتى بالمصادقة . 

إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أتقنت عملك 
فآنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشرارا لا يتقنون شيئا , 
فسوف يِيسّر الله لهم سبيل إتقان حاجتك ؛ من حيث لا يريدون 
ولا يشعرون . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 58 - موارد الظمآن ) ٠‏ والحاكم فى مسدتدركه (١/؟١١)‏ وقال : هذا 
إسناد صميح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


و الل 
ومححمعحص و وح تح ول0حصوبح ص ممصت ااأات 
وقوله تعالى : «ولا تَرِر وازرة وزر أخرئ .. 09 4 [الإسرام] 
أى : لا يحمل أاحد ذنب أحصدء ولا يُؤْاضَذ أحد بجريرة غيره » 
وكلمة : «تزر وازرة . 400 [الإسراء] 
من الوزر : وهى الحمل الثقيل , ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس ؛ أو الملك , أو الأمير . 
فعدل الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله بعمله : وان يسأل هن 
نفس» “قاد تومي اعد ذنيه على أحد . كما قال تعالى ٠‏ «لا يجزى 
والل عن ولده ولا مولود هَوَ جَازٍ عن والده شينا . .69 4, [لقمان] 


وحول هذه القضية كمدق كثير من المستشرقين الذين يبحثون 
فى القرآن عن مأخذ, فوقفوا عند هذه الآية : «ولا تَرِر وازِرة ود 
أخرئ 2 [الإسراء] 
وقالوا : كيف تُوقُق بينها وبين قوله : 9 ولبحملن أنقالهم وآثقالاً م مع 
ألقالهم 0 [العنكبوت] 
وقوله تعالى : «ليحملوا أرزارهم كاملة يوم القيامُة ومن أَوزَارٍ الذين 
اه [التحل] 
: التوفيق بين الآية. الاولى والآيتين الاخيرتين هيّن لو 
ار الفرق بين الور فى الآية الاولى ٠‏ والودّر فى الآيتين 
الأخيرتين :. 
ففى الاولى وزر ذاتئ خاص بالإنسان. نفسه , حيث ضكّ هى فى 
نفسه , فيجب أن يتحمل وزّر ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضلّ 





©4622: 222222501١ 
م د‎ . 54 2 8 
. فتحمّل وزْره الخاص به » وتحمل وزّْر مَنْ أضلّهم‎ ٠ غيره‎ 
ويُوضح لنا هذه القضية الحديث التبوى الشريف : « من سن فى‎ 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غمير أن‎ 
ومن سن فى الإسلام سنة سيثئة كان عليه‎ ٠ ينقص من أجورهم شيىء‎ 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم‎ 


0ت 
6 »4 . 


وقوله تعالى : «وما كنا معذبين حتى نبعث رَسُولاً 62 4 . [الإسراء] 

العذاب : عقوبة على مخالفة . لكن قيل أن تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تُعلّمنى إن هذه مخالفة أى جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) . فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُقنّنها ٠‏ ويُحدّد العقاب 
عليها ٠‏ ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائك الرسمية لكى يطلع 
عليها الناس ٠‏ وبذلك ثقام عليهم الحجة إن خالفوا أى تعرّضوا لهذه 
10 

لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم » 
ولا تجريم إلا بتصُّ ٠‏ ولا نص إلا بإعلام . 

فَإِذا عا اتضحت هذد الاركان فى اذهآن الناس كان للعقوبة 
مد وقادت 28 ظر المعافي ان تقاف تمصا طن 
جريمة هو لا يعلم بها . فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية . 

أما أن يجِرّم هذا العمل . ويُعلّن عنه فى الصحف الرسمية , فلا 


(1) آخرجة مسلم فى سميحه )٠١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلى . 


كلعلا 
حجوهت هت ج توج وحص حص ووتص 6ت 1 أ أله 

حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لان الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفى من 
العقربة . / 

فكان قول الله تعالى : (رما كنا معابين حَنَّئ نَبْعَث 
0 لأه 62 #[الإسراء] يجمع هذه الاركان السابقة : الجريمة ٠‏ والعقوبة : 
والنص , والإعلام . حيث ارسل الله الرسول يَعَلُم الناس منهج الحق 
سبحانه ٠‏ ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه , 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ون من أُمّة إل خَلا فيهًا 


تذيره » نشي 
ويقول : يهل الكتاب قد جَاءَكُم رسولنا يبن لكم علَئ قترة!" من 
الرّسُلٍ أن تَقُونُوا ما جاءنا من بشير ولا تدير. 400 [المائدة] 


إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذيز 6ل . 

وقد وقف العلماء آمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد كَكَهةٍ . فما بال الكافر الذى لم يؤمن 
ولم يعلم منهج الله ؟ وكانهم يلتمسون له العذر بكفره . 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولاً بعقله » ويما ركّيه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيماني هو الفطرة . هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود , وإن لم يأت رسول , 
والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 

هب انك .قد ااتقطلعت. .يك اليل قى «صضهراة واسعة شاسعة لا تجد 


. ] 7١/؟ الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [ القاموس القويم‎ )١( 


1 اللا 
١‏ مجح 5:20:22 2 

فيها أثرا لحياة ٠‏ وغلبك النوم فنمّت ٠‏ وعندما استيقظت فوجثت بمائدة 

بال آلآ تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدّ يدك إليها ؟ آلآ تلفت انتباهك 
وتثير تساؤلاتك عَمن أتى بها إليك ؟ 

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدى إلى أن للكون خالقا 
مبدعا . ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن وليدّ المصادفة : 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الادوات التى خلقها انك فينا 6 

لقد جثنا إلى الحياة فوجدنا عالما مستوفيا للمقومات والإمكانيات ,» 
وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالّة على الخالق سيبحانه . كل منها 
حي و تتكية لاون 7 ملعيف الذن تيس الكرن عل 
بُعدها تطلع فى الصباح وتغرب فى المنساء . ما تخلَّفت يوماء 
ولا تأخرت لحظة عن موعدها ء ألا تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 

وقد سيو ان ينا مثلاً ب « أديسون » الذى اكتشف الكهرباء » 
وكم أذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال ٠‏ وهى عرضة للاعطال ومصدر للأخطار » 
فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجهود 
أو أموال أو صيانة أو خلافه ؟ 

والعربى الف الذى ما عرق عير استهراة كيتما راى ابعر اليف 
وآثار الاقدام استدل بالاثر على صاحبه ء فقال فئ بساطة العربى : 
البّعرة تدلٌ على البعير . والقدم تدلَ على المسير . سماء ذات أبراج » 
وارض ذات فجاج » ونجوم تزهر ٠‏ وبحار تزخر ؛ آلا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبين ؟ 


لعل 
:25252+45: 2ج 452:5 كاله 

إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإن لم يعرف مَنْ هو . مجرد أن يعرف 
القوة الخفية. وراء هذا الكون . 

وحينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنه + ويدله على ربه وخالقه ء وأن هذه القوة الخفية التى 
حيّرتك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومّن فيه . 

وهى سبحانه واحد لا شريك له كيك النفشة أنه لله لد و 
ولم يعارضه أحد ولم يدع أحد أنه إله مع الله ٠‏ وبذلك سكمّت له 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لآأن صاحب الوه اطين: يد عيها عشفم له إذا 
لم يوجد معارض لها . 


وهذه الفطرة الإيمانية فى الإنسان هى التى عنّاها الحق سبحانه 
فى قوله تعالى ٠:‏ «وإذ أحَد ربك من + بنى آدَمْ من ظهورهم ذَرِيتَهُم 
رأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا بآى ٠.‏ 09 4 [الأعراف] 

وهذا هو العهد الإلهى الذى آخذه الله على خَلّقه وهم فى مرحلة 
الذّرّ » حيث كانوا جميعاً فى آدم ‏ عليه السلام' ‏ فالانْسال كلها تعود 
إليه ٠‏ وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم . هذه الذرة هى 
التى شهدت هذا المهد , وأقرّت أنه لا إله إلا اك . ثم ذابت هذه 
الشهادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

وتقول للكافس الذى أهمل قطرته الإنمانية وغفل عذها . وهى تدعوه 


(1) يقول تعالى : 8 شهد الله أنه لا إنده إلا هر والملائكة وأولوا الْعلم قائما بالفسط لا إننه إلأ هو المريز 
الحكيم 68 4 [آل عمران] . 


اللا 


إلى معرقة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ أرأيت الجوع أو لمسته أو شَمَمُته ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها ال فيك . فلماذا استخدمت هذه ٠‏ وأغفلت هذه ؟ 

والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين ان 
الكون كله من حوله بكل ذراته يُسيّح بحمد ربّه » فذرات الكون وذرات 
التكوين فى المؤمن وفى الكافر تُسبّح بحمد ربها , كما قال تعالى : 
(رإن من شء إلا يسبْح بحمده وتدكن لأ تهون تسيحهم. © 

[الإسراء] 

فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مسبّحة . فإن 
كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه اتسجام واتفاق . 
وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادنه الإيمانية 
مع إيمان ذراته . فترى المؤمن منُسجما مع تفسه مع تكوينه المادى . 

ويظهر هذا 'الأمسجام بين [رادة الاتتسان: ويين: ذراته ,واعضائه: فى 
ظلهرة التَرم . كالفؤين ذراتة وأمضاءه راشرة عله تحية وكمب البقاء 
معه لا تفارقه ؛ لان إراذته فى طاعة الله , فترى المؤمن لا ينام كثيرا 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لآن أعضاءه 
فى اتسجام مع إرادته ٠‏ وهؤلاء الذين قال الله فيهم : 


«كانوا قَليلا مَنَ اليل ما يهجعون 46 [الذاريات] 
وكان التبى 95 تنام عينه ولا ينام قلبه" ٠‏ لأنه فى انسجام تام 


(1) هن انس رضى الله عنه. قال : كان النبى يِل تنام عيناه ٠‏ ولا ينام قلبه + أخرجه الحاكم 
فى مستدركه (571/15) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يغرجاه . وأخرج مسلم من 
حديث عائشة (8؟/) : ٠‏ يا.عائشة إن عينىَ تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ . 


الل 
ح+دح> :50ت سعوروه 

مع إرادته وَةِ . وما أشبه الإنسان فى هذه القضية بسيد. شرس سىء 
الخلق , لديه عبيد كثيرون ٠‏ يعانون من سُوء. معاملته ٠‏ فيلتمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة . 

على خلافالكافر : فذراته مؤمتة وإزادته كافرة :افلا اتشجام 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ؛ لذا ترى طبيعته قلقة , ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته , لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته . 

ولولا ان الخالق سبحانه جعلها متقادةٌ له لما طاوعتّه ٠‏ وإنها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أنْ تفك من إرادته » وتخرج من سجنه » 
لتنطق بلسان مبين ٠‏ وتشهد عليه بِما اقترف فى الدنيا هن كفر 
وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيرا » وكأن اعضاءه تريد أن ترتاح 
من شره . 

ولا بِدَ أن نعلم أن ذرات الكون وذرات الإنسان فى تسبيحها 
للخالق سبحانه ٠‏ أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : 
« ولسكن لا تفقهون تسبيحهم ٠‏ 69 © [الإسراء] 

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا , كما منح 
هذه الميزة لداود ‏ عليه السلام - فقال :9 وَسَخَُرَنَا مع ذاودٌ الجبال 


. 3 يسبحن والطّير وكنا فاعلين 4 [الانبياء] 
وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا . والجبال والطير تسبح الله 
يدون داود ؟ 


الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام ‏ أن الله تعالى اسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيح الطير . وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكانه 





لاعلا 

:1و :255.22 
( كورس ) أى نشيد جماعى تتوافق فيه الاصوات » وتتناغم بتسبيح 
الله تعالى , ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى : ا يلجبال أوبى معه 

والطيرَ .. 4009 [سب] 
أى : رجعى معه وردذدى التسبيح ً. 

ومن ذلك أيضا ما وهبه ال تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
معرفة منطق الطير أى لغته , فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى 
جنسها'' ويفهم ما تريد . وهذا فضل من الله يهبه لمَنْ يشاء من 
عباده ٠‏ لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة . وفهم ما تريده 

عن تحذير غيرها تبسم ضاحكا : 

ل وقال رب أوزضى" أذ أذكرَ بفْمَمَكَ البى ألمت عَلَىْ وَل 

والدى .. 09 »4 [النمل] 
إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومتطق , لا يعلمها 

ولا يفهمها إلا مَنْ بِيسّر الل له هذا العلم وهذا ألفهم . 
وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتّاب السيرة مثلاً يقولون : 

سبّح الحصى فى يد النبى كل نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق , لان 

الحصى يُسبّح فى يده يل كما يُسبّح فى يد أبى جهل ؛ لكن الميزة 

أنه يو سمع تسبيح الحصى فى يده . وهذه من معجزاته كلك . 

)١(‏ وذلك أن سليمان عليه السلام عندماً أتى على وادى الثمل هو وجئوده من الجن والإنس 
والطير قالت تملة : 9يَأَيُهًا الكمِلْ ادْخْلُواً مسَاكتكم لا يخطمتكم سلِْسمَان وجنودة وَهُمْ 
لا يشعروذ 402 [النمل] , 

(1) أوزعه أن يفعل كذا : دقعه وحلّه وأغراه . أو الهمه وأرشدة . ومعثى ول سليمان عليه 
السلام:8 رب أوزعى أن أشكر نعمتك 69 4[النمل] أى : الهمنى شكرك وادفعني إليه وحبَّبّه إلى : 


لا 
و مطحت موصو نت .تمص جح 62 أألهه 
والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون » وهى 
كما أن لك حياة خاصة بك . فاعلم أن لكل شيء دوتك حياة أيضا » 
لكن ليست كحياتك أنت , بدليل قول الحق سبحانه : « كل شىء هالك 
إلأ وجهه .. 62 »4 [القصص] 
فكل ما يُطلق عليه شىء مهما قل فهو هالك , والهلاك ضد 
الحياة ؛ لان انك تعالى قال : « أيهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حى 
عن بينة .. 69 6 [الانفال] فدلّ على أن له حياة تُناسبه . 
1 وتعود إلى قول الحق سبحانه : «وما كنا معذبين حتئئ تبعَث 
رسولاه 4 [الإسراء] 
فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه : فمن الذى 
يُعلمه بمرادات الخالق سبمانه منة ؛ إذن : لا بد من رسول يلع عن 
الله , وينبّه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 


حم يفول انق سحلت ! 
ا 0 


وذ ردنا أن ميلك قري أ مترفبها ففسقوأفيا 
نعنكل لاتير © 4 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مثالاً لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لاته سبحانه حينما يُرسل رسولا لِيُبِلّعْ منهجه إلى 
خَلّقه ٠‏ فلا عدْرَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم » 
الذي يستحق منا الطاعة والإانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه ثم يعصاه ؟ إنه رَدٌ غير لائق للجميل ٠‏ وإتكار للمعروف الذى 


شوية الااة 
وجو تج رج وج نوص وحص وج جممهحهةه 
يسوقه إليك ليل نهار ٠‏ بل فى كل نَفْسِ من أتفاسك . 


ولى كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عذر لِمَنْ خرج 
عنه ٠‏ ولذلك يقولون : « من ياكل لقمتى يسمع كلمتى » . 

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجتئك بالتكليف , بل كفك فى 
رقت مناسب : فى وانت: شتوك فيه «ماكاتك: ؤقدؤائكة #بواصتيعت بالنا 
صالحا لحمل هذا التكليف , فتركك خمسة عشر عاماً تربع فى نعمه 
وتتمتع بخيره ٠‏ فكان الأولَى بك أن تستمع إلى منهج ربك ٠‏ وتُنَقّه 
أمرا ونهيا ؛ لأنه سبحانه أوجدك من عدم وأمدك من عدم : 

والمتامل فى قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه آمر بعضنا أن 
يكلف بعض) . كما قال تعالى : «وأمر أهلك بالصّلاة وَاصطِرٌ 

وقد شرح لنا النبى يه هذه القضية فقال : ه مَرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع ؛ واضربوهم عليها لعشر ." . 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الأهل لأولادهم . إلا أنه 
فى حقيقته من الك تعالى فهو الآمر للجميع ٠‏ ولكن أراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السنّ من القريب المباشر المحسّ أمام 
الطفل , فابوه هو صاحب النعمة المحسسّة حيث يوقر لولده الطعام 
والشراب . وكل متطلبات حياته . فإذا ما كلفه ابوه كان أَدْمّى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى ٠‏ وهو .الك تعالى . 


» مروا أبتامكم‎ ٠ رأحمد فى مسئده (1417/1) بلفظ‎ ٠ )452( أخرجه أب داود قى سننه‎ )١( 





من حديث عبد ألله بن عمرو بن العاصس . 


لل 
صمح تح :662:2 أن 

لذلك أمر الاب أن يعوّد. ولده على تحمل التكليف وأن يعاقبه إن 
قصّر ؛ لان الآمر بالفغل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه : حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف العتيقي من المنعم الاعلى سبحانه كان عند 
الوئد أَنْس بالتكليف وتفود. علية ٠‏ وبذلك. يات :التكليف: الإلنهى. خفيقا 
غلى.النقشن مآلوق)_عئدها , 

أها إن أخذت نعم الله وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة ويغيت 
فانتظر الانتقام , انتظر أخذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا تُّردُ 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ؛ فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعونٌ فى نعم الله فى أمن 
وسلامة . فسوف يغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم » وأن يتكذوفم قدوة 
ومثلاً , فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه : 

أما إن راو؟ انتقام الحق سبحانه من هؤلاء . وشاهدوهم أذلآء 
منكسرين » فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة , والعاقل من اعتبر 
بغيره ٠‏ واستفاد من تجارب الآخرين . 

فالانتقام من الله تعالى لحكمة ارادها سبحانه وتعالى 2 وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرة ومّقة , 
ومن لم .يعدين كان عبرة حتى لمن لم يؤمن,؛ وبذلك تعتدل حركة 
الحياة ٠‏ حيث يشاهد الجميع ما نزل بالمفسدين من خراب ودمار , 
وإذا استقرات البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسّر لك الوقوف على 
هذه السّنة الإلهية فى بلاد بعينها ‏ ولابستطعت أن تعزى ما احدث لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سيحانه . 





م 

هتمص حص مص صمح حص محص مصحصبحه 
وصدق الله حين قال : (وضرب الله معلا قري كانت آمنة مُطْمَعُة 
يأتيها رزقهًا رغد" من كل ما فَكَفْرت بأنعم الله فَأذَاقَها الله باس الجوع 
وَالْخرف بما كانوا يصتعون 09 »4 [النحل] 
وإياك أن تظن أن الحق سيحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
عن منهجه ء فلا بد أن ياتى اليوم الذى ياخذهم فيه أخْدَّ عزيز 

مفتدر : ولا لكانت أسُوة سيئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة . 

٠‏ قال تعالىٍ «وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمَرنا مترفيها فَمَسَُوا فيها فح 
عَلَيّهَا القرل قدمرتَاها تلدمير ' 405 [الإسراء] 
الآفة أن الذين يستةسبلون نص القرآن يفهمون خطا أن 
« فَفْسَقُوا » مترتبة على الامر الذى قبلها ٠‏ فيكون المعنى أن الك 
تعالى هو الذى أمرهم بالفسق , وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة . 
وهذا الامر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين ٠‏ فتعالوا ثَرَ أوامر 


الله فى القرآن : 
طومًا أمروا إلا ليَعبدُوا الله مخلصين لَهُ اين .. 2 4 [البينة] 
«أمرت أن أعبيد رب هلذه البلدة 4 [النمل) 
« وأمرت أنذ أكون من السَْلينَ 69 » [يدنس] 


فامر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير ؛ ولا يامر سبحاته بفسق 
أى فحشاء , كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا بمنهجنا ٠‏ ولكنهم خالفوا عسوا وفسقوا: 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رَمْ الميش : اتسع وطاب . يقول تعالى : « ركلا مها رَعَدا حَيْثْ شلْمُمًا 409 [البقرة] . 
أى : أكلاً طبباً موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم 755/١‏ ] . 





حصمص ح موحت :165:2 أأأةه 
والأمر : طَلّب من الاعلى , وهو الله تعالى إلى الأدنى ؛ وهم الخلّق 
طلب منهم الطاعة والعبادة ٠‏ فاستفلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمر الله , 
قوله : 8 وِإذًا ردنا أن هلك قري 46 [الإسراء] 
من الخطا أن نفهم المعنى على أن أثك أراد أولا هلاكهم ففسقوا ؛ 
لان الفهم المستقيم للآية انهم فسقوا فاراد أل إهلاكهم . و « قَرية » 


أى آهل القرية . 
وقوله : «فَحق عَلَيّها القرل .. 9 »4 [الإسراء] 
أى : وجب لها العذاب , كما قال تعالى : «كذلك حقّت كلمت 
ربك على الدين فقوا .. 9 »4 [يونس] 


وقد أوجب الله لها العذاب لتسلّم حركة الحياة ٠‏ وليحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 

وقوله تعالى : ظ فَدمرناها تدميرا 69 4 [الإسراء] 

أى : خربناها ٠‏ وجعلناها أثر؟ بعد عين » وليست هذه هى الاولى » 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها اك ولم يُبْق منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم , 
كما قال تعالى : 


<ف كم أحلكتا م1 ون ع و كرا كَ يدوب 
عادو حبرا 7 #ه 


اها 
.وص و2 © وحص تمه 
فاين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية » لها من الواقع ما يُصدقها . 
وقوله : «#من بعد نوح .. 09 » [الإسراء] 
دَلّ على أن هذا الاخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لان 
الناس كانوا قريبى عَهد بِخَلْق الله لآدم ‏ عليه السلام - كما أنه كان 
يكقّنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة : أما بعد توح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود ٠‏ فنزل بهم العذاب . الذى لم يسبق له 
مثيل . 
قال تعالى ٠‏ «والفجر © ولَيَال إعشره والشفع والوثر 9ه 
اليل إذا يُسْردى هل فى ذلك قَسمٌ لذى حجر" 2ك ألم قر كَيْف مَل 
بك بعَادٍ 9ك .إرم ذات المماد 0 التى لم يُخْلق مِْلهًا فى البلاد 9©© 
وقمود د الذين جابوا الصخْرَ بالواد 5 وفرعون ذى نا 
فى البلاد 9 فأكدروا فيها لاد 69 فصب لهم وك سْط عدب 69 
إن ربك لبالمرصاد : 089 4 [الفجر] 


ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر ٠‏ فقد خاطب 
الحق سبحانه رسوله يله بقوله : «ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد دك »4 [الفجر] 


بعاد , فلماذا عدل السياق. القرآنى عن : تعلم إلى دن ؟ 
)١(‏ الحجر : العقل . لانه يمنع صاحبه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : طهل في ذلك 
قَسْمْ لذى حجر )4 [الفجر] . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القويم ١44/١‏ ] . 


اللا 
01©0215222159+9- روتكارت 
قالوا : لان إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته ؛ ومثلها 
قوله تعالى : «ألم ثرَ كيف قعل ربك بأمْحَاب الفيلٍ 4090 2 [الفيد] 
حيث ولد رسول الله فى عام الفيل , ولم يكن رأى شيثا. . 
دقفل آيات أسَورة] (الفجن )ما ينا على أن "جتارة نان" التى 
لا نكاد نعرف عنها شيثاً كانت أعظمٌ من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : «االَتى 


م يحل مفلها فى البلاد 020 4 [الفجد] 
أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم . فى حين قال عن 
حضارة الفراعنة ؛: « وفرعون ذى الأوتاد 4 [الفجر] 


جرد هذا الوقن فقا . 

وقوله تعالى : « وكم أَهلكنا من القرون .. ©4 [الإسراء] 

كم : تدل على كثرة العدد . 

والقرون : جمع قرن , وهى فى الاصطلاح الزمنى مائة عام , 
ويُطلّق على القوم المقترنين معا فى الحياة , ولى على مبدا من 
المبادىء . وتوارثه الناس فيما بينهم . 

وقد يُطلّق القرن على أكثر من ماثة عام كما نقول : قرن نوح , 
قرن هود . قرن فرعون . أى : الفترة ألتى عاشها . 


وقوله : طوكقئ برك بذنُوب عباده حيرا بصيرا 4609 الإسرام] 


هتمص صمح حص مص حص محص مصو 2ه 
أى : أنه سبحانه غنئّ عن إخبار أحد بذنوب عباده » فهو أعلم 
بها . لانه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء : 


سضاة ساعين ود عق اعم اد رده 
( يعلم خائنة" الأعين وما تخفى الصدور 09 4 [غافر] 

قلا يستاج لم جديرة:الآنهة خيين وَتَعنيل .افكيذا تصيفة 
المبالفة . 


وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء » 
ولا تخفى عليه خافية ٠‏ فلماذا يسال الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ 

نقول : لان السؤال يرد لإحدى فائدتين : 

الاولى : كان يسال الطالب استاذه عن شنىء لا يعلمه . فالهدف 
أن افعلم ها جهل»: 

والأخرى : كان يسال الاستان تلميذه فى الامتحان » لا ليعلم 
منه ٠‏ ولكن ليقرره بما علم . 

وهكذا الحق سبحانه ‏ ول المثل الأعلى ‏ يسأل عبده يوم القيامة 
عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهدا على نفسه , كما قال : «اقرأ 


كتابك كفئ 5 : بتفسك الوم عليِك حَسييًا 409 [الإسراء] 
وقوله تعالى : «وكفئ بربك .. 09 » [الإسراء] 





)١(‏ عن ابن عباس رضى لله عنهما في قوله 9 يم خَائئَة الأغين رما تَْفِى الور 69 » [غافر] 
قال : الرجل يكون فى القسوم ؛ فتمر بهم المرأة فيريهم انه يغض يصره عنها , وإذا غفلوا 
لحظ إليها ء وإذا نظروا غض بسره عنها » وقد اطلع الك من قلبه أنه ود أنه ينظر إلئْ 
عورتها [ أورده السيوطى فى الدر المنثور 585/17] . 


بح مح وح مح وحوح وح سح ص بحص حصصمص هت أله 
كما تقول : كفى بفلان كذا , أى : أنك ترتضيه وتثق به , 
فالمعنى : يكفيك ربك افلا تحتاج لفيرة ٠‏ وقد ستبق أن !وضاعنا أن الله 
تشالى ف يله كل السلنات ريما نس السلطة المتفسرى 2 ” 
والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية ٠‏ وهو سبحانه غنئ عن الشهود 
والبينة والدليل . ' 
إذن : كفى به سبحانه حاكما وقاضيا وشاهدا . ولاآن الحق 
سبحائه خبير بصير بذتوب أعياده ٠‏ قعقابه َل لظم افيه 1 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 2ع عمس 227 مس كو ساح ستو م 2 ير 
7 00 5 
ساسح ل ل سل سه تا مي ل سن سس ار بر باح لخر جر 
تُمّجَمَنَالمْسجَهَمْيَصَلَه مَدْمُوما مَدْحُورًا (7) #ه 
الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى أرضه . خلق له الكون كُلّه بما فيه . وخلق له جميع مُقومات 
حياته ؛ ووالى عليه ثعّمه إيجاد؟ من عدم , وإمداد؟ من عدم . وجعل 
من مقومات الحياة ما ينفعل له وإن لم يُطلب هنه . كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقوّمات حياتك التى تُعطيك دون أنْ 
ومن مقومات الحياة ما لا ينفعل لك , إلا إذا تشاعلت معه , 





- أصلاه الله النار : أدخله إياها . والصسّلاء : الشواء . لأنه يُصلَى بالثار . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : صلا‎ 


م إفنو صرب 
ةلاض 
١ه‏ وحووحوحجت مت رحو صوص صصص صصمصهه 

كالارض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها ٠‏ وبذرت فيها البذرر فتجدها 
قد انفعلت لك ٠‏ وأعطثك الإنتاج الوفير . 

والمتامل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
لتفاعل الناس مع مَقِوّمات الحياة بجوارحهم وطأقاتهم . فتتقاعل معهم 
مُقوّمات الحياة ٠‏ ويحدث التقدم والارتقاء . 

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر » بان يستفيد من النوع الاول من 
مقومات: الحياة ٠‏ والذى يعطيه دون أن يتفاعل معه ٠‏ استفادة جديدة : 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية 

إذن : فهذه نواميس فى الكون ٠‏ الذى يُحسن استعمالها تُعطيه 
النتيجة المرجوة ٠‏ وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا 
ما اصميتاء سابقا عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤهة. والكافن ١‏ 
والطائع والعاصى . 


لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طمن كان يرِيد الْعَاجلَة. .62 » 


[الإسراء] 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدّمها . 
ل عَجِلنَا لَه فيها ما نشاء لمن تُرِيد.. 69 » [الإسراء] 


أجِبَْاهُ لما يريد من متاع الدنيا . 


ولا بِدُ لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الله للمؤمن 





الل 
حعموح جح تج 2ص وح صوص صضصمتي تت أله 

والكافر , قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مقوّمات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ٠‏ ويمتلك 
قوته ورغيف عيشه ؛ بل وجميع متطلبات حياتهم ؛ ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
قن امسرات سيا 7 

وهذا حال لا يليق بالمؤمن ٠‏ ومذلّة لا يقبلها الخالق سبحانه 
لعباده . فلا يكفى أن نأخذ عطاء الالوهية من أمر ونهي وتكليف 
وعبادة ٠‏ وتغفل آسباب الحياة ومقوماتها المادية التى لا قوام للحياة 
إلا بها . ١‏ 

فى حين أن المؤمن أوَلَى بمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يؤمن بإله . 

إذن : فمن الدين الا تمكّن أعداء الله من السيطرة على مقومات 
حياتك ٠‏ وال تجعلّهم يتفوقون عليك . 

ولع شنه ريه “ف م 

وقوله : «إها نشاء لمن نريد .. 409 [الإسراء] 

أى : أن تفاعل الاشياء معك ليس مَطْلها ؛ بل المشيئة :تَدَخّلّ فى 
هذه المسالة . فقد تفعل:..ولكن لآ تاذ لحكمة ومراد أعلى:: ليس 
الجميع أمام حكمة الله سواء . وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 


0 : 6 : 
ومعنى «إها نشاء ...4 للمعجل و «إلمن نريد # للمعجل له . 
وما دام هذا يريد العاجلة . ويتطلع إلى رقئ الحياة الدنيا 
وزيئتها » إذن : فالآخرة ليست فى باله ٠‏ وليست فى حسبانه ؛ لذلك 





ته" احمص صوصو موص ص مص مححصبيصه 
لم يعمل لها , فإذا ما جاء هذا الييوم وجد رصيده صفراً لا نصيب له 
فيها ؛ لان الإنسان ياخذ أجره على ما قدّم , وهذا قدّم للدنيا وأخذ 
فيها جزاءه من الشهرة والرقئ والتقدم والتكريم . 
قال تعالي : ظ والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يَحْسبْهُ الظمآن مَاءْ 
حَنَى إذا جَاءَه لم يُجدهُ شَيْئًا ووجد الله عنده نه فَوقَاه حسابه ه وَالله سَرِيعٌ 
الحساب 4 [النور] 


والسبراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير فى الصحراء وقت 
الظهيرة . فيرى أمامه شيئا يشبه الماء , حتى إذا وصل إليه لم يجده 
شيئا , كذلك إن عمل الكافرٌ خيرا فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجدْ له 
شيثاً من عمله ؛ لانه أخذ جزاءه فى الدنيا . 

ثم تأتى المفاجأة : «ووجد الله عندة 42 [النور] 

لان الله تعالى لم يكُنْ فى حسباتة حينما قدّم الخير فى الدنيا . 

وفى آية أخرى يصفه القرآن بقوله : ل( مَل الذين كَفَرَوا بربهم 
ماهم كراد اشدات به الزيح فى يوم عاصفٍ لا يتقدرون مما كسبوا على 
شىر ذلك هر الضَّلال البعيد 2 »4 [إبرلميم] 
. فمرة يُشبّه عمل الكافر بالماء الذى يبدى فى السراب » ومرة 
تشفهه بالرفاك 4 لأن الماء إذا اخلط بالزماك ضار طيذ :كفن قاد 
الخصب والنماء ٠‏ وهي مقوّم من .مقؤمات الحياة . 

ووصفه بقوله تعالى : « كمثل صفوان'" عليه تراب قَأصابَه وابل 


)١(‏ الضفوان : الحجر الأملس . قال أبن سيده : الصفاة المجر الصلد الضخم الذى لا ينبت 
شيئاً . [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . 





لاملل 
حصمصصحمصوص م حص صصح مصححصمحصوو أله 

فتركه صلدا ل يفدرون عَلَئ شىء مما كَسَبُوا واللّهُ لا يهدى الْقَوْمْ 
الكافرِين 652 »4 [البقرة] 

والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُجِسّم لنا خَيبة أمل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسة ظاهرة , فمكلُ عمل الكافر كحجر أملس 
أصابه المطر ٠‏ فماذا تنتظر منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 9تُمْ جَعَلَنَا له جهئم يُصلاها مَدْمُومًا 


ووه # 


مدحورا29) #4 [الإسراء] 

أى : أعددناها له . وخلقناها من اجله يُقاسى حرارتها 
« مَدُمُوما » أى : يذمه الناس . والإتسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيتا 
ما كان يصع له أن يرتكيه . ١‏ 

و #مدحورا 42 [الإسراء] مطرودا من رحمة الل . 

وبعد آن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة 2 وما انتهى إليه من العذاب .2 يعطينا صورة مقابلة 3 صورة 
لعن كام اعقق و[كيق؟: ففصل الأهرء ؟ 

يقول الحق سبحانه : 


0 ا ا ا اب ل ال 71 


+#ومناراد الاخرة وسعئ ها سعيها وهومؤمن 
ع 2 ص اح بو َّ. سر 
َوْكجِكَ كان سَعَيهُممَفَكورا () #ه 
المتامل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عادة يعطى الصورة 
ومقابلها "لان الشىء يزداد وضنوحا بمقابله ٠‏ والضد يظهر حسنه 
الخد . ونرى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 





لال 
١و‏ موص توص نت وص صوص ص مصحمحهه 

كما فى : «إنْ الأبرار لفى تعيم 2 رإِنُ الْفُجَارَ فى جحيم 09 6 [الاتفطار] 

وهنا يقول تعالى : ومن أراد الآخرة ..09 4 [الإسراء] فى مقابل : 
«إمن كان يريد العاجلة .. 02 » [الإسراه] 

قوله تعالى : ومن أَراد الآخرة وَسعئ لَهَا سعيها .. 69 © [الإسراء] 

أى : أراد ثوابها وعمل لها . 

ٍرَهرَ مون .. © »> [لإسراء] 

لان الإيمان شَرْط فى قبول العمل , وكُل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لابدٌ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يُقبل العمل ٠‏ وياخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة , فالعامل يأخذ أجره ممَنْ عمل له . 

فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم : حينما 
قدموا هذه الإنجازات لم يكن فى بالهم أبدا العمل لله ٠‏ بل للبشرية 
وتقدمها * لذلك دوا حقهم من اليشرية تكريما وشهرة .. فاقاموا لهم 
التماثيل ٠‏ وآلّفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : انتهت المسألة : عملوا واخذوا الأجر ممن عملوا لهم . 

وكذلك الذى يقوم ببناء مسجد مثلاً ٠‏ وهذا عمل عظيم يمكن أن 
يدخل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله , كما قال 
النبى 95 + دمن متى لله. مسجد) ولى كمفخص”" قطاة ,يتئ االقاله بيت 
ُ .ء 0 
)١(‏ القطا : طائر سمّى بذلك لثقل مشيه » واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفرّخ فيه من 

الأرض . والقحص : شدة الطلب خلال كل شىء . والدجاجة تفحص برجليها وجتاحيها فى 

التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيها [ لسان العرب ‏ مادة : فحص , قطا ] . 


(؟) آخرجه ابن ماجة فى سننه ( 758 ) من حديث جابر بن عبد الك . قال البوصيرى في 
الزوائد : « إسناده مسمبح ٠‏ ورجاله ثقات » . 


الاماذ 
حجهه تج ت22 :2222© جح وض كن أأأههه 

ولكن سرعان ما نقرا على باب المسجد لافتة عريضة تقول : 
أنشآأه فلان . وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكرن من أموأل 
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل , ويُقدم بنفسه 
ما يُحبطه , إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية . 

وقوله تعالى : « فأولدتك كان سعيهم مُشكررًا 9 »4 [الإسراء] 

وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها . ومعلوم أن الشكر 
2 لمزيد نعمه. كما قال تعالى : «لين شكرتم 
لأزيدكُم .. [إبراهيم] 


فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى : يشكر عبده على طاعته ؟ 


وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يصادف شكرا حتى من المخالف 
له : فاللسرن تاد إن كان اديه اشرء تفمس كشافك لك قيل يضتهه 
أمانة عند لص مثله » أم عند الآمين الذى يحفظه ؟ 

فاللص لا يحترم اللص ٠‏ ولا يثق فيه , فى حين يحترم الأمين مع 
أنه مخالف له : وكذلك الكذاب يحترم الصادق ٠‏ والخائن يحترم الآمين . 

ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى 24 وكفرهم بما جاء 
به إلا أنهم كانوا ياتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لاتهم وائقون 
من آمانته ؛ ويلقبونه ٠‏ بالأمين ٠»‏ » رغم ما بينهما من خلاف عقدى 
رهزي . فهم فعلاً يكذبونه , أما عند حفّظ الأمانات فلن يفشوا 
أنفسهم لأن الاحفظ لأماناتهم ل 
)١(‏ حدث هذا عند همجرة الرسول و إلى المدينة » يقول ابن هشام فى السيرة النبوية 
(40/1) أن النبى وق أمر على بن أبى طالب ٠‏ أن يتسخلف بعده بمكة , حنى يؤدى عن 


رسول الله 5 الودائع ١‏ التى كانت عنده للناس , وكان رسول الل و ليس بمكة أحد عنده 
شىء يخشي عليه إلا وضعه عنده , لما يُعلم من صدقه وامانئته 46 » . 





شه الاضراذ 
١١١٠١‏ حموحهه كح ١:‏ جووروح تت ,رو حوص ص وحصت 
وقد ضربنا. لذلك مثِلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليخرجك من ورطة , أو قضية . فرغم أنه قضى لك حاجتك , 
وأخرجك من ورطتك . إلا أنه قد سقط من نظرك , ولم يعد أهلاً 
لثقتك قيما اتعذ"! 
لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظرة + 
وإن أعذته على أمره كشاهد الزؤر ترتفع الراس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 
ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين : 
ع ركد خخ خخ سا اتوص سس عر عل يور ع سستر ‏ جع مرصي مع 
*# كَلا ند هكؤلاء وهكؤٌ له منعطك 
على ست م كر هه تل يي 
ريّك وماكانعطاء ريك حظورا 4ه 
< كُلا » أى : كلا الفريقين السابقين : من آراد العاجلة » ومّن 
أراد الآخرة : ؤثمة هنؤلاء وهدؤلاء من عطاء ربك 2 4 [الإسراء] 
أى : أن الله تعالى يمد الجميع بِمُقوّمات الحياة » فمنهم من 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة ؛ ومنهم مَنْ يستخدمها فى 
المعصية , كما لو أعطيت لرجلين مالاً . فالأول تصدق بماله » والآخر 
شرب بماله خمرا . 
إذن : فعطاء الربوبية مدَدٌ ينال المؤمن والكافسر , والطائع 
والعاصى , أما عطاء الالوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل , 
فهى عطاء خاص للمؤمنين دون غيرهم . 
وقوله تعالى : « وما كان عَطَاء رَبك مَحَظورًا 69 4 [الإسراء] 





لكلا 
حمصحص,بوص ص موص حورص ح رح حوكهت أأأه 

أى : ممنوعا عن أحد ؛ لان الجميع خَلّقه تعالى ؛ المؤمن والكافر . وهو 
الذى 0 إن الماة :وم سبحاتة مسيم لهم بُقومات حياتهم , 

وتلاحظ هنا ان الحق سبحانه اختار التعبيس بقوله : سورع 
ربك .. © »4 [الإسراء] 

' لآن العطاء المراد هذا عطاء ربوبية , وهى سبحانه رب كل شيء . 
أى : مربيه ومتكقّل به » وشرف كبير أن يُنسب العطاء إلى الرب 
تبارك وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ياس هيه 0 


جنا سر 6 سح رمه صر م عرو 
9# انظ ِف فصَّلنَا بعضهم عل بعض وللاا+ ةُ 
و هه ير . 

ا تَتَضِيلا () #ه 
الحق تبارك وتعالى اعطانا قضايا إيمانية نظرية ٠‏ ويريد منا أن 

ننظر فى الطبيعة والكون . وسوف نجد فيه صدق ما قال . 
يقول تعالى : «8انظر كيف فَصَلْنا بعضهم على بعغض . .00 > [الإسراء] 
والمتامل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عام . فلم يبيّن من 


المفضل ومن المفضل عليه ٠‏ فلم يقل : فضلت الاغنياء على الفقراء » 
أى : فضلت الاصحاء على المرضى . 


إذن : فما دام في القضية عموم فى التفضيل رفك ابعسن| تفعلل 





ا 
١"‏ وحوح حب حبص مصحصبحهه 

فى جهة , ومفضل عليه فى جهة أخرى , لكن الناس ينظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل ٠‏ فيفضلون هذا .لأنه غنى ٠‏ وهذا لانه صاحب 
مخصب .. الخ . 

وهذه نظرة خاطئة 'فيجب أن ننظر للإنسان من كُلَّ زوايا الحياة 
وجوانبها ؛ لآن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة ء ونسّه) 
معادة : يل يُريدنا أثّاش) متكاملين فى . جمزكة الهياة ٠‏ ولو أن الؤاخد 
العلاقات . 

قمن وحمة الله أن جعلك مفتضلاً ‏ فى خصضلة : وجتغل .غيدرك 
مفضلاً فى خصال كثيرة » فانت محتاج لغيرك فيما قُضل فيه » وهم 
محتاجون إليك فيما فُضلْثَ فيه , ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع , وتسلَمْ للناس حركة الحياة . 

ونستطييع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول : .إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠‏ فإن 
ددت اعت فى الشال فريسا أزيد عنتك فى الفنحة + وفكذا ون 
المحصلة النهائية متساوية عند جميع التناس فى مواهب الدنيا ء ويكون 
التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح . كما قال تعالى : 

إن أكرمكم عبد الله أتقاكم إن الله ليم حير 9 '[السجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين , فمهما كنت مُفضلاً فلا تحتقر غيرك , واعلم أن لهم أيضا 
ما يفضلون به . وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 





1ل 
حجههح هه وو وحوح برح به ااه 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطره الظروف 
وتُحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
ءا قالطامل. البسليط .فلن هذه الدوفق عاطق اغلى :خا التتظيم! فترعبية ! 
ولك أن تتصور الحال مشلا إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 

حذ القناط مكلا اوهو شساعي هرنة متراهمة رين الناسن + 
ولا يكاد يُجِيَدَ عملا إلا أن أيغيط للتاس 5يابهم ٠‏ فإذا :ما كانت ليلة " 
العيد وجدته من أهم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه ٠‏ ويتمنون أن 
يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 


وبهذا نستطيع أن نفهم قَوْل الحق تبارك وتعالى : «أهم يفسمون 
رَحْمْت ربك تحن قسمنا ينهم مُعمشتهم'" فى الحا اانا ورقنا َمْسَهُم 
قوق بعض دَرجَات لِيَمْخد بَعْضْهُم بعضًا سخْرِيا" ورحمت رَبك خَيرَ مما مما 


ومم 


يجمعرن 69 »4 [الزخرف] 
فكل منا مُسخّر لخدمة الآخرين فيما فُضَّل فيه , وفيما تبغ فيه . 
وصدق الشاعر حين قال : 

ال اناس مذ ووم حر ْلب وان لم يشعروا حت 
إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختفة ؛ 


)١(‏ قال قتادة : فتلقاه ضعيف الميلة ٠‏ عييّ اللسان ٠‏ وهو مبسوط له فى الرزق ٠‏ رتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهو مقتور عليه . [ الدر المنثور /امه/50 ] . 
(؟) سخره يسخره ؛ أذله وقهره وأخضعه . [ القاموس القزيم 505/١‏ ] . 


٠:‏ رحجوحكج ١+‏ تن نت تمص حبص صحمحه. 
لآن الجميع أمام الله سواء , ليس منًا من هو ابن لله ٠‏ وليس منًا مَنْ 
بينه وبين الله نسب أى قرابة ٠‏ ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة 
العبودية له عز وجل , فالجميع أمام عطائه سواء , لا يوجد أحد أولَى 
من أحد . 


فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميّزه عن غيره 
كموهبة , بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين ٠‏ وأنه محتاج إليها . 
وبذلك يندك غروره » ويعرف مدى حاجته. لغيره . وكما أنه نابغ فى 
عجال من المجالات ؛ ففيره نابغ فى مجال آخر ؛ لان النبوغ ياتى إذا 
صادف العمل الموهبة . فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار , وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لي صادف عملهم 
الموهبة . 

وقوله تعالى : < وللآخرة أكبر درنَات وآكير تفضيلاً © # [الإسراء] 

فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائما على الأسباب 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ فإن الاأمر يختلف فى الآخرة ؛ لانها لا تقوم 
بالاسباب , بل بالمسبب سبحاته . فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسبها . 

ولى تاملت حالك فى الدنيا ٠‏ وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً » فعمرك فى الدنيا موقوت , وسينتهى إلى 
الموت ؛ لآن عمرك فى الدنيا مدة بقاشك فيها . فإن بقيت من بعدك 
فهى لغيرك . وكذلك ما فُضَلْتَ به من نعيم الدنيا عَرْضة للزوال » 
حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان . 





للعلا 
حجوحهت»+2ت :0+4 2 أله 

فالغنَ قذ يصير فقيراً . والصحيح سقيما , كما أن نعيم الدنيا 
على قَدّر إمكانياتك وتفاعلك مع الأسباب . فالدنيا وما فيها من نعيم 
غير متيقّنة وغير موثوق بها . 

وهب أنك تنعمت فى الدنيا باعلى درجات النعيم ٠‏ فإن نعيمك هذا 
ينقّصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أنْ يفوتك هى 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 

أما الآخرة فعمرك فيها ممتدَ لا ينتهى ٠‏ والنعمة فيها دائمة 
لا تزول » وهى نعمة لا حدود لها ؛ لانها على قَدْر إمكانييات المنعم 
عز وجل ؛ فى دار خلود لا يعتريها الفناء ٠‏ وهى متيقنة موثوق بها . 


فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكر والتعقّل : 


< انر © أ الصفقتين الرابحة ٠‏ فتاجر فيها ولا ترضى بها 
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إذن : فالآخرة أعظم وأكبر , ولا وجة للمقارنة بين نعيم الدنيا 
وَتَعهم الآخرة .. وان أشنا سافرنا مرة إلى ( سان فرانسيسكى ) 
فأدخلونا أحد الفنادق .لا للإقامة فيه . ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 

وفعلا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ٠‏ فرأيت 
رفاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به ٠‏ مأخوذين بروعته ٠‏ فقلت 
لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر . فكيف بما أعدّه رب 
البشر للبشر ؟ 





هلاال 
ة"؛ ا اصمحصحصوص ص مححصموص حصمحعنضمحت 

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم 
داثة فى الجئة لا أن تكثر افينا قد ولحل امنا تاخذ يفن 
مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله . وأن تُصعد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم . فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ورّقى .وعمارة فى الدنيا من صنْع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

ويجب الا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذى أعده البشر ونعيم 
الآخرة الذى أعدّه اله تغالى . فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك مهنه الشاى مثلا , 
وتضغط :على زر آخر فيأتى لك منه القهوة . 

نهل تستجيب لك إن تفاعلت ضعها . لكن مهما ارتقى هؤلاء , 
ومهما تقدّمت. صناعتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لآن هذا من نعيم الجنة الذى أعده الخشالق 
سوهانة لتبانة القائك ذا 

إذن : فما دام الامر كذلك . وسلّمنا بان الآخرة افضل واعظم , 
فما عليك إل أن تبادر وتاخذ الطريق القويم . وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه , وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به . 

فيقول الحق سبحانه : 

لجسل مع أنه إلهاءاحرة عد مذموما دو 2 ولا © 4ه 

)١(‏ عن آبي هريرة رضى الله عنه عن النبى 335 قال قال الله عز وجل : ء أعددت لمبادىي 


العسالهين ها لا-عين رأت ؛ ولا أذن سمعت , ولا خطر علي فلب بشر ٠‏ مصداق ذلك فى 
كتاب اله طفلا نعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعمن جَرَاء بمَا كائرا يكرد 09 » [السجدة] . 





1لا 
عمتجت حت نتن ننجت وت نت ات 

لأنه سبحانه أعطاك فى الدنيا . وأصدك بالاسباب , وبعقومات 
حياتك , أوجدك من عدم ٠‏ وأمدك من عُدْمٍ ٠‏ حتى وإن كنت كافر) . ثم 
أعبد لك فى الآخرة الدرجات العالية والنعيم المقيم الذى لا يفنى 
ازول 

وهذه هى الحيثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحاته . 
وتتوجه إليه ٠‏ وتلتحم به وتكون فى معيته , ولا تجعل معه سبحاته 
إلها آخر ؛ لانك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيا ؛ لن تجد إلا 
العذمة والخذلان فى الدنيا والآخرة . 

وسوف تَّفَاجِا فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرت . 

ٍرَرْجَد اللا عه .. > [الرر] 

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ٠‏ بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 

ويقول تعالى ؛ « تعد مذهوما مُخَدُوَلاً 42 [الإسراخ] 


والقعرد ليس أمره عاديا هنا , بل هو أنكّى مسا يصير إليه 
الإنسان ؛ لأن الإنمسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قابر على القيام , 
ففيهنا .ما يشتعن بإنهاك القؤة .. وكماته سقط إلى الارض ٠‏ ينعد أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على حمله » ولم تعد به قوة للحركة . 

ونلاحظ فى تمبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه ٠‏ وانتهت 
تماما . أنه يختار له وَضصّع القعرد خاصة , ولم يَقْلْ مثلا : تنام » لآن 
العذاب لا يكون مع النوم . قفى النوم يفقد الإنسمان الوعى .قلا يشعر 
بالعذاب ٠‏ بل قال « فَتفْعدَ »م هكذا شاخص يقاسى العذاب ؛ لان 
العذاب ليس للجوارح والمادة ؛ بل للنفس الواعية التى تُحسَ وتالم . 





ا 
ل ل 

ولذلك يلجا الاطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العملييات 
الجراحية ؛ لأن التخدير يُفقده الوعى فلا يشعر بالألم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَفَضْل اللهُ المجَاهدين عَلَى القاعدين أجرا 
عظيما 69 » [التساء] 

وقال : ( والْقرَاعد”" من التساء اللأتى لا يرجون نكاحا. . 52 #[التور] 

فالقعود يدل على عدم القدرة . وفى الوقت نفسه لا يرتاح 
بالنوم » فهى فى عذاب مستمر . 

وفى مجال الذم قال الشاعر : 

دَعٍ المكارم ل ترحل لبغيتهًا وَافْعد فإنك انت الملّاعم الكلشى 

وقوله : ظ مَدْمُومًا .. 469 [الإسراء] لانه أتى بعمل يذمه الناس 
عليه . 
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ل مهْذولاً 49 الإسراء] من الخذلان . وهو عدم النُصرة : 
فالأبعد فى موقف لا ينصره فيه أحد , ولا يدافع عنه أحد ء لذلك 
يقول تعالى لهؤلاء : لما لَكُمْ لا نامرون 69 يُل هم الوم 
مستسلمون 03 4 [الصافات] 

ثم يندقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوع) من 
الاستدلال : فيقول سبحاته : 


تشوف إلى التزوج . نقله ابن كثيز فى تفسيره ( 7١4/*‏ ) عن سعيد بن جبير ومقاتل 
ابن حيان رالضهاك وقتادة . 


11 الاطل 
+52 :22ج 64 وت ذاأأهت 
مه 7ه سدع وسام 52 م اس سر م و 
ل وى ريك لاوأ ميدن ْنَا 
َلْعَنَعِندَك الحسكب رأحد هما أَوَكلاهُمَا دلا تفل لتم 
24 هه .2 م 
َف ولا تتهرهما وقل لَهُْمَاءَهلاحكريما (2) #ه 
بعد أن وجهنا الله تعالى إلى القضية العقدية الكبرى : «لا تجعل 
مع مع الله إِننها آخر .. © »4 [الإسراء] 
أراد سبحانه أن يِبِيّن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إل 
بالعمل , فلا يكفى أن تعرف الله وتتوجه إليه , بل لا بد أنْ تنظر فيما 
فرضه عليك , وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيراً ما نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح . كما فى قوله تعالى : 


(والمصر نه إن الإنسان لفى خسسْر 0ه إلا لين آمنوا وَعمِنُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ 46 [العصر] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح ؛ وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال » قإنهم لن 
يدروك ولن تكاتكون ٠»‏ ولا بد أن تلع نفسك بالحق والقوة 
والصبير » لتستطيع مواجهة هؤلاء . 

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولى فقط , أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلو كانت المسالة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها . إنما هم يعرفون 


7 7ج بت ا ا 20 2 
(1) قضى : آى : آمر وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر . [ تفسير القرطبي 7538/5 ] . 


ملاعل 


ه١٠‏ اصمحص مص حبص مح صمح صرحت 


تماما أن للإيمان مسطلوبا ٠‏ ووزاءه مسئولية عملية » وأن من مقتضى 
الإيمان بالل أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه . 


ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد ٠‏ ورفضوا الانقياد لرسوله يكو 
الذى جاء ليُبلغهم مراد الله تعالى للق الدب ستول انتم اذ 
ول إلا عن رتسل كله ركف اللكلاين كنا تال حاكن : رما 
كان لبش أن يكلم الله إلأ وَحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوجى 


يإذنه ما يشاء إنّهُ على حكيم 9© »4 [الشورى] 
وا فى أول الاحكام فى متهي "أده : < وقعئ ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه .. © »4 [الإسراء] 


وقد آثر الحق سبحاته الخطاب ب « ريك 4 على لفظ ( الل ) ؛ 
لان الرب هو الذى خلقك ورباك ء ووالى عليك بنعمه . قسهذا اللفظ 
أدْعَى للسمع والطاعة , حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان 
المثعم عليه وصاحب الفضل . 

4 1 او م 

+ وقضئ ربك .. 69 »4 [الإسراء] 

الخطاب هنا موجه إلى النبى محمد يي ؛ لأنه هو الذى بلغ 
المرتبة العليا قى التربية والأدب ٠‏ وهى تربية حقّة ؛ لأن الله تعالى هو 

الذى را 2 وأذبه أحسن تأديب . 

2 وفى الحديث الشريف : « أدبنى ربى فأاحسن تأديبى 0 

)١(‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيباني في كتابه ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحمديث ء ( ص ١7‏ ) عن هذا الحديث : « أخرجه العسكرى فى 
الامثال عن هلى رضي الله عنه مرفوم) في حديث طويل . قال شيخنا : سنده فسعيف . 

0 1 
ولكن أله صهشيح » . 


لاعلا 
صحمححت ١ح‏ تت بحت ,وروص ح موصت أأهه 
قضى !:«مغتافها + :حكم: + الآن القاهتى ع الذى ايتهكم :ا وضعتاها 
أيضا : أمر . وهى هنا جامعة للمعنيين ٠‏ فقد أمر الل ألا تعبدوا إلا 
إيَاه أمر) مؤكدا . كأنه قضاء وحكم لازم . 


سبع سمدوات . 46 [فصلت] 
وتأتى بمعنى : بلغ مراده من الشىء ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
« فلما قضئ زيد متها وطرا'' زوجناكها .. 09 »4 [الاحزاب] 
وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : 8 فَلَمّا قَضئ موسى الأجل. . 69 »4 
[القصص] 
وتأتى بمعنى : أراد كما فى : 9فَإِذًا و قضئ أمرا فَإِنمَا يفول لَه كن 
كرد © »4 [غاقر] 
إذن : قضى لها معان متعدّدة ٠‏ لكن تجتمع كلها لتدل على الشىء 
اللازم المؤكّد الذى لا نقص فيه . 
وقوله : « ألا تمدو إلا ياه .. 9 »4 [الإسراء] 
العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه , فتنصاع له تنفيذا 
للامر , واجتنابا للنهى » فإن ترك لك شيثا لا أمرّ فيه ولا نهى فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار » وأباح لك : تفعل أو لا تفعل . 


: الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإتسان ويهتم لها وإذا بلقها قيل إنه قضى وطره . أى‎ )١( 
حانق رغبته وقضي حاجته وانتهي من أمرها . ومعنى قوله تعالى : 9فَنَمًا فَع زَيد منها وَطَرا‎ 
زوجناكها .. 059 4 [الاحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم‎ 
2 ل‎ 


ناكل 


وهت ٠٠٠‏ صوص وحص وص حبص مص ص مص 


الصحراء ؛ وأعمتوا فيها المعاول والادوات لينحتوها ٠‏ وتكسرت منهم 
فعالجوها . ووقعت فأقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها : 

أرب يبول التُعلبان برأسه لَقذْ ذَلَ مَنْ بَالَتْ عليْه الْعَالبُ 

فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله رُلْفَى ٠‏ كيف والعبادة طاعة 
أمر واجتناب نهى . فباى شىء أمرتكم الاصنام ؟ وعن أئ شىء 
نهثكُم ؟! إذن : كلامكم كذب فى كذب . 

وفى قوله تعالى : «ألا تعبدوا إلا إيْاه .. 65 »4 [الإسراء] 

أسلوب يسمونه اسلوب قَصّر , يفيد قصر العبادة وإثباتها لله 
وحده » بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلي قالت الآية : وقضى ربك أن 
تعبدوه .. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا حفتوح 
لم يُغلّق . كما لى قلّت : ضربت فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لى قلت : ما ضربت إلا فلانا فقد أغلقت بياب العطف . 

إذن : جاء التعبير باسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه » وانفوها عن غيره ‏ 

ثم ينقلنا الحق سيحانه إلى التكليف والأمر الثانى بعد عبادته : 
وبالوالدين إحسانا .. 69 4 [الإسراء] 


وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 








الال 


ا ا 
آيات كثيرة ٠‏ قال تعالى : 9 وَاعبدُوا اللَّهُ ولا نشوكوا به شَيًا وبالوالدين 
إحسانا .. 09 #4 [النساء] 
.دقل + وق نو نا ةيمك فضركو ب ينا 
وبالوالدين إحسانا .. 029 4 [الاتعام] 

وقال : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 406 [العنكبوت] 


لكن . لماذا قرن الله اتمالى بين عبادتة ويين االإحسان إلن 
الوالدين ؟ أتريد أن نقرب الأولى بالثانية , ام نقرب الثانية بالأولى ؟ 

تقول ؛ لا مانع أن يكون الامران مع] ؛ لآن الل تعالى عيب : 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ؛ لكن الوالدين بالنسبة 

- 4 2 

للإنسان أمر حسئ , فهما سر وجوده المباشر , وهما ربياه ووقُّرا له 
كل متطلبات حياته » وهما مصدر العطف والحنان . 

إذن : التربية والرعاية فى الوالدين محسة . أما التربية والرعاية 
من اك فمعقولة, فامر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » فهو سبحانه الذى خلقك 2 وهي 
سيب وجودك الأول ٠‏ وهى مُربّيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين , وهل.رباك الوالدان يما أوجداه هماء آم يما 
أوجده الله سيحانه ؟5 

إذن : لايد أن نلتهم حق الله بحقّ الوالدين + وآن 'تاخنذ احدهما 
دليلآً على الآخر . 

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء. بأسلوب 
النفى : «ألاً تعهدوا .. 9 » [الإسراء] 


الملا 
نه ٠١‏ ننجت ناج جا ووس بصع 
يهنى ذهانا أن نعبد غيره سبخانه , أفا حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فياتى باسلوب نفى كسابقه , لماذا ؟ 


قالوا : لآن فضل الؤالدين واضخ لا يختاج إلى إثبات ٠‏ ولا يحتاج 
إلى دليل عقلئ , وقولك : لا تسيئوا للوالذين يجعلهما حظئّة الإساءة , 
وهذا غير واره فى حقلهما . وغير متعصونى منهما + اوانت إذا نفيت 
شيثا عن مَنْ لا يصح أن ينفى عنه فقد ذُمَمُته . كان تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ٠‏ تنفى عنه شرب الخمر مثلا 
فهل هذا فى حقه مدح آم ذم ؟ 

لانك ما قلت : إن فلاثاً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الئاس تظنٌّ 


ا 


فية ذلك . ومن هنا قالوا : نَفَى العيب عَمن لا يستحق العيب عيب . 


إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لانها لا ترد على البال ؛ ولا ُتصوّر 
من المولود لوالديه . 


وبغذ ذلك . وزثم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا تنس أن 
لوح د أ ب ؛ لآن والديك قد يكدانك ويُسلمانك إلى الغير ؛ أما 
ربك فلن يستلمك إلى أحد . 


وقوله تعالى : (إحسانا م [الإسراء] 


كانه قال : أحسنوا إليهم إحسانا , فحذف الفعل وأتى بصصدره 
قا 


وقوله تعالي, : 9 إِنا يَلْعَنْ عندلك الكبَر أحَدهُمَا أ كلاهمًا قلا تقل 
هما أف ولا هرهم" رقل لَهمَا قرلا كرينا 460 الإسراء] 


- واستقبال بكلام تزجره يه . [ اسان الغرب‎ ٠ نهر وانتهر : رَجر . والانتهار : الزجر‎ )١( 
. مادة : نهر 1 بتصرف‎ 





كل لاست 
حمحه+ت 5+5 أغ/ه 
الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين 2 مرة تأتى االوصية 
على إطلاقها » كما قال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملتة 


أمه كرها ووَضعته كرها .. 09 » [الأحقاف] 
ٍِ ومدة ينآنونفت الرصية ؛ فيقول : (حملنه أمه وهنا على 
وهن. .620 »> [القمان] 


والذى يتامل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة 
فى بر الوالدين » والحيثيات التى أستوجبت هذا البن . لكنها عع 
الام 2 فلم تتحدث أبدا عن فضل الاب . فقال لحملثة 4 أمّه كرها 


ووضعته كرهًا .. 09 4 [الاحقاف] 
وقال : «حمليْهُ أمه وهنا على وهن .. 62 > [لقمان] 


فاين دَوْر الاب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الابناء ؟ 

المتتبع لآيات. بر الوالدين يجد حيثية مُجملة ذكرت دور. الاب والام 
معا فى قوله تعالى : 8 كما ربياني صغيرا.. 69 » [الإسراء] 

كن قدبل أن اورت الاب «وقيل أن بيذا نوره كان للدم الدور 
الاكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الاب والام لدى القاضى على ولد لهما . 
قالت الام : لقد حمله خمًا وحملثه ثقلا . ووضعه شهوة ووضعئه 
كرها . 

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها 
لم يشاركها فيها الزوج”' ؛ ولانها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم 


, وصعربة الرضع‎ ٠ وذلك أن صعوبة المعل‎ «٠ : ) 5977/8 ( قال القرطبي فى تفسيره‎ )١( 
. » وصعربة الرضاع والتربية تنفرد بها الام دون الأب , فهذه ثلاث منازل يخلى منها الآب‎ 


اا 
٠٠١١١‏ جوتت حت محص و و صوص مص صموحصحه 

يشعر بها » فكانه سبحانه وتعالى أراد أن يُذكّرنا بفضل الأم الذى 
لم ندركه ولم تُحس به . 

وذلك على خلاف دور الاب فهو محسوس ومعروف للابن ٠‏ فابوه 
الذى يوفر له كل ما يحتاج إليه ؛ وكلما طلب شيثا قالوا : حينما يأتى 
أبوك ٠‏ فدؤور الاب إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هنا أوصت بالوالدين فى حال الكبّر ٠‏ فلماذا حصت هذه 
الحال دون غيرها ؟ 

قالوا : لان الوالدين حال شبابهما وقُوتهما ليسا مظنّة الإهانة 
والإهمال , ولا مجال للتافف والتضجر منهما . فهما فى حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة ٠‏ بل العكس هو الصحيح نرى الاولاد فى 
هذه الحال يتقربون للآباء ٠‏ ويتمنون رضاهما ٠‏ لينالوا من خيرهما . 

لكن حالة الكبّر . ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف ؛ فبعد أن كان معطي أصبح آخذا . وبعد أنْ كان عائلاً 
أصبح عالة . 
المنبر . فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 

جاءنى جبريل فقال : رغم انف من ذُكرّت عنده ولم يُصلّ عليك : 
قل : آمين . فقلت : آمين . ورغم انف مَنْ أدرك رمضان فلم يُغفر 
له . قل : آمسيسن . فقلت : آمين : ورغم انف مَّنْ أدرك والديه - 





لل 
صمح ح وح توص حمحح؟هت 111:5 

أن ا عدهها > افلم دقل ييما! الت ااهل لمن اورفقلت امي 16 

فخص الحق سبحانه حال الكيّر ؛ لأنه حال الحاجة وحال 
الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيّر الزواج مبكره ٠‏ فلما سئل 
قال : لانه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك فى طفولة شيخوختك , 
وشبّه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 

وصدق الحق سبحانه حين قال : الله الذى حَلَفَكُمٍ من صَعْف ثم 
جَعَلَ من بعد ضعف قرَة ثم جعل من بعد قرّة ضعفا وشيبة..4)20 [الروم] 

فَمنْ تروّج مبكرا فسوف يكون له من أولاذه من يُعينه ويساعده 
حال كيرة . 

والمتامل فى قوله تعالى : 9 إِما ييلغن عندك الكبر. . 65 »© [الإسراء] 

لم تأت صفة الكبّر على إطلاقها , بل قيّدها بقوله : « عندَكَ » 
فالمعنى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما . لا اخ ولا أخت ولا قريب 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعْدْ لهما غيرك فلتكّن على مستوى 
المسكولية . ولا تتنصل منها ؛ لانك أولى التاس بها . 

ويمتد البرٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما , وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به ٠‏ وكذلك أن نصل الرحم 


(1) أخرج أحسد فى مسنده (741/9 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه قال : قال 8# : 
« رغم أئف ٠‏ رغم أنف , رهم أنف رجل أدرك والديه , أحدهما أي كلاهما هنده الكبر 
لم يدخله الجنة » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل ؛ الترمذى فى سننه ( 554 ) وقال : 


حديث حسن غريب ١‏ 





لاضن 
حباه اأحجوحع وص مص حمصص مصحمو هه 
التى لا سل 3 بهما من قرابة الأب والأم ٠‏ وتصل كذلك أصدقاءهما 
وأحبابهما وتّودهم . 


وقد كان كَل يود صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى الل عنها - 
وكان يستقبلهن ويكرمهن!" 

وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى ٠‏ حينما يُعَدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار . فبقد جاءت السيدة اسماء إلى رسول اث يي تسأله 
فى أمها التى أتثها . وأظهرت حاجة مع أنها كافرة . فقال لها : 
« صلي ا 


بل وأكثر من ذلك ٠‏ إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن إلى الكفر جاهدانه عليه ٠‏ ومع هذا كله يقولٍ الحق 
سبحانه : (وإن جاهداك علَئ أن 2 تشرك بى ما ليس لَك به علم فلا تطعهما 
وَصَاحبهمًا فى الانيا معروفًا .. 69 4 [لقمان] 

فهذه ارتقاءات ببرٌ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولَدّدهما"" فى الكفر . 


)١(‏ عن عائشة رضى الل عنها قالت : استاذنت هالة بنت خويلد . أخت خديجة . على رسول 
الله 6 فعرف استثذان خديجة . فارتاح لذلك . فقال : ٠‏ اللهم هالة بنت خويلد ٠‏ فغرت 
فقلت : وما تذكر من عجون من عجائز قريش حمراء الشدقين ٠‏ هلكت فى الدهر . فابدلك 
الك خيرا منها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1417" ) وفى حديث آخر ( 74794 ) أنه كان 
إذا ذبح شاة قال : ١‏ أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ٠‏ 

(0) عن الما يندا كب يك قات ل 0 
فاستفتيث رسول اله 45 فقلت ؛ يا رسول الله قدمث على آمى وهى راعبة , أفاصل أمى ؟ 
قال : نعم . صبلى أمك » . أخرجه مسلم فى صحيهه ( ٠٠١‏ ) والبخارى فى صميحه 
زحاكهة). 

(5) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 





1 اللا 
صمحصحسعص ص محصحورضص حصموصحمه ااه 
ويُرُوَى أن خليل الك إبراهيم - عليه السلام - جاءه ضيف بليل » 
وأراد أن ينزل فى ضيافته 2 فساله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن دينه 
فقال : مجوسى فأعرض عنه وتركه يذهب . قسرعان ما أوحى الحق 
سبحانئه إلى إبراهيم معاتبا إياه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وسعنّه فى ملكى أعواما عديدة . أطعمه وأسقيه وأكسوه وهو كافر 
بى ٠‏ وأنت عرض عنه وتريد أن تغيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
عتذك 3 فارع اليل يكلف _الفصيان حكن لمق نه .رك له 
سا احدت: فقال الرجل زيكتم الرب رب تعاتب الطبابة زفي اعلذاته . 
وشهد أن لا إله إلا ألله » وأن إبراهيم رسول الله . 
وقد رأى المستشرقون لضيق أفقهم وقلّة ففههم لاسلوب القرآن 
الكريم » روا تناقض) بين قوله تعالى : 9« وصَاحبهمًا فى الأنيّا. 
مَعرُوقًا.. 62 4 [لقمان] 
وبين قوله تعالى ١‏ تج اقَوْما يؤمنون ؛ بالله واليوم الآخرٍ واو 
من حادٌ د اللّه ورسسوكة ولو كائرا آباعهم أو ١‏ ايف أو إخرائهم أو 
عشيرتهم . .09 4 [المجادلة] 
فكيف يأمر القرآن بمصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما 2 فى 
ولى كوم اقؤلاء مقطات الأسلوب لتر الذى, جاه 4 القدران 
لعلموا أن المعروف غير الود ؛ لان المعروف يصنعه الإنسان مع مَنْ 
يحب ؛ ومع من يكره ٠‏ مع المؤمن ومع الكافر ؛ تُطعمه إذا جاع , 
وتسقية إذا عل ., وكسترة إن كلاناعريانا ٠.‏ أما النودة فلا تكون إن 
لمّنْ تحب ؛ لانها عمل قلبى . 





١‏ 1خبموحص ص جص و حصمص ص مصصمحهه 
إوقوله تعالى : طقلا تَقْل لهُما أفأْ ولا تْهِرهُمَا وقُل لهمًا قولاً 
كريساك ) [الإسراء] 
وهذا توجيه وأدب إلهى يُراعى الحالة النفسية الوالدين حال 
كبرهما , وينصح الابتاء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والادب 
والرفق فى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 
الوالد بعد أن كان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاجا إليك » 
بعد أن كان قويا قادرآ على السعى والعمل أصيح الآن قعيد البيت 
أى طريح الفراش ٠‏ إذن : هى فى وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية . حتى لا نجرح مشاعره وهى مرهفة فى هذه الحال . 
وتامل قول الله تعالى : جلا تقل لهما أف .. © [الإسراء] 
وهى لفظة بسيطة أقل ما يقال , وهذه لفظة قسرية تخرج من 
عماعيها قير درن لبر قل العلل والتشكيز + لوالقيرة جا فقزاه] :علد 
يق ان مشي ل بت ب ف ا 
القسرى . وليس الأمر الاختيارى 
و « أفْ » اسم فعل مضارع بمعتى : اتضجر . .وهذه الكلمة 
تدل على انفعال طبيعى ٠‏ ولكن الحق سبحانه يُحَذَّرك منه ٠‏ ويأمرك 
بان تتمالك مشاعرك : وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 
ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من 
باب أولى ٠‏ وما دامت هى أقلّ لفظة يمكن أن تقال . إذن : نهانى عن 
القول وعن الفعل أيض) . 





ا 
صمح حص محص حص مص رح برح حيهه أله 
ثم أكد هذا التوجيه بقوله : جرلا تنهرهمًا هو [الإسراء] 


والنهر هى الزّجَر بقسوة . وهو انفعال ثَال للتضجّر وأشدٌ منه 
قسوة ٠‏ وكثير؟ ما ترى مثل هذه المواقف فى الحياة ٠‏ أفلى تصوّرنا 
الابن يعطى والده كويا من الشاى مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب 
فوق سجادة ولده الفاخرة . وسريما ما يتأقف الابن لما حدث 
لسجادته , شم يقول للوالد:.من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح 
مشاعره ‏ 


إذن : كُنْ على حذر من التافف . ومن أن تنهر والديك ؛ كُنْ على 
حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكْر . ودون تعقّل . 

ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السايق : 
«وقل لهما قولا كريما 69 4 [الإسراء] 

وفى هذا المقام تُرْوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام 
على ثيابه. ء فأخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهو يقول 
لوالده : أطعمك الله كما أطعمتنى , فحوّل الإساءة إلى جميل يحم 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه , فقالت له : كفى 
يا بنى ٠‏ ققال : إن كنت تُحبٌيننى حقا فلا تمنعينى من عمل يُدخلنى 
القند 

والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين : 
خاصة حال الشيخوخة التى قد تقعد صاحبها ؛ أو المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير . والاولاد هم أُوْلَى الئاس بإعالة الوالدين فى 


الال 
ك١‏ موعت ججح و جص ص وص ص مص صمح 
هذه الظروف , حيث سيبدى من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا 
لأولاده وأقرب الناس إليه ٠.‏ 


وهَبْ أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته ٠‏ ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويريحه ٠‏ وينبغى هنا أن 
يقول الابن لابيه :. هون عليك يا والدى » وأعطنى فرصة أرد لك بعض 
جميلك على . فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 

وهو مع ذلك يكون مُحبّا لوالده » رفيق) به , حانيا عليه لا يتبرّم 
به » ولا يتضجر منه , هذا هى القول الكريم الذى ينتقيه الابناء فى 
المواقف المختلفة . 

فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيثئاً 
من لوازم البيت ٠.‏ فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى ء 
أن تقرك إلا عليك لقن كنت افص رفى _لدراء لسدة أسرث منينا :أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما , ولا يجرح 
شعورهما . 


وكثيرا ها يأتى المرض مع كبر السن ٠‏ فترى الوالد طريمح الفراش 

أى مشلولاً ‏ عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهى فى أمسّ الحاجة لمن 

يُخقّف عنه ويُوأسيه , ويفتح له باب الامل فى الشفاء ويُذكّره أن فلانا 

كان مثله وشفهه الله , وفلانا كان مثله وأخذ أله بيده . وهى الآن 
بخير ٠‏ وهكذا . 

| ومع هذا , كُّنْ على ذَكْر لفضل الوالدين عليك , ولا تَنْسَ ما كان 

عندهم! حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك ٠‏ وأن ال 





ا 
وم حت ١ج‏ جح تت تت 6ت 1اأأهه 

تعالى جعل هذه العاطفة الابوية تقوى مع ضعفك , وتزيد مع مرضك 
وحاجتك ٠‏ فترى. الابن الفقير محبوبا عن اخيه الغنى , والمريض 
أو صاحب العاهة محبوباً عن الصحيح ؛ والغائب محبوبا عن 
الخاضر , والصغير محبوبا عن الكبير » وهكذا على قَدْر حاجة المربى 
يكون' ختان المَربى : 

إذن : نستطيع أن ناخد من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها . 
وهى : إنْ كان بر الوالدين واجبا عليك فى حال القسوة والشسباب 
والقدرة ٠‏ فهى أوجب حال كبرهما وعجزهما , آي حال مرضهما . 


ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 


مر ع يد 


96 والخفض لهَمَاجمَاحَالذَلمنَليحْمَةٍ 
وقل فل ري همان يان صَعِيرًا 9 #ه 


« وَاخفض » : الخقض ضد الرّقع . 

« جتّاح ادل 4 : الطاثر معروف أنه يرفع جناحه ويُرقرف به » 
إنْ أراد أن يطير.: ؛ ويخفضسه إن أراد أن يجنو على صغارهة 2 
ويحتضنهم ويغذيهم . 

وهذة صورة محسة:لنا ٠:‏ عونا السق مسبهاتة ‏ وكفالى أن تقتدى 
بها . وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة . فنحنى عليهم ٠‏ ونخفض لهم 
الجناح . كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ء وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما مُتعالي)ا على غيره . 


شن لاملل 
انوت محص م حصو موصو صصص صبح موه 
وكثيرا ما يُعطينا الشرع الحكيم آمثلة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور : ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطاشر يحتضن 
صغاره تحت جناحه ٠‏ ويزقُهم" الغذاء يرى عجبا . فالصقار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره ٠‏ وليس لديهم اللعماب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
يناولانهم غذاءهم جاهز؟ يسهل بلْعه ٠‏ وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطاش وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 
إذن : قوله تعالى : «جناح الل .. © »م ١‏ [الإسراء] 
كناية عن الخضوع والتواضع , والدّل قد ياتى يمعنى القهر 
- قر 
والغلبة ٠‏ وقد ياتى بمعنى العطف والرحمة ٠‏ يقول تعالى : «يلأيها 
دين آمنوا من برد مدكم عن ديده فَسَوف يأتى الله قوم يحبهم ويُحبوتة 
أذلة علَى المؤمنين 69 4 [المائدة] 
فلو كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال : اذلة للمؤمنين . ولكن 
المعنى : عطوفين على المؤمئين . وفى المقابل «أعزة على 
الكَافرٍ ين . .62 4 [المائدة] 
أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : ظمُحَمَدُ رُسُول الله والدين مَعَهُ أشداء 
على الكَفَارٍ رحماء بينهم .. 69 »4 [الفت] 
لآن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيما على الإطلاق : 


(1) زقّه : أطعمه بفيه ( بفمه ) . [ لمان العرب - مادة : زقق ) . 


لا ان 
جح جهوت ووو :وت وح وت وت جتنت انهه 
ولا شديدا على الإطلاق ٠‏ بل خلق فى المؤمن مرونة تمكّنه أن يتكيف 
تبعا للمواقف التى يمر بها , فإن كان. على الكافر كان عزيز؟ » وإنْ 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً . 
ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة الصنديق 'أبى بكر والفاروق 
عنمر رضى الله عنهما ء وقد عُرف عن المنّديق اللين ورقّة القلب 
والرحمة ٠‏ وغعرف عن عمر الشدة فى الحق والشجاعة والقوة ٠‏ فكان 
عمر كثيرا 2 يقول لرسول الل ككل إذا تصادم بآاحد المعاندين : 
إئذن لى يا رسول ال أضرب عتقه »'" . 
وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول وَلقةِ كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته ٠‏ فكان هن رأى عمر الا يحاربهم فى هذه الفترة 
الحرجة من عمر الدعوة , 8 حين رأى الصديق محاربتهم والاخذ 
على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام ‏ ويُذعنوا لامر الله 
حكائى فقال : : ولله ‏ لل متفوتى عقالا كلترا تؤدرته لرسول الل 
لجالدتهم عليه بالسيف , وال لى لم يَبّق إلا الزرع »" . 
وقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية . فلى 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيث) طبيعيا يُنْسب إلى شدة عمر 





)١(‏ وقد روت لنا السنة' طرف) من هذا . فعن ابى سعيد الخدرئى قال : بينما نحن عند رسول 
الله 4 وهو يقسم انسّم) أتاه' ذو الخويْصرة , وهى رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
اك أعدل . قال رسول الله 8 ؛ ١‏ ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عذه : يا رسول الله : اثذن لى فيه أضرب عنقه . 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟/44/ ) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(؟) متفق عليه - أخرجه البخارى قى صحيحه ( 7184 , 860؟/! ) وكذا مسلم في صميحه 
(*؟) كقاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله هنه . 


لاا 

صا أاحلبجححيبمصبيبصسبصببصبصمبميصصبحه 

وجراأته ٠‏ لكنه أتى من صاحب:القلب الرحيم الصّديق - رضى ألك 

عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها » ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 


وكان الموقف هيو الذى صنع أبا بكر . وتطلب منه هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه . 

فيقول تعالى :ل واخفض لَهِمًا جتاح الل من الرحمَة . . 69 #[الإسراء] 

إذن : الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين ٠‏ ولكن رحمتك انت 
لا تكفي ؛ فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى ٠‏ «وقل 
رب ارحمهمًا كما ربيانى صغيرا 4 [الإسراء] 


لان رحمتك بهما لا تّفى بما قدموه لك . ولا ترد لهما الجميل , 
وليس البادىء كالمكافيء ٠‏ فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما 
رد ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما اب 0 عنك برد 
الجميل » وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك . 

وقوله تعالى : 8 كما ربيانى .. 69 »4 [الإسراه] 

كنا" كد نفدي للتشترية يكين التفنى ٠.‏ أريعدييكا رحمفلة قل 
رحمتهما بى حين ربيانى: صغيرا . أو فيد لتحيل : أى ارحمهما لانهما 
ربيانى صغيراً » كما قال تعالى : ظ واذكروةه كما هداكم. . 052 © [البقرة] 


2# 


ى.ط دييَانى # هذه الكلمة ادضلت كل صرب للإتسان فى. هذا 
الحكم ٠‏ وإن لم يكن من الوالدين ؛ لان الولد قد يُربّيه غير والديه لا 
ظرف من الظروف , والحكم يدور مع العلة وجود؟ وعدما . فإن ربّاك 





اذ 
ححص رجح و وح نحت و ح وتص تت ١‏ اثأاهه 

غيسن 'والديك قلهمنا ما للوالدين امن البو والإحستان وحسمن المسعاملة 
والدعاء . 

دوم يقتري :لمن نشو وال مدرلا" هااا كان المربّى 
يتيما » أى فى حكم اليتيم : 

وفى 9 رِبيانى صغيرا 469 [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد . 

وبعد ذلك ياتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فيقول تعالى : 


مسي مان ملحن 


وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ٠‏ وقلنا : إن المؤمن 
منطقى مع نفسه ؛ لانه آمن بقلبه ولساته , وان الكافر كذلك منطقى 
لأنه كفر بقلبه ولسانه ؛ أما المنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلسانه وجحد بقلبه . 

وهذه الآية تدعونا إلي الحديث عن النفاق ؛ لانه ظاهرة من 
الظواهر المصاحبة للإيمان بالك ٠‏ وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته . وضيقت عليه , بل ظهر فى 





)١(‏ الآوابون : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفقرون الله عز وجل . [ تفسير 
القرطبى 8/ هلاثم ] . 


ا 
ك١‏ صوص توص صمت صمصت خخ صمحصه 
المدينة التي احتضنت الدين ٠‏ وانساحت به فى شتى بقاع الارض , 

وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 

“نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لانه لا يُناقق إلا 
القوى , والإسلام فى مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يُجابهونه 
ولا ينافقونه » فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده » وقويت شوكته . 
وبدأ ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 

لذلك يقول أحدهم : كيف وقد دَمْ الله أهل المدينة » وقال عنهم : 
« رمن أهلٍ المدينة مَرَدُوا" عَلَى التقاق 4 [التوبة] 

نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه ٠‏ فقال تعالى 
فى حقهم : « والدين تبوعوا" الدارٌ والإيمات .22ؤ؛ [الحشر] 

وكأنه جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 

ورد ب ع حر 1 ع 20-11 29 م 0 ل يل ل 

ذإ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثروت على أنفسهم ولو كَان بهم خصاصة" .46 [الحشر] 

فإن قال بعد ذلك : « ومن أهل الْمَدينة مَرَدُوا عَلَى التقاق . .6-0 4[التوبة] 





, مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آبخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه‎ )١( 
وأبى عامر الراهب , والجد بن قيس . [ تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ ٠ عبد الله بن أبى‎ 
ااا‎ 

(1) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا . وهم الانصان , وعطف الإيمان على الدار كانه 
منزل ليب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم ]44/١‏ . 

(؟) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 


حمنت جح »وح ,جوتت روهت تت وت وكا اكثاهت 
فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لان الإيمان لو لم يكن 
قوب فى المذينة' لما ذافقه [التنافقون:: 


ووم 1ك المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ٠‏ لأنه 
ندع بين ,المسزمتين كواحد منهم , (يعايكنهم ويعرف أسرارهم , 
ولا يستطيعون الاحتياط له . فيد مدر من الذاكل بض تسرياف” 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة , فيمكن الاحتياط 
له واحذ الكدزامته > 

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الك 
وحده وبرٌ الوالدين ؟ 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا إشارة دقيقة إلى أن. النفاق 
كما يكون فى الإيمان بالل ٠‏ يكون كذلك فى بر الوالدين » فنرى من 
الآبناء من يبر أبويه نفاقاً وسمغة ورياءً , لا إخلاص) لهما ء أى اعترافا 
بفضلهما ٠‏ أى حرّص) عليهما . 

ولهؤلاء يقول تعالى : 8 ربكم أَعلَم بما فى نفورسكم. . 9 > [الإسراء] 

لان من الابناء من يبر أبويه » وهى يدعو الله فى نفسه أن يريحه 
منهما . فجاء الخطاب بصيغة الجمع : « رَبَكُم » أى : رب الابن , 
ورب الابوين ؛ لان مصلمتكم عندى سواء . وكما ندافع عن الاب 
ندافع أيض) عن الابن , حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه . 

وقوله : «إن تكونوا صالحين .. 69 »4 [الإسراء] 

أئ : إن تور فيكم شرْط الصلاح , فسسوف يجازيكم عليه الجزاء 
الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير 


العلا 


ه٠١‏ وحمت +22 2+5 


مخلصين » فارجعوا من قريب ٠‏ ولا تستسروا لفى. عدم الصلاح ٠‏ بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 

«فَإنه كان للأوابين غفررا 9 4 [الإسراء] 

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم . 
من الخالق بالشلق ؛ لإن العبد إذا ارتكب.سيخة فى خقلة من دينة 
أق ضميره » ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده » 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سيئة أخرى » وهكذا يشقى 
به المجتمع 1 

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وآمنه , 
وليثرى جوائب الخير فيه . 

ثم يُوسّع القرآن الكريم دائر و القريبة وهي «١‏ الوالدان » 
إلى دائرة أوسع منهاء فيعدأن حئتة على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة ٠‏ فقال تعالى : 


<ف وءات د قري حَمّه كين وابن اسيل 
2 الإس به عن شرو 7 
و 0 4 


الحق سبحانه بعد أن حنّن الإنسان على والديه صِعد المسألة فحنّنه 
على قرابة ابيه وقرابة أمه . فقال : « وآت ذا القريئ حقه. ٠‏ 59 # [الإسراء] 
< حَقْهُ » لان ال تعالى جعله حَّقَا للاقارب إنْ كانوا فى حاجة , 
وإلا فلو كانا غير محتاجين ٠‏ فالعطاء بينهما هدية متبادلة . فكل قريب 





كلامل 
حت متت مج و وت رت نت نت نت نت مج اكات 

يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُشيمٌ فى 
المجتمع روم التكافل الاجتماعى . 

لذلك كان بعض فقهاء الانداس إذا منع الرجل زكاءً تقرب من 
النُصابٍ أمر بقطع يده , كانه سرقه ؛ لان الل تقالى أسنماه ( حقا ) 
فَمَنْ مثع صاحب الحق من حقه ؛ فكانة سرقه منه . 

ؤقند سلك فقهاء الاندلس هذا المسلك . لانهم فى بلاد ترف 
وغنى ٠‏ فتشَدّدوا فى هذه المسالة ؛ لآنه إلا عذثر لاحد فيها" . 

لذلك ٠‏ لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد ٠‏ وقال.: لقد 
حلفت يمينا : وأرى أن أُكَفْر عنه فافتاه بان يصوم ثلاثة أيام ٠‏ فقال 
أحدهم : لقد ضيّقت واسهعا فقد شرع اث للكفارة أيضا إطعام عشرة 
مساكين أى كسوتهم أى تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قائلاً : أو مثل 

0 2 

أمير المؤمنين يزجر بإطعام عشرة مساكين أى كسؤتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لانّف وأكثر : وإنعا يزجره الصوم . وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالنص ؛ ليتناسب مغ مقدرة الخليفة , ويؤثّر فى ردذعه 
ووّجرة . 

وكلمة ( خق ) وردت فى القوآن على معنيين : 

.: - ِ هد . يوم م 
الأول : فى قوله تعالى : ظ والّذين فى أحرالهم حق معلوم 69 ؟* (السسارج] 
واتحق المقلوم فى الزكاة . 


(1) جاه فى تكتاب المغنى الاين قدأنة ( 120/8 ) فى كم مائع الزكاة ه إن هذفها مغتقدا 
وجوبها وقدر الإهام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل 
الغلْم متهم أبى حنيفة ومالك والشاففي و أصمابهم , وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى 
لا ياخذ الإنام زكأثه فطهز عله , يألظذظا وشط. ماله ٠‏ . 





"1 جوع توج و حت مص حم حمص. 
أما الحق الآخر فحق غير معلوم وير موصوف ؛, وهو 
التطوع والإحسان ٠‏ حيث تتطؤع لك بجنس ما فرضه عليك ٠‏ كما قال 
تعالي : 
ذَإِنْهم انوا قبْلَ ذلك مُحسبين 69 كانوا قيلاً بن اللي 
مَايفْجَمُو در 6 وبالأسحارٍ هم يُسْحَغْفَرُونَ 9 وفى فى أمرالهم حق للسائل 
وَالْمَحروم 4 [الذاريات] 
ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عَما فرضه الل علينا . 
ويجب على من يُؤْتى هذا الحق أن يكون سعيدا به ٠‏ وأن يعتبره 
عماال عفر لم ساس ارسيو مد وس 
اليوم ضسمانْ لك فى هود ٠‏ وضمان لأولادك من بعدك , والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غدا . إن دارت عليك 
الدائرة 
إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف , 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع , وكذلك إن تركت أولادك فى 
عوز وحاجة . فالمجتمع متكفّل بهم . 
وصدق اله تعالى حين قال : 9« ولْيَحْش الذين لو تركوا من خَلفهم 
ري ضعافا حاو عَم ُو لله يووا ولا ستديدا 9 [النساء] 


ولذلك ٠‏ فالناس اضصحاب الارتقاء والإشراء لورعهم لا يعطون 
الاقارب من آموال الزكاة , بل يخصون بها الفقراء الاباعد عنهم , 





و مكلذ 
وج موحت وو وو ووو جج ونوج وحطوحعت اث 
ويعطون الأقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحسانا . 


قول الحق ا ٠‏ آنا اشادية فكانا النساكز منطكُوة في 

البْحْرٍ. .09 4 [الكهف] 

أما الفقير فهو الذى لا يملك شيثاً » وقد يعكس البعض في تعريف 
المسكين والفقير ٠‏ وهذا فهم خاطىء . 

ى ظ وابن السبيل . .612 4 [الإسراء] 

السبيل هو الطريق , والإنسان عادةٌ يُنْسَبٍ إلى بلده ٠‏ فنقول : ابن 
القاهرة . ابن بورسعيد , فإن كان منقطعا فى الطريق وطرات عليه من 
يَسَارِ وَغنىّ . كان يُضيع ماله فله حَقّ فى مال المسلمين بقدر 
ما يوصله إلى بلده . 

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تساأله عن حقيقة حاله , لأن له 
حقا واجبا فلا تجعله فى وضع مذلّة أو حرج . 


(ولا در ديرا 9 »4 [الإسراء] 
كما قال تعالى فى آية أخرى : 9 وآنوا حَقّهُ يوم حصاده ولا تَسْرفُوا 
نه لا يحبا امسر فين ه40 [الانعام] 


الفلاح فياخذ البذور التى يريد زراعتها ؛ وينثرها بيده فى أرضه » 


و لل 
بح موحت مص توص صمح مصصمصهه 
فإذا كان متقنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية , بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها » وتكون المسافة بين 
البذور متساوية . 
وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المزجي منه , اما إن بذْرَ 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليئة فى مكان آخر . وهذا ما 
تُسمّيه تبذيرا . لانه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فَيُعاق نموها . 
لذلك ٠‏ فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لانه يضع المال فى غير موضعه المناسب » وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام , فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم » فى حين يمسك فى 
لسر الفر ور 1 
إذن : التبذير + صرف المال فى غير حلّه ٠‏ أو فى غير حاجة , 
أى ضرورة . 
والنهى عن التبذير هنا قد يُراد منه النهى عن التبذير فى الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى حَقَ الزكاة ؛ فلا تأخذك الاريحية الإيمانية فتعطى 
أكثر مما يجب عليك ٠‏ وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطاتك ؛ ثم بعد ذلك وبعد أن تخلى إلى نفسك ربما ندمت على 
ما فعلت ٠‏ ولُمْتَ نفسك على هذا الإسراف . 
وقد يكون المعنى : أعط ذا القربى والمساكين وابن السبيل , 
م ا 201 


وتلاأاحع 


ولكن لا تَُبدّر فى الآمور الاخرئ', فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء » بل 
إلى الامور التافهة التى يُنفّق فيها المال فى غير ضرورة”) 

ثم يقول الحق سبحانه : 

هك و ع سه ف مر 
+ إِنَلْمَزونَ كَنُوَِحْونَلشَّمِنطِينَ 
وَكَنَالشيطن ريو كفُورا (©) 4ه 

كلمة ( اخ ) تُجمع على إخُوة و إخوان . 

واخوة : تذلٌ على أخوّة النسب ؛ كما فى قوله تعالى : 8 وجاء 
إخوة يوسف .. 22 4 [سشة] 

وتدل أيض] على أخوة الخير والورع والتقوى ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : «إِنّما المؤمنون إخوة .. 09 »4 [الحجرات] 

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : 9 يلخت هرون. .52 6[مريم] 

والمقصود : هارون أخى موسي - عليهما السلام ‏ وبينهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 
أخرّة الورع والتقوى 

أما : إخوان ٠‏ فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدأ واحد ٠‏ خير؟ 
كان أي شرا . فقد تدلّ على الاجتماع فى الخير . كما فى قوله 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5991/5 ) : ٠‏ من أنفق ماله فى الشهوات زائد) على قدر 
الحاجات ٠‏ وعرّضه بذلك للنقاد فهو ميذر , ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الاصل 
أو الرقبة فليس بمبذر » ومن أنفق درهما فى حرام فهر ميذر ٠‏ ويُحجسر عليه في نفقته 
الدرهم فى الحرام , ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه التفاد » . 








سود ار 
معت + .212.2 
تعالى «واذكروا نمت الله عَلْكُمْ إذْ كشم أعداء قألف بين فُوبكُم 
أصبحتم بنعمته إخوانا .. 659 4 [آل عمران] 


وقد تدل على الجاع فى الشر . كما فى قوله تعالى إن 
المبدرين كَانُوا إِخْوانَ الشياطين ©4 [الإسراء] 


فكان المبذرين اجتمهعوا مع الشياطين فى هوية واحدة ٠‏ وود 
واحد ٠‏ وانتظمتهما صفات واحدة من الشر . 

إذن : كلمة ( إخوّة ) تدل على أَحُوَة السب ؛ وقد تتسامى لتدل 
على أخوة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الاواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من آسرة واحدة هما ه مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه « أبى عزيز » وكان ما يزال كافراً » وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الاخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن ة: مصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة . وكان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وألينها ٠‏ ويتعطر باثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدلل مكة , ثم بعد أن آمن تغيّر جاله وآثر الإيمان بالك على كل 
هنا للع والتنيم» لابح سيو تب بوذ رمت ب رس اد 
دينهم”' ٠‏ وفى غزوة أحد رآه رسول الل ف#لهِ يرتدى جلد شاة . فقال : 
«'انظروا ما فعل الإيمان باخيكم ,' . 
تيبي ل لا الو م يي ل 2 رك 
)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( ٠١/١‏ ) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله 24 معاذ بن 
عقراء ورافع بن مالك أن أبعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الله , فإنه حقيق ان 
يتبع ٠‏ فبعث إليهم رسول ألله )4 مصعب بن عمير . 
(؟) آخرجه أبو نيم فى الخلية ( ٠١4/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبى 8 
إلى مصعب ين عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به . فقال النبى يد « انظروا إلى 
هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه باطيب الطعام والشراب , 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . 


ماع 
صمحصص مص صوص حصموص صمص ح ممصو الاأاح 
فماذا حدث بين الأخوين ن المؤمن والكافر ؟ وأئ الصلات كانت 
أقوى : صلة الإيمان بالله , آم صلة النسب ؟ 
لمنا دارت المسركة نظن متصعب ٠‏ فإذا باخيه وقد آسرة احد 
النسلمين اسمة: قزر الوسر 0" فالششفكة اليف قال 0'ن) السسن 
عيب على السيجالة. خزييا يان يطلا لامع االراد.. 
فنظر إليه 0 وقال : يا صعب ؛ أهذه وصاتك 
بأخيك . فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 


فاخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب . وصدق الله 


تعالى حين قال : لإِنمَا المؤمنون إخرة .. © »4 لت 
قوله : «إخوان الشيّاطين .. 46 [الإسراء] 


ى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. واحدة هى 
التببدير والإشراف/» فإنْ كان المبدّراقد اسرف فى ,الإثفاق وَوضم 
المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطانَ اسرف فى 
المعية ٠‏ فلم يكتف بان امنا فر ذلنه ايل عد السشممة 
إلى غيره وأغوى بها وزيّنها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله : 
(ركان الشيطات لربّه كَُورا 9 4 [الإسرا] 


ليس كافر؟ قحسب ؛ بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 

لانه كفر وعمل على تكفير غيره . 

)١(‏ اسمه : كعب بن عمرر'الانصارى السلمى , شهد العقبة وبدرا . وهو الذى أسر العباس . قال 
العدائتى ؛ كان قصيراً دحداحا ( سمينا ) عظيم البطن , مات بالمدينة سنة 55 هجرية . [ الإصاية 
فى تمييز الصحابة لابن هجر السقلانى (4/1١؟)‏ ترجمة رقم (47؟١)‏ فى الكنى ] . 

(؟) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من النبى 86 , اتفق أهل المفازى على أنه أسر يوم 
بدر . [ الإصابة لاثم ١*0‏ ] , 


ملالا 
م1 


ثم يقول الحق سبحانه'؟ : 





سا يه مورزوره ريم 


خف وَإِمَاِصَنعم َه يَحَومن ريك وها 
كل لهَمِقولًامسُورًا 2 #ه 


ولنا أن نسال : عَمَنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
الوالدين والاقارب والمسكين وابن السبيل , والإعراض عن هؤلاء 
لا يتناسب مع سياق الآية لآنه إعراض عن طاعة الله ٠‏ بدليل قوله : 
ابتقاء رحمة من رَبك ترجوهًا .. 480 [الإسراء] 

قال تغالى فى ذهنك ؛ وتيتقى مَنَ وول هنا الإفراض رجكسدااه 
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أى مخالفة . فماذا 
إذن الغرضن من الإعراض هنا ؟ 

نقول : قد يأتيك قريب أى مسكين أى عابر سبيل ويسالك حاجة » 
وأنت لا تملكها فى هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع . وتستحي 
منه , فما يكون متك إلا أن تتوجّه إلى ريك عمز وجل وتطلب منه 
1 للم للية اسلف 11 ع للدم قرا اا كك 


مخرجا . 


فالمعنى : إما تعرضنٌ عنهم خجلا وحياءً أن تواجههم ٠‏ وليس 





)١(‏ سيب فزُول الآية : قال زيد : نزلت الآية فى قوم كانوا يسألون رسول الله 365 فيابي أن 
يعطيهم ٠‏ لآنه كان يعلم منهم نفقة الماق فى فساد . فكثن يعرض عنهم رغبة فى الأجنر فى 
منعهم لثلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبى فى تقسيره (5911/5) , 


موللا 
صمححصمص ص مص حص محصصمصحصمحص اوبره 
عنذك ماإيشد تحاجكهم.>و]نك:فن هذا ءظتقال لجا إلى اذ ان اترحدك 
رحمة تسعك وتسعهم . 


وقوله تعالى : « قَفْل لَهُم قرلا ميسُورًا 62 » [الإسراء] 
كما قال فى موضع آخر فى مثل هذا الموقف «قول مُعروف 
ومغفرة خَير من صدقة يتبعها أذى .. 059 » [البقرة] 


فحتى فى حال المنع يجب على المشلم أن يلتزم الادب , 
ولا يجرح مشاعر السائل ٠‏ وأن يرده بلين ورفق ٠‏ وأن يُظهر له 
الحياء والخجل ٠‏ والاً يتكبر أى يتعالى عليه ٠‏ وأن يتذكر نعمة الله عليه 
بأن جعله مسئولا لا سائلا . 

إذن : فالعبارات والأعمال الصالحة فى مثل هذا الموقف لا يكفى 
فيها أن تقول : ما عندى , فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه , أو بعدم 
الاهتمام به . والاستغناء عنه ء وهنا ياتى دور الارتقاءات الإيمانية 
والاريحية للنفس البشرية التى تسمى بصاحبها إلى أعلى المراتب . 

وتأمل هذا الارتقاء الإيمانى فى قوله تعالى عن أصحاب الاعذار 
فى الجهاد : ولا علَى الدين إذا ما أترك لتحملهم قُلْت"لا أجد * ما أحملكم 
عليه تَولوا وأعينهم تفيض من الدمْع نا أل يجدُوا ما فقون 69 »[الترية] 


هذة خكاية يعض الصحابة: . الديه كتوا وسول الله ليخ رجوا معة 


00 ععتد مر حت برقي جا : سالع بن عوف , حرمى بن عمرو , عيد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى ؛ فضل الله من بني المعلى ؛ عمرو بن عتمة , عبد ألك بن عمرو المزني . 
جاءوا إلى رسول الل وَلووِ ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا فى سيل الله فقال لهم :ولا أجد 
ما أحمفكُم عليه .. 469 [التوبة] . فانزل لك عذرهم فى كتابه فقال : للَيْن عَلَى الصمفاء رلا 
على المرضئ ولا هلى الذين لا يدود م فقون حرج إذا نصنمُوا لله وول ما على المُحْسنينَ من مل 
واللهُ عور رُحيم 409 [التوية] الآيات . 





الال 
1٠٠‏ جح وجوج جحت وو صمح 

إلى الجهاد ٠‏ ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه , فإذا برسول 
اك يةْ يعتذر لهم , فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 

فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا . بل : « تولُوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حَرًا ألا يجدوا ما يفون 65 4 [التوبة] 

وهكذا يرتقى الإيمان باهله . ويسمئ بأصحايه ٠‏ فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزوعية » فالاعمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلّ من الاتفعال العاطفى المعيّر عن حقيقة.الإيمان الذى 
يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل عر د ور 2 يرو م ررس ع 


+ ولا تمل يدك معْلولةٌ لعقة ركه 
قَّ الت كد رم 10 سور( #ه 


تحدث الحق' سبحانه وتعالى فى 3 سابقة عن المبذرين ٠‏ وحدٌّرنا 
من هذه الصفة . وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 

فقرله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك .. 69 4 [الإسرام]. 
واليد عادة تستهدم فى المنح والعطاء :“نقول : لفلان يد عندى : 
وله على أياد لا تعد . إى : أن يعمه على كثيرة ؛ لانها عادة تُوْدَى 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ( مَغْلُولّة ) أى : مربوطة 


له 
29:2 ]|[ ةز [#[ تآ تي لماص 
إلى عنقك ٠‏ وحين تُقنيّد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق ٠‏ فهى هنا 
كناية عن البخل والإمساك . 
وفى المقابل : « ولا تبسطها كل البسط 46 [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البّسط . إذن : فيباح بعض البسسْط , وهر 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . وبّسط اليد كناية عن البَدُل 
والعطاء . وهكذا يلتقى هذا الممنى بمعنى كل من بذّر ومعتى بِذَّر 
الذى سبق الحديث عنه . 
فيذدّر : اخذ حفنة من الحب 2 وبسط بها ايدهاهرة واحدة > فاحدفت 
كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير المنهىَ عنه , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البذر فياأخذ حفنة الحب ٠‏ ويقبض 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتقلّت حبات التقاوى واحدة بعد 
الأخرى , وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ بَِذَْرَ ] . 
وهذا هى حدّ الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم . وهو 
الوسط ٠‏ وكلا طرفيه مذموم . 
وقد أتى هذا المعني ايضا فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
( والذين إذا أَنفقُوا لم يُسرفُوا ولّم يفثروا وكات بين ذلك قَوَاما 9 » 
[الفرقان] 
أى : اعتدال وَتوتبلا , 
إذن ل تببس بعال الس ف تق لديا دواعي بدن 
بحياتك . 





11 رض 
ك١‏ اح محصصبص ممصو مصص مهو 

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق ,2 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة ٠‏ ويسهم فى إنماثها 
ورُقيّها . على خلاف القَبّض والإمساك , فإنه يُعرقل حركة الحياة » 
رينت ,عتة عطالة ويظالة وركود فى الأسواق وكسان نفس السلا + 
ويعوق حركتها . 

إذن : لابْدَ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة ؛ ولابد 
أن يكون الإنفاق معتدلا حتى تُبقى على شىء من دَخْلك ٠‏ تستعليع أن 
ترتقى به » وترفع من مستواأك المادى فى دنيا النأس . 

فالمبذر والسرف تجده فى مكانه ٠‏ لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة , كيف وهو لا يُبقى على شئء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحياة ؛ وتُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . 


ثم تأتى النشيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : « فتقعد ملوما 


را 00 [الإسراء] 


القيام ومواجهة الحياة . وهى وَضّع يناسب مَنْ أسرف حتى لم يعد 
لديه شسىء 7 


مم 


وكلمة ف تقد 6 تفيد انتققاص حركة الحياة ؛ لان حركة الحياة 
تنشا من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى, ولا يستوى 
القاعدون من الْمؤْمنين غبْرْ أولى الضرر وَالْمجاهِدودَ فى سَبيلٍ 
الله. .62 » [النساء] 





ا كل 
و محو جوتت حت وت تح مص حص وحوت اذاه 
عي اه كا 0 وأو 


يو يمسر 
« محسورا » أى : نادما على ها صرت فيه من العدم والفاقة , 
أو من قولهم , : بعير محسور ٠.‏ أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 


المسرف 53 يستطيع الارتقاء بحياته : أق القيام بأعبائها وطموحات 
المستقبل له ولاولاده عن بعده . 

فإن قبضت كل القَبْض فانت ملُوم » وإن بسطت كُلْ البسئط فتقعد 
محسوراً عن طموحات الحياة التى لا تَقُوى عليها . 

إذن : فكلا الطرفين مذموم ٠‏ ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه فى 
حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قواما بين الإسراف والتقتير ء كما قال 
تعالى : 9 والذين إذا أَنشَمُوا لم يسرفوا ولم يفروا وكات بين ذَلِك 
قرائ00 »> [الفرقان] 

فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا ينظّم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع ٠‏ فابسط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سَيّْر عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء » لكن ليس كل البسط , بل تُبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة ؛ وكذلك لا تمسك وثُقتّر 
على نقسك وآولادك فيلومونك ويكرهون ألبقاء معك . وتكون عضرا 
خاملاً فى مجتمعك , لا تتفاعل معه , ولا شسهم فى إثراء حركته . 


والحق سبعانه وتعالى وهو صاحب الخزائن التى لا تنفد : وهل 
القائل : «ما عندكم ينقد وما عبد الله باق .. 65 »4 [النحل] 





لايل 
جحت طح جوحهت جوت حت و ووص حص مص حبصت 
ولى اعطى سبحانه جميع خَلْقه كُلّ ما يريدون ما نقص ذلك من 
ملكة متبحهانة "كما خال! فى التحدية القدطس؟ ٠١‏ :يا يادي لان 
أولكم وآخركم ؛. وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائبكم , وإتسكم 
وجتكم ٠‏ اجتمعوا فى صضعيد واحد ٠‏ فسالتئ كل مسالتبة قاعطيتها له 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر . 
ذلك أنى جؤاد واجد ماجد , عطائى كلام وعذابى كلام ٠‏ إنما أمرى 
لشي إذا ارنكة 01 اقدل لاعن لكر ولك 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عم 2 جح 
0 21 - -522 ع ل 7 
8 إِنّ ريك ببسط الرزف لِمننِسَاء يمير انك نَ 


6 


بعبَادو- سأب را ) 4ه 


الله الذى لا تنفد خزائنه يعطى خلقه بقدّر , فلا يبسط لهم الرزق 
كل البَسْط ؛ ولا يقبضه عنهم كَل القَبْض ؛ بل يبسط على قوم . 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لانه سبحانه لو بسط الرزق 
ووسّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ٠‏ وحدثت بينهم 
مقاطعة تُفسد عليهم حياتهم . 

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال , فتلتقى حاجات التاس بعضهم لبعض ٠‏ 
وبذلك يتكامل الناس ؛ ويشعر كل عضى فى المجتمع بأهميته ودوره 
ا 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنئه ( 5448 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه وقال : حديث 
حسن ٠‏ وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (9/0/! , 184 ) وابن ماجة فى سنته ( 41819 ) , 


لها 
حمصحجو تمصت مص صم مص 0رواااه 

وسبق أن ذكرنا أن الحق سبمانه .لم يجعغل إنسان مجمع) 
للمواهب . بل المواهب مُورّعة بين الخلق جميعهم . فانت صاحب 
موهية فى مجال , وأنا صاحب موهبة فى مجال آخر وهكذا . ليظل 
الناس يحتاج بعضهم لبعض . 

فالغنى صاحب المال الذى ريما تعالى يماله وتكير به على الثاس 
يُدوجه الله لاقل المهن التى يستنكف أن يصنعها , ولا بد له منها لكى 

والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس ٠‏ بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم 

فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعباده كل البّسط , 
ولا يقبض عنهم كل القبّض » بل يقبض ويبسط ٠‏ فوراء ذلك حكمة لله 
تعالى .بالغة ؛ لذلك ارتضئ هذا الاعتدال منهج لعباده ينظم حياتهم » 
وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
هرات عدا يتاسب ها هدر اله له هن اردق 

يقول تعالى : طا ومن قدر عله رزقه فلينفق مما آنَاه الله. .90 4 [الطلاق] 

أى : من هسيّق عليه الرزق فلينفق على قدره .. ولا يتطلع إلى 
مااهى فوق قدوته وإمكاناتة:. وهِذة 'تظزية اقتصادية تمن للإتسان 
الراحة فى الدنيا » وتوفر له سلاهة العيش . 

ورحم أنك امرءا عرف قور سه ان الذى يتشعب الناس فى 
الحياة ويُشقيهم أن ترى الفقير الذى ضسيّق عليه فى الرزق يريد أن 


لال 
٠ه‏ ووو جح ووجج وص صم حصحمصحصضمصت 

يعيش عيشة الموسّع عليه رزقه . ويتطلّع إلى ما فضل الله به غيره . 
عليه . 

فلى تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب : 

الاول : غنى وفى سَعَة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه . 

والآخر : فقير ربما يساعد أباه فى نفقات الآسرة . 

فإذا دخلا محلاً لشراء شىء ما ء فعلى الفقير ألا ينظر إلى وضعه 
الوظيفى ٠‏ بل إلى وَضعه ومستواه العادى . فيشترى بما يتناسب 
معه . ولا يطمع أن يكون مثل زميله ؛ لان لكل منهما قدرةٌ وإمكانية 
يجب ألا يخرج عنها . 

هذه هى النظرة الاقتصادية الدقيقة , والتصرّف الإيمانى المتزن ؛ 
لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويَرَضَى بما هسمه له ويعيش فى نطاقه 
غير متمرد عليه , يقول له الحق سبحانه : لقد رضيت بقدرى فيك 
فسوف أرفعك إلى قدرى عندك , ثم يعطيه ويُوسّع عليه بعد الضيق . 

وهذا مُشاهد لنا فى الحياة . والامثلة عليه واضحة . فكم من 
أناس كاثوا فى فقن وضيق عيش + فلما رضوا بما قُسّمه الله ارتقت 
: حياتهم وتبدّل حالهم إلى سعة وترّف . 

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لأنه. سبحانه يريد 
أن يضع الإنسانْ نفسه دائما فى مقام الخلاقة فى الارض . ولا ينسى 
هذه الحقيقة ٠‏ فيظن أنه أصيل فيها . 

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الارض » 
ويسير فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون ٠‏ فانت فقط خليفة 





لادلا 
حصمص مص صصص مصحمص صمصتااذاح» 
لمن استخلفك . ممدود ممن آمدّك ٠‏ فإياك أن تفيتر ٠‏ وإياك أن تعيش 
فى يسيترى قوق المسترى الذى قدروراة لك - 
فإن اعتبرت نفسك أصيلاً ضلّ الكون كله ؛ لآن الك تعالى جعل 
الدنيا أغيارا وجعلها دُوَلا » فالذى وُسّع عليه اليوم قد يُضيّق عليه 
غدا ٠‏ والذى: ضيّق عليه اليوم قد يوسّع عليه غدا . 


هده سنن 4 ستتن راق )فى بقلفه ردك فيه الاتساناخشرور 


الاستغناء عن الله . 

فلى ممّع الله الإنسان بالفنى دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
اليه وأو بابو افيا با باسبسيويا اورف 
داعي إياه . 


وقد قال تغالى : «كَلاً إن الإنسان لََطْفَئْ 0ن رآه استغعئ70) © [الملق) 
فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه » وتُوصله به سبحانه . 
فالبسط والتضييق من الله تعالى له حكمة , فلا يبسط لهم الرزق 
عل السك ٠‏ فيعطيهم كُلّ ما يريدون , ولا يقبض عنهم كل 'القبض 
فيحرمهم ويريهم ما يكرهون . بل يعطى بحساب وبقدر ؛ لتستقيم 
حركة الحياة » كما قال تعالى فى آية أخري : «ولو بسط الله الرزق 
لمباده بغرا فى الأرض ولنكن يِترِل بِقَدرِمًا يَشَاءٌ .. 409 [الشورى] 
وقوله تعالى : لإِنْهُ كَانَ بعبّاده بير بصيرا 9© »4 [الإسراء] 
لان الحق سبحانه لو لم يُورّعِ الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختلٌ 
ميزان العالم » قمن بسط له يستغنى عن غيره فيما بُسط له فيه , وَمَنْ 


حا مح مح حم مص حص بص 
ضيّق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناس ؛ ويحسدهم ويعاديهم . 
إننا إذا غلم االجميم' أن قدا مقدّن اللذا وككمة افش ايقل الكوان 
المخلوق موصولا بالمكون الخالق سبحانه . 
وفى قوله : «إن رَبك .. ©46 [الإسراء] 
ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه » ومع ذلك 
بسّط لك حتى صرت تعطى عطاء من لا يخشى الفقر » وقسبض عنك 
حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع" . 
فإن كانت هذه حاله وي فلا يستنكف أحد منا إن ضيّق الله عليه 
الرزق » ومن منّا ربط الحجر على بطنه من الجوع ؟! 
وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهو 
المال . ورسم لنا المنهج الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به 
سيرا يُحقّق له العيش الكريم والحياة السعيدة . ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 
أراد سبحانه أن يُحدّثنا عن الحياة فى أصلها . فامر باستبقاء 
التشل : وَحَوي أن" قله فقا تناكر؟ 
ا 
لَه ركان خِطنًا مرا © #ه 


)3( وقد كان هذا داب بعض صحابة رسول الله :49 . مثل أبى هريرة ( البخاري 54817 ) , 
وأبى سعيد الخدرى ( أحمد فى المسند 44/7 ) , 

(؟) الإملاق : الفقر . والإملاق ؛ كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والمملق : الذى 
لا شىه له . [ لسان العزب ‏ هادة : ملق ] . 





شوة الاطل 
حصمصتحنمححصحتلمححصفلمصحمرصت راح 

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ؛ لأن الكلام هنا ما يزال 
فى الرزق ٠‏ والخالق سبحانه يُحذّرنا : إياكم أن تُدخلوا مسالة الرزق 
فى حسابكم ؛ لانكم لم تخلقوا أنفسكم , ولم تخلقوا أولادكم 
ولا ذريتكم ٠‏ | : 

بل الخالق سبحانه هو الذى خلقكم وخلقهم ؛ وهى الذى استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود . وما دام هى سبحانه الذى خلق ٠‏ وهو الذى 
استدعى إلى الوجود فهو المتكقّل برزق الجميع ٠‏ فإياك أن تتسعدى 
اختصاصك ٠‏ وتدخل أنفك فى هذه المسالة , وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد . 
وقوله تعالى : ولا تَقتلرا أرلادكم .. 09 » [الإسراء] 
القتل : إزهاق الحياة :. وكذلك الموت ؛:ولكن بينهما فَرْق يجب 
ملاحظته : 


فالقتل : إزهاق الحياة بتَقض البذية ؛ لآن الإنسان يتكوّن من بنية 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » وهى أجهزة الجسم ؛ ثم يعطيها الروح 
افتنشا فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسان إنسانا آخر على رأسه مثلاً ٠‏ فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته , لكن تنتهى بنقأض البنية التى بها الحياة » لأن الروح 
الصفات فارقثه الروح . 

أما الموت : فيبداً بمفارقة الروح للجسد , ثم تُتقّض بنيته بعد 
ذلك . وتتلّف أعضاوه , فالموت يتم فى سلامة الأعضاء . 


لا 
٠١١‏ ص وجوت صرحو وص ص مص صمصةه 
وما أشبه هذه المسالة بلمبة الكهرياء التى لا تُضىء . إلا إذا 
توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء ٠‏ وسلك 
مُوصل ولمبة كهرباء ٠‏ فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب النور , لماذا ؟ 
لانك نقضت شيثا أساسيا فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا 
وك واحد رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ 
لأنك نقضت عنصر) أساسيا من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدونها . 


لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت . ونقصد به هنا الموت 
الطبيعي الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على 
القتل . وقد قال النبى يك : « ملعون من هدم بنيان الل » . 

لأن حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى ؛: وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه , وإلا فلماذا حرّم الإسلام 
الانتحار . وجعله كفرا بال ؟! 

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لانه من عمل البشر ٠‏ وليس 
الموت . وقد أوضح القرآن الكريم هذه المسالة فى قوله تعالى : 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قَبْله الرْسل أفإن مات أو قعل انقلبتم 


على أعقابكم ٠.‏ 019 4 [آل عمران] 
فالقتل غير ألموت . القتل اعتداء على بثية إنسان آخر وهدم لها . 
وقوله تعالى : «أولادكم © 4 [الإسراء] 


الاولاد تُطلق علن الذكن والانثى ٠‏ ولكن المشهسون فئ“:استقضاء 





1 الملا 
حجوحطوهك !وه يج هج جوج وح وح حرا ناته 

التاريخ أنهم كانوا يدون البنات خاصة دون الذكور : وفئ القرآن 
الكريم : ظوَإذًا المرءُودة سيت 2 بأ ذَنْب قعلْتَْ 400 2 [التعرير] 

لانهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عونا وعَدةٌ فى 
مُعترك الحبياة , وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض . كما 
يرون فيهم العزوة والامتداد .. فى حين يعتبرون البنات مصدر؟ للعار , 
خاسة كن فل انفش و2800 ساني جاقازييا تسيا ]الك ذو عق 
إلى شىء من المكروه فى عرّضها ‏ وبهذا الفهم يؤول المعنى إلى 


الرزق ايضا . 
وقوله : (خدية إملاقر 46 [الإسراء] 


أى : خوفاً من الفقر . والإملاق : ماخوذة من ملق وتملق ٠‏ وكلها 
تعود إلى الافتقار ؛ لان الإنسان لا يتملّق إنسانا إلا إذا كان فقير؟ لما 
عتده. محتاجا إلية , فيتملقة لياخذ.مثة حاجتة" . 
وقوله : < نحن نرزقهم وإياكم .. 69 4 [الإسراء] 
وفى هذه الآية مأمح لطيف يجب التنبّه إليه وفقهمه لنتمكن من الردٌ 
الحق سبحانه وتعالى يقول هنا : «خَشيّة إملاق ٠.‏ 09 © [الإسراء] 
)١(‏ من معاتى الملق, : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبفى , ورجل مق : يعطى 
يلسانه ما ليس في قلبه . وفى الحديث : ٠‏ ليس من خلق المؤمن الملّق ٠‏ . [ لسان العرب 
- مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 854737؟ ) من حديث أنس بن 
مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبيمهقى فى الشّعب عن معاذ وانظر الفردوس بماثور 
الخطاب للديلمى ( 5188 ) . 





2 
هه" اص صصص محص صمت تمصو مصصمحصه 
أى : خف من الفقر , فالفقر ‏ إذن ‏ لم يَأت بعد ؛ بل هى مُحتمل 
الحدوث فى مستقبل الأيام » فالرزق موجود وميسور ؛: فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه » بل مشغول برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : « نحن ترزقهم. .60 © 2 [الإسراء] 
أولاً : لآن المولود يولد ويولّد معه رزقه , فلا تنشغلوا بهذه 
المسألة ؛ لانها ليست من اختصاصكم . 


موا مء 
ثم : «وإياكم .. 69 » [الإسراء] 
أى : أن ررق هؤلاء الأبناء ممقدّم على رزقكم أنتم . ويمكن أن 
يَفْهُم المعنى على أنه : لا تقتتوا أولادكم خَوْفاً من الفقر ؛ فنحن 
نرزقكم من خلالهم ٠»‏ ومن اجلهم . 
ونهتم بتوضيح هذه المسألة ؛ لآن اعداء الدين الذين يُنقّبون فى 
القرآن عن مأخذ يرون تعارضا أو تكرارا بين هذه الآية التى معنا 


وبين آية أخرى تقول : طإولا فوا كم من إضلاقر تحن مفكُم 
اهم د [الانعام] 


ونقول لهؤلاء : لقد استقبلتم الاسلوب -القرآنى بغير الملكة العربية 
فى فَهْمه , فاسلوب القرآن ليس صناعة جامدة . بل هى أسلوب بليغ 
يحتاج فى فَهْمه وتدبره إلى ذَوْق وحس الغو . 

وإذا استقبلتم كلام انك استقبالاً سليما فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكراراً » فليست الأولى ابلغَ من الثانية ٠‏ ولا الثانية أبلغ من 
الاولى ؛: بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لان الآيتين وإنْ تشابهتًا فى 





اا 


ججحجوحح:وت :2222 جح وح تسنااحج 


النظرة العَجِلَى لكن بينهما فَرْق فى المعنى كبير ٠‏ فآية الإسراء تقول : 
« نحن نرزقهم وإياكم .. 6 »4 [الإسراء] 

وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم . 

أما فى آية الانعام : « نحن ترزقكم وإياهم .. ه40 [الانعام] 

فلا بد أن نلاحظ أن للآية صدرا وعجر , ولا يصح ان تفهم 
أحدهما دون الآخر ؛ بل لا بد أن تجمع فى فَهم الآية بين صدرها 
وعجزها . وسوف يستقيم لك المعنى ويُخرجك من أى إشكال . 

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجِرَئ الآيتين ٠‏ وأغفلوا 
صدريهما , ولو كان الصدر واحدا فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهبوا إليه ٠‏ ولكنّ صَدّرى الآيتين مختلفان : 


الاولى : 8« حْشِيَة إملاق .462 [الإسراء] 
والاخرى : طمن إثلاق .. 62 »4 [الأنعام] 


والفرّق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لان 
الخشية من الشىء دليل أنه لم يحدث ٠‏ ولكنه متوقّع قى المستقبل . 
وصاحبه ليس مشغولاً برزقه هو , بل برزق من يآتى من أولاده . 


أما التعبير الثانى : «من إملاقر .. 29 4 [الانعام] 


فالفقر موجود وحاصل فعلاً , والإنسان هنا مشغول برزقه هو 
لا برزق المستقيل ٠‏ فناسب هنا أن يُقدّم الآباء فى الرزق عن الابناء . 


وما دام الصدر مختلفا , فلا بد أن يختلف العجز ٠‏ فين التعارض 


1 اللا 
ه :حبص وص صبحصمص حصمححصبصه 


إذن ؟ وهناك مَلْحَظٌ آخر فى الآية الكريمة , وهى أن النهى مُخَاطَبٌ به 
الجمع : ولا تقعلوا أولادكم 6 46 [الإسراء] 


فالفاعل جمع , والمفعول به جمع ٠‏ وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 
قُوبل بالجمع تقتضى القسمة آحادا . فالمعنى : لا يقتل كل واحد منكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُتبكم . والمقصود أنْ 
يخرج كل تلميذ كتابه . 

فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتل الاب ولده خَرْف) من الفقر, 
لكنها لا تمنع أن يقتل الاب ولد غيره مجاملة له . وهو الآخر يقتل 
ولد غيره مجاملة له . 

نقول : لا .. لان معنئ الآية الا يقتل كل الآباء كل الأولاد » 
فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى ٠‏ وهذا هى المراد بمقابلة 
الجمع بالجمع . أما لو قُلّنا : إن المعنى : تجاملنى وتقتل لى ابنى » 
وأجاملك وأقتل لك ابنك . فهذا لا يستقيم ؛ لأن المقابلة هنا ليست 


مقابلة جمع بجمع . 
وقوله تعالى : ذِإ قَلَهُم كان خطًا كيرا 4 [الإسراء] 


خطئ مثل خطا , وهو الإثم والذنب العظيم . وتأتى بالكسر 
وبالفتح كما نقول : خُدوا حذركم » وخذوا حذركم . 

وكلمة : «خطنًا © 4 [الإسراء] 

الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب , لكن مرة 
يكون عدم موافقة الصواب لانك لم تعرف الصواب ٠‏ ومرة أخرى 
لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب ؛ ولكنك تجاورّته . 





الفلا 
بجبمرحصحصحءت ج .هت © هص 6 تر كاده 

فالمعلّم حينما يُصِوّْب للتلاميذ أخطاءهم أثتاء العام الدراسى نجده 
يُوضح للتلميذ ما أخطا فيه , ثم يُصوّب له هذا الخطا . وهى لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها . ولكن التلميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ . 

وهنا لا مانع أن تُصوّب له خَطَاه وتُرشده ؛ لأنه ما يزال فى زمن 
الدرس والتعلّم والترويض والتدريب ٠‏ 

لكن الامر يخظف إِنْ كانت هذه الاسئلة فى امتحان آخر العام , 
فالمعلم يبي الخطا : ولكتة لا يُصمّحة ؛ بل يقدره بالدرجات التئ 
تُحسب على التلميذ ؛ وتنتهى المسالة بالنجاح لمَنْ أصاب ٠‏ وبالفشل 
لمن أخطا ؛ لآن آخن العام أصبح: لديه اقواعد مَلَّزِمة > 'غليه أن يسيرٌ 
عليها . 

وكلمة ( خطْئ) أى خطا ) صاخوذة من خطا خطوة' ٠‏ وتعني 
الاتتقال بالحركة . فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى استّقر 
عليه وتعارف النلش عليه الله تجاوزته وانتقلت عته إلى غيره: ٠‏ فهذة 
هى الخطا أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب . 

ومنه قوله تعالى : «ولا عا خُطُوات!" الشيْطّان ٠.‏ 38 #[البقرة] 

زتتقتر .مق لقره لقية لخر الي ايزا ل 

0 0 المضارع من الأول ( يخطرء ) - أما الثاني فياتى ( يخطو ) . 
(؟) قال الأزهرى فى المعتل في قوله تعالى : طول مرا مات اليْطان .. 6589 » [البقرة] : 


قرا بعضهم شطؤات الشيطان من الخطيئة : الماثئم . قال أبو منصور : ما علمث أن أحد؟ من 
قراء الأمصار قراه بالهمزة ولا هعنى له . [ لسان العرب ‏ مادة : خطأ ] . 


للا 
صمح ومح محص محص محصمصه 
والشىء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرّمه 
ليكون خليفة له فى الأرض ليعمرها , ويقد فيها بمنهج الخالق 
سبحانه , فكيف يستخلفك الخالق سبحاته.. وتاتى أنت لتقطع هذا 
الاستخلاف بما تُحدثه من قل الأولاد . وهم وو الحياة فى 
المستقبل ؛ 
حتئ لو أخذنا بول مَنْ ذهب إلى أن ( أَوْلآدَكُمٌ ) المراد بها 
البنون دون البنات ٠‏ وسلّمنا معه جدلا انك ثميت البنات , وتُبقى على 
الذكور , فما الحال إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟! وكيف 
يستمر النسل بذكر دون آنثى ؟ 


و« 


إذن : هذا فهم لا يستقيم مع الآية الكريمة , لان النهى هنا عن 
قتل الاولاد , وهم البتون والبنات معا . 

وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا بانه كبير ؛ فقال خا 
كيرا © »> [الإسراء] 

ذلك لانه خط من جوانب متعدّدة : 

أولها : انك بالقتل هدمت بنيان ال ؛ ولا يهدم بيان الل إلا الله . 

ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل فى الأرض ٠‏ وقضيت على 
الخلافة التى استخلفها الله فى الأارض 

ثالثها ؛ أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ؛ لان ولدك بعض 
مك ٠‏ وقتله يُجرّدك من كل معانى الأبُوة والرحمة » بل والإنسانية . 

وهكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار 


ا 


كلاه 
جح مح توحتح وجوت ص وحصت ممصو كاه 
خلافة الإنسان لله فى آرضه , بأن نهى كل والد أن يقتل ولده ٠‏ ونهي 
كل الآباء أنْ يقتلوا كل الأولاد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع 


حل ولسَرءالَئكه سه 
وسَآه سَبيبًا 9 # 

بعد أن. تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الأرض , أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوفر 
له الحياة الكريمة . والإنسان منًا حينما يُردّق بالولد أى البنت يطير به 
فرحا . ويُؤثره على نفسه , ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده ٠‏ ويسعى جاهد) ليوف له رفاهية العيش , ويُوْمّنَ له المستقبل 
المرضى » وصدق الشاعر حين قال : 

إنما أوَْلآدُنَا اكباندنا تمشى على الأرض 

إن هَبّتْ الريحٌ على بَعْضهِمٍ امتنعت عَيْنَى عن العْمْضٍ 

لكن هذا النظام التكافلىَّ الذى جعله الحق سبحانه عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دَبْ الشك إلى قلب 
الاب فى نسبة هذا الولد إليه ٠‏ فتتحوّل حياته إلى جحيم لا يُطاق , 
وصراع داخلى مرير لا يستطيع مواجهته أى النطق به ؛ لانه طعٌن فى 
ذاته هو . 


لذلك يُحدّرنا الحق ‏ تبارك .وتعالى ‏ من هذه الجريمة النكّراء ؛ 





لاملا 
5١‏ وحصحصع مص تومصحمس صومحصصحيهحهوه 

ليصفظ على الناس انسابهم . ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه : 
فيحنى عليهم ؤيرعاهم , ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 
رلعدية . 

فيقول تعالى : دولا تقربوا الزنى © [الإسراء] 

والمتأمل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يُكلّمنا 
عن الاوامر يديل الامر.بقوله تعالى : ظ تلك حدود الله فلا تَعتَدُوها .. 
م4 [البقرة] 

والحديث هنا عن أحكام الطلاق » فقد وضع له الحق سبحانه 
حدودا ٠‏ وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها . فكانه سبحانه أوصلنا إلى 
هذا الحد ٠‏ والممنوم أن نتعداه . 

وأما فى النواهى ٠‏ فيّدذيلها بقوله : ظتلك حَدْوِدُ الله فلا تَقربوها .. 
تي [البقزة] 

والنهى هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف , وكان الحق 
سبحانه يريد ألا نصل إلى الحدٌ المنهى عنه ؛ وأنّْ يكون بينتا وبينه 
مسافة , فقال ا قلا تَفْرَبُوها 4 لنظلٌ على بُّعْد من النواهى , وهذا 
احتياط واجب حتى لا نقترب من المحظور فنقع فيّه . 

وقد قال النبى و : « من حام حول الحسمى يوشك أن يقع 


ساس سس سس 

)١(‏ قال رسول اله وَل : ٠‏ من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعي يرعى هول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك عي ء ألا وإن حمى الله مهارمه ه متفق هليه . 
أخرجه البخارى فى صميحه )5١01(‏ : ومسلم فى صحيحه (1945) من حديث النعمان 
أبن بشير . 


لا 
حصمححوحصحصوح و وحصوحص بوصو م هحكصوننانه 
فالحق سبحانه خالق الإنسان . وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 
من المحظور ؛ لأن له بريقاً وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب , وفَرَق بين الفعل وقُرْبان الفعل , 
فالمخرّم المحظور.هنا هو الفعل نفسه . فلماذا إذن حرم الله الاقتراب 
أيضا . وحذّر منه ؟ 

تقول : لأن الله تعالى يريد أن يرهم عواطفك فى هذه المسألة 
بالذات “مسالة القرياة الجنسية». :وفى اقوى. خرافز الإنشان: فإن 
حُمْتَ حولها توشك أن تقعٌ فيها , قالابتعاد عنها وعن أسبابها اسلّم 
لك . 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك ٠‏ ثم الوجنان ٠‏ ثم النزوع . 

فلى فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة ٠‏ فلحظة 
أن نظرت إليها هذا يُسمَّى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة 
البصر , ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتّم بجمالها . 

34) اعجبك ورافك منطنها افر فى نفك حينها ا فهتا 
يسمى « الوجدان ٠»‏ أي الانفعال الداخلى لما رأيت ٠»‏ فإذا هددت يدك 
لتقطفها فهذا ه نزوع ء» أى : عمل فعلى . 

ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 

الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع ؛ ولا يمنعك من الإدراك » أى من 
الوجدان ٠‏ إلا فى هذه المسألة ه مسالة الغريزة الجنسية.» فلا يمكن 
فيها قصل النزوع عن الوجدان ٠‏ ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ فسهى 





لاا 
٠٠٠١‏ رصعو مص ص مص صصص وححبمحهه 
مراحل ملتحمة ومتشابكة ٠‏ بحيث لا تقوى النفس البشرية على القصل 
فإذا رأى الرجل أمرأة جميلة . فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولك 
إعجابا وميلاً . ثم عشقا وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدٌ يده » ويتولد 
النزوع الذى نخافه ؛ وهنا إما أن ينزع ويُلبى نداء غريزته . فيقع 
المحرم ٠‏ وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان . 
والخالق سبحانه اعلم بطبيعة خَلّقَه . وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب . بل حرّم كل ما 
2 500 001 .0 
يؤدى إليه بداية من النظر ‏ فقال تعالى : «قل للمؤمنين يغضُوا"؟ من 
أبصارهم .. (© 4 [النور] 
لانك لو أدركت لوجدت ؛ ولو وجدت لنزعت ٠‏ فإنْ أخذت حظك 
من النزوع أفسدت إعراض الناس ٠‏ وإنْ عففت عشت مكبو تعانى 
عشقا الن اتثالة , وليس لك صير عه ؛ 
إذن : الاسلم لك وللمجتمع . والأحفظ للاعراض وللحرمات أن 
لكن هذه الحقيقة كثير) ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسانٌ 
نفسه بالاختلاط المحرم , وإذا ما سثل ادّعى البراءة وحُسن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة 
وهو لا يدرى أنه واهم فى هذا كله . وأن خالقه سبحانه أدرى به 


(1) غض بصره : خقضه ولم يرفعه ولم يحدّق فيما أمامه , أو كف بصره ولم ينظره . 
[ القاموس القويم 08/9 ] . 


1 لاملا 
حم حبص ص بحص محص محص بحص أ 
واعلم بحاله . وما أمره بغض بصره إلا لما يترتب عليه من مفاسد 
ومضار » إما تعود على المجتمع » أو عليه نفسه . 


لذلك قال 496 : .+ النظرة سَّهُم مسموم من سهام [بليس . من 
تركها من مخافتى أبدلتٌه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه 2" . 


ومن هنا نقهم مراده سبحانه من قوله : <ولا تقربوا الزنى.. 
هه : [الإسراء] 


ولم يقل : لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها. 
فاحذر أن تجعل نفسك على هقرية منها ؛ لآن مَنْ حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه , ودَعكَ ممن ينادون بالاختلاط والإباحية ؛ لان 
الباطل مهما علا ومهما كَكُر ]تباعه فلن يكون حقا فى يوم من الايام . 


واحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هى بنت عمه , وهو ابن 
خالها ٠‏ وهما تربّيا فى بيت واحد ٠‏ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى لا تّغيّر من وجه الحرام شيئا ٠‏ فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وفى الحديث التبوى :.ه لا يخلون رجل بإمراة إلا كان الشيطان 
ا 0 
اام ‏ االاال ‏ لا 2 222 يب 222 لش 
)١(‏ آخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7١4/4‏ ) من حديث حذيفة رضى الل له » وقال : حديث 
صسميح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : ٠‏ إسحاق واه . وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه » . 
(1) آخرجه الحاكم فى مستدركه ( 1١4/١‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى فى سننه ( ١١7١‏ ) وأخرجه 
موصولا مرفوعا ( 15١؟‏ ) . وقال : حديث حسن صمحيح غريب من هذا الرجه . 


ال 
هت . اصصعحص وحصت محص صمصحمحضصبيصه 

إذن يخم الإسلام النظر لمجرد النظر » وما حرّم الهُلوة ة فى 
ذاتها ولكن حَرّمهما ؛ لانهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى : 
ورلا تقربوا الزنى. ٠‏ 469 [الإسراء] أبلغ فى التحريم وآحوط وأسلم 
من : لا تزنوا . 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : ينها الذين 
آسوا إنما الْعَحدٌ وَالمَيْسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشُيطّان 
فاجتنبوه َعلّكم تقلحون 4 [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا من يقول : ليس فى القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله . فايهما بلغ وأشدّ فى التحريم أن نقول 
نف 2 شري الكترة اح احست اكاك 

لا تشرب الخمر : نَهّى عن الشرب فقط . إذن : يُبَاحّ لك شراؤها 
وبِيعها وصناعتها وتقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعتى : البعد عنها 
كُلية , وعدم الالتقاء بها فى أى هكان , وعلى أية صورة . فالاجتناب 
|قن:ح لقند من مجرد التحريم . 

وكيف نقول بآن الاجتناب أقل من التحريم , وقد قال تعالى فى 
مسالة هامة من مسائل العقيدة : « والذين اجتتبوا الطَأعْوت 3 
يَسِدوها.. © »4 [الزس] 

فهل تقول فى هذه : إن الاجتناب أقلّ من التحريم ؟ وهل عبادة 
الطاغوت ليست محرمة ؟! 

ثم يقول تعالى : «إِنَّهِ كَانَ فاحشة .© 4 [الإسراء] 
تت 2 ست 00 


لعا 
رحودح جججووهت جح جوج ج14 دده 

الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والانثى , وقدّر أن يكون منهما التناسل والتكائز قِدّر لهما اصولاً 
يلتقيان عليها . ومظلّة لا يتم الزواج إلا تحتها , ولم يترك هذه 
المسألة مشاعا يأتيها مَنْ ياتيها ؛ ليحفظ للناس الانساب ٠‏ ويحمى 
طهارة النسل + فيطمثن كل .إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 


والمراد من الاصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الك وعلى سنة رسوله وَل . 

وهب أن لك بنتا بلغت سن الزواج ٠‏ وعلمت أن شابا ينظر إليها . 
أو يحاول الاقتراب متها ,. أو ها شابه ذلك , ماذا سيكون موقفك ؟ 
لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك ٠‏ وربما تعرّضت لهذا الشاب » 
وأقمت الدنيا ولم تقعدها . 

لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك ٠‏ وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف 
تقابله بالترحَاب-وتسعد به ٠‏ وتدعو الأهل , وتقيم الزينات والأفراح . 

إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغير ؟ وما الفرق بين الاولى 
والثانية ؟ 

الفرق بينهما هى الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : « جدع 
الحلال أنف الغيرة » . 

فالذى يعَانٌ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجِهز 
ابنته ٠‏ ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله , هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الاعاجيب . 





فلالا 
١‏ اصمص ححص ص محص وص مص و ومصحبحه 
8 5 
مجرد أن يقول ولى الزوجة : زوجتك . ويقول الزوج : وأنا 
قبلت . تنزل هذه الكلسة على القلوب بَرْدَا وسلاما ٠‏ وتُحدث فيها 
أنبساطا وانشراخا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً فى التكوين الذاتى 
للإنسان ؛ ولها أثر فى انسجام ذراته 2. وفى كل قطرة من دمه . 
ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان , أنها تُحدث سيالا 
بينهما » هى سيّال الاستقبال الحسن . وعدم الضّجَر » وعدم الغيرة 
والشراسة ٠‏ فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء . 
ولذلك حينما شرع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة , نجد عدة 
المطلقة غير عدّة المتوفّى عنها زوجها . وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ 
لان الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يُؤْكّر فيها . 
ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيضة واحدة ؛ إنما الامر أبعد من ذلك ٠‏ فعند المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحت تاثير الزواج السايق ؛ لأآن سسال الحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة » وقد تعودت المرأة على الإيجاب 
الخلال السك الكلال . 
فإذا طُلّفّت المراة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بكلاثة أشتهن ٠‏ وهى المدة التى. هذا فيها شرل الخلال 
فى نفسها ويجمد , وبذلك تكون صالحة للالتقاء بزوج آخر . 
(1) قال تعالى عن عدة المطلقة . وهى المدة التى يصع للزوج المطلّق أن يراجع زوجته 


خلالها . وهى أيضا العدة التى إذا مرت دون مراجعة صح المرأة أن تتزوج روجا آخر , 
قال تعالى : « والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة فُروء .. 465 [البقرة] . أى : ثلاث حيضات . 





لاا 
حمص جص هص مص حوو:و:2ج 6 ١٠ت‏ 

آماافى خالة الكترقى عَرهًا ررحها متها لربعة الشهر, رعش غ1 ) 
والشكنة من القارق بين العدكين أن المطلفة اناما كن تن 
الزوجين كره هذا الكرة بينهها يساعد طن موت سبال لأنها 
بطبيعة الكال تافرة عه كير راغبة فيه آنا المتريىبعذيا ذوهها عقن 
فارقها دون كُره ٠‏ فرغبتها فيه أشدٌ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت اطول 
تملس مَل َهَذَا ‏ السيال»: 

والحق سبحانه هذا يراعى طبيعة المرأة ومشاعرها . وعواطف 
الميل والرغيية فى زوجها . ويعلم سبحانه أن هذا الميل وهذه الرغبة 
تحتاج إلى وقت لتهد!ا هذه العواطف لدى المرأة » وتستعد نفسيا 
للالتقاء يزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا يحدث الانسجام 
فيها بالتكوين العقلى ؛ بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى 
الذى يعتمد بالدرجة الاولى على توافق الذرات بين الذكر والأتثي . 

هذا التوافق هو الذى يولّد ذرات موجبة : وذرات سالبة . فيحدث 
التوافق ٠‏ ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

وهذا - كما قلنا - اشن من آثان كلمة الل التى اجتمعا عليّها 'وتعت 
ظلها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى , ويسكن كل منهما 
للآخر ؛ لان ذراتهما انسجمت وتآلفت ؛ ويفرح الأهل ويسهد الجميع , 
)١(‏ أما عدة الآرملة التى مات زوجها ٠‏ فيقول تعالى : « والذين يوَقُوْدَ سكم وَيدَروَ أزواجا يترئصطن 


شبن أيمة أشهر ودرا فإ يفن أستهن فلا اح عم فين فلن فى أطسهن بالتغروف .. 009 
[البقرة] 





ليث الام 
اضر 
حص ٠.١‏ اصمحصحصمص نح مح صصص محصحيحمه 
وصدق رسول الل َل حين قال فى وصيته بالنساء : « إنما استحللتم 
فروجهن بكلمة اك +" 


وهذه الكلمة من الك تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه , 
لد" امتستور لمان إن احم هذا اللقاء قرفا هراط بد اذه 
الكلمة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكّد ومرارة 
لآ تنتبى /, اما يفيت قيهن اتناس لنساة - 


لذلك سمّاه القرآن فاحشة , والدليل على فحشه أن الموصوم به 
يحب الأ يُعرف , وأن تظل جرائمه خَلُسة من المجتمع : وان الذى 
يقترف هدة الفاحشة. يكرم ان تفل فى مننارءه :1او يكفييا كلقا ان 
الل تعالى سماها فاحشة . وشرع لها حدا يُقام على مرتكبها علانية 
أمام اعين الجميع . 

وقد عالج رسول الل كله هذا الداء . حينما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية . ويقول له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا . والنبى فلل اتى بقضايا دينية عامة للجميع , ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه » وعلى حَسب ما فيه من 
داءات الضعف .أمام شهوات نفسه . ١‏ 


| ويتضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الل يل . وقد 
سئل كثير؟ عن أفضل الاعمال , فقال لاحدهم : ١‏ الصلاة لوقتها »9 . 
(1) أخرجه مسلم فى صعيحه ( ١7١8‏ ) من حديث جابر بن عبد اله من حسديث طويل وفيه 
« فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بامان الله ٠‏ واستطالتم فروجهن بكلمة الل » . 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول الله 445 : أئ العمل أفضل ؟ قال :.. الصلاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صميحه ( 80 ) كتاب الإيمان . 





20 
صمحو صسحصحمص صصح نح مصصمصهت .ات 
وقال اآخر : ٠‏ أنْ تلْقى أخاك بوجه طلق ") 


وقال أآخر : ١‏ أن تبر أخاك ٠‏ : 


وهكذا تعددت الإجابات ؛ لأن النبى كله لا يصف مزيجا عاما يعطيه 
للجميع » بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تُصلح خللاً فى إيمانه ٠‏ 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه ٠‏ فيُجرى له التجاليل والفحوصات 

فكيف استقيل رسول اث كَل هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
يا رسول الله إننى أصلى وأصسوم . وأفعل كل أوامر الدين إلا اننى 
لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟ 

هل نهره واعتبره شانذا , وأاغلق الباب فى وجهه ؟ لا والله بل 
إعتيره مريضا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه ؛ والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية . 

وهذا الشاب ما جاء لرسول انث إلا وهو كاره لمرضه ٠»‏ واول 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه ٠‏ فإن تكبرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج . 


وقد اعتبر النبى 5 شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية فى إيمانه ؛: 
لانه ما جاء يشكو إلا وهئ كاره لهذه الجريمة ؛ ويجد لها شيثاً فى 
نفسه , وانظر كيف عالجه النبى كَل : 

. عن أبى ذر رضي الله عنه قال قال لى النبى 4# : « لا تمقرن من المعروف شيئا‎ )١( 


ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » أخرجه مسلم فى صحيحه (71؟١١)‏ , ركذا أخرجه أحمد 
فى مسئدة (075/8) . : 





٠٠١١‏ جعجووحوهك 2 بتاحوح ص سمح حبحه 
الشاب . وتغير وجهه .وقال : لا يا رسول الل جَعلْت فاك . فقال : 
« أتحبه لاختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ ٠‏ والشاب يقول فى 
كل 0و1 لازنا رشول ءاش حلت 71 

ثم قال كل : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدز هذا 


عام ذه 0 


الشاب ودعا له : « اللهم نَقّْ صدره » و حصن فرجه ٠‏ 

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجت من عند رسول الله 
وليس أكره عندى من الزنا » ووأله ما همّمت بشيء من ذلك إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبتناتى . 

وما أشبه طريقة الرسول وَل فى علاج هذا الشاب بما يفعله أهل 
الصيدلة ؛ فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » , فإن كان الدواء 
مر لا يستسيقه المريض غلّفُوه بمادة سكرية حتى يمر من منطقة 
التذوق ١‏ فلا شف الدريش رعرارتة 

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة ألتذوق فى اللسان فحسب ؛ دون 
غيره من الأعضاء التى يمر بها الطعام ٠‏ واللسان آية من آيات الله فى 
حَلّق الإنسان ٠‏ ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها بتذوق توع من الطعام : فهذه للحلى , 
وهذه للمر . وهذه للحريف » وهكذا . مع أنها مُتراصة ومُْتصقة 
)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 95/0؟ , 707 ) , والطبرائى في معجمه الكبير (4/ ١6١‏ . 


©) من حديث أبى أمامة رضى الل عنه . وفيه أن رسول الله بق قال : « اللهم الغفر 
ذنبه » وطهر قلبه . وحصن فرجه + فلم يكن بعد ذلك الفتى بلتفت إلى شىء . 





لعا 
حصمحصح بجح توح وح وحصت وصحصيميهصهر؟. رح 
وكما تحدث برشمة الدواء الحسئ المر ٠‏ كذلك يحدث فى 
العلاجات الادبية المعنوية ٠‏ فيُقلّف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى 
ويتاثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل ٠‏ فاستعيروا له خفّة البيان : 
وقالوا : الحقائق مرَة . فلا ترسلوها جبلاً » ولا تجعلوها جدلا . 
وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح , وأن يرفق به . فلا 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما آلف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
ل ال ناح ا ل ل د 
ومن آنات نع لسك الذى لوانت 
سر , فليس من مصتحة أحد أن تَدَامَ الآأسران ؛ لان لها أثر؟ سلبيا 
فى مشاه التوكتم كله ذفى المتطرع اتقفله ٠‏ إن سترْت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول : وقديما قالوا : من نصح 
أخاة هرا فقد استرزة. وزلته ؛ ومن تسلحة حهر) فقد فضلكه وشانة/ 


ثم يقول تعالى : < وساء سبيلا 46 [الإسراء] 
والسبيل هو الطريق الموصل لفاية . وغاية الحياة. اننا مستخلفون 
فى الارض ٠‏ خلقنا الله لعمارتها والسعى قيها بما يسعدنا جميعا , 
ويعود علينا بالخير والصلاح , فإذا ضل الإنسانْ واتحرف عما رسمه 
له ربه أفسد هذه الخلاقة . وأشقى الدنيا كلها يدل إن يسعدها . 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانحهراف , 





, ] الشين : العيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب  مادة : شين‎ )١( 


لا 
يلاستلا 
٠٠٠٠‏ وح حت جح ت2ت توص مصحمحهه 

وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا تؤمن بان 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريقا ومسلكا . يقضى على سلامة 
المجتمع وأمنه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم العبيت تأخذ 
اجميم لوازمك وإدواتك الشخصية , وتخاف هن شبح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان فى الحجرة التى تدخلها ٠»‏ وفى السرير الذى 
تنام عليه » وفى دورة المياه التى تستعملها , الجميع فى رَعُب وفى 
هلع , والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم ؛ وأصبح لا يسلّم منه 
حتى الاسوياء الأطهار . 

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله 
خروجا جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها » فأحدث الك لهم من 
الأمراض والبلايا بقدر فجورهم وعصيانهم . وما داموا لم يأنُوا 
يفص نلياتا رأشيع ملزمين - 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفّة وطهارة . لا عن إيمان 
بشرع الله » ولكن عن خوف وهلّع من أمراض شثَّى لا ترحم , 
ولا تفرّق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً , وها هى الاحداث والوقائع تُثبت 
صدق هذه الآية ٠‏ وتثبت أن أىّ خروج من الخُلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

والآن وقد ضمنًا سلامة الاعراض ٠‏ وضمنًا طهارة النسل , 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم ؛ يِأَمَنْ فيه الإنسان على هذا 





لاعلا 
وحم 
الجانب ٠‏ فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الارواح ٠‏ فلا يعتدى أحد على 
أحد ٠‏ فيقول تغالى ؛: 
)45 وس 4 دودمم عوك مع يقر 2د 
#6 ولانفتلوا نفس حرم الاب لحي ومن فيل 
7 0 7 
لي إنهران منصورا 7 

قوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس .. © » [الإسراء] 

كان القياس أن يقابل الجمع بالجمع ٠‏ فيقول : لا تقتلوا النفوس 
التى حرّم الله , لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قَثّْل النفس الواحدة 
مسئولية الجميع ؛ لا أن يسال القاتل عن النفس التى قتلها , بل 
المجتمع كه مسئول عن هذه الجريمة . 

«التى حرم الله .. 69 6 [الإسراء] أى : جعلها محرّمة لا يجون 
التعدى عليها ؛ لأنها بنيان الله وخلقته وصناعته , وبنيان الله لا يهدمه 
أحد غيره . أو نقول : 8النفس الْتى حرم الله .. 62 #الإسراء] أى : 
حرم الل قتظها . 

ط إلا بالحق 6 © #[الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس التى حرم الث « إلا بِالحَقّ » أى : ولكن 
اقتلوها بالحق , والحق هنا المراد به ثلاثة اشياء : 


- القصاص من القاتل . 





- الردّة عن الإسلام . 





ملاعل 
ه١٠١‏ وح وحص و وحص و وص وص مص حصحمص حبص 
عدرنة المسسى ان اعمس وار 


وهذه أسنباب ثلاثة تُوجب قَثل الإنسان , والقثل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القتل . 

وقد آثار أعداء الإسلام ضسّجة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها . 
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية ٠‏ وحجتهم أن هذه الحدود تتنافي 
وإنسانية الإنسان وآدميته » وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : ظالا إكراه فى الذين .. (0653 4 [البقرة] 

ففى القصاص قالوا : لقد حسر المجتمع واحدا بالقتل ٠‏ فكيف 
تُزيد من خسارته بقثل الآخر ؟ 

نقول : لا بِدٌ أن نستقبل أحكام الك بفهُم واع ونظرة متاملة , 
فليس الهدف من تشريع الك للقصاص كثرة القتل , إنما الهدف ألا يقع 
القتل . والاً تحدث هذه الجريمة من البداية . 


فحين يُخبرك الحق سبحانه أنك إن قتلت فسوف تُقَثَلُ . فهى 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته , 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة ٠‏ وقتل من أجلها من قتل ؛ 
لانه ربما خدش عدّته أو كرامته » وربما لانه عدى له أقوئ: منه . 

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله . فحين نقول له :. إن قتلت 
ستّقتل , فنحن تمنعه أن يُقدم على هذه الجريمة ؛ وتُلوّح له باقسى 


ما يمكن هن العقوبة . ولذلك قالوا : القثل أذْقَى القتل . 


)١(‏ احصن الرجل وأحصنت: المرأة : تزوجا » وكان الزواج حصن يحمى المتزوج من الوقوع 
فى الشهوات فهو حصن . [ القاموس القويم ١07/١‏ ] . 


1 الال 
صصمحصصح بوصحوص صوص وصحبحصس., أاداله 
وقال تعالى : ل ولَكُمْ فى اللقصّاص حَبَاة وى الأنبَاب .. 69 » 
[البقرة] 
وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية . ليس القصاص كما 
يظن البعض ٠‏ بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحَفْن الدماه . 
ويجب أن يكون عندنا يقظةٌ استقبال لأحكام الله ؛ لان القاتل 
ماقتل إلا حينما غفل عن الحكم ٠,‏ ويجب أيضا أن ننظر إلى حكم 
القصاص نظرة موضوعية , لانه كما حَمى غيرى من قَتْلى له حمانى 
أيض] من قَثّل غديرى لى ٠‏ وما دامت المسالة : لك مثل منا عليك : 
وحظك منها كحظٌ الناس جميعاً + فلماذا الاعتراض ؟ 
وكذلك فى السرقة + حينما يقول لك : لا تسرق . فانت ترى ان 
هذا الآمر قد يد حتريتك آنت ؛الكن الحقيقة أنه ايض قيد حرية 
الآخرين بالنسبة للسرقة منك . والذى يتامل هذه الحدود يجدها فى 
صالح الفرد ؛ لانها تُقيّد حريته وهو فرد واحد , وتُقيّد من أجله 
حرية المجتمع كله . 
وفى الزكاة . حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قَدْرا 
مكلوما من عالنة للفقراء, زقلا عل :هذا عاقيا جسنت ريجودى .و مرق .. 
ونقول لك : نعم هى مالك ٠‏ ولكن لا تنس أن الايام دول وأغيار , 
والغني اليوم قد يفتقر غدا . فحين تعضك الأيام فسوف تجد مَنْ 
يعطيك ٠‏ ويكيل لك بنفس الكَيْل الذى كلت به للناس . 
إذن : يجب أن نكون على وعى فى استقبال الاحكام عن الله 
تعالى » وأن ننظر إليها نظرة شمولية ٠‏ فنرى ما لنا فيها وما علينا » 





اسل 
حت ١١١‏ صوص حمصصمص صمحصحصمص ص مص 
وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تاخذ منًا فهى أحكام عادلة . 


وحَكم القصاص يجعل الإنسان حريصا) على نفسه » ويمنعه أن 
يُقدم على القثل , فإن غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بْدٌ 
أن 'يقتص منه:؛ فإنٌ أخذتنا الشهامة. وتشدَّقْنا بالإنسانية والكرامة 
والرخمة :الؤّاتفة .. وعَارضنا إقامة /الشدود فليكتن مغلوم) لدينا آن. من 
' يعارض في إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين » وسوف 
يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات , فكلٌ مَّن اختلف مع إنسان 
سارع إلى قله ؛ لانه لا يوجد رادع يردعه عن القتل . 

إذن : لكى نمنع القتل لابْدّ أن تُنقَّدَ حكم الله وتُقيم شترعه ولي 
على أقسرب الناس ؛ لأن هذه الاحكام ما تزلت لتكون كلام)] يتلى 
وفقط ؛ بل لتكون منهجا عمليا يُنظّم حياتنا ٠‏ ويحمى سلامة مجتمعنا. 

لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام 
الجميع . وعلى مراى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 
ليست شفوية , بل ها هى تُطبّق أمامهم . وصدق الله تعالى حين 
قال : ظ وليْشْهد عَدابَهمَا طائفة من المؤمنين 0 » [الفور] 

والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضا على إقامة حَدّ 
الردّة ٠‏ ورأوا. فيه وحشية وكَبْتا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالى : طلا إكْراة فى الدذين .. 629 4 [البقرة] 

والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حَدّ الردة . وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعب على غير المسلمين الدخول فى الإسلام , 
وأن يُضيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مَنْ اخلص 





ماع 
حعح :جوت 0ص وحص لمهم اراره 

له . واطمأنٌ قلبه إليه » وهو يعلم تمام) أنه إنْ تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل فيه فجزاؤه القتل . 

فهذه تُّحسَبٍ للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولآ ٠‏ وأوضع 
لك عاقبة ما أنت مقدم عليه . 

أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولاً 
أوليا . لا يجبرك أحد عليه ٠‏ فلك أن تظلّ على دينك كما تحب ٠‏ فإن 
أردت الإسلام فتفكّر جيد؟ وتديّر الامر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 

فليس فئ دين الله مجال للتجربة , إن اعجبك تظلّ فى ساحته » 
وإن لم يَرْق لك تخرج منه , فإن علمت هذه الشروط فليس لك أنْ 
تعترض على حدٌ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الك أعدّ وأكرم من 
أن يستجدى أحدا للدخول فيه . 

ثم يقول تعالى : « ومن قل مظلوما .© 4 [الإسراء] 

وهذا حكم نفى . المفروض الا يحدث . ومعنى « مَظَلُوم) » 
آى : فتل, دون سنب عن الأسناب الكلائة السايقة إى ١‏ دون هق , 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 
© 4 [الإسراء] 

وليه : أى ولئ المقتول ٠‏ وهى مَنْ يتولى أمره من قرابته : الاب 
أو الاخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يتولى أمر المطالبة بدهه . 





اك 
١٠٠١‏ ححصووح طحو لومحم صوص صحوبحصححصحوحههه 

<سلْطانا .. 469 [لإسرام أى : شرعنا له ٠‏ وأعطيناه الحقّ 
والقوة فى أن يقتل القاتل : والساطان يكون فى خدمة التنفيذ : 
ويُمكّنه منه , وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره ٠‏ ويساعدونه 
فى تنفيذ هذا الصكم ؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس , لكن إن ضعقت النفس فلا بد لرادع من الخارج / وهنا ياتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا 
الحكم . 

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لول الدم , 
إن لم يكن له ولى فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم ؛ لكن ما يُتعب الدنيا ‏ حينما ينتقل مق القصاص إلى الحاكم 
الغام.- طول الإجراءات التى تحرج العكم غن. المراد. منه : وَتُّذُكَى قار 
الحقد والغلٌ والثّرّة فى نفس ولي الدم . ' 

فسولئ الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أى تقصّر ؛ لآن طول فترة التقاضى 
تأتى فى صالح القاتل ٠‏ حيث بمرور الايام - بل والسنين - تبُرّد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس ٠‏ وتاخذ طريقا إلى طيّاتَ النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة وتُنسى بشاعتها » وبدل أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه ٠‏ تتحول الانظار والعواطف إلى 
النفس الجديدة التى ستقتل ؛ وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 


لكن يجب أن يُقامْ القصاص قبل أن تبِرّدٌ شراسة الجريمة فى 
النفوس » وتبهت وتفقد حرارتها - 





شو لامكلا | 
١ح‏ ع١‏ »توحص وح معت اموه 

والحق سبهانه وتعالى كما شرع القصاص , وجعله فى 'يد ولىئ 
الدم , أراد فى الوقت نفسه الا يحرم المجتمع من طموحات العفى 
الذى يُنهى اصول الخلاف , فيقول تعالى : ظفَمنَ عفى لَه من أخيه 

ففى جد القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثار يتكلم الحق سبحانه 
عن العفى والاخوة والمعروف والإحسان ٠‏ فمهما كان الأمر فالمؤمنون 
إخوة ؛ وباب العفو والإحسان مشتوح . ولول الدم بعد أن أعطيناه 
حَقّ القصاص ندعوه إلى العفى , وله أن يأخذ الدية"؟ وتنتهى 
المسألة . وله أن يعفر عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق مَنع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لان الله تعالى أعطاء حَقّ الققصاص منه ؛ فإذا ما عقا عنه عكم القاتل 
كن حياته معت قله عن رلن للدم . وما دا الام كتلك فسترك 
تتلاشى بينهما الضقائن والأحقاد:, ويحل محلها الوفاق والمحبة 
والسلام ٠‏ وتُنهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للأخذ بالثار - أن 
القاتل ياخذ كفنه فى يده , ويذهب به إلى ولئ الدم ويُسلّم نفسه إليه 
معترفاً بجريمته ٠‏ معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أنْ يعفيّ ويصفح , وبذلك تُقتلّع 
الضفائن من جذورها . 
)١(‏ الدية : هي المال الذى يجب بسبب الجناية . وتُؤْدَى إلى المجنى عليه أو وليه . والدية 


تكون مغلظة ومخففة . فالمخففة تجب فى قتل الخطا . والمغلظة تجب في شبه العمد . 
[ فقه السنة ؟زلاما ‏ ذه ]ع . 


الال 
٠١١١‏ صمحو هت وروص ص وحصت وص ص صمحه 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ط فلا يسرف فى الْقملٍ . .69 4[الإسراء] 

أى : طالما أن الله أعطاك حقّ القصاص فليكُنْ القصاص بقّدره 
دون إزيادة أو تعد آى متجادزة للعد ١‏ والإترات ل القئل ايكرن 
بأوجه عدة : 

فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه , فلا يرضى ولى الدم 
بقثله ٠‏ بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ٠‏ فيقتل 
إنسانا بريث) لا ذنب له ٠‏ وهذا من الإسراف فى القتل » وهو إسرافٌ 
فى ذات المقتول . 

وقد يكون الإسراف فى الكَمّ , فإن قُتل واحد فلا يكتفى ولىّ الدم 
بان يقتل القاتل ٠‏ بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أن يقتل به آكثر من 


واحد . 


وقد يكون الإسراف بان يُمثّل بجثة المقتول » ولا يكفيه قتله » 
والمفروض الا يحملك الغضب على تجاوز الحدٌّ المشروع لك . وقد 
أراد النبى يق أن, يفعلها فى قاتل حمزة . فنهاه اله عن ذلك" . 

ثم يقول تعالى : 9 إِنّهِ كان منصورا 69 » [الإسراء] 

أى : لا يجوز له أن يُسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخلٌ عنه ٠‏ بل 
وقفنا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص ومكنّاه منه ٠‏ إذن : فهو منصور 


)١(‏ حين التل حمزة ومثّل به فى أحد قال رسول اك : ٠‏ لكشن أظهرتى الك عليهم لامثئن 
بثلاثين رجلاً منهم , فلما سمع المسلمون ذلك فالوا : وال لثن ظهرنا عليهم لنعثئن يهم 
ملة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط ٠‏ فانزل الله ٠‏ ون عَاقم لابوا بمثل ما مُوفيعم به وقين 
صبرلم لهو حير للصابرين 029 4 [النحل] . 


و لامكل 
امات 
ليس متروكا . فيجب أن يقف عند حَدٌ النُصّرة لا يتجاوزها ؛ لانه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل » فسوف يُقتل هو الآخر قصاص) . 


كم يقول لمق سبعانة” 
لاج 


ولق ران لاسن يك 





7 


دما 1 200010 و 1 4 


وهنا أيضا يقول الحق سبحاته : «ولا تَقربوا #69 [الإسراء] 

ولم يقل : ولا تأكلوا هال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعدى عليه ؛ لان الينّم مظهر من مظاهر الضعف“ لا يصح 
أن تجترىء عليه , 

وى ( اليتيم ) هى مَنْ مات أبوه وهو لم يبلغ ميلع الرجال وهو 
سن الدشد .وما قاعم قد فقد قباء ولما مق له حاشن مرهان + فسرف 
يعمس ويسالم سلمة أن يوق فيز من الاؤلاد له كي بحتو علييدة: 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 

فيريد الحق سبحانه وتعالى أولآ أن يستلّ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإنْ فقد أباه فالمؤمنون 
جميها له :يله : وف توي وعطلقهم عوض له عن وفاة والده . 
)١(‏ حتى يبلخ أشده : أى يبلغ السن التى تشند فيها أعضاؤه وتقوى . [ القاموس القويم 

] قال الزجساج : بلوغه اشده أن يُؤْنَس منه الرشد مع أن يكون بالغا . وقال 

بعضهم : حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبو إسحاق ؛: لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لأنه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك . 
[ لسان العرب - مادة : شدد ] . 





1 لضا 
٠٠١ ١‏ ص مرحت وص و ووصوص ومص صمح 
وكذلك حينما يرى الإنسان أن اليتيم مكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه » ويعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائه . يطمئن قلبه 
ولا تفزعه أحداث الحياة فى نفسه ء ولا يقلق إن قُدّر له أن يِيَتّم 
أولاده » فسوف يجدون مثل هذه الرعاية . ومثل هذا الحنان من 
المجتمع الإيمانى . 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن أبيه عَطْفا وحنانا 
ورعاية يرضى بما قُدّر له , ولا يتآبى على قدر الله . وكذلك تطمئن 
النفس البشرية إن قُدّر عليها اليثم فى أولادها . 

ثم يقول تعالى : جإا بالتى هى أحسن ٠.‏ © 4 [الإسراء] 

أى : لا تنتهز يدم اليتيم ٠‏ وأنه ها يزال صغير) ضعيف الجاتب » 
فتطمع فى ماله ٠‏ وتأخذه دون وجه حق . 

وقوله : «إلاً بالتى هى أحسن .. 62 » [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق « ولا تَقْرَبُوا ... 4 يبيح لنا أن نقرب مال اليتنيم ٠‏ ولكن 
بالتى هى أحسن . 

و « أحسن » أفعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكأان لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن ؛ وكأان المعنى : 
لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب , بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 

الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُيدده ولا تتعدّى 
عليه . لكن الاحسن : أن تُتمى له هذا المال وتَُتْمّره وتحفظه له ٠‏ إلى 
ان .نكري كفلا اللتصرف فية . 





0 شو الاجكلة 


دحوت تجح تج جح و و جص صا'اداهة 
لذلك ا فالكق شك كائه اتكينما تكلم عن هده التستانة ب هنانة 
( وارزقرهم فيها .. 2ك 4 [النساء] 
ولم يفل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنقصها ٠‏ لكن معنى: 


« رارزقوهم فيها 40 انس إى». من ريعها رربحها 2 وليس من 
راس المال. . 


وإلا لى تصورنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم » 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال , ويخرج منه الزكاة وخلافه ٠‏ فسوف 
ينتهى. هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرّشد قلا يجد من ماله شي 

وكان الحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : حقٌّقوا الحسن أولا 
بالمحافظة على مال اليتيم » ثم قدٌّموا الاحسن بتنميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته ٠‏ وإلاّ فسوف يشب الصغير , وليس أمامه 
من ماله شيىء . 

والحق سبحانه وتعالى يزيد الأ يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الاموال ٠‏ فقد يكون من هؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه . فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
ويُنميه ٠‏ ولياكل منه بالمعروف ٠‏ وإن كان غنيا فليستعفف عنه ؛ لأنه 
لا يحل له , يقول تعالى : ظوَمَن كَانَ غَنيًا فليِسْتَعْفف ومن كَانَ فقيرا 
اك بالْسرُوف ..لهح» 30 [النساء] 

لأن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال ولديه الصلاحية 
فلا تُعطل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم » وهكذا نوفر نفقة 


لها 
:ه١٠‏ تح جوت جوت تج 5ت وروص ص مص صمصتت 
صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله . وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 
ثم يقول تعالى : (حتى ييلغ أشداه .. 9© »4 [الإسراء] 
أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال » ولكن هل هذه الصّفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرّشد والتكليف ؟ 
لفق أن هذه الن خ كاف شأ ل مل يتصرف ف 
0 تدرا له المال ال جل را 1 : « فإن آنستم 0 
منهم رهد فَادَفَعُوا إليهم أموالهم 62 [النساء] 
وقال فى آية أخرى : ولا تَؤنُوا السفَهاء أموالَكُم .. (2) 4 [النساء] 
ولم يقل : اموالهم:. لأن السفيه ائيس .له ,مال .. وليس له ملكية + 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وينمّيه له . 
إذن : قالرّشد وهو سلامة الغقل وحُسّن التصرّف . شرط أساسى 
فى تسليم المال لليتيم ؛ لانه أصبح بالرّشد أهلاً للتصرّف فى ماله . 
وكلمة : «أشده.. 69 #[الإسراء] أى : يبلغ شدة تكوينه » ويبلغ 
الاشدٌ أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه . فاعضاء الإنسان 
تنم وتتربى مع نموه على سر اللزمن ؛ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله © وهذه هى ع الأشد أى : الاستواء. 





. آنس الشىء : آدركه وأحسه ببصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراكا معتوي)‎ )١( 
. ] 57/١ القاموس القويم‎ [ 


حعحع تح >2 © زوحت بحص صوص اناه 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلّفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجّ بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
ثم يقول تعالى : ل وَأوقُوا بِالْمَهْد إن الْعَهْد كَانَ مُسئُولاً 9 » 
[الإسراء] 
< العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياريا يلتزم 
هى بنتائجه ومطلوباته ٠‏ وأول عقد أبرم هو العَقْد الإيمانى الذى أخذه 
الله تعالى علينا جميعا , وأنت حَرٌ فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختار؟ أى لا تدخل ؛ لكن حين تدخل إلى الإيمان مُكْثّارا يجب ان 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الل لا يريد منا قوالبَ تخضع ٠‏ ولكن يريد 
منا قلوبا تشع ؛ ولو أراد الله مدا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
هذا ان يشلك اعت الايمان يل 
لذلك خاطب الحق تبازك وتعالى رسوله بقوله : «لَعَلّك باخع 
نُفسك ألا يكونوا مُؤمِينَ 00 إن نشَأ نل علمْهم مْنَ السْمَاءِ آيهُ فظلت 
أعناقهم لها خَاضعينَ 0 » [الشعراء] 


فا لا يريد أعناقا : وإنما يريد قلوبا , لكن يخلط كثير من الناس 
إن امزته بام ومن امور الدين ايسول ٠‏ 9لا إكراة فى الدين .. 
029 #[البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال . المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين , ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوياته . 


ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنش كل العقود , لذلك يجب الوفاء 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان » فأنت حر أن تقابل فلانا 





الال 
هت ١١١‏ ا رحصوحص 5ج 2:55:55 6 
أولا تقابله ٠‏ إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْما بالوفاء ؛ 
لآن اللمقابل لك قد رَنّبَ انفسه ومتصالعة على اساس -هَذا اللقاء "فإن 
آخلفت معه العهن: فكائك اطلقت لنفسه: حرية الحركة. ٠.‏ وقيدت حركة 


الآخر . 
وهذه صفة لا تليق أبدا بالمؤمنين , وقد جعلها النبى 6 من 
صفات المتافقية" . 
وقوله : «إن ؛ العهد كان مُسثولاً 9 »4 [الإسراء] 


قد يكون المعتى : أى مسئولاً عنه ٠‏ فيسأل كل إنسان عن عهده 
أوفى به آم اخلفه ؟6 


»>دق٠‎ 


وقد يراد فز مَسَتُولا 4 أى : مسشول ممن تعاقد عليه أن يُنقّذه , 
وكانه عدى المسئولية إلى العهد نئفسه 0 بكر وانق سرد لين 
هو المسئول . 

والحق فووا يتلام سبد 00 يتنك فى عون تقول 
اي 6 2 ؛ كما فى قوله تعالى 70 
جَعلنَا بيك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مسعورا 9© 4 [الإسراء] 

هكذا بصيغة اسم المقعول : والحجاب فى الحقيقة ساتن وليين 
مستور؟ : وَلكن ألحق سيكاتة يريد أن يعمل الضجاب «صفيقا , كانه 
(1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الل 495 : « أربع من كن فيه كان منافقاً 

خالص) ٠‏ ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها ؛ إذا حدث كذب » 


وإذا عاهد غدر , وإذا وعد أخلف , وإذا خاصم فجر ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 08 ) , 
وكذا البخارى فى صميحه ( 59غ؟ ) . 


1 لايكلا 
حصحمدح 2222:2222 اانه 
نفسه مستور بحجاب الغير » ٠‏ كما يصنع د بعض المترفين ستائر البيوت 
ولق :“ادساف اش لزه ةن ترشا" 
ظلاً ظليلا 20 © [النساء] أى : أن الظل نفسه مظلل . 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم تُرَاعٌ فيه المهود , ولم تُحترّم 
اراس بصم يستيين أفلها بالزفاء شرك اللكقة 7 مشرقة تمده 
مجتمعا مُفكّكا فُقدت فيه الثقة بين الناس . وإذا ما فقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى ثدار به حركة الحياة فاعلم أنه مجتتمع 
فاشل , وليس هلا لرقى لى تقدم : 

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة » وليس من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لان المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تُودّق وتكتب . 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى : 
فيقولون : هذا قضاءً وهذا دياتة ٠‏ والقرق واضنح بينهما ٠‏ ويمكن أن 
تكوب له هذا "لفق + 

هب أنك أخذت ديئآ من صنديق لك ٠‏ وكتيت .له مستتدا بهذَا الدين 
ليطمئن قليه : ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقيت له بديئه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن , فقلت له : لا عليك أرسله 
لفت مقت ١‏ على تسكو ريا ]1140 رادا نقد يكنا زاكر مداه الدننة, 
فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دينه ٠‏ أما ديانة فليس له شيء . 

إذن : العهد الذى نعقده مع الئاس يدخل تحت المسئولية الدينية 
وليس القضائية . 





كتوم 


مالالا 





ثم يقول الحق سبحانه : 4 
جل وفوا لكِ داعم ونا والقسطا سيقي 
س5 ود وبلا #ه 


تنتقل بتا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ؛ هذه 
القضية هى التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة ٠‏ ويطمثن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم . 

وبذلك بياس الكسول الخامل , ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل. نشيط , وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فياخذ 
من ذلك دافعا للعمل , وبذلك تزداد طاقة العمل ويَرّقى المجتمع 


ويسعد أفراده . 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار ؛ لكنه الإيثار الإيجابى النابع 
من الفرد ذاته . أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 
لها فى هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة أن ت تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد . 
وإن كنا نحارب الامراض الطفيلية التى 'تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محاربة الطفيليات الآدمية أَولَى بهذه المحاربة . فها دمت قادرة 
)١(‏ القسطاس ؛ الميزان والضل . [ القاموس القويم ١١7/7‏ ] والقسطاس المستقيم : أعدل 
الموازين وآقومها . [ لسان العرب - مادة : قسطس ] . 


(؟) إى : أحسن عاقبة وماآلا ومرجعا ونتيجة , لانه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير 
للنامن... [القتموس وي 2 ]ا 


ةلادلل 
حممحص حص وحصت وحص مص تمص محص اداه 

على العمل فيجب"أن تعمل ٠‏ أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والرأس , ولهم حَق مكفول فى الذولة وفى أعناق المؤمنين 
جميعا , وهذا هو التأمين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . 

لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سد حاجة الفقير : لا تتأفقف 
ولا تضجر إن أخذنا منك. اليوم ؛ لان الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك , بل هى هبة من الله 
يمكن أن تَنرْعَ منك فى أى .وقت ٠‏ وتتبئّل قوتك ضعفا وخْنّاك حاجة . 
فإن خدن الك )ذلك فستوف) تسطيك. وجو من لك | مستقبللةا. 11 

لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا . يعمل ويكدح 
ويُسهم فى رقىَ الحياة وإثرائها , ولا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لان المجتمع الإيماتى لا يُسوَى بين العامل .والقاعد , 
ولا بين النشيط والمتكاسل . 

وهَبْ أن شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وامانة وسَعى فيه بجدُ وعمل على تنميته ؛ أما الآخر 
كم تزه جوف يكو كن نارول ونه لص على وفيض : 
فلا يجوز كن وى ينين هذا وذاك :آل تلهد هن الاول: لتعطي 
للآخر ؛ إياك أن تفعل هذا لان الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها . 

ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغنى طالما أن غنّاه ثمرة عمله 
كله وتتيجة مسعيه .١‏ وطالما أنه 'يسي, فئ ماله :سيدا معتدلة_ويؤدئ 
ما عليه من حقوق للمجتمع , ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 





لا 
٠١١‏ و محص صمح حصصمخحورصصض سررصحصمصهه 

ومواهب ؛ وبكل مأ لديه من طموحات الحياة ؛ لان الفقير سوف 
يستفيد منه ومن طموحاته شاء أم أبى . فدّعٌه يجتهد ‏ وإنْ كان . 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيضا . والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . 

لنفرض أن أحد هؤلاء الأغنياء أراد أن يبنى مصنعا] أو عمارة 
أو مشروعا كبيرا , فكم من العصال والصناع . وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتاً فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء . 

إذن : علينا أن ندعٌ الغنى يجتهد ويسعى ؛ لآن المجتمع سوف 
يستفيد من سعيه واجتهاده . وما عليك إلا أن تراقبه » فإن كان سعيّه 
فى الحق فبها ونعمت ؛ وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : طرَأَرقُوا الكيْلَ إذَا كلم .. 09 » [الإسراء] 

والحديث هنا لا يخص الكيل فقط » بل جميع المقادير المستخدمة 
فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً ٠‏ والتى تُقدّر بالملليمتر 
أو السنتيمتر أو المثر أو الكيلو متر وتَقَاسُ بها الاشياء كُلّ على 
حسبه .٠فالكتاب‏ مثلاً يُقَاس بالسنتيمتر . والحجرة تُقّاس بالمتر ؛ أما 
الطريق فيّقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : فالتقدير الطأُولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشىء الذى نقيسه . هذا فى الطوليات , أما فى المساحات فياتى 





ةلاصل 
حمح حص صصص محص بحص محص انه 
الطول والعسرض ٠‏ وفى الأحجام : الطول والعرض والارتفاع . وفى 
الكل يأتى الميزان 


إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الاشياء بالكيل الذى بين 
الاحجام ., وبالميزان الذين يُبِيّنَ الكظة ؛ ألآن الكيل لا أدخل له فى 
الكتلة » إنما الكتلة تُعرف بالميزان ٠‏ بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر 
بكثير من كيلى الحديد 
تعالى : « وأوفوا الكيل إِذَا كلتم .. 402 [الإسراء] يعنى : أعطوا 
المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقص . 

اوقد قال تعالى فى آية أخرى : ويل للمقفين © الذين إذا 
اكتَالُوا عَلَى الْاس يَسْعَوَقُونَ ص وَإذًا كالُوهم أو وَرَنُوهمْ يخْسرُود ص » 

[المطففين] 

ومعنى المطففين الذين يزيدون ٠‏ وهؤلاء إذا اكتالؤا على الناس , 
أى : آخذوا منهم . أخذوا حَّقَّهِمٍ وافيا , وهذا لا لوم عليه ٠‏ وإنما 
اللوم على : د كالرهم أو وزئوهم يخسرون © »4 [الممطفقين] 

أى : إذا كالوا للناس أي وزنوا لهم « يُمُسرون » أى : 
ينقصون . هذا هى موضع الذمٌ ومجال اللم فى الآية ؛ لآن الإنسان 
لا ملام على أنه استدوفى حَه + بل يكلام على أنه ,لدم يسم بهنه: وبين 
الآخرين ٠‏ ولم يعامل الناس بمثل ما .يحب أن يُعاملوة به . 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيّْل والميزان 





فلالا 
ح.. روصمو جعت مص صوص حصحمرححبيحه 

فحسب ء لكنه أيضا فى السعر ؛ فالبائع الذى يتقصك الكيلى عشرين 
جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن ٠‏ وطفّف عليك فى الثمن أيض) . 

ثم يقول تعالى : « وزنوا بالقسطاس المستقيم . 462 [الإسراء] 
إى : اجعلوا الوزن دقيقا مستقيماً لا جَورَ فيه . 

والمتأمل يجد أن الحق سبحانه وتعالي حينما آراد دقة الأحجام 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حقّه . هكذا : «وأوفوا الكيل.. 
© 4 [الإسراء] 

أما فى الوزن فقد ركز على دقّته . وجّعكه بالقسطاس, ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم , إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 
بالذات ؟ 

لى نظرت إلى عملية الكيل لوجدتها واضحة مكشوفة , قلّما 
يستطيع الإنسان الفشْ فيها , وكشيرا ما ينكشف أمره ويُعلّمِ تلاعبه ؛ 
لأن الكيل أمام الاعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك ٠‏ الوزن مجال واسع للتلاعب ء ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى يهم أحد ؛ لان 
الميزان كما نعلم راقعة من النوع الأول . عبارة عن محور ارتكاز فى 
00 ' وكفة القوة فى ناحية : وكقّة 50-6 فى الناحية الأخري 3 
أي نَقْض فى الذراعين يفسد الميزان 0800 تلاعب فى كفة القوة 
أي المقاومة يفسد الميزان . 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 





لال 
حبص ص مص حبص حمصو بحصحبحصص ا أدأهه 
مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان كُلْ شىء بحسبه , ويتناسب مع 
قوسقة وتقالتتكهه افاقاقى ' يجنا انين منغلا لخي الذاق باق البو قير 
الذى: يدن انتهب ا الالماسل » لذلك من معاتل)( القنتطاس الستقيم) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء: ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
السال > 

لذلك فإن آهل الخيرة فى هذه المسالة يقولون : احذر أن يُدخل 
الباتم راس قري من الميدزان ؛ لأنه قد يتلم فى كله النورا 
اا 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيثاً واحد؟ وتغشهم فيهاء. وفى 
الوقت نفسه ,تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة » فاعلم جيدا أنك 
إن غششت التاس فى سلعة واحدة فسوف تعش فى مثات السلع , 
وإنت يذلك خاشر الا مصالة ... مهما دارت يكنا الأرهام :والطدرن فحسيت 
أن المسالة فى صالعك 1 


ولا تنس أن فوقك قيُوم) , لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تخفى عليه 
من أمرك خافية . وسوف يُسلّط عليك مَنْ يسقيك بنفس كاسك إلى أن 
تتبين لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عميت على قضاء 
الارض فلن تُعمّى على قضاء السماء » وسوف تذهب هذه الأموال التى 
اختلستها من أقوات الناس من حيث اتت.: كما قال النبي وه :.د. من 


1 
٠١١"‏ وحمجوحوت تح و وحصت مص ص مصحصمصه 
0 اع 1 
أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله فى نهابر #. 
مكذلك فى اليقايل داهن اسكدق: الناسن زوؤقق. لهعرفى بيعه 


٠ه‏ و 


وك شرائه”” ' وتعاملاته يسر الله له من يُوفّى له ويصدق عه . 

ثم يقول تعالى : 9 ذلك خَيرَ وأَحْسَن تأويلاً 9© »4 [الإسراه] 
أى : عاقبة , ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خيرا ولا أحسن عاقبة . 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بفشّه يزيد فى ماله ويجلب 
الخير لنفسه . تقول له : أنت وأهم ٠‏ فليس فى الفش والبخس خير 
والزيادة عن طريقه هى عين النقص , لان الحق سبحانه وتعالى 
سيجرّىء الناس عليك فيفشوك . هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك . 

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو خَيّر , ولا هى 


أحسن عاقبة . 

أما التاجر الصادق الذى يُوفى الكيل والميز ان : ٠‏ فإن الل تعالى 
بسر له من يُوفى له الكيل والميزان ٠‏ وكذلك يشتهر بين الناس 
بصدقه وأمانته » فيقبلون عليه ويحرصون على التعامل معه . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : 8 ذلك خَيرٌ وَأَحْسن تأويلاً 69 4 [الإسرامم فى ؛ 
أحسن عاقبة . 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السو ٠‏ فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يذرى ما وجهه كالقصب 
والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب - مادة : فوش ] . 

(5) النهابر : المهالك . أى : أذهيه الله فى مهالك وأمور متبددة [ اللسان ‏ مادة : نهبر ] . 

(؟) أورده العجلرنى فى كشف الخقاء (؟ /؟١7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا ٠‏ وآبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


12 الادتلة 


حممبرح وحص وحص 0ت ,ححصت ,وحصت ىوحت أآداهه 


ثم يقول 00 سبحانه : 
انث كيد ِل إِنَألسّمعوَالبِصرَوالفوَاد 
7 + - 2 5 
وليك لبك مانعَنْهمُسَشُولا مسَعُولَا © له 
ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنظلم حركة الحياة » 
والإنسان الذى استخلفه الله فى الأرض ووهبه الحياة مده بالطاقات 


و 


وبمقومات الحياة وضرورياتها . 

وبعد أن تكقّل له بالضروريات ٠‏ دَلّه على الترقٌّى فى الحياة 
بالبحث والفكر , واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله ٠‏ فيرقّى ويثرى حياته ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 

فمثلاً . الطالب الذى يرعٌّب فى دخول كلية الحقوق مثلاً . لديه 

قضية واضحة مجزوم بها ٠‏ فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد ٠‏ ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لانه سار على ضَْء قضية اقتنع تنع بها . 

إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة , هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتعرّك فى اىئ حدركة واثقا من أن حركته _ستُؤدئ إلى 
النتتيجة المطلوبة . فلو ]ردت مثلا الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 





)١(‏ آى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ٠‏ ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف 
له دليلاً . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 4/7؟١‏ ] . 


ممسسجحسية د النييييت 

أسوان . فلن تتحرك إلا إذا تاكدت أن هذا الطريق هو الموصل إلى 
غمايتك ٠‏ وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون . وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى يُحَكَم 
على قائلها بالصدق أو بالكذب , كان نقول : الارض كُّروية » أو 
الشمس مضيئة ٠‏ أو القمر منير ٠‏ وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة , ويمكن أن نُدلّل عليها . وهذا هو العلم . 

أما امي لجع سيت بصم 
حر ا ولا كاذية . 

لذلك تجد الأمى أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لان الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما يأخذها ويتعلمها ء أما الجاهل فيلزمك أولآ أن 
تُخرج من ذهنه القضية المخالفة , ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 

وقضايا الحياة يمكن أن تُقسم إلى قسمين : 

قضانا تختئف فيها الاهواه . 

وقحمايا تتفق.فيها الأهواء . 

فالقضايا التى تختلف فيها الاهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط , وإن كانت ضارة بغيره , فما دام الأمر 
قائم) علئ: الآهواء .فلا مد إن ,تختلف ٠‏ فكل له هولة القاصض, فلو أن 
لكل واحد قضية ها التقينا على شيء أبدا . 





1 لذ 
جح تجح جح تجح وح اناه 
وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال :ا« ولو البع الحق أهراءهم 
َقَسَدت السمدوات والأرض . .690 » [المؤمنون] 
إذن : فما المخزج من هذا الاختلاف والتباين؟ المخرّج أن يفرج 
كل واحد مثا من هوى نفسه أولا , ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
أهواؤنا إلى من لا هوى أله.: 
وربك سبحاته وتعالى هى وحده الذى لا هوى له ٠‏ ونحن جميعا 
خلقه ٠.‏ وكلنا عتدهة. سؤاة .ليش منا من بيتة وبين الله تسب آو.قراية : 
فشرع الله واحد للجميع , ولا.غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع متّبع 
له ؛ لانه شرع الخالق سبحانه لا شرع احد من الناس . 
لذلك اشتهر قولهم : .« اللى الشرع يقطع صباعه مَيْخْرش دم » . 
فأنا لم أخضع لك ؛ وانت لم تخضع لى ٠‏ بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُنصاع لأمره . إذن : اتركوا قضايا الأهواء شك تعالى يشرّعها لكم . 
لكى ترتاحوا من تسأّط بعضكم على بعض . 
أما القضايا التى تتفق فيها الاهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد ء ولا مانعٌ أن 
تتبعوا الآخرين فيه ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قهرا وَرَعْما عنكم , 
فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية 
أى كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 
وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وامريكى ؛ لان هذه أشياء مادية لا خلافَ عليها ء أما الذى جعل 
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الفربى هى القضايا الاهوائية » 
فهذا شيوعى ٠‏ وهذا رأسمالى : 


ا 
حت ٠٠١‏ وحوح ص و2 12ت 0ت صصص حصحوحه هسه 

لذلك ؛ فالنبى كع وضمع بنقسه هذا المبدا فى الوجود الإيمانى 
حصسيئصسا رأاى الناس يؤبرون النخل » فاشار عليهم يعدم بعرلا 3 
فاطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام ٠‏ وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يشمر ؛ وأثيتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول 
اث يلل ليس :صوابا . 

ياتى. هذا معن 4 من معمه. بن عبد الل اشبى الله.ورسوله ٠.‏ الذى 
يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة ٠‏ وما كان منه إلا أن 
قال : « انتم اعلم بشثون دنياكم »" . 

ليضع بذلك أسُوة لعلماء الدين الا يضعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات , وقد قال الحق تبارك وتفالى : «قَد علم كل أناس مشريهم.. 


©4 [البقرة] 
ويقول وله : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت 
0 

,0 ١» يه‎ 


فإن ارّدت أن تتمرك فى العياة بحركة سليمنة مجدية .:وصرعة 
متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : «الا تقف 
ما ليس لك به علم .. 459 [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 
هد وبصيرة . : 
)١(‏ تابير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أيد ] - 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( 5507 ) من حديث راقع بن خديج أنه قال حين أسقطلت 
النخل ثمرها : ٠‏ إنما أنا بشر ؛ إنا أمرتكم بشىء من دينكم فخنوا به . وإذا أمرتكم يشيء 
من رأبى فإنما آنا بشر '» . وفى حديث أنس ( 7577 ) : ١‏ أنتم أعلم بآمر دنياكم » . 
(؟) أخرجه ابن.أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة ٠‏ (١/؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو + وأورده 
أبن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( ص )47١‏ وضعفه . 





وة الإمالة 
جمححص تح تجح ص ,جص رح وص و تتا اماه 


لا تَقف 


دلا تقف » أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمن 
يدُعى مثلا العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم :فرها نسم أكثر 
مما يصلح . . 

ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى من يعلم , أما لى أجاب خطا . فسوف 
يترتّب على إجابته .ما لا تُحمد عقباه , والذى يسلك هذا المسلك فى 
غات كرن حركته فى الها حركة فاكية”. 

والفعل ا يَقَُو > ماخوذ من القفا وهو المؤخرة » وقد قال تعالى 

فى آية أخرى : ثم قينا على آثارهم برسلا .. 69 #[الحديد] أى : 
أتبعناهم . ويقفى آثره أى : يسير خُلفه . 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له : لا تتخذ 
خانة ولا افثلنة :ولا اعقتية الذلنم! ونا كتداللتقا 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائماً بأبيه فتحنٌ إليه » 
والفكانة الذي اديه شال قن يه مرك" وامطحيكة النات هر ال 
الحسناء فى المنبت السوه والمستنقع القذر . وكبّة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره » وتعيبه وتذمه فى غييته . 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لآن الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط . لكن العلم هى كل ما يثرى حركة 
الحياة ٠‏ والعلم علمان : 

- علم دينئ ؛ وهو الذى يقضى على الاهواء ؛ ويُوحدما إلى هوىّ 
واحد هو الهوى الإيمانى . 


. من وصية أب لابنه أراد الزواج‎ ٠ أورده ابن منظور فى لسان العرب . مادة : حتن » عشب‎ )١( 


لاملا 
١١ ١‏ اححجمصحكو وح صمح يحصيحصه 
وهذا العلم يتولآه الخالق سبحانه ٠‏ وليس لنا دَخْل فيه ؛ لان 
الصانع أدرى بصنعته . وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لانه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها . 
وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قاثون صيانة الإنسان إلا من خالقه عزْ وجل : 


ألا يم من خَلق وهر اليف اشير 69© » 7 
وهنا النوع من العلم قال ال تعالى عنه : «وما آناكم الرْسُول 
فخذره وما تهاكم عنه فانتهوا 4 لخم 


- فليس لنا أن نتدخّل فيه ١‏ أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الك الذى جاء 
ب ه افعل ولا تفعل » , وهو منهج لا يقبل الزيادة أى للتعديل ٠‏ فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به ٠‏ وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الامر أى بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شأنها أمر أو نهى فأنت. حر فيها » تفعل أو لا تفعل . 

والمتامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكئيف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن 
فدع لريك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك ٠‏ آلا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن تُحكّمه فى أمور ديثتا : 
ونُخرج أنوفنا مما اختص به سبحانه ؟ 

- أما النوع الآخر من العلم ؛. فهى العلم المادى التجريبي الذى 
لا يخضع للأهواء , فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق , 





ااا 

1 الضلاذ 

حح اح :22خ ادرو 
ومضمارا يجرى فيه الجميع ؛ لانهم فى النهاية سيلتقون فيه قَهرا 
ورَعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من 

العلم : فقال تعالى ؛: 

« ألم ثرَ أَنْ الله أنزّل من السّماء مَاء فَأَحْرَجنا به فَمرات م مُخْتَلقًا ألوائهًا 
بن ال جد ين رمخ انها ويب و 9 وبن لثمي 
والدواب والأنعام مختلف ألوانة كذالك .. 9ه » [فاطر] 
فذكر الحق سبحانه أجناس الوجود كلها : الإنسان : والحيوان » 
والنبات . والجماد . ثم ختم ذلك يقوله : طإِنْمَا يُحْشَى الله من عباده 
العلماء .. 62 4 [فاطر] 


فهذه ظواهر الكون ٠‏ بع فيها كما شئت بحشا ودراسة ٠‏ وان 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تُوصلك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وترقَيها : فالذئ اكتشف عصر البخار ء والذى اكنتش العجلة 
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً فى كَوْن الله , إنما أحسن 
النظر والتأمّل فتوصل إلى ما ييح المجتمع ويُسعده . 

لتللات تانق سبيسانة. وتغالى يُحَذّْرنا أن نمر على ظواهر الكون 
في إعراضٍ وغفلة ودون تمعن ها : «وكآين م آية فى السّملوات 
والأرض يمون عَلَيها وهم عنها عضرت 69 »4 [يوسف] 

والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى » فهم لم:يخلقوا جديدا فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الاشيساء موجودة + والفضل: لهم فى الاهتداء. إليها 


ل 
١٠١‏ صوص حص مص نص وصح وص ص محص صوصه 
واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ها ليس لنا بة علم ٠‏ فماذا 
نتيع ؟ نتبع ما نعلمه وما نتيقن منه مسن علوم ٠‏ فإن كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه يُقنّنها لنا ٠‏ وإن كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
قيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم ٠‏ فقال «إذ السمع والببصر والفؤاد كل 
أولدعك كان عنْه مَسؤُولاً 9© » [الإسراء] 


وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا تعلم . وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بِدٌ أن يسال المرء عن 
وسائل العلم هذه . لانه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان 
شيثا . وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : «والله أَخْرَجَكُم من 
بطون أُمهَاَكُم لا تَعلمُونَ شيا وَجَمَل لَكُمْ السُمْع والْأبْصارَ والأفعدة لملكم 


تَشْكْرُون 4 [النحل] 
وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة فى 
العلم . 


وهذه الحواس تُوْدّى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخرج إلى الحياة ‏ والبعض يظنّ أن الطفل الصغير لا يفهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين , والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويعى, من الأيام الاولى لولادته . 


ولذلك”. فإن علساء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطفل يولد 





و1 الال 
حو محن و جوج بج ووج جحت ووصه وح0ح تح اناه 

ولدية ملكات داعي مهتاف العلف ل اسمنا ار اهرس الكمس 
الظاهرة » . وقد كان احتياطهم فى محله لانهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى . مثل حاسة العضل مثلاً التى تُميِّنْ بها بين الخفيف , 
والتقيل.د 

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب . السمع أولا ٠‏ ثم البصر لآن 
السمع يسبق البصر . فالإنسان بمجرد أن يوك تعمل عنده حاسة 
السمع , أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة » 
إذن : فهى أسبق .فى أداء مهمته . هذه واحدة . 

الأخرى : أن السمع هو الحاسة الوحيدة التى تَؤْدَى مهمتها حتى 
حال النوم . وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه , فبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم . 

وقد أعطانا الخالق سبحائه صورة واضحة لهذه المسالة فئ قصة 
أقل الكيق : فلم ارك سبعاتة أن يناموا هذه السنين الطوال سرب 
على آذاتهم وعطل حاسة السمع لديهم » وإلاً لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل » ولازعجتهم الاصوات هن جارج الكهف . فقال تعمالى : 


ولم يسبق البصر السمع إلا فى آية واحدة فى كتاب الله تعالى 
وهى : ل ربا أبصرتا وسمعنا .. 69 #4 3 [السجدة] 


والحديث هنا ليس عن الدنيا ٠‏ بل عن الآخرة » حيث يفزع الناس 
من هولها فيقولون الي اله وسمعنا يك 


ته ١٠ح‏ موحت ,مح حووت جو موص حص لوصحم 

فالسمع أوّل الحواس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات . حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا , فتعلّم أولآ بالسماع 
الك با م" تالشهم اول فى التطلم .اقم ساني دون الباصترلة 

والذى يتتيع الآيات التى ورد فيها السمع واليبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر ٠‏ مثل قوله سبحانه : «وجعل لكم السمع 
والأبصار .. )»4 [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت : 8« إن 
السمع والبصر وَالفوَاد كل أولّديك كان عنه مسؤولة 4 [الإسراء] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن تُوضّح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو اك 
تعالى ٠‏ وما دام المتكلم هى اش فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها ٠‏ بليغة فى سياقها . 

فالممع جاء بصيغة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدئى فيه المسموع بالنسبة 
للسامع : فإذا حدث الآن صوت نسمعه جميعا , فهو وأحد فى جميع 
الآذان . 

أما البصر فهى خلاف ذلك ؛ لآن أمامنا الآن مرائى متعددة 
ومناظر مختفة ٠‏ فانت ترى شيئا . وأنا ارى شيثا آخر ٠‏ فوحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : طإِنْ السمع والْبصر .. 69 + [الإسراء] فقد 





2 ة الاة 
صمصح مص صمح صمح صمح صمحو نات 
ورد البحسر هنا مفردا ؛ لان الحق سبخانه وتعالى يتحدث عن 
المسئولية ؛ مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره , والمسئولية أمام 
الحق سبحاأنه وتعالى فردية لا يُسأل أحد عن أحد , بل يُسأل عن 
35ت م فشي طق لق يدون » لسسع لسسع 7ق 
عن بصر واحد هو بصره . 
فالإنسان ‏ إذن - مسثول عن سّمعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى , تلقّى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى خركة نسياتنا . 
وكذلك من حيث الإعطاء , فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول 
للاذن : لا تسمعى إلا خيرا . ولا تتلقئ إلا طيّبا » ويا مُربّى النشء 
لا تُسمعه إلا ما.يدعى إلى فضيلة , ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 
ويُثديها . 


ويقول للعين : لا ترّئ إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات , ويا مُربّى النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويقسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبتى 
عليها حركة حياته . 

وما دمت مسئولا عن أعضائك هذه المشئولية ,ومحاسبا عنها . 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع , وإياك أن تقول : رأيت 
وأنت لم ثَر » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير: ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنّى قضية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لان 
المبنى عاسى: مقدضات فاسدة ‏ ينتج عنه تشدائج. فاشدة »نوما تبتى “على 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 





ئ لاع 
هة ؛ ٠١١!‏ حمرك :5:5 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى : طاولا تقف ما لَيْسَ لَك به علم.. 
© »© [الإسراء] لماذا ؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل 
إدراكه لديك : «إنْ المع وابٍصر والفؤاد كل أولديك كان عنه 


مسؤولاأه »4 [الإسراء] 
كم يقول. العق منبحاتة : 
موت ام ع 1 2 اكد 
6 ولا تمش ف لارض مرحا إِنّك لن تخرق| لأرض 


54 سو ورم 
وبع تَبَلَط ل © #ه 
ما زالت الآيات تسير فى خط واحد . وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين . فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد . هى صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 
والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهجا قويما لبناء مجتمع متماسك 
ومتوازن . يبدا بقوله تعالى : طلا تجعل مع الله إلنها آخر .. 
٠. ©‏ الإسريخ 


وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها . ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات , فأوصى بالطبقة الكبيرة التى أت مهمتها فى الحياة » وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها . فاوصى بالوالدين وآمر ببّرهما . 

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى. رعاية وعناية , 
فاوصى بالاولاد , ونهى عن قتلهم خَوْفَ الفقر والعوز . وخّصْ 
بالوصية اليتيم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى هزيد من الرعاية والعناية 
والحتو والحنان . 


لاملا 
صمح تج موحت؟٠‏ ص تج جص بحص صممص تمر اراد 

ثم تكلم عن المال , وهى قوام الحياة , واختار فيه الاعتدال 
والتنوسط ٠‏ ونهى عن طرقَيُه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاتمطة .وهس لزنا راد ابرح الازفائن. ورد التسللا, لين ,فلن 
القتل وسفك الدماء . 

كم إمهداك هنما يحفظ للإنسان. مال ريصي تكية رعشي انه . 
فامر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما . 
ثم حَثّ الإنسان على الامانة العلمية . حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . 

ألم ثَرّ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع . وسلامة 
المجتمع ناشثة من سلامة حركة الإنسان فيه , إذن : الإنسان هى 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الارض ؛ لذلك يريد الحق سسبحانه 
وتعالى أن يضع له توازنا اجتماعيا . 

وأول شىء فى هذا التوازن الاجتماعى اننا جميها عند الله سواء , 
وكلنا عبيده ٠‏ وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أو تسب , فالجميع عند الله 
عبيد كاسنان المشط”” ؛ لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


وأن تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكئى ؛ لاثك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلا : هذا غنى ٠‏ وهذا فقير . 
الجيببئيبيبمب يي ا لير ل يي عو اي معنت 
)١(‏ أخرج اين عدى فى الكامل (18/5؟) عن حديث أنس بن مالك قال : قال يه : ٠‏ الناس 
سواء كاسنان المشط ؛ وإنما يتفاضلون بالمافية ٠‏ والمرء كثير باخيه يرفده ويحمله , 
ولا خير فى صحبة من لا برى لك مثل ما ترى له » وفيه أبو داود النشعى : قال ابن 
عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزاه العجلونى فى كشف الخفاء (451/19) 
للديلمى عن أنس ٠‏ وعن سهل بن سعد ٠‏ 


ةلاصلل 
كح ٠ح‏ مصحوتص تت وص وص مص مص صوص 

ومعظم الناس يهتمون بهذه الئاحية من التفاوت ٠‏ ويَدّعون غيرها 
من النواحى الاخرى ؛ وهذا لا يصح , بل انظر إلى الجوانب الآخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية , ولى 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان ؛ وان الحصيلة واحدة ؛ وصبدق الله العظيم القائل : إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم .#46 [الحجرات] 

وما دام المجتمع الإيمانى على هذه الصورة فلا يصح لاحد أن 
يرفع م رأسه فى المجتمع ليعطى لنفسه قداسة أى منزلة فوق منزلة 
الآخرين ٠‏ فقال تعالى : 8 ولا تمش فى الأرض مرحا .. 9 » [الإسراء] 


أى : فخر) واختيالا , أو بطر وتعاليا ؛ لأن الذى يفخر بشىء 
ويختال به » ويظن أنه أفضل من غيره ٠‏ يجب أن يضمن لنفسه بقاء 
ما افتخر به ٠‏ بمعنى أن يكون ذاتياً فيه . لا يذهب عنه ولا يفارقه , 
لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به 
الإنسان هب له , وليست أصيلة فيه  .‏ 7 


كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ٠‏ وكيف الحال إذا تكبرت 
بمالك ٠‏ ثم رآك الناس فقيرً . أى تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟ 

إذن : فالتتواضع والادب أليق بك . والتكير والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبسحائة وتعالى #تعيف واد رطا اي من ع1 
وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى ٠‏ وَكَوْنْ الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرنا . 





لاا 
و محص ح موحت ,وح نت صوص صوص صوحهت اأناه 

ومن أحب أن يرى مساواة الخلق أمام الخالق سبحانه , فلينظر 
إلى العبادات , ففيها استطراق الغبودية فى الناس , فحينما يُنادتى 
للصلاة مثلاً ترى الجسيع سواسية : الغنى والفقير ء والرئيس 
والمرؤوس .؛ الوزير مثلاً والخفير , الكل راكع أى ساجد ؛ الكل 
خاضع لله مُتذلل لله فقير ش ‏ الكل عبيد لك بعد أن خلعوا أقدارهم , 
عندما خلعوا نعالهم ؛ ففى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى متاسك الهج . 

والاهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يانف ؛ ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذثل . لماذا ؟ لان الخضوع هنا والتذل ل . وهذا عين العرّة 
والشرف والكرامة . 

ثم يقول تعالى : لإِنْكَ أن تخرق الأرض ولن تَبْلُمْ الجبَال 
طلا 09 4 [الإسراء] 

فى هذه العبارة نلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين » ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسسيرون فَخْر وخُيلاء بشىء موهوب لكم غير ذاتى 
فيكم ؟ 

فانتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الارض ٠‏ بل ستظل صلبة 
تتحداكم ٠‏ وهى أدنى أجناس الوجود وتدَاس بالاقدام ٠‏ وكذلك الجبال 
وهى أيض) جماد ستل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





الال 
هت ١‏ اصمصت مص محص حموص صم ص صم 

سبحانه وتعالى يوبخ كيده المؤمن ن المكرم ليُبقى له على التكريم فى : 
ولا تمش فى الأرض مرح 4 [الإسراء] 

وَعَيْنَها آراك! هق لتتبهات: وتمالي أن موي آهل التكين: الكاذب لتى 
بآذنى أجناس الوجود بالارض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمى 
على الإنسان ويفضل عليه . 

والناظر لاجناس.الكون : الجماد والنبات والحّئؤان والإنسان ٠‏ يجد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الأجناس ٠‏ فالجماد ينفع التبات » والحيوان 
والنيات ينقع الحيوان والإنسان . والحيوان ينفع الإنسان ٠‏ وهكذا 
جميع الاجناس مُسكّرة فى خدمة الإنسان » فما وظيفتك أنت أيها 
الإنسان ؟ ومن تخدم ؟ 

لا بْدٌ أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة ٠‏ وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل هنك ٠‏ فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 

وفى فلسفية الحج أمر عجيب ٠‏ فالجماد الذى هو آذنى الاجناس 
نجد له مكاتة ومنزلة + فالكفية حجن اتطوف الئاس مَنَ حولة ٠‏ وقى 
زعنها. الأعتوق. الاسعة للدي سن لها ازيؤل الف لل كقبيله» وهل عيض : 
وعليه يتزاحم الئاس ديق رفون ابقل يلو والتمست در 

وهذا مُظهنَ “من مظافن استطراق العبلؤدية فى الكون: فالإتشان 
المخدوم الاعلى لجميع الاجتاس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر . 

وكذلك النبات يحرم قطعه , وإياك أن تمتدٌ يدك إليه » وكذلك 
الحيوان يحرم صيّده . فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدّسها ٠‏ وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لنلمج 





ةالولا 
ححعوحه ١ه‏ جه هه > © صوص تن زازه 
الأصل , ولكى لا يغترٌ الإنسبان بإنسانيته . وليعلم أن العبودية له 
تعالى شَسْرى فى الكون كله . 
فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودى فى الكون 
بمرح آق خيّلاء أى تعال . 


ثم يقول الحق تبارك كي 


لكان سَيَعهدَرَيكَ موه هه 
أى : كل ما قي من 3 وتوجيهات بداية من قوله تعالى : 
(لا تجعل مع الله إللها آخْر .. 69 »4 [الإشراء] 
وهذه الامور التى تقدّمت , والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
قيها السىء وقيها الحسن , والسىء هو المكروه من الل تعالى ؛ والله 
لي يحوي أمر ار د و 2 
فيكره ما يخالف هواه » ولا يت يتفق ومزاجه . 


وهذه الأوامر والنواهى التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العشر 
فلت ذذلت على موسي -:طيه السلا تت والمقصودة_ فى قله «تعالي:: 
ركنا له ف الأنواح" من عل شم مرعظة وتفصيلاً لكل شيم حدما 
قر ة وأمر قَومك يَأخْدُوا بأحسنها ٠.‏ 9 4 [الاعراف] 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ الألواح : جمع لوح + وهو الذى يكتب فيه . قال الزجاج : قيل فى التفسير أنهما كانا 
لوحي : ويجوز فى اللغة أن يقال للوحين : الواح . [ لسان العرب ‏ مادة : لوح ] . قال 
ابن كثير فى تفسيدره ( 543/7 ) : ٠‏ قيل : كانت الالواح من جوهر . وآن الله تعالى كتب 
له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام ٠‏ . 


ش الاوللً 





ح_.. ودر 
اسه برعكن سي صاص اس 2 م 0 
+ دَلِكَمَاأوسوك ليك ربك من الجكمة ولا بجعل مما َمِل 
عر مله مر ٠‏ سمس ور سر عل صر ص 
رد اردق فبههمَلوما حورا 9 ل 

< ذلك » أى : ما تقدّم من الوصايا . 

ذ الحكمة 4 هى : وضع الشىء فى مَوضعه المؤدّى للغاية منه » 
لتظلّ الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسسّقه 
والفساد . 

وقوله : طاولا تَجِعَلَ مّعْ الله لها آخْرَ .. 69 » [الإسراء] 

لستاظل انيتال : لفاذا كزر اهذا التهق + وقد تضبق أن ذكن فى 
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؛ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له . ثم عذّل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وآرّسى قواعد الشّهر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل , ودعا إلى تواضع الكل للكل . 

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع . ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 

إذن : فإياك أن تجعل معه إلها آخر . وكرّر الحق سبحانه هذا 
الى «ولا تجعل مع الله لها آخرٌ 46 [الإسراء] 

لانه قد يأتى على الناس وقت يُحسئون الظن بعقول بعض 
المفكرين ٠‏ فياخذون بأقوالهم ,ويسيرون على مناهجهم » ويُفضّلونها 





حجهج هت ١ت‏ . نج جو و وحص ص وحص ممصا دده 
على منهج الحق تبارك وتعالى ٠‏ فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 
إذن : لا يكفى أن تؤمن أولا ٠‏ ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن 
دينك فلا تجعل. مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك + فتكون النتيجة : 
( تتلقئ فى جهنم ملوما مدحورا 4 [الإسراء] 
< ملُوما » : لأنك أتيت بما ثلآم عليه , « مدحور؟ » : أى : 
مطرون؟ مبعد؟ هن رحمة الله + وهذا الجزاء.فى الآشرة . 
أما الذى لا يؤمن بها . فلا بَدَ لكى نستطيع العيش معه فى 
الدنيا . أن يذيقه الله بعض العذاب + ويعجلة له فى الدنيا: قبل عذاب 
َ قاف رص رم اقل مدعا" 1لا 218 
الآخرة , كما قال. تعالى : 8 فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 059 
ومن أعرض عن ذكرى فَإِنْ له معيشة ضنكا .. 4650 [د] أى : فى 
الدنيا': 
وقد ذكر الحق .سبحانه وتغالى فى قصة ذى القرنين : حت إذَا 
مفب الضي وَجدَا رب فى عير حمقة" وَوَجَدَ مده قوم قن 
ينذا القرتين إِمّا أن تعَذّب وَإِمًا أن تخد فيهم حسنا 09 قَالَ أَما من ظَلْمْ 
فسوف تعدبه م يرد إَى ربَه فَيعَدَهُ عذَابًا كرا 65 4 [الكيف] 
فقوله : «فسوف تعذبه. . 69 4 [الكيف] لأنه مُمكّن فى الارض ء 
ومتُوط به حفظ ميزان الحياة واستقامتها ٠‏ حتى عند الذين :لا يؤمنون 
)١(‏ أي : راى الشمنس فى منظره تغرب فى البحصر السحيط , وهذا شان كل من انتهى إلى 


ساحله يراها كآنها تغرب فيه . وهى لا تفارق الفلك الرابع الذي هى مثبتة فيه لا تفارقه . 
[ تفسير ابن كثير *ثر؟ ٠١‏ ]. 


و1 لقال 
٠٠١١‏ وحوح طحت صصح صصص وصصحبحهمهه 

بالآخرة , وإلا فلى أخَّرْنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لافسدوا على 
الناس حياتهم ٠‏ وعاثوا فى الأرض يُعربدون ويُفسدون . 

ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه ٠‏ ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » ولا بد أن يراه المظلوم ليعلم ان عاقية 
الظلم وخيمة . فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله ٠‏ حتى إن الظالم لى علم بما أعدّه الله للمظلوم 


ثم يقول الحق سبحاته : 
ع سس ل د ار ل سر عر عه يكس سرف سب ل عر عي 
##أناص ربكم لبن وَأحدَمِنَالْملهكرَرتمًا 
ددعو م معو م 
تلقو دََلاعَظِيم 2 8ه 
لما جعل بعض المشركين لله ولد , فمنهم مَنْ قالوا : المسيح ابن 
الله » ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن الله ومنهم مَنْ قالوا : الملائكة 
بنات الله . فوبخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البئنات 
ولكم البنين » إنها قسمة جائرة ٠‏ كما قال-الحق سسبحانه فى آية 
أخرى: ل أَلَكُم الذكَر وله الأنتئ 00 تلك إذا قسْمة"' ضمزكئ 09 6[التجم] 
أى : قسمة جائرة ظالمة . 
قوله : لِأَفَأصْفَاكم.. 69 4[لإسراء] أى : اصطفاكم واختار لكم 
البثين ٠‏ وأخذ لنفسه البنات + 





. ضازه يضيزه : جار عليه . وضازه حقه : نقصه حقه ؛ رقسمة ضيزى : جائرة ظالمة‎ )١( 
. ] "41/١ القاموس القويم‎ [ 


2 
و بصعت وص و مص مص حبص ص وحص اوداهت 
ويقول فى آية أخرى : ظ وَجَعَلُوا لَه من عبّاده جزءا . .2 4[الزخرف] 
لذلك قال تعالى بعدها : 8 إِنَكُم لتفُولون قرلا عظيما 63 4 [الإسراء] 
فوصف قولهم بانه عظيم فى القُبْح والافتراء؛ على الك . كما قال فى 
آية أخرى : ظ وَقَانُوا انَخَدْ الرحمدن وَلَدَا و6 لَقَدْ جنعم شينا إذ90© »4 
[مريم] 
ثم يقول الحق سيبحانه : 
دح ري ل سس ل ل له يموّو ؟ 
حفق ولد صرَهنا فى هلدا الفرمان إيَذدروأ 
2 لوعو 
باورا © له 
« صَرّفتَا » أى : حَوْلنا الشىء من حال إلى حال ؛ ومنها قوله 
تعالى : ظ وتصريف الرياح .. 659 4 [البقرة] 
يغتى - تفريرها امن تال إلى إغال > ققرة :تراه استكييك)!" غليلة 
هادثة . ومَرَّة تجدها رَحَاءٌ آئ : قوية : ومرة : تجدها إغضصارا 
مدمراً . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هى المراد بالتصريف . 
فمعثى : «ولقد صرفنا فى هنذا القرآن © 4 [الإسراء] 
أى ! صرف مساللة أدعاء اتخاذ الله الأبناء في القرآن 8 وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لانه أمز مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
مختلفة من سسّوره , فتكرر ذكّر هذه المسالة . والتكرار قد يكون فى 


.'] الإد والإدّة : العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية . [ لسان العرب  مادة : أدد‎ )١( 
(؟) السكسكة : الضعف . [ لسان العرب  مادة : سكك ] والمقصود أنها ريح ضعيفة ذات‎ 
. نسيم عليل‎ 


اا 
٠١‏ احصمصص وححصصوص صوص حص مصصبيه 
ذات الشىء ٠‏ وقد يكون باللّف بالشىء ٠‏ كما فى قوله تعالى : فأ 


آلاء ركم تَكَدبَانْ 69 » [الرحمن] 
وقوله : « وما يَزِيدهم إلا نفررا 69 4 [الإسراء] 


أى : بدل إن يذكروا ويعودوا إلى جَّادّة الصواب ازدادوا إعراضا 
ونفور؟ . ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإسلام » ولكى نوضع المقصود بالسلطة الزمنية نقول : 

لي درسنا تواريخ القوائين فى العالم نجد أن القانون الوضعى 
الذى وضعه البشر لم يّأت أول الأمس ء بل جاء نتيجة تسلّطٍ الكهنة » 
وكانوا هم إصحاب القاتون يضعوئّه باسم الدين ٠‏ ويلزمنون الناس 
به . ولكن لوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم . ثم بعد 
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ٠‏ فانصرف الناس 
عن أحكام الكهثة » ووضعوا لانفسهم هذه القوانين الوضعية » وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يسمى بالسلطة الزمنية . 

ومذء الخلطة الرمتية فى الث متهت موود اللمدية من الإيفات 
بمحمد يَةِ . وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته . وكانوا حينما يرون عبّاد الاصنام فى مكة يقولون لهم : 
سياتى زمان يُبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه ٠‏ ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : ظوِلَمًا 





ح جحت حت +١‏ ت): جحت ووت توت ووه 
ام تابن عد الله ممق نا مهم وكا من فال مو على 
الذين كفروا فَنَمًا جاءهم ما عرقُوا كفروا به فََعنَةُ الله َلَى الكافرين 69 4 

[البقرة] 
لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد يق . مع أنهم على يقين من 
صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية » وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
#6 قل لَوَكانَ محشد ءايه صَايفولُونَ 
إذا لمعل ىمسا () 4ه 


أى : لى كان مع اش آلهة أخرى أطلبت هذه الآلهةٌ طريقا إلى ذى 


العرش . 
وقد عالج الحق تبارك وتعالئ هذه القضية فى قوله طشهد الله 
أنه لا إنله إلا هر .. 69 4 زآل عمران] 


وهذه قضية : إما أن تكون صادقة . وإمها أن تكون غير ذلك . 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسالة , وإنْ كانت غير صادقة , وهناك 
إله ثان , قاين هو ؟ لماذا لم تسمع به ؟ فإن كان موجويا , 
ولا يدرى - أن كإن يدرى بِهده انقضية - وقكتة تقس عن افمولجهة 
ولم يعارض , ففى كل الأحوأل لا يستحق أن يكون إلها . 





1 لاضلا 
٠٠٠‏ رمت روح حص توح ص مص صوصه 

إذن : ما دام أن الله تعالى. شهد لنفسه بالوحدائية . ولم يقُمْ له 
معارض فقد سكمت له هذه الدعوى . 

وكلمة « ذى. العرش # لا تَقَال إلا لمن استتبٌ له الامر بعد عراك 
وقتال » فيُصنع له كرسى أو سرير يجلس عليه . 

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش . إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حده ويبطلوا دعوته 2 فإن غلبوا فقد أنتهت المسالة , وإن غُلبوا 
قعلى الاقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : طاإما انْخَذَ الله من 
ولد وما كان مه من إلله إذا ذهب كل إله بمًا خلق ولعلا بعضهم عَلَى 
بعض.. 69 4 [المؤمتون] 

أى : يبتغون إليه سبيلاً ٠‏ ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : 9 لن يستدكف”" المسيح أن يكو 
عبدا لله ولا الملائكة الْمقربون .. 9 » [النساء] 

اويقولٍ «أركيك لين يَدعون يَسَعُونَ إلى رهم الوسيلة أيهم أفرب 
ويرجوت رحمته ويَحَافُونَ عذَابه .. © 4 [الإسراء] 


فهؤلاء الذين أشركتموهم مع ال فقلتم : المسيح ابن الله ٠‏ وعزير. 
ابن الله . والملائكة بنات الل ٠‏ كُلْ هؤلاء فقراء إلى الك يبتغون إليه 
الوسيلة ٠.حتى‏ أقربهم. إلى الل وفع الملائكة ا ييتفون إلى ليلا الوصياة . 
قغيرهم ‏ إذن - أُولَى . 

)١(‏ آى : لن يمتنع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عيدا لله قائم) بواجب العيد 
نحو ربه . [ القاموس القريم ؟/7417 ] . 





ءالطل 
وينرَّه الحق سبحانه نفسه ٠‏ فيقول : 


رع م وطوس 
جف عه ويلح يوون كرا 9 4ه 
وقوله : « سَبّحَانَهُ 4 يعنى تنزيها) مطلقا له تعالى فى ذاته , 
وفى صفاته , وقى .أفعاله ٠.‏ فلله تعالى ذات ليست كذاتك : وله صفات 
ليست كصفاتك , وله أفعال ليست كأقعالك ؛ لان الأشياء تختلف فى 
الوجود بحسب المُوجد لها . 1 
فمثلاً : لى بنى كُلّْ من العمدة , ومامور المركز , والمحافظ بين , 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر . بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله وماألوه » وبين رَبّ 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومعبود . 


لادعوارت 


إذن : كُلْ الاشياء فى المتساوى تتفاوث بتفاوت الناس . 


وقوله : «عَلُرًا كبيرا 4©9الإسراء] أى : تعالى الل وتنزّه عَم 
يقول هؤلاء علوا كبيراً ؛ لان الناس تتفاوت فى العلى . 


ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار ( كبيرا ) ولم يَقّلْ : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأآن كبيرا تعنى : أن 
كل ها سواة صغير : لكن اكبن تعنى أن ما دوه كيين آي : مشازرك 
له فى الكيسر.. 1 

لذلك نقول فى نداء الصلاة : أك أكبر وهى صفة له سبحانه : 
وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من اعمال الحياة اليومية ما يمكن أن 
يُوصّف بأنه كبير . كاعمال الخير والسعى على الأرزاق » فقهذه 
كبيرة » ولكن : الك أكبر . 





وه السلا 
٠١١‏ صمح ح صوص ص موص حبص صوص حصحومصه 


ثم يقول تعالى : 
© نسيحم يما لسوت لسعلوات السَبع والل ليس يوون 
0 2 سير مه ل 2 مومع روء» روة ع 
منْسَى | لاسي روا لاتفقهون نسبحهمإِنهر 


ل عو ل 

التسبيح :'هى حيثية الإيمان بالل ؛ لأنك لا تؤمن بشىء فى شىء 
إلا أن تثق أن مَنْ آمنت يه فوقك فى ذلك الشيء ؛ فأنت لا نوكل أحدا 
بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم . 

فإذا كنت قد آمنت بإله واحد . فحيثية ذلك الإيمان أن هذا 4 
الواحد فوق كل المالوهين جميعا . وليس لأحد شيه به ٠‏ وإن اشترا 
معه فى مطلّق الصفات . فالله غنىّ وأنت غنى عا وو 
وغنّاك موهوب ٠‏ يمكن أن يُسلب منك فى أى وقت . 

وكذلك فى صفة الوجود ٠‏ فابك تعالى موجود وأنت موجود ٠‏ لكن 
وجوده تعالي لا عن غدم , بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ٠‏ وإلا لى أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 

والتمهع : هى التنزيه , وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من 


2 والحق سبحانه 0 بذاته والصفة كائنة له قبل أن 





: ) 5554/0 ( قوله تعالى ومن فين .. 462 [الإسراء] . قال القرطبي فى تقسيره‎ )١( 
يريد السلائكة والانس والجن . ثم عَم بعد ذلك الاشياء كلها فى قوله «وإن من شم إيا‎ ٠ 
. يسبّح بحَمَدِهٍ .. 468 [الإسراء]‎ 


الا 


حمححعتح 22522 ١‏ زه 


يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل أن يخلق ؛ كما نقول : فلان شاعر . أهفو 
شاعر لانه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 

الواقع أن الشعر موهبة . وملّكة عنده » ولولاها ما قال شعرا » 
إذن : هى شاغر قبل أن يقول . 

كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى مؤجودة قبل أن يوجد الخلق . 

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلفظ ( سبّحان ) فى أول الإسراء : 8 سبحان الذى أسرئ .. 
©4 [الإسراء] 

ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 

ثم بلفظ : «سبّح لله ما فى السّموات والأَرْضٍ .. 400 [الحديد] 

بصيفة الماضى . والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط , بل من 
السموات والارض . وهى خَلَّق سابق للإنسان . 

ثم ياتى بلفظ : طيسبّحَ لله ما فى السمٌدوَات وما فى الأرض. .09 » 

[الجمعة] 

بصيغة المضارع ؛ ليدل على أن تسبي الله ليس فى الماضى , 
بل ومستمر فى المستقبل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزيه 
ثابتا لله تعالى قبل أن يخلق من ينزّهه . وثابتا ك من جميع 
مخلوقاته فى السموات والارض : فلا تكن أيها الإنسان نشاز؟ فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : ط سبح اسم ربك 
الأعلى 0 »4 [الاعلى] 


٠١٠٠‏ عه 525ص وت ووصصوحهةه 
وقوله تعالى : «وإن من شيء .. 69 »4 [الإسراء] 


أ :ها من شىة , كل ها يقال اله شدىء ١‏ والشىء ١‏ فى أجنس 
الاجناس , فالمعثى أن كل ها فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية » وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكوين ؛ وهندسة البناء » وحكمة الخلق ٠,‏ وهذا يلفتنا إلى ان 
الله تعالى ملوّة ومتعال وقادر ٠‏ ولكنهم قهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يفهموه . 

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : 
وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً , لكنه ليس هو المقصود , 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلّ بِلّفته” . 


فقوله تعالى : « وتدكن لا تفقهون تسبيحهم ٠٠‏ 469 2 [الإسراء) 


المؤمنون ٠‏ إنه تسبيح حقيقى ذاتىئ ينشسا بلغة كل جنس من 
كر 0ل 
الأجناس ؛ وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح . فقد قال تعالى : #8 كل قد 
علم صلاته وتسبيحه .. 69 »# >> [اكتون] 
)١(‏ قال القترطبى فى تفسيره ( 47/4؟؟ ) : ٠‏ الصحميح أن الكل يسبع للاخبار الدالة عثى 
ذلك ٠‏ ولى كان ذلك التسبيم تسبيح دلالة » فأئن تخصيص لداود ( يقصد قرله تعالى عن 
داود عليه السلام : طوسشرنا مع ذاوه الجبَال يسبّحن والطيرَ وكا فاعلين 69 4 [الانبيام] ) . 
وإتما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح ٠.‏ وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظامر القرآن من تسبيح كل شىء ٠‏ فالقول به أوْلّى . وا أعلم ٠‏ . وهذا يتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعرارى . 


ةلالا 
جهوت جوت :22ج 2ج ححا وض اادىهه 

إذن : كل شىء فى الوجود علم كيف يُصلَى لله » وكيف يُسبّح لله , 
وفى القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل هلمم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته » وقد يتسامى الجنس الأاعلى ليفهم عن الجنس 
الادنى لُغته , فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد آتثتا لا نقهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الآداء القولئ لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ‏ ولا يفهم بعضهم يبعضا] . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى ‏ مع أنه يتكلم بالفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية , بمعنى أن الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه 
فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عتده من أفكار . ويسمع 
ما عنده من آفكار فلا بد من اللغة لنقل هذه الافكار . ولى أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لانه سيفعل ما يخطر بباله وتتتهى 
التتمانة". 

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أتيتَ بطفل 
إنجليزى مثلاً . ووضعته فى بيئة عربية سيتكلم العربية'؛ لأن اللغة 
ظاهرة لجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 


الاذن لا تستطيع أن تتكلم , ومن ذلك قوله تعالى : #صم بكم عمى.. 
620 » [البقرة] 


. 03و 
لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه 
الأذن يحكيه اللسان . 


لاعلا 
٠٠٠١‏ وح ححصت وت وص ص مص صمص صمصه. 

إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة . كل سمع من أبيه , ومن البيثة التى 
يعيش يها » فإذا ما سلسأْت هزه المسألة ستصل إلى آدم.- عليه 
السلام - وهنا ياتى السؤال : وممن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 

وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : «وعَلَّمْ 
آدم الأسماء كلها .. 69 4 [البقرة] 

وأكثر من ذلك . فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
يتقعر فى كلامه وياتى بألفاظ شاذة غير مشتهرة ٠‏ وقد أتعب بذلك 
مَنْ حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التفعر . 

ويُروى أنه فى ذات ليلة قال أبي علقمة لفلامه : ( أصَقّعَت" 
العَتَارِيفٌ ) ؟ فردٌ عليه الفلام قائلاً : ( رَقَفَيْلَم ) . وكانت المرة 
الأولى التى يستفهم فيها أبو علقمة عن كلمة . فقال : يا بنى وما 
( رَقْفَيلُم ) ؟ قال : وما ( صقعت العتاريف ) ؟ قال : أردث : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا اردت لم تّصع . 

إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكفنا ما أخبرنا الك به من وجود لفة 
لجميع المخلوقات ٠‏ وإنْ كنا لا نفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط , ولكن اللغة أوسع من ذلك . 

فهناك ‏ مثلاً ‏ لغة الإشارة . ولغة النظرات , ولغة التلغراف . 





- صقم الديك : صوته . وقد صقع الديك : صاح . والعثرفان : الديك . [ لسان العرب‎ )١( 
. مادة : صقع . عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة‎ 


يلاول 

حتت :55ت وروت ووتك1ت 1ه 

إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يُفْهم 

ويتعارف عليه فالخادم مثلاً يكفى أن ينظرٌ إليه سيّده نظرة يفهم 
منها ما يريد'؛ فهذه النظرة لَوْنْ من ألوان الأداء . 


والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجل بها لغات بعض الحيوانات 
لمعرفة ما تقول . 

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَم 
لغة يتفاهم بهاء كما فى قوله تعالى : ظوسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن .. 69 »4 [الانبياء] 

فالجبال تُسبّح مع داود : وتُسبّح مع غيره : ولكن المراد هنا أنها 
تُسبّحع معه ويواقق تسبيحها تسبيحه ٠‏ وكانهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بد آن داود عليه السلام قد فَهم عنها وفهمت 
عنه . 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام. سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الاجناس منطق يُسبّح الله به . ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
لانه تسبيح ‏ بلغة مؤدّية معبّرة يتفاهم بها من عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع , 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الك قَهراً عنه , مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أى الإيمان . لكن أراد. الحق سبحانه أن يكون تنزيهسه مُطلقا من 
الجاد دكتيات والصوان:: ومن اليومن_ والكاقن ١‏ كيف ذلك © 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( الله ) فهو عَلّم على 


بم إزنوت 
ا 
صوص تومو ص مض حصحصمحصحمخضصمحهه 
لضن الوجبود , ثم تحدّئ الكافرين أن يُسمُوا أحدا بهذا الاسم , 
فقال : هل تعلم له سميا 69 »4 [مريم] 
ومع ما عندهم من إلف بالمخالفة وعناد بالإلحاد , مع ذلك 
لم يجرؤ أحد منهم أن يسمى ابن له بهذا الاسم » ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارىّ يطرا على الجميع . 
إذن : فهذا تنزيه لله تعالى ؛ حتى من الكافر رَعُم) عنه 2 وهو 
دليل على عظمته سبحانه وجلاله ٠»‏ هذه العظمة وهذا' الجلال الذى 
لم يجرق حتى الكافر على التشبّه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير 
مقتنعين بالكفر . ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدمواأ على هذا 
العمل ٠.‏ لذلك لآ يجرق امد _منهم أن يجرب فئ نفسه مكل هذة 
ا 


وفى مجال العبادات . فقد اختار الحق سبدانه لتفسه عبادة 
لأايشاركه فيها اعد :ولا يقدمهنا احد القيّنه: تمالي:»دلانالداس: كتير 
ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بغبادة الله 
تعالى , فمنهم مَنْ يتحنى خضوعا لغيره ؛ كانه راكع أى ساجد , 
ومنهم مَنْ يمدح جبار بانه لا مشيلٌ له ٠‏ وتصل به المبالغة إلى جَعْله 
إلها فى الأرض ٠؛‏ ومنهم مَنْ يسجدٌ للشمس كما فعل أهل سباء 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 

«وجَدثها وَقرمها يسجْدُون للشُمْس من دون الله .. 4690 [النمل) 

ألسْنًا نرى إنسانا يتقرّب لاحد الحكام ٠‏ بأن ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم . وكأته يُخرج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





ال 

حعحصحح :52ت 4ت 5 اداه 

إلى قصر سنيده ء ويُوقّع فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فروض الولام والطاعة ؟5 


إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس ء 
والخضوع الزائفك بالسجود أق بالركوع أق بالكلام وارد. عتد الناس 2# 

لذلك تفرّد الحق سيحانه بفريضة الصوم ٠‏ وجعلها خالصة له 
سبحانه ٠‏ لا يتقرب بها أحد لأحد ء وهل رايت إنسانا يتقرب اآخر 
بسي 1 نانش إلى مده الم سات هذا التترك قن لتك سي ان 
فلا يجري أحد أن . يتسمى ياسمه . 

وفى العبادة لا يُصام لأحد غيره تعالى » فلى تصورنا أن يقول 
واحد للآخر : انا ساتقرّب إليك بصوم هذا اليوم او هذا الشهر , 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعى صومك » 
فكأنك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرّب إليه . 

لذلك: يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى ؛ «ه كل عمل ابن 


آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا اجزى به +" . 


يعنى من الممكن أن يتقرب بأ ركن من أركان الإسلام لغيرى , 
إلا الصوم ٠‏ فلا يجرق أحد أن يتطوّع به أى يتقرب به لاحد . 


إذن : فالسبحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخَلّق ؛ 
لذلك نقول للكافر : ايها الكافر لقد تابِيت على الإيمان بالل , 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ) 15١5‏ ركذا مسلم فى صحيحه ( 205/5 ) من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه » وهى حديث قدسى عن رب العزة سبمانه . 


و1 العلل 
٠٠١١‏ رحوو حص :2:2.2 655:5 

وللعاصى : لقد تابيت على أوامر الله , وما دمثّم قد تأبيتم على الل , 
٠‏ والفتم هذا التآبى وهذا التمرد . فلماذا لا تتابون على المرض إن 
أصابكم ٠‏ وعلى الموت إن طرق بابكم ؟ 

لماذا لا تتمرد. على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر , فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أو يتمرد . 

وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادّة . وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبواب للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام ٠‏ وريما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا ٠‏ وصدق رسول الل يل حين قال : 

ه من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله فى نهابر ,'" . 

فالتسبيح إذن لغة الكون كله , منه ما نفهمه , ومنه ما لا نفهمه , 
إلا من أطلعه الله عليه : فإذا من الله على أحد وعلّمه لفغة الطير 
أو الحيوان أى النبات أو الجماد , فهمها وفقه عنها . كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكر؟ هذه النعمة : «ربّ 
أوزعنى” أن أشكر نعْمَتَكَ التى أنعمت على وعلئ والدئ ٠٠‏ 09 © [الثمل) 
فقول الحق سيحانه : «وإن من شىء إلا يسبح بحمده ٠٠‏ 69 #[الإسراء] 
)١(‏ أورده العجلرنتي في كشقف الخقاء ( 7١١/5‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 


مرفوعا , وأبي سلمة ضعيق ولا صجية له . قال التقى السيكى : لا يصمح . 
(؟) آى : آلهمنى شكرك وادفعنى إليه وحيّبه إلى . [ القاموس القريم 5374/2 ] . 


حعوحهحص وح تتح 6 و4166 
يجب على العلماء أنْ ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيضا ؛: ولكنها مقالة , ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 


لهم ذلك . 
.ثم يديل الحق سبحبانه هذه الآية بقوله : (إِنَهُ كَان حَلِيِمًا 
غفررا 68 » [الإسراء] 


لأن الإنسانَ كثيرا ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال ٠‏ فيقف على قدرة الله وبديع صذعه , وكذلك كثيرا ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح المقالة ؛ لذلك أخبر سبحاته أنه حليم لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغقور لمن تاب وآنئاب . 

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ٠‏ فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون - حظا من الحيوان » ويكفى أن 

جاتر م تر أن الله يسْجَد ل م في ارات ومن في الأرضر والشمس 
والقمرٍ والنجوم وَالْجبَال والشجر والدواب و كير من الثاس و كدير حق عليه 
العَذَاب .. 62 » [المع] 

فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شئء » فهى: تسجد وتُسبّح بالإجماع . ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هى 
الذى يقد عن منتلومة التسيي فى _للكون ؛ 

نقول ؛ لانه المخلوق الوحيد الذى مَيّرّهُ الله بالاختيار » وجعل له 
الحرية فى أنْ يفعل أو لا يفعل , أما باقى المخلوقات فهى مُسكرة 
مقهورة . فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


ه١١٠٠‏ حص دوحج وح و وحص صصص و موحصح وله 

الإنسان أيضا مقهوراً كباقى. المخلوقات ؟ 

لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية ؛ فالقهر 
يُثبت للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه , فإذا قهره على شىء 
لا يشذ ولا يتخلف » ولكنه لا يثبت ضفة المحبوبية لله تعالى . 

آما الاختيار فيثبت المحبوبية لله ؛ لانه خلقك مختارا تؤمن أى 
تكفر . ومع ذلك اختزت الإيمان حبا فى الله تعالى . وطاعة 
وخضوعا , فاثبت بذلك صفة المحبوبية . 

وإياك أن تظن أن من يَعصى الله يعصيه قهرا عن الله . بل يما 
ركب فيه من الأختيار , وقد يقول قائل : وما ذتب الإنسان أن يكون 
مختار؟ من بين جميع المخلوقات ؟ 

لو حققت هذه القضية منصطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مختاراً . وليس الإنسان فقط ٠‏ لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُّ 
الامر لله . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية . أما الإنسان 
وففيل الاحتتدار ١‏ وقال ٠‏ امال خرص رامل الامج 
بإخلاص ٠:‏ وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : 

« إِنا عرضنا نا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال 1 أن يحملنها 
وأشفقن منها وَحَمِلَهًا الإنسان إِنْهُ كان ظَلُوما جهرلاً 69 » [الاحزاب] 

وفى رَقْض هذه المخلوقات لتحمل الأمانة والاختيار دليل على 
العلم الواسع ؛-لاتة يوجد فَرْق كبيس بين قبول الأمانة وقت التحمل 
ووقت الاداء . فقد تتحمل الامانة وأنت واثق من آدائها . لكن يطرا 
عليك وقت الأداء ها يحول بينك وبين أداء الآمانة . 





+ وج ,ص حبص وت 16ت 

والآمائة كما هى معروف لا ثى دق ولا تكتب . وكثيرا ما يقع فيها 
التلاعب ؛ لأنها لا 0 إلا بذمة الآخذ الذى قد يضعف عن الأداء 
وتُلجئه الاحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار » والأحداث قد تكون أقوى 
من الرجال : 

فالإنسان <إذنك ل يضمن تفمنة أؤقت' الآداء' ' وإن كان ايَضَمَتها 
وقت التحمل + ولهذا اختارت جِمَيع التمفلوقات أن تكون مقهؤرة 
مُسيّرة . أما الإنسان فقال : لى عقل وأستطيع التصرّف والترجيح بين 
البدائل , فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضمتها وقت الاآداء : 
وجهولا بما يكون من تغيّر أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهور) رَعْما عنه ٠‏ بل بإرادته واختياره » 
وكذلك الإنسان ليس مختارا رَعُما عنه . بل بإرداته واختياره . 


ثم يقول الحق سبحان» 8 
ونا هرات الَف مان 121 نك ينين امون 
رحج ك0 د 


الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذا لاشياء أخرى ٠‏ ويصنع 
أحداثا أؤلية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لاحداث أخرى أهم منها . 
وكفار مكة ما وا 0 0 وما تركوا وسيلة من وتات الإيذاء 
لرسول الله يَكلِ والتنكيل به إلا فعلوها . 

ومع ذلك لم يُقَاجا بها رسول الله » ولم تُتبّط من عزيمته 2 
لماذا ؟ لانه كان مُتوقَّعا لكل هذا الإيذاء ٠‏ ولديه من سوابق الأحداث 
ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الشدائ . 


و الا 
ص.. ١١‏ ارحمحص و وخ تت موص تمص ص مصصصمصه 
فالمسالة لم تُقاجىء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يُبعث , 
فحينما جاءه جبريل للمرة الاولى فى الغار , وعاد إلى السيدة خديجة 
زعا ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمأنه بأن هذا هى 
الناموس الإلهى ٠‏ وأنه ول سيكون مبعوث السماء إلى الأرض ٠‏ وأنه 
فده الأجة وال فيا قال : ليتنى أكون حيا حين يُخرجك 
قومك ٠‏ فقال يكل : أمُخْرجِئ هم؟ 72 . 
قال : نعم . لم يات رجل بمثل ما جثت به إلا عودى ٠‏ وإن 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى حصن رسوله و4 ضد ما سياتى 
14 
من أحداث ؛ لكى يكون على توقع لها . ولا تحدث له المفاجاة التى 
ربما ولدت الانهيار » وأعطاه الطّعُم المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث , واليقين الثابت فى نصر الك 
له مهما ادلهَمتْ الخطوب ٠‏ وضاق الخناق عليه يل وعلى أصحابه . 
والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة » وما داموا كذلك فليس 
لهم إلا الدنيا . هى فرصتهم الوحيدة ؛ لذلك يحرصون على استنفاد 
كل شهواتهم فيها . ولا يؤخرون منها شيثا , فإن أجل المؤمن بعض 
متّعه وشهواته انتظاراً لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار مُتعتهم ؟ 
إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم فى الدنيا أنهم 
غير مؤمنين بالآخرة . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل الشبوة ( 154/9 . 11٠‏ ) من حديث محمد بن التعمان بن 
بشير . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 558/١‏ ) وفيه أن ورقة قال : ٠‏ والذى 
نفسئ بيده ٠‏ إتك لتبى هَدَهِ الأمة + ولقدا جاءك التلموس الاجر الذئ جاء-موسى + ونتكذيئ: 
ولتؤذينه ولتخرجته ولتقاتلنه ء ولثن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه ٠‏ 


فلالا 
جمصح موصت وص ص دحت حص وت اداه 
فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون ء 
فلا بُدَ أن يثور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم . 
لابد أن يُصادموا هذه الدعوة » ويقاوموها فى ذات الرسول وفى 
منهجه , فى ذاته بالإيذاء ٠‏ وفى دعوته ومنهجه بصرف الناس عنه , 
ألم يقل الكفار لمن يدون عنده مَيْلا للإسلام ولا لمعا لهلذا 
اران وَالْعوًا فيه لََلَكُم تَطبُونَ © 4 [فصلت] 
وقولهم : لا تسمهوا لهسذا القرآن .. 539 © [فصلت] شهادة منهم 
بصدق القرآن الكريم ٠‏ وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها, وإلا لما 
قالوا هذا القول .. 


وقولهم : «وَالْغَوا فيه .. 03 4 [نصلت] أى : هرّجوا وشوشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس ٠‏ إذن : هم واثقون من صصدق 
رسول الله وصدق دعوته ٠‏ وقد دَلْتْ تصرفاتهم على ذلك ٠‏ فحينما 
كان رسول الل #كلعْ يذهب إلى الكعبة ٠‏ ويجلس بجوارها يُدندن بآيات 
القرآن كان سناديد الكفر فى مكة امتفعدون سمام القرآن , والتلدّذ 


1 
بروعته يفاخت 3 


فقوله تمالى : «وإذًا قَرأت القرآن جعلنا بيك وبين الّذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مُستورا 40 [الإسراء] 
)١(‏ أورد ابن هشام هذه ألقصة فى السيرة النبوية ( 7١6/١‏ ) , أن أبا سفيان وأبا جهل 
والاخنس ين شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يل وهي يصلى من الليل فى 


بيته , وكل لا يعلم بمكان صاحبه , حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , قجمعهم الطريق 
فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال ٠‏ 





ا 
ه١١١‏ صمح حص وحصت وحص حصمصص م صحصصمصه» 
0 أن أبا جهل , وأيا سفيان . وابا لهب . وام جميل كانوا 
يتابعون رسول الله » ويتنصتون عليه وهى يقرأ القرآن ليروا ما يقول » 
2 

وليجدوا فرصة لإيذائه ك9 . فكان الحق سبحانه يصم آذانهم عن 

سماع القرآن ٠‏ فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيثاً ٠‏ فينصرفون عنه 
وكأن الخق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيداً لحدث 

أهم , وهو ما كان هن رسول الله ليلة الهجرة , ليلة أن بيّتوا له القتل 
بضربة رجل واحد 2 فتحرسه عناية الك وتقول له : اخرج عليهم 
ولا تخف ,2 فإن الذى جعلك تقرا وجعل بينك وبيتهم حسجاباً فلا 

يستمعون إليك » هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك . 

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم 
صامتا يحبس آنفاسه خُوها ؛ بل خُرج وهو يقول « شاهت الوجوه ”© 
وهى لا يخشى انتباههم إليه ٠‏ وأكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب 

ويذروها على وجوههم ٠‏ إنها الثقة واليقين فى نصره وتأييده . 
وقوله : «حجابا مستورا 62 4 [الإسراء] 
الحجاب : هو المانع من الإدراك . فإِن كان للعين فهى مانع 

للرؤية » وإن كان للأذن فهو مانع للسمع . 

)١(‏ قال الزجاج فيما نقله.عنه القرطبى فى تفسسيره ( 5444/6 ) : ٠‏ نزلت فى قوم كانوا 
يؤدذون رسول الله وَل إذا قرا القسرآن , وهم : أبى جهل ؛ وأير سفيان ؛ والنضر بن 
الحارث ؛ وام جميل امرأة أبى لهب وحويطب . فهجب الله سبحانه رسوله 4 عن أبصارهم 
عند قراءة القرآن » وكانوا يمرون به ولا يروته . 

(1) ورد قول رسول الل يه هذا فى حديث الهجرة عن أبن عباس عند أحمد فى المسئد 
(١/24؟)‏ وكذلك فى غزوة حنين في صسحيح عسلم (ل/ا/ا1١)‏ من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه ؛ وأهحمد فى مستدة )181/١(‏ والدارمى فى سذننه (5/17١؟):‏ من حديث 
أبى عبد الرحمن الفهرى . / 


ظ لاهلا 
حصوحصص صصص صوص 0ح مص صوص صمص هادا 

وكلمة ط مُسْكُورًا 4 اسم مفعول من الشتر , فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى ( ساترا ) ٠‏ وهذا من قبيل المبالفة فى الستر 
والإخقاء + فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور , فإن كان الحجاب نفسه مستور)ً ٠‏ فما بالّكَ بما خلفه ؟ 

ولا.شك أن الذّهن سيتش غل هنا بالمجاب المادئق”؛ لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوئى ولا يراه أحد , 
كما فى قوله تعالى : « رفع السّمدوات بغير عمد تروتها .. 09 4[الرص] 

فلى قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمّد للسماء وانتهت 
المسألة , وأدخلناها تحت قوله تعالى : ظإِن الله يمسك السَمَدوَات 
والأرض أن قرولا .. 469 [فاس] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
عمد تحمل السماء . 

لكن قوله سبحانه : « تروتها 4 تجعل المعنى صالحا لان نقول 
بغير عمد , وأنتم ترونها كذلك , فننظر هنا وهناك فلا تجد للسماء 
عمد تجملها ؛ أي نقول : إن لها .عميا لكنًا لا نراها . فهى عَمّد 
ببوية عاقلا يسدرك تمي أن بم طيمه خم مم بعس القع 
أو الرخام ا الحديد . 

وفى هذا ها يدك الغرور فى الإنسان ؛ ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الث له فى إدراكه . وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك ٠‏ فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائم] ٠.‏ فليس لها 
للاقة لتفعل :ها اتشاء : بل الحق .سبحانة وتعالئ: يعطيها هذه القدرة + 
أى يسلبها إياها . 


ذلا 
د ١‏ اوح صمح محص حص مص تمص صحمصحه 
فالقدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذا الكون ‏ وتامر كل شىء بأن 
يؤدّى مهمته فى الحياة., وإنْ شاء عطّلها عن آداء هذه المهمة ؛ لذلك 
نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه فى ملكه 
مرة واحدة , بأن جعل فيه النواميس والقوانين , وهى التى تحكم 
العالم وتُسيّره . 
ففى قصة موسى ‏ - عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه ؛ يطاردهة 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء البحر فأصبح البحمر من 
أمامه. وفرعون من خلفه حتى قال أإصحاب موسى : < إنا 
لمدركرت 69 »4 [الشعراء] 
فآين المقز أ وها ,فى البتسن عن أماشنا + والعدى عن خلفنا.؟ هذا 
كلام منطقى مع واقع الحدث البشرى , لكن الامر يختلف عند موسى 
- عليه السلام - فقال بملء فيه : «إقَال كلا إن مسعى ربّى 
سيهدين 69 »4 [الشعراء] 
فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا , بل بما عنده من ثقة فى 
رزة :1 فكذاا اتتقلت: الخشكلة! إللساخة ا التغالق, تسيهاته أ فقال النبية 
موسى : «فأوحينا إأى موسئ أن اضرب بَعْصَاك البحر فانفلق فَكَانَ كل 
فرق كالطّود العظيم 69 © [الشعراء] 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة » ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى , وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة ٠‏ ويآخذ .موسئ 
- عليه السلام ‏ عصاه ليضرب البحر ليعود إلى 'طبيعته » وحتى 





هه 1 الال 

حصمصت محص صصح مخحوصبصبحيوو ارات 
لا يعبره فرعون ويلحق به , لكن الحق سبحانه يامره.. أن يتركه على 
حاله : « وائرك البحر رَهوا" نهم جند معرَقُونَ 69 > [الدخان] 


فعندما نزل فرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه اطلق 
الخالق سبحانه ‏ للماء قانون سيولته 2 فاطبق على فرعون وجنوده : 
وكانت آية من آيات الله . شاهدة على قدرته سبحانه ؛ وأنه إن شام 
أنجى وأهلك بالشىء الواحد . وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه . 
فليس الامر ‏ كما يقولون ‏ أمر قانون أي ناموس يعمل , ويدير 
حركة الكون , فكل المعجزات التى مرّتْ في تاريخ البشرية جاءت من 
باب خرق النواميس '. 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ار 5 
عر سر عر اس عرص ل مومع ور 

2 حال قروم أكنة نومام و 1 

د ده 1 و 

وإذاذ ريك فى اله أن وحدهرولوا علج ولح ره ورا 4ه 

ومعنى ا أكنة » جمع كتان » وهو الغطاء » وقد حكى القرآن 
اعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب التى عَلْقَت قلوبهم فى قوله تعالى : 
2 ونا فى أكثة مما تَدْعُونَا إله وفى آذاننا ور ومن بيننا يبك 

ب .. ©0» لم 

الكون كله خَلّق الله . والإنسان سيد هذا الكون ٠‏ وخليفة الله فيه 
وهى مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ٠‏ حتى وإن 
)١(‏ أى : اترك البمر ساكنا ليغتروا فينزلوا فيه . [ القامرس القويم /١‏ ثلالا ] . 
(1) الآكنة : الاغطية . مفرده : كنان [ لسان العرب ‏ مادة : كثن ] . 
(*) الوقر : ثقل في. السمع . وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب ‏ مادة : رقر ] . 


لاعلا 
ك١‏ مص حوص صوص حو :> 

كان كافراً لا يزال يتقآّب فى عطاء الربوبية , فلا يُحرم منها كاقر 
بكفره ولا عاص بمعصيته , بل كما قال تعالى : « كلا ثمد هدؤلاء 
وهدؤلاء من عطاء ربك 40 [الإسراء] 

وسبق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمئل فى كل نعم الحياة 
وبين عطاء الألوهية . وهى التكليف الذى يقتضى عبذا رخقبونا . 
وافعل ولا تفعل . 

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ؛ فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمّل فى هذه النعم التى تُساق إليه 
دون سعى منه أو مجهود ؛ هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهراء » 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بامره ٠‏ إنها أوليات النعم التى 
أجراها الله تعالى من أجله . وسمّرها بقدرته من أجله , آلا تدعوه 
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟ 

وسبق أن ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى اتقطعت به السُّبّل فى 
صحزاء ٠‏ حتى أوشك على الهلاك ٠‏ وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب ؛ ألا تثير فى نفسه تساؤلاً عن مصدزها قبل أن 
تمتدٌ إليها يده ؟ 

زكذلك:الكافس الذئ يتظب في دمع “لا معد ولا مسق + 'وقنا طرا 
على الكون فوجده معدا لاستقباله مهّيثا لمعّشته ٠‏ فكان عليه أن 
يُجرى عملية الاستدلال هذه ٠‏ وياخذ من النعمة دليلاً على المنعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمِنْ كفر . بل إن 


ل 

حجصحعهت بجت »جوت جوت وص وص حووص .حا الادااه 
الكافر حين يتمكّن الكفر منه ويُغلق عليه قلبه يساعده الله على 
ما يريد » ويزيده مما يحب , كما قال تعالى : فى قُلُوبهِم مرض 
فر ادهم م اللّه هر 5 409 [البقرة] 

إذن : فقوله تعالى : طوَجَعلنَا علَى قُلُوبهم أكثة .. 469 [الإسراء) 
لم تأت من الله ابتداءً ٠‏ بل لما أحبُوا هم الكفر , وقالوا عن أنفسهم : 
قلوبنا فى أكنة . فاجابهم الله إلى ما أرادوا وتم على قلويهم 
ليزدادوا كفراً . وطالما أنهم يحبوته قَلَنُزدهم مته . 

ثم يقول تعالى : طأن يفَقَهْره .. 69 »4 [الإسراء] 

أى : كراهية أن يفقهوه ؛ لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا 
القرآن رَعُم] عنهم » بل .برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع 
وبالحجة ٠‏ فالل لا يريد منا قوالب تخضع ٠‏ بل يريد قلوبا تخشع , 
وإلا لى أرادنا قوالبٌ لما استطاع أحد منا أن يشدٌ عن أمره , أى يمنع 
نفسه من الله تعالى » فالجميع خاضع لامره وتحت مشيثته . 

وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتغالى.: «لْعَلْكَ باخع 
نماك ألا يكرنُوا مؤمين 9© إن ندا ل هلهم من السشماء كي فلك 
أعنافهم لَهَا حَاضعِينَ 0 4 [الشعراء] 

فالأعناق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر 
قالب خصمك فتجبره على فعل أو قول ؛ لكنك لا تستطيع أبدا أن 
تجبر قلبه وتكرهه على حبك ٠‏ إذن : فالله تعالى يريد القلوب , يريدها 
طائعة محبة مختارة , آما هؤلاء فقد اختاروا الاكنّة على قلوبهم , 
وأحبوها وانشرحت صدورهم بالكفر , ٠‏ فزادهم الله منه . 





الات 


حا اح وص تح موت وص توص ص وحص حصوضه ' 


ثم يقول تعالى : « وفى آذَانهم وقْرا 4 ١‏ [الإسراء] 
( وفرا ) أى : صمم , والمراد انهم لا يستمعون سماع] مفيدا ؛ 


لانه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم .ومخاطب ٠‏ ومن 
خلالها تنتقل الأفكار والخواطر لتحقيق غاية ٠‏ فإذا كان يستمع بدون 
فائدة فلا جدوى من سمعه وكان به صمما . 

وقوله تعالى : « وإِذًا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولا على أدبارهم 


نفورا. . 4 [الإسراء] 
لماذا ولوا على أدبارهم نفورا ؟ لانك أتيت لهم بما يُخْوّفهم 
ويُزعجهم . وبالله لى أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى 
الذات وفى ذرات التكوين ؛ اكان هؤلاء يخافون من ذكر الك ؟ فممًا 
يخافون وهم لا يؤمنون بالل ٠‏ ولا يعترفون .بوجوده تعالى 3-8 
إذن : ما هذا الخوف متهم إلا لانقهار الطبع ٠‏ وانقهار الفطرة التى 
يعتريها غفلة' فإذا ذكر اه تعالن ؟مامتهم”” فإذا'بهام .يولون' مدبرين 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0-6 يسو 7 0 
دلبو حاترا © 4ه 
العوع اس سي 0 00 


السماء ٠‏ وهذهة حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويراعوها . 
ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ؛ فقد اخبر سبحانه نبيه يِل بقوله : 





لاع 
حجووت+2 2:22 تح ص بص وحوناادات 
ويَُوُود فى أنفّسهم أولا يعدا الله بما تَُولَ حَسبهُم جهنم َوه 
فيئس المصير (2) »4 [المجادلة] 
ولم يقولوا لاحد , فمنْ أخبر محما بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع , ومن أطلعه عليه ؟ آلآ يدعوهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟ 


وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ٠‏ ولا يَحْفَى عليه شيىء . 
فهى أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
يتناجون » ثم يقول بعضهم لبعض . 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حُبّ للغة 
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبى و من جنس 
ما نبغ فسيه قومه . لتكون اوضح فى التحدى . هكذا شان الحق 
سبحانه مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر 
والبلاغة والفصاحة ,. وفى مكة تصب كل الألسنة قى مواسم الحج » 
فعرفو) صَفْوَة تخلات (الجزير: وإساليبهاء :: رين هنا اتهذبو) لسفاع 
القرآن . وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مرْهقة للاسلوب وملّكة ' 
عربية أصيلة . إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيّقوض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاندوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة ٠‏ وإن كانوا 





شة كاذ 
١٠.‏ مونو وح وحصت وص صوص هو © 
مُعجبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من مككات عربية . 


فيروَى أن كبارا مثل : النضر بن الحارث ؛ وأبى سفيان , 
وأبى لهب كانوا يتسللون بعد أن ينام الناس ‏ ممن كانوأ يقولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه  »‏ كانوا يذهبون إلى البيت 
يتسمعون لقراءة القرآن . ولماذا يصرمون أتفسهم من سماع هذا 
الضرب البديع من القول , وقد حرموا مواجيدهم وقلوبهم منه » 
كاتا عد اتعترافن درف تمشتوم عق مسال تتحق ٠‏ فكانوا مرة 
يكذيون على بعضهم بحجج واهية ,» ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
حب لستماع الكركن” : 

فقال تعالى : «نحن أعلم بمَا يستمعون به ٠.‏ 689 »© [الإسراء] أى ؛ 
بالحال الذئ يستمعون عليه :إن يستمعون إليك بهال إعجاب . ثم : 
< رذ هم نجوئ .. 59 » [الإسراء] من التناجي وهى الكلام سر 0 
أن تَجوى جمع نجى ٠‏ كقتيل وقثلى ٠‏ وجريح وجرحى . 

فالمعنى : نحن أعلم بما يستمعون إليه » وإذ هم متناجون 
أى نجوى ؛ فكأن كل حالهم تتاج . 

وقوله .: «وإذ هم نجوئ ٠.‏ 69 4 [الإسراء] فنهكتائية كنا 
تقول : رجل عادل ٠‏ ورجل عَدْل ٠‏ ومن تناجيهم ما قاله 6 
سماعه لآنات القرآن : « وال . إن له لحصلاوة . وإن عليه لطلاوة؟" 
وان أعلاه لمشر . وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلى ولا يُعلَى عليه »7 


(1) أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 519/1١‏ ) . 
(1) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والروئق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] . 
(؟) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة الثبوية لابن هشام ( 570/١‏ ) . 


ذالملا 
بت 
ثم تاتيٍ 'الحالة الثالثة من أحوالهم : «إِذ يقول الظّالمُون إن بِعُونَ 
إلا رجلا مُسْحورا 69 » [الإسراء] 


وهذا هو القول المعلّن عندهم ‏ أن يتهموا رسول الله بالسحر 
مرة , وبالجتون أخرى , ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كا 
وهذا كله إفلاس فى الحجة , ودليل على غبائهم العقدىّ . 

وكلمة ( سَسْحُور؟ ) اسم مفعول من السحر , وهى تخبيل الفغل . 
وليس فعلاً ٠‏ وتخييل القول وليس قولاآ . فهى صرف للنظر عن إدراك 
الحقائق ٠‏ أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير 

لذلك نقول ؛ إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سدر) .؛ لان ما جرى فيها كان حقيقة لا سحر) , فقد انقلبت 
العصا حيّة تبتلع حبال السحرة وعصيّهم على وَجْه الحقيقة 20 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناس سحر) ؛ لان القرآن قال 
فى سحرة فرعون : ف سَحَروا أعين اناس 2 هه [الاعراف] وقال .فى 
آية أخرى : يُحْيّل له من سحرهم أَنهَا نسعئ 469 [مه] 

إذن:: فحفيقة الأشيعاء ينه لة يفالت اهن يري العتضنا 
عصا , أما المسحور فيراها حية , وليست كذلك مسألة موسى - عليه 
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى » وأن ما حدث من 
موسى ليس من سخرهم وتغقيلهم أنه حينما قال له : «وما تلك 
بيميدك يلموسئ 09 4 5 


فأطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام .؛ لأنه أحب الأنْس بالكلام 





ةلاصل 

ه١١‏ اح محص وص وحص حص مص صوص وص محصوص بح 
مع ديه تغائى ين ا ا 0 م 
ااي اه [ه] 
ا 0 
قن © 7 . 8 
فهل خيْل لموسى أنها حيّة وهى عصا ؟ أم أنها انقلبت حيّة 
فعلاً ؟ إنها حية فعلاً على وجه الحصقيقة , بدليل قوله تعالى : 

عو. م 2 َ. د 
(فأوجس فى نفسه خيقة موسئ 69 » ١‏ ' [ل] 
وموسى لم يَخَفْ إلا لانه وجد العضا حيّة حقيقية , ثم طمانه 
ربه : ظقُلنَا لا تخف إنك أنت الأعلّى 62 » [طه] 
لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا أنها ليست 
سحرا . بل هى شىء خارج عن نطاق السحر والسحرة »2 وفوق قدرة 
موسى عليه السلام ٠‏ فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 


فذة | المتجزة !: 
وقوله تعالى : «إن صِعُونَ إلا رجلا مُسْحورًا 9© » .2 [الإسراء) 


أى : سحره غيره .. وهذا قول الظالمين الذين يُلفُقون لرسول الله 
التهمة بعد الاخرى ٠‏ وقد قالوا أيض) : ساحر . قال تعالى :. «قَال 
الكافرون إن هذا تساحر مبين 06 4 [يونس] 
سحب بجي سبي 
)١(‏ هش الشجر يهشه : ضربه بعص) ليسقط ورقه لتاكله الماشية ؛ قال تعالى : « وأمش بها 
علَى غَنَمِى .. 402 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الشجر على غنسى لتاكلها . [ القامرس 
القويم 5١/5‏ ] . 


كلعلا 
حجوح جاتو + © و0 0ح كاده 
ففرَة قلت ::[ستاحرة ٠.‏ ومدة .قلكم::مسحون: -. وهدًا ليل 'الشخبا 
والأّجِج ٠‏ فإن كان ساحرا فعندكم من السحرة كثيرون , فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يُسحر الساحر ؟ 
وإن كان مسحور؟ سحره غيره , فهل جِرَبِتُمٍ عليه فى سحره 
كلاما مخالفا لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن : 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا آصل له , بدليل أنكم تأبيتم عليه , 
ولم يصبكم منه أذى . 
فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية ؟خرئ فقالوا : شاعر , 
وبال آمتُلُكم أيها العرب ٠‏ يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان ‏ يَحْفى عليه 
أن يُفرّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن اسلوب.متفردابذاته:: الهو لعزا ء 
ولا هى نثر ؛ ولا هو مسجوع ؛ ولا هو مرْسل » إنه نسيج وحده . 
لذلك نجد أهل الادب يقسمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام 
البشر . فكلام البشر قسمان : شعر ونشر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 
فلو قرأت مثلاً فى كتب الادب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه , وهذه التّبوة عُمّة ثم تنجلى ٠‏ ولن يريبنى هن سيدى 
أن ابا سييعة ا.آ ىناع قير شت اخناق : قابطلا للزلا ميقت 
أحفلُها . وأثقل السحائب مَشْيا أحفلها , ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب ؛ له الحمد على احتباله ٠‏ ولا عتب عليه فى احتفاله . 


فإن يكن الفعل الذى ساءً واحدا فأفعاله اللائى - الوق 


و الال 
هة ١١:‏ حورص تح وص مص ص مص ص مص حصمص 

فلا شك آنك ستعرف”انتقالك من النتكر إلى الشعن ؛ وشوفه تمي 
أذنك بين الأسلوبين » لكن أسلوب القرآن غير ذلك . فانت تقر آياته 
فتجدها تنساب انشيابا) لا تلحظ فيه انك اتتقلت امن تفن إلى شكس , 
أى من شعر إلى نشر . واقرا قول الله تعالى : لانبَئّ عبادى أَنَى أنا 
الغفرر الرحيم 63 » [الحجر] 

أجر عليه ما يُجرِيه أهل الشعر من الوزن » فسوف تجد بها وزتا 
شعريا : مستفعل فاعلات .... وكذلك : رن عذابى َه الْعَذّاب 
الأليم 9 4 [الحجر] تعطيك الشطر الثانى من البيت ؛ لكن هل لاحظت 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر » 
ا د ل شه 

إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر . وهذا الأمر 
لا يَخْفى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها ونثرها » ويستطيع 
تمييز الجيّد من الردىء . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

2 اش لس باس سر و بس م كي ب أ م 
© نظن كيف صبريوأ لكا مدال فَصَلُوا 
دم مو بر 200 58 

أى : تعجِّب مما هم فيه من تخبط ولَجِعٍ . فمرّة يقولون عن 
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر . ويصفوتك بآنك : شاعر , 
وكاهن . وساحر . 


112 لاملل 
26 دلت 
ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل ٠‏ وهو الحق 
سبحانه وتعالى ٠‏ ومُرسل وهو النبى وَل ومَرْسَلٌ به وهى القسرآن 
الكريم » وقد تخبط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قولآ كاذب افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه . 


وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الالوهية وعن موقفهم من 


رسول الل و . 
ومن ذلك قولهم : «الولا نزّل هنذا القران على رجل من القريشين 
عظي © »4 [الأخرف] 


وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : ظاللَّهمْ إن كان هنذا هو الْحَقّ 
م عندك قمر عَلينا حجارة سِ السماء أو اننا بعذاب جو © 4 [الأتفال] 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُفضلون الموت على سماع القرآن ؛ وهذا دليل على كبرهم وعنادهم 
افق أقاء كتنب إلى . 


حتى عند ل يه » د قلي اولي إفمتراءهم ويُطمئن قلب 


رسوله , ويتحصمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى قد نعلم إنه َيَحَرْئُكَ 
الى يعُُونَ .. 9 4 الأنعام] 


أ : قولهم لك : ساحر . وكاهن . وشاعر , ومجنون (فَإِنْهم 
لايكذبونك و نكن الظالمين بآيات الله يجحدرن © »4 [الانعام] 


فليست المسألة عندك يا محمد . فهم مع كفرهم لا يكذبونك 


ح ١١"‏ رحصوصحمص ص مص تح محصحص رصححوههه 
ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك . إنما المسألة أنهم يجحدون 
بآياتى ؛ وكُل تصرفاتهم فى مقام الالوهية . وفى مقام النبوة ؛ وفى 
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجنون قل كاذب بعيد عن الواقع ؛ لان 
ما هو الجئون ؛ الجنون أن تّفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 
نداش لسن لني كن لسك حل ا 7 حلا اك تعالى 
هكذا » أى بسبب طارىء كان يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً » فيختل 
عنده مجال التفكير . 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن آخّرّ له التكليف إلى سن البلوغ 
واكتمال العقل + وحتى يكون قادر) على إنجاب مثلة ؛ لانه الى كلقه 
قبل البلوغ فسوف تطرا عليه تغييرات غريزية قد يصتج بها . ومع 
ذلك :للب من الاب أن يامن ينه بالصلاة قبل سن التكليف ليعَوّده 
الصلاة من الصغير ليكون على إلف بها حين يبلغ سن التكليف , 
وليالف صيغة الأمر من الآمر . 2 ْ 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرّصه على مصلحته 2 فهو 
الج عبية, وؤز تنأ لك عل انا ينكان عل اققة رالا مين ,فصق 
لطنظاف ريودت 6ق حيدة انان لمن عام عشااطية لزلا اجا 
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لانها اصبحت عادة . 

والذى أعطى للاب حَقّ الامر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف من الرب الصغير , والعقوبة من الرب الصغير لتُّعوّده بالأبوة 


كلل 
صوص حص موص صوص توص حصتمصحصحمحصيصااداهه 
المحمسة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى انعم على 
وعليك . 


فالعقل ب إذن - شرط اساسى فى التكليف , وهو العقل الناضج 
الحرٌ غير المكره ٠‏ فإن حدث إكراه فلا تكليف . 

اليه : «انظر كيف ضربوا لَك الأمْفَالَ .. 69 4 [الإسراه) أى : 
قالوا مجنون . والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل ٠‏ وقد 3 
الفق مجعاقد_علبيمريقوله : 9ت والْقَلَم ومَا يَسطْرُونَ 00 ما أنت ببعمة 
بك بسَجنونٍ ص وإ لَك لأجرا غير مَمَنُونٍ و وإنك لَعَلَى خُلق, 
عظير © »4 [القلم] 

فنفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصقة , وأثبت له صفة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خلق له . ولا يُحاسب على تصرفاته , 
فهى يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا , ولا نملك إلا أن 
نبتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبصانه وتعالى نعمة 
العقل . وهو الإنسان الذى كرّمه اله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان ؟ 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء 
وحسال المجئنون ٠‏ لنغعرف غدالة السماء وحكمة الخالق سبهانة : 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون ٠‏ ومن جاه وسلطان آلآ يعقّب على كلامك أحد , وأن تفعل 
ها تيف : 





حا حمص صمح ص مص مص صمروص 

آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد ٠‏ ثم يمتاز عنك 
أن لا يسأل فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتُعوّضه عن 
فق العقل:؟ خلد تظر إل ما سلب مله / ولكن إلى ه) اغطله من 
مَيّرَاتِ فى الدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى : < فَصَلوا قلا يُستطيعون ميلا > [الإسراء] 

أى : لم يستطيعوا أن يانُوا بمئل يكون صان) وصارفا لمن يؤمن 
بك أن يؤمن , فقالوا : مجنون وكذبوا . وقالوا : ساحر وكذبوا . 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فسدت الطرق فى 
وجوههم , ولم يجدوا مِنْقَدَآ لصدٌ الناس عن رسول الله . 


فلما عجزوا عن إيجاد وصف يصد مَنْ يريد الإيمان برسول الله » 
قالوا : «اللهم إن كَانَ هنذا هو الح من عندك فَأَمطرٌ عَلَينا حجارة من 


السماء .. 09 4 [الانفال] 

ومتهم مَنْ قال : «وقائوا لولا زل هذا الْمُسرآن عَلَئ رجل مَن 
الفريتين عظيم 69 > [الذخرف] 

فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُعوقون به دعوتك ٠‏ بدليل أنه رغم 
ضعف الدعوة فى بدايتها ٠‏ ورغم أضطهادهم لها تراها تزداد يوما بعد 
يوم ٠‏ وتتسع رقْعة الإيمان : أما كسدمم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل : 
كما فى قوله تعالى : «أولم يرا أَنَا نأتى الأرض ننقصها" من أطرافها .. 
© [الرعد] 


. قال أبن عباس فى تأويل هذه آلآية : « أولم يروا أنا نفتح لمحمد 495 الارض يعد الآرض‎ )١( 
. ] 0*7" تفسير أبن كثير‎ [ . ٠ وفى رواية عنه : نقصان أهلها ربركتها‎ 


حصمصح وحص صصح مصحصمت صصص ااراه 

فكل يوم تزداد أرض الإيمان » وتقلٌ أرض الكفر . 

والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى آكنة , وقلوبنا غلف يريد أن يُلفتَ أنظارنا إلى قضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائتات . وهى أن الافعال تقفتضى فاغلا 
للحدث وقابلاً لفعل الحدث , ومثال ذلك : الفلاح الذى يلب التربة 
بفاسه ؛ فتقيل التدربة مئه هذا :الفغل , وتنقعل: فى معه + فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لى فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
هته هذا اللفتعل, ‏ اإنن اي خشتمرة (القلات اتستوققت تفاى, ظرقين تافل 2 
وقابل للفعل . 

لذلك أتعجب من هؤلاء “الذين يقولون : إن الغرب يقتن المسلمين 
عن دينهم ٠‏ ويأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف ٠‏ ويُصدّر إلينا 
المبادىء الهدامة ويشككنا فى ديننا .. إلخ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟! دعوه يفعل ما يريد ٠‏ المهم الا نقبل والاً نتفاعل مع 
مقولاته ومبادئه . فالخيبة ليست فى فعل الغزب بنا ٠‏ ولكن فى تقبلنا 
نحن ولهثنا وراء كُلّ ما يأتينا من ناحيقه ؛ وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 
الإيمانية. فى نفوسنا »فالقزب .يبريد أن يُكيّكَ تقوم + ويثبك_مبادكه , 
وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبنَى الحضازات فى العالم كله ؛ 
لآن الخالق سبحانه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقوّمات 


الحياة الأساسية من : شمس ؛ وقمر , ونجوم ٠‏ وأرض ٠‏ وسماءُ , 


1ل 
١١٠١.‏ صمحو ج645 

وماء ٠‏ وهواء . ومن هذه المقومات ما يغطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
ممه أ تطلب نه . كالشئس ولاماك ‏ والهوك : رمنيا عا لا يليك 9 
إذا تفاعلت معه مثل الارض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَقى 
والبذر . 

والمتامل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر هن هذا التوع 
الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه , وقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الاول الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه . تجعل منه مِتْفَعلاً يعملك فيه . كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لم تَكُنْ 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءاث لا يُحَرَّمِ منها من اخذ بالاسباب 
5 

إذن : إن جاء يُشكّك فى دينك نَدَعْهُ , وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم. أنت إن قبلْتَ منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كل قائم على 
تربية النشء أن تحصن أولادنا ضد هجمات الإلماد والتتصير 
والتقريب::- وتَملمهم .من اساسيات الدين:ما يمكّتهم:من الذقاء :والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة فى "أيدى هؤلاء . 

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات 
من التطعيم ضد المرض الت نا طن على الجتنام لهذ بؤثر فيه . الآ 
ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يَعْرض لشبّه 'الكافرين والملاحدة 
وبنعنها و بنافشها ٠‏ ثم يبين زَيْفها ٠‏ فيقول : « كبرت كلمة تخرج من 
أفراههم إن يَقُونُون إل كدب © 4 [الكهف] 





و الال 
حجمت وو ترجه تح و ,تحص تا اأداهه 

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل تناخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى 
لا نُقَاجا بهه . فإذا أَنَتْ يكون لدينا المناعة الكافية ضذها ؛ ولكى 
تتربّى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الاتحراف . 0007 

إذن : فأصول الحياة فاعل وقايل ٠‏ وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفثها . وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده ٠‏ فالفعل واحد ولكن القابل مختلف.... وكذلك حال الئاس 
فى سماع القرآن واستقيال كلمات الله ٠‏ فقد استقبله احد الكفار”' فى 
حال هدوء وانسجام ٠‏ فقال : 

« وال إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمعدق ٠‏ وإن 
أعلاه لمثمر ؛ وإنه يعلى ولا يُعلَى عليه » لقد استمعه بملكّة المربى 
الشّغُوف بكل ما هو جميل من القؤل , لا بملكة العناد والكبر والغطرسة . 

وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سماع 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن ٠‏ وحال إيمان ورقة 
قلب حينما بلفه نبا إسلام آخته , فاسرع إليها وهى تقر القرقن : 
فصفعها بقسوة حتى أدْمّى وجهها , فاخذثه عاطفة الرحم » وتغلبت 
على عاطفة الكفر عنده ٠‏ فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأئّر 
نه مكطل ع مذو نان القركن سانف! هنه ا تلك لف دلاحي ان 
يُؤثّر فيه . . 

وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليرا رأيا واحدا فى أمر محمد 8# رفض الوليد كل 

ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقالين من هذا شيئا إلا 

عُرِف أنه باطل . وإن اقرب القول فية لآنْ تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين 

المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه ؛ وبين ألمرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته ٠‏ . 


٠"‏ احصمصت وض صصمرص حص مص حص مص صمصه 
قالنسالة 'إذن ا تهتاج أن يكون لذئ القابل استعداد لتقبّل 
الشىء والانفعال به . 1 
وهم الخ إذا الجن سوسا علد اتوي في وله بت : 
نهم من سبع ل ح إذا روا من د فوا للدم أووا م 
اذا قال آنا .. 9 4 [ممد] فياتى الرد عليهم : « أوندعك الذين طَبَع 
الله على قُلُوبهم وتوا أهَرَاهُم 09 »4 0 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 9 ولو جعلناه قرانا أعجميًا َقَانُوا ولا 
فصنت آيَائهُ أأعجمى وَعربى قُل هو للذين آمنُوا هُدى وَشِفَاءً والذين 
0 
فالقرآن واحد ٠‏ ولكن المستقبل مختلف ٠‏ إذن : فإياك أن تلوم مَنْ 
يريد أن يلوى الناس إلى طريق الضلال ٠‏ بل دَعْه فى ضلاله ٠‏ ورب 
فى الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبؤا له . 
بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موقفهم من المنهج الذى جاء به رسول الل يٍَ . وهذا المتهج 
يتضمن قضايا كثيرة وأمور) متعددة , لكن أم هذا المنهج وأساسه أن 
نؤمن بالآخرة » وما دَمَنًا نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخبرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا . وما أشبه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد 
ويجد ؛ لانه يؤمن بالامتحان آخر العام ٠‏ وما ينتج عنه من توفيق 
أو إخفاق . 





ملعن 
حموعه و5252 5 وت روحت اأداهه© 

غبىّ من يظن أن الدنيا:هى نهاية المطاف ٠‏ وأنها الغاية التى ليس 
بعدها غاية ؛ لان الجميع عبد لله تعالى متساوون . ومع ذلك ثرى من 
يموت فى بطن أمه » ومن يموت بعد عدة شهور , وآخر بعد عدة 
أعوام » فلى أن الدنيا هى الفاية لاستوى الجميع فى المكث فيها , 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليسث غاية . 

وعجيب فى أمز الموت أن نرى الناس يحزنون كثيرا على من 
مات صغيرا ويقولون : أخذ فى شبابه ويُكثرون عليه العويل ٠‏ لمانا 5 
يقولرت : لأند اكه يتتمكم بالدذك ٠‏ اسنقان إشااى نكا هذه الح 
تتحدثون عنها , وقد اختاره الله قبل أن مُلوَّنه آثامها وتُلطّخْه ذنوبها 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولى رأيتم ما هى فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثيرا ما يُخطئون فى تقدير الغايات ؛ لآن كل حَدّث يحدثه 
الإشسان.لةغائة .من هذا العنك»:. هذه القاية ,مرطلة وليست كياضة - 
فالغاية النهائية. والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى , فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية . ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدنيا إلى أن يصل إلى-غاية الدنيا 
الأخيرة » وهى أن يبني بيت ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها 
بما تحت يديه من خدم ؛ يقضون له ما يريد , هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل ٠‏ ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى 
هذه الغاية . 

إذن : فلابد للإنسان أن يتعب أولا » ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوماً . وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الأول ٠‏ فمن اكتفى 


فولاملا 
ح ٠:‏ احمص موصت بحص حصمصوصمرحصصبحه 

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة ٠‏ فَلكُلٌ مرتبته ومكانته ؛ 
لانك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قَدْر ما تعطى تأخذ . 

إذن : فغايتك فى الدنيا أن تكون مخدوما , مع أن خادمك قد 
يتمرد عليك وقلا يكرك ؛ آم غاية الآخرة فسوف تقر علرك هذا كله ا, 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت ٠‏ فبمجرد أن يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالاسباب ٠‏ وفى الآخرة 
تعيش بمُسَيْبٍ الاسباب سبحانه وتعالى . 

وكذلك لى أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجت كقة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط . 
وليضس عمر الدنيا كله : كما يطو للبعض أن يُحدّد عمر الدنيا بعدة 
ملايين من السنين ؛ فما دَخْلك أنت بكل هذه الملايين ؟! 

فالدنيا ‏ إذن - هى عمرى فيها , وهذا العمر مظنون غير متيقّن » 
وعلى فرض أنه متيقّن فهى خاضع لمتوسط الاعمار » وسوف يتتهى 
حتما بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سّعيك 
وآخذك باسبابها . " 

أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها ء, فلا يعتريها زوال ولا يُنهيها 
الموت ٠‏ كما أن مدتها مُتيقّنة وليست مظنونة » ونعيمك فيها ليس على 
قر إمكانياتك , ولكن على قدر. إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 

فايّهما أحسن ؟ وأيُّهما أولى بِالسَعى والعمل ؟ ويكفى أنك فى 
الدنيا مهما توقّر لك من النعيم ٠‏ وإن كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإنه يُنقْص عليك هذا النعيم أمران : فأنت تخاف أنْ تفوت هذا النعيم 








مأوامكتع 
بالموؤت .. وتهاف أن :يفوتك هق بالفقس ٠‏ .فهى نعمنة مكدرة © آما.فى 
الآخرة فلا تغاف أن اتفوتها./ ولا أن .تفوتك .'فائ الصفقتين أزيع 
إذن ؟ 

ثم يقول الدق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 

عق وَقَالُوا لودًا كناعظَمَاوركاءًا 
لون لْمبَعوبوتَسَلْمَاجَدِيدًا )8ه 

الاستفهام فى الآية استفهام للتعجّب والإنكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد أن صاروا رفاتاً. وعظاما . 

والرفات : هو الفتات ومسهوق الشىء ٠‏ وهو التراب أى الحطام » 
وكذلك كل ها جاء على وزن ( فُعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لانهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان ؛ ولى استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية ٠‏ فلو أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى , 
وهكذا إلى أن نصل باصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ٠‏ وهو آدم 
وحواء ٠‏ فمن آين أتثيّا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بُدّ أن 
يُفكّروا فيها . 

ولانها قضية غيبية فقد تولى الحق سبحانه وتعالى بيائها ؛ لان 
الناس سوف يتخبطون فيها , فيتبهتا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويهرفون بما لا يعلمون ٠‏ ويقولون بان أصل الإنسان كان قرد؟ ,» 


لاعلا 
تح ٠١‏ رحجوحهت! صح وت مص حص وحص مح صمصهه 
وهذه مقولة باطلة يسهل رَدْها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد . فمن اين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدآت , إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 
وكذلك من القضايا التى تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزءا واجدا » ثم 
انفصلت عن بعضها ٠‏ وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 
لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفا من هذه القضية , حتى 
لا نُصفى إلى أقوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الامور على 
غير هدى + ولتكون لدينا الحصانة من الزّلل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية . ولا تَوْخَّذ إلا عن الخالق سبحاته فهو 
أعلم بما خلق . 
| يقول تغالى : ظإما أَشْهدتُهم حَلْقَ السموات والأرض ولا خَلْقَ 
أنفسهم .. 69 4 [الكيف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والارضٍ ٠‏ وخلقتث الإنسان ؛ ما شهدتى أحد ليصف لكم ما حدث 
رما كت مُنْخْدَ الْمُصْلْينَ عَضدًا 9© 4 [الكيف] ا : ها اتخذت من 
هؤلاء المضللين مساعد) أو معاون ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول لنا : 
احكموا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخَلّق هذه بأنه مُضلّل فلا 
تستمعوا إليه . 
ولكى تثريحوا انفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحملوا العقل أكثر 
مما يحتمل , ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه . وجدوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية ‏ اما إنْ جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحمق والتخاريف التى لا تُجدى 





السلا 
صحصمصحمص حص مو صسمرصووضمحصمصعص اداح 

وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله اك ليضسبط تفكيرك . ويمذعك من الجموح 
أو الانحراف فى التفكير . 

وأيضا ٠‏ فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك , مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية . والاذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة.من آلات الإدراك فله حدود , كما إن للعين حدودا فى الرؤية , 
وللأذن حدودا فى السمع , فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لا يشطح يك , فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُّجِوّد فيه 
فقط . ولا تُطلق له العنان فى كل القضايا . 

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لانهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل . وأنا اتحدى أئ مدرسة من 0 الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان إن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة ٠‏ وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة ٠‏ فمن الذى أخبرك أن وراء 
المادة شيئاً يجب أن يبحث ؟ : 


لقد اهتديتّم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض ٠‏ بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها , وتَرْمَّمُون بعقولكم خلفها , فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذى يبين لنا نقسه . 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولله المثل الاعلى - وقلنا : هَبْ اننا فى 
مكان مغلق : وسععنا طرق الباب - أفككلنا نتفق فى #تعثل أن طار 
بالباب » ولكن منا من يتصور أنه رجل ؛ ومنا من يتصور أنه امرأة » 





401 
1 الول 
ص١١‏ حصمحصحصمصح توحص مبصحصحو 66 
وآخر يقول : بل هو طفل صقير ٠‏ وكذلك منا من يرى أنه نذير , 
اخ يدك انه يشير + إذن ::. لقد اتنتنا ميغ فى افتمشل» ولكن 
اختلفنا فى التصور . 

فلى أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعثّل فى أن وراء المادة 
شيثا ؛ وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لاراحوا 
واستراحوا : كما أننا لى قُلّنا للطارق : من ؟ لقال : أثا فلان ٠‏ وجكقت 

لكذا .اوانتهة الفشالة؛ 


ولقد رَدٌ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : طأئدَا كنا عظَامًا 
وَرقَانا آنا لَمَبْمُونُونَ خَلْقَا جديدا 69 4 [لإسراء] بقوله تعائى : ظقُلْ هَل 


وعم توم 


ان شا اران نينا التو ف بماد فل لله ينا اقول يده قائن 


توْفَكُونَ 9 » 1 
وبقوله تعالى «يوم نَطْوِى السماء 5 كي السجل” للكتب كما بدأنا 
أول خَلْقٍ تعيدة وعدا علَينا إِنا كنا فاعلين 09 4 [الانبياء] 


دبقوله تعالى : لوَهْرَ الذى يدا الخلق ثم يُعسيدة وهو هون 
عليه © [الروم] فإعادة الشىء آهون من خَلقه أولا . 
وقف الفلاسفة طويلا أمام قضية البعث , وأخذوا منها سبيلاً 


)١(‏ قال السدى : السجل ملك مُوكّل بالصعف , فإذا مات دفع كتابه إلى السجل قطواه ورقعه 
إلى يوم القيامة . [ آورده السيوطى فى الدر المنثور 787/5 ] قال ابن كثير فى تفسيره 
)7٠١/7(‏ : « الصميح عن أبن عباس أن السجل هى الصحيفة . وعلى هذا يكرن معنى 
الكلام : يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب بمعتى المكثوب ».. 


الال 
مجح تمت تحت ت 7ص ص وض كص نادرهه 

لتشكيك الناس فى دين الله » ومن مغالطاتهم فى هذه المسالة أن 
قالوا : ها الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسنمه إلى رفات 
وتراب ٠‏ ثم زُرعَتَْ فوقه شجرة وتغدّت على عناصره ٠‏ فإذا أكل 
إنسان من ثمان هله الشهزة فسوف تتتقل إليه بالتآلى عتاصر من 
عناصر الميت ٠‏ وتتكون فيه ذرات من ذراته ٠‏ فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقّصَتْ من الأول ٠‏ فكيف يكؤون البعث ‏ إذن - على 
حَدٌ قولهم ؟ 

والحمقيقة أنهم فى هذه المسالة لم يفطئوا إلى أن ممشخّص 
ا امياد امن اك م ا عن 

هَبْ أن إنسانا زاد وزنه وتصجه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن , وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أي إنقاصه محكومة بأمرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمو 
حنيتما يكوّن ما يتثاوله امن غدلة اكشنا مما يرجه من فقكلات”. 
ويضعف إن كان الآمر بعكس ذلك . فالود' الصغير ينمو لانه ياكل 
آكثر مما يُخرج , والشيخ الكبير يُخرج اكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 

فلى مرض إنسان.مرضا أُمَزْلَهُ وانقص من وزنه , فذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى : فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى ضار هزيلاً هى بعيتها الذرات التى دخلتّه حين ثَمْ 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) , 
لم يتكون منها شىء أبد؟ ٠‏ إنما كميّة الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 


وتشخص . 


الال 
.م 
وربنا سبحاته وتعالى رحمة منه , قال ٠‏ ( قد علمنا مَا تنص 
الأرض منهم وعندنًا كعاب حفيظ 40 [ق] فالحق سبحانه سيجمع 
الآجزاء_ التى, تكن فلات المشخّص ؛ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مه 7# 
جة 4 0 أحجَارة أَوْحَدِيدًا () #ه 
أي رك عليه : إن كُنتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع 
أنه بَعثُّ للعظام والرّفات ٠‏ وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات 2 
ولها إلف بالحياة . فمن السهل أن نعيد إليها الحياة » بل وأعظم من 
ذلك ٠‏ ففى قدرة الخالق سبحانه أن يعيدكم حتى وإنْ كنتم من حجارة 
أى من حذيد , وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 
وكان الحق سيحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لان الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعها , 
فلى كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ؛ ولى كتتم حديد؟ لاعذناكم حديد؟ . 
ثم يترقّى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك » تابابد ليه" 
<# أَوَسَلْقَاَتَاسَكيرفٍ مدو ور 7 ولو من م 
فم مب 2222 ساس كر حم 
بيد نامل ألرِى مَطرَحم ول ميو سيك 
رعو سرس بريه 00 2 
د وسهم ويفولورس مق هوف ل عسو أن يكو قرا () له 


20 ا ا تئش 0 
)١(‏ أى : سيمركونها ويهزونها تعجبا وإنكار؟ أي سغرية واستهزاه [ القاموس القويم 
اع 





1 لاعلا 
ححص جوتت ووه 0 حصحووكت ١‏ ره 

قوله تعالى : # أو حلفا مَمَا يبر فى صدوركم ٠٠‏ 29 © [الإسراء] 
أى : هاتوا الاعظم فالاعظم ٠‏ وتوعّلوا فى التحدى والسعد عن الحياة , 
فأنا قادر على أن أهبّ له الحياة مهما كان بعيداً عن الحياة على 
إطلاقها . 

وقوله : ذنم يكبر فى صدوركم 4 [الإسراه] 

يكبن : أى. يعظم من كبن يكي... ومنة قولة “تمان © كبرت كُلمَة 
تخرج من أفراههم 4 [كهف] أى : عظمت ٠.‏ والمراد : اختاروا 
شيئاً يعظم استبعان أن يكون فيه حياة بعد ذلك , وغاية ما عندهم فى 
بيثتهم الحجارة والحديد , فَهِما أبعد الاشياء عن الحياة ٠‏ وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظم استبعادا من 
السجَارة والهدينا .. 

ونلاحظ فى قوله تعالى : ظمُمًا يكب في صدوركم .. 469 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مَبْهّما ؛ لان الشىء العظيم الذى يعظّم عن الخجارة 
والحديد استبعاد) عن أصل الحياة مختلف فيه , فإن اتفقوا فى أمر 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى » فجاءت الآية مبهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلَّ على حَسب ما يرى . 

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علي رضى الك عنه , وكرّم الله 
وجهه ‏ عن أقوى الاجناس فى الكؤن ٠‏ وقد علموا عن الإمام على 
سرطة البديهة والتمرس فى القتيا ٠:‏ قارادوا اختباره. بهذا السؤال الذّى 


كلعل 
جه" اصمص مص صمح محص مسج .2ه 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لاجناس الكون وطبيعة كل منها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسالة . منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء . فافتاهم الإمام فى هذه القضسية . وانظر إلى دقّة الإفتاء 
واستيعاب العلم ٠‏ فلم يَقّلْ : اقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما 
تفق له ويذكر ما يخطر بياله , لا بل حصرها أولاً . فقال : أشد 
جنود ألله عشرة . 

فالمسالة ليست ارتجالية . بل مسالة مدروسة لديه مُستّحضرة 
فى ذهنه , مُرتّبة فى تفكيره , فبسط الإمام لمستمعيه يده وقَردَ 
أصابعة : ,واخد. يعد هده العشي؟ ٠‏ وكانه العمل الذي استعضن درطه 
وأعدّه جيدا . 


قال : « أشد جنود الله عشرة , الجبال الرواسى , والحديد يقطع الجبال , 
والنار تذيب الحديد . والماء يطفىء النار ؛ والسحاب المسخّر بين السماء 
والأرض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب ٠‏ وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أى بالشىء ويمضى لحاجته , والسسّكرٌ يقلب ابن آدم : والنوم يغلب 
السك ٠‏ والهم يغلب النوم : قاشد جتود الل فى الكون للهمّ» . 

افهذه الاجناس هى المراد بقوله تعالى : ظأَوْ خَلْقَا مما كبر فى 
در ركم .٠‏ 29 © [الإسرام] فاختاروا أي من هذه الاجناس . فابك 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء . 

ثم يقول تعالى : 9فَسيَِفُولُونَ من يعيدنًا قل الذى فطركم أل 
0 [الإسراء] 





لذ 
ح مرحت :6:25:55 وت اه 

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على :إعادتكم , بل الإعادة أهون 
من الخلّق بداية . ولكن الجواب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة 
ل يال 15 لواف اتسللمة شيل هع شمر بان لك شال 
فطرهم أوّل مرة ؟ 

نعم , هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُفْرهم » بدليل قولهم : 
« ولين سألتهم من حَلَقَهم لَيَقُولُنَ الله فَأنْئ يوْفَكُونَ 69 > [الزخرف] هم 
مقتنعون بذلك ٠‏ ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية آخرى فقالوا : 
مسرن > فكت اقلت اليم : الذى وتطركه اول مركارر ل 
رءوسهم 55 4 [الإسراء] 

معنى يُنغض رأسه : يهرّها هن أعلى لاسفل , ومن أسفل لاعلى 
استهزاءٌ وسخرية مما تقول , والمتامل فى قوله« فَسَيُنْفْضُون « 
بهنو 854 سيضه فى السسوقال وير عم شال >والاقاع ماقام جيل 
نين الكفان وبين رسول الك + زعثه الآية يوا رك ول اه :على 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : « الذي فطركم أول مر .. 69 »4 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 

فكان فى وُسّع هؤلاء أن يُكدُبوا هذا القول. فلا ينغضون 
قوسف الرسول- اله وكريج يهن نهته المتمقة :د اوكهم يعد ذلك 
أنْ يعترضوا على هذا القول ويتهموه ٠‏ ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره ؛ فها هى الآية تُتْلَىَ عليهم وتحت سَمْعهم وأبصارهم , ومع ذلك 
لم يقولوا . هما يدل على غباء الكفار وحمُق تفكيرهم . 


وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة 





حت احصمصح مص صمح ت .م06 
حينما قال الحق سبحاته لنبيه كل : قد نَرَئ تَقلب وججهك فى السّماء 


فلنوليئك قبل تَرْضَاهَا .. 09 »4 [البقرة] 
ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ٠‏ فقال : «سيقول السفهاء من 
الئاس ما ولأهم عن فبلتهم التى كانوا عليه 09 4 [البقرة] 


وهذا قَوْلٌَ اختيارئ فى المستقبل ٠‏ وكان بإمكاتهم إذا سمعوا هذه 
الآية آلا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأخَذا على القرآن . ولكنهم 
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لان الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : 9 ويَقُولُونَ متئ هَرَ .. 69 4 [الإسراء] 

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد العوت . ولاحظ هنا إن السؤال عن الزمن , فقد نقلوا 0 ص 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ؛: وهذا تراجع منهم فى التقاش , 
كانوا يقولونٍ : من يُعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فياتى سات : 
«عسئ أن يكون قرييًا 29 4 [الإسراء] 


عسى : كلمة تفيد الرجاء ء والرجاء أمر متوقّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا قُلْت مثلاً : عسى فلانا ان يعطيك كذا . 
فالرجاء هنا بعيد شيئ) ما ؛ لانه رجاء من غيرى لك ؛ أما لو قلت 
عسى أن أعطيك كذا ٠‏ فهى قرب فى الرجاء ؛ لأننى اتمدّثف عن 
نفسى ٠‏ وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين ٠‏ ومع ذلك 
قد يتغير رأيىّ فلا أعطيك . أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لق + 


لكن إذا قُلّتَ : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب فى 





ا 

و + حت جو ج ج ‏ تج وص حميكه كت .اا 
الرجاء ؛ لانك رجوت الل تعالى الذى لا يعجزه شىء فى الارض ولا 
فى الشماء . وإن كان القائل هو الحق لهات وتعالى » فالرجاء منه 
سبحانه مُحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
ومن الإنسان لغيره رتبة ٠‏ ومن الله تعالى للفير رتبة . 

وقد شرح لنا الرسول كل مساألة القرب فقال : « بُعثْت أنا 
والمقاعة الرتافية + لشن بتنيل وتران #الانة لسن قي 
بسيل.».تقى. والقيلتة-مالتوارران ل'فلسل ميقهينا +عننا اننا قو : 
كل آت قريب . فالامر الآتى مستقبلا قريب ؛ لاته قادم لا محالة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


بوم ده وؤصلاء دمو ب الو 


خق بوم يدعوكُم سنو بوت مدو 
وليك0 #ه 

هذا فى يوم القيامة . حيث لا يستطيع أحد الخروج عن مرادات 
الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لان 
الخالق سبحانه حين خلق الخَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على 
الجوارح فى الامور الاختيارية » فهى مَكْتّار يفعل ها يشاء , ويقول ما 
يشاء , ويترك ما يشاء , فإرادته أمير على جوارحه , أما الامور 
القهرية فلا دَمْل للإرادة بها . 


فإذا جاء اليوم الآخر انحلّت الإرادة عن الجوارح ؛ ولم يَعْدْ لها 


)١1(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيهه ( 2551 ) , والبخارى فى صميمه 
547/1١ (‏ فتح البارى ) من حديث انس بن مالك رضى الله عنه:. 





ك1 الال 
صمح موصت مص وص محص وص مص صمح 
سلطان عليها ٠‏ بدليل أن, الجوارح سوف تشهد على صاحبها يوم 
القيامة : 9 وقالوا لجلودهم لم شهدنم عَلَينا قَالُوا أَنطَفنا الله الذى أنطق كل 
4 [إفصلت] 


لقد كانت لكم ولآية علينا فى دَنْيا الاسباب , أما الآن فنحن جميعا 
مرتيطون بالمسيب سبحهانه فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : 9 لمن الملك اليوم لله الواحد 
الَْهَارٍ د > [غافن] 


ففى الدنيا ملّك الناس ٠‏ وجعل مصالح أناس فى آيدى آخرين 8 
أما فى الآخرة , فالامر كله والملك كله لك وحده ل شريك له . 


فقوله تعالى : يوم يدعوكم .. 469 [الإسرا] أى : يقول لكمٍ 
اجا من القبور لليعنك' مالتفمَة' الثائينة فى" الصور و نتستجيبون 
.. 429 [الإسراء] أى : تقومون فى طاعة واستكانة . لا قؤمة 
ست أو تامس أرطي / فك هذا ته واه فى ادي . 
ونحن الآن فى الآخرة . 


ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : 9فََسْتَجِيُودَ .. 9© 4 الاسم 
ولم يقل : فتّجِيبون ؛ لأن استجاب أبلغٌ فى الطاعة والانصياع , كما 
نقول : فهم واستفهم آاى طلب القهم . وكذلك « فتّستجِيبون » أى : 
تطلبون أنتم الجواب ٠‏ وُُحُون عليه لا تتقاعسون فيه . ولا تتابّؤن 
عليه ؛ فتُسرعون فى القيام . 

ليس هذا وفقط , بل : «فتستجيبون بحمّده .. 69 > [الإسراء) 
أى : تسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له » ولكن كيف والحمد 
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟ 


1 السلا 

حموجت+2 تح ت بحت وح وت حوبحهم )كرت 

نعم , إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لانهم عايتوا هذا اليوم الذى طالما 
ذكّرهم به . ودعاهم إلى الإيمان به ء والعمل من أجله . وطالما ألحّ 
عليهم ودعاهم . ومع ذلك كله جحدوا وكذُّبوا . وها هم اليوم يدون 
ما كذّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها ٠‏ فيقومون حامدين لك 
الذى نبّههم ولم يُقصّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد . ثم يخفق فى الامتحان فياتيك معتذر) : لقد نصحتنى 
ولكنى لم أستجب . 

إذن : فبيان الحق سبحانه لامور الآخرة من النَّعَمم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا , ولكتهم سيعترفون بها فى الآخرة ٠‏ ويعرفون 
أنها من أعظم نعم الله عليهم ٠‏ ولكن بعد فوات الاوان . 

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة 
( الرحمن ), : «فبأى آلاء ربَكُمًا تدان 9 4 [الرحمن] بعد قوله 
تعالى (يرمل عَليكمَا شواظ"' بن نار ونحَاس فلا متتصراد ©4 
[الرحمن] فالآية فى نظرهم تتحدث عن نقّمة وعذاب ٠‏ فكيف يناسبها : 
جقاملاء يكنا نكاد ©» ١‏ 1 [الرحمن] 

والمتامل فى الآية يجدها منسجعة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة 
أن سُتبْهك بالعظّة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدّ لك حتى 
لا تق فى أسبابه ‏ فالذى يعلم حقيقة العذاب على الفل لا يقترفه . 

ثم يقول تعالى  :‏ وَتَظُونَ إن لتم إلأ قليلاً 9© 4 2 السرم 

الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذبذيون فى قضية البعث لا يقين 
عندهم بها . ١‏ 
)١(‏ الشواظ : القطعة هن اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 580/1١‏ ] . 


2 2+ حم تح تت تت 0ت ت‎ ١ 

« إن لب لبِثْثّم © أى : أقمثّم فى الدنيا » أى فى قبوركم ؛ لان الدنيا 
متاع قليل ٠‏ وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبّه النائم لا يدرك كم لَبِثَ فى نومه , 
ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعوده الناس . 

ولذلك كل مَنْ سثل فى هذه المسالة : كم ليثتم ؟ قالوا : يوه أى 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث ٠‏ والنوم والموت لا أحداث فيها , 

- إذن - سنراقب الاحداث والمذلكة الواعية مفقودة ؟ 
وقد قال تعالى فى آية الحرى : « كَأنهُم يوم يَروتهًا لم يَلبتُوا إلا 
عشية أو ضحاها 65 4 [النازعات] 
* وقان : «قال كم لثم فى الأرض عَدَدَ سنين 659 قَالوا لبا يرما أو 
بعض يوم فاسآل الْمَاذِينَ 659 4 [المؤمنون] 

أى : لم يكن لدينا وعئ لنعّد الايام . فاسال العَادين الذين 
سك ال 

وفى قصة العزير الذى إماته الله ماثة عام ٠‏ ثم بعث طقال كم 
بغت قال أبنت ٠‏ يوما أو بعض يوم . . 609 » [البقرة] على مقتضى العادة 
التى ألقها فى تومه , فيُوضّحٍ له ربه : طإبل لبذت ماقة عام فَانشرٌ إن 
طَمَامك وَشرابك لم يَسنْه"" وانظر إلى مارك .. 629 4 [اليقرة] 

فالمدة فى نظر العزير كانت يوما أى بعض يوم ٠‏ والحق سبحاته 
أخبر أنها مائثة عام , فاليَونْ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقؤلآن 


)١(‏ وذلك أنه كان معه فنيما ذكر عنب وتين وعصير . فوجده لم يتغير منه شىء , لا العمصير 
استحال ؛ ولا التين حمض ٠‏ ولا أنتن ولا العنب نتقص . قائه أبن كثير فى تفسيره )514/١(‏ . 


لاملا 
+ :22ت الوه 

صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك ٠‏ فقد بعث العزير 
من موته » فوجد حماره عظاما بالية يصدّق عليها القول بماثة عام » 
ونظر إلى طهامه وشرايه فوجده كما هى لم يتفير . وكأن العهدّ به 
يوم أى بعض يوم , ولو مَّرّ على الطعام ماثئة عام لتغيّن بل لتحلّل 
ولم يَبْقَ له أثر . 

وكان الخالق سبحانه قبض الزمن ويسطه فى وقت واحد ٠‏ وه 
سبحانه القابض الباسط ؛ إذن : قَوْلّْ الحق سبحانه ماثة عام صدق , 
وقول ادير ( يَوْما أن بَقْض يَوْمٍ » صدق ايضا , ولا يجمع 
الضدّيّن إلا خالق الاضداد سبحاته وتعالى : 


وبعد أن تكلم القرآن عن 'موقف الكفار من الألوهية ٠‏ وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى 5 ٠‏ ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة , أراد سبحانه أن يعطينا الدروس التى تُربّب منهج الله 
1 
فى الارض ٠‏ فقال تعالى" : 
رع م َّ 0 4م 
ف فل باوىيقولوا تومن حسَنْإِنَلشَيِطنَيَنومٌ 
نيط نار للإضكن 7 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد , وأنهما جِمع عببد . 
لكن عبيد تدل على مَنْ خضع لسيّده فى الامور القهرية » زتمرّد عليه 
فى الأمور الاختيارية , أما عباد فتدل على مَنْ خضع لسيده فى كُلَّ 
(1) ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص ١١7‏ ) أن هذه الآية نزلت فى عمر بن الخطاب 
رضي الل عنه » وذلك أن رجلاً من العرب شتمه , فامره الله تعالى يالعقو . وقال القرطبي 
فى تفسيره ( ٠ : ) ٠١ ١14/6‏ ذكره الثعلبي والماوردى وابن عطية والواحدى » . 


() تزغ الشيطان بينهم : أفسد وآغرى . وَنَرْمْ الشيطان : وساوسه ونخسه فى القلب بما 
يُسوّل للإنسان من المعاضى ٠‏ [ لسان العرب ‏ مادة :تنغ ]. 


5 


و1 الوذ 
ه١٠١‏ مص موصت نتححصحمص ص مصحصبمصه 
أمورة القهرية اوالاختيارية ..وفضل مراد الله على مراده ٠‏ وعنهم قال 
تعالىٍ «وعباد الرْحمسن الذين يمشود عَلَى الأر هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلود قَالوا سلاما 69 والذين يبيتون لريهم سَجد رقياما 0 4 [الفرقان] 
وهذا القرق قائم بيثهما فى الدتيا دون الآخرة : حيث فى الآخرة 
تنحل صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة ٠‏ وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة . فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :«أآنتم أضللتم عبادى مدؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 0 #[القرقان] 
فسماهم عبادا رغم ضلالهم وكفرهم . 
وقوله تعالى : 9 يقولوا التى هى أحسن .. 69 »4 [الإسراء] 
أى : العبارة التى هى أحسن ؛ و كذلك الفعل الذى هو أحسن . 
والمعتى : قُلْ لعبادى : قولوا التى هى أحسن يقولوا التى هى 
و « التى هئ أحَسَن » تعنى : الاحسن الأعلى الذى تتث ته 
كل لصدات الكياة ‏ وال حيوسن فر لديمانت ياف يشهادة إن ل لد إل 
الله . هذه آحسن الاشياء وأولها . لذلك كان وه يقول : « خير ما قُلته 
أنا والتبيون من قبلى : لا إله إلا انق 07 
لآن. من باطنها ينبت كل حسن ؛.فهى.الاحسن الكبيرة ؛ لأنك ها 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقّى إلا عنه ٠‏ ولن تخاف إلا منه ٠‏ ولن ترجو 
إلا هر © وهكنا سكن امرك !كله فى اليسا والاخرة + 


)١(‏ آخرجه الترمذى فى ستنه ( 5585 ) من حديث عبد الله بن عمري بن العاص رضى الله 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


ةلالا 
حمعهح :22:2 وت وتوت وح وحصت ا أكدرةه 
وأنت حين تقول : لا إله إلا الك , لا تقولها إلا وانت مؤمن بها ؛ 
لانك تريد أن تشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط ؛ بل تحب 
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة 
نقول : أشهد آن لإ إله إلا لله . فمعنى أشهد يعنى عند من لم يشهد . 
فكأن إيمانك بها دعاك إلي نَقْلها إلى الناس ٠‏ وبكَّها قيما بينهم . 
ويمكن أن نقول ط التى هى أَحسَنْ » الاحسن هو : كل كلمة 
خيس ٠‏ لو الأحسن افق + الجدل,نائتن اهن سد ١‏ كما قتال, تعالى:: 
ط وجادلهم بالتى هى أحسن .. 672 4 [النحل] 
أو نقول : الاحسن يعنى التمييز بين الاقوال المتناقضة وقَرْزْها 
فالاحسن - إذن - تَشَيّع لتشمل كُلّ حّسن فى ا مجال من 
مجالات الاقوال أو الأفعال , ولناخذ مثلاآً مجال الجدل , وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة انك 2 فلا شك أن المعارض كار لمبدتك 
العام . فإن قَسَوْتْ عليه وأغلظت له القول أي اخترت العبارة السيئة 
قسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبداً عام إلى عداء شخصى . 
وإذا تحوّلت هذه المسالة إلى قضية شخصية فقد أججت أوكر 
غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأن تَرفقَ به ٠‏ فلا تجنمع عليه مرارة أن 
تُخِرجه مما آلف إلى ما يكره ‏ بل حاول أن تُخرجه مما آلف إلى ما 
يحب لتطفيء قرست لسار كه ٠‏ وتقرب من البرة دينك وييتة 
فيقبل منك ما تقول . 


يقول تغالى : طإولا تَسْتوى الْحَسنَة ولا السيَّةٌ ادقع بالتى هى أحسن 


لاملا 
ه١٠‏ روه روحت نوصو رووص صوص صومصحصمصه 
فَإِذًا الذى بينك وبينه عداوة كآنه ولى"" حميم 69 »4 [فصات] 
وقد يطلّع علينا مَنْ يقول : لقد دفعتٌ بالتى هى أحسن , ومع 
ذلك لا يزال عدوى قائما على عداوتى ٠‏ ولم أكسب محبته . نقول له : 
أنت ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن , ولكن الواقع غير ذلك » إنك 
تحاول أنْ شُجِرَّبِ مع الله . والتجربة مع الله شل , فادفع بالتى هى 
أحسن من غير تجربة. ٠‏ وسوف يتحول العدى أمامك إلى صديق . 
وما اروع قول الشاعر : 
يا من تُْضايفُه الفعال من التى ومن الذى 
ادقع - فَدَيْتكَ - بالتى حتّى تَرَى فَإِذًا الذى" 
لكن . لماذا نقول التى هى أاحسن ؟ 
لان الشيطان ينزغ بينكم : طإنْ العُمْطَان ينع بَينَهُمْ .. 9 »4 
[الإسراء] والنرّغ هو نَمْس الشيطان ووسوسته , وقد قال تعالى فى 
7 غ2 عمق > هم هه م 0 00 
آية اخرى : ظ وَإمًا ييرَغَئك من الشبطان نَرْغٌ فَاستع بالله. .02 + الاعراف] 
فإن كنت منتبها له , عارفاً بحيله فذكرت الله عند تَخسه ونَرْغه 
انصرف عنك , وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : 
طمن شر الوسواس الْحْنْاس © 4 [الناس] أى : الذى يختس ويختفى إذا 
ذكرّ الله , لكن:إذا راى متك ضشمفا وغفلة ومرّت عليك حيله , 
)١(‏ الوئى : الصديق والنصير ٠‏ وهو التابع المحب . والولى : ضد العدو . [ لسان العرب ‏ مادة 
ولى ١]‏ 


(1) قوله ه حتى ترى فإذا الذي ٠‏ اى : حتى ترى تسعظيق ما فى الآية الكريمة : ه فَإْذَا الى بنك 
وبينه مدلوة كَأنه وى حموم090 »[فصلت] فتنظب العداوة محبة بعداومة دفعك بالتى هى آحسن . 


1 لاضلا 
حموت هو ووو ووو روج وح 2211.0 
واستجبت لوساوسه ٠‏ فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 


وعادةٌ تاتى خواطر الشيطان وكأنها مجّس للمؤمن واختبار 
لاتتباهه ومَّدَّره من هذا العدى . فينزغه الشيطان. مرّة بعد أخرى 
ليُجرّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا , فانت حين تجادل بالتى هى 
أحسن لا تعطئ للشيطان قُرْصة لأن يُوْجُجَ العداوة الشخصية بينكما . 
فيزيّن لك شَّثّمه أو لَعنه ٠‏ وهكذا يتحول الخلاف فى المبدا العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية"'. 

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازمان لا صلة لك بها , ولكن ضايقك 
هذا النزاع : قما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث , 
وأتحدى أن يستمر النزاع بعدها ء إثها الماء البارد الذى يطفىء نار 
الغضب ٠‏ ويطرد الشيطان فتهدا النفوس , وما أشبهك فى هذا الموقف 
ليق اعد اذى ووو لل هلسرو لاخستوسة إذا لق متهم 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح ؛ وليس لك مارب من هذا التدخّل . 

والحق سبحانه يقول : ظإِنّ الشيْطَان يع بيتهم»... 69 »> [الإسراء] 

تلاحظ أن نَرْغْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى ٠‏ بل يتزغ بين الإخوة والاهل والاحية , ألم 
َكل يوسف :« من بعد أن نُرَغْ الشيطان بيني وبين إخوتى . .0:0 #[يرسف] 

لقد دخّل الشيطان بين أولاد النبوة ٠‏ وزرع الخلاف حتى بين 
الاستباط وليه راكهة سنبوة .> ولذللك الم يتساعد افيهم الهر. .وهنا 
دليل على خَيريتهم ٠‏ وأنت تستطيع أن تُميّز بين الخير والشرير » 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه بأعنف الاشياء , ثم يتضاءل إلى أهون 


لادلا 
حك ١١‏ أن وجوج وه حو ,ورج وت ووصتص وحص حمصت. 

الاشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد باهون الاشياء , ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكون . ١‏ 

انظر إلى قسؤل إخوة يوسف : الْلُوا سف أو اطرحوة أرضا. . 
4©9 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :« وألقوه في غَيَابَة 
الجبّ 0« [يوسف] وقد اقترح هذا الاقتراج اوفى نيته النجاة 
لاخيه ٠‏ بدليل قوله تعالى : 8 يلدقطه بَعض السسجارة.. 409 [يوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم . 

ثم يقول تعالى :طإِن الشِطّانَ كَانَ للإنسان عدوا هبينا © 4[الإسراء] 

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم ‏ عليه السلام 5 
فهى عداوة مسبقة ٠‏ قال عنها الحق سبحانه : «إِنّ هنذا عَدَرٌ لك 
ولزوجك قلا يُخرجتُكُنا من الجئة فتَشْقَئ 09 »4 [له] 

لذلك يجب على الاب كما بعلم ابنه علوم الحياة ووساظها أنْ 
يعلّمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وآدم - عليه السلام - ويعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ؛ فليكٌن على حَدْر 
من خواطره ووساوسه , وبذلك يربّى فى ابنه مناعة إيمانية ٠‏ فيحذر 
كيد الشيطان ونَرْغه ٠‏ ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع قهو من 
الشيطان ٠‏ وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الابناء 
حتى ترسخ فى أذهانهم . 

فقوله تعالى : «إِنّ الشيطات كان للإنسان عدو عبينا هو [الإسراء] 
أي : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله «أثن أخرتن إأئ 
يوم القيامَة لأحتكن ذرٍ ينه إلا قليلاً لقعي [الإسراء] 


أى : لاتعهّدنّهِم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 





ا 
25 اك ات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ب ٠.‏ مذ ا ره 
< تاعكر إِنيَمَأيِسَتَ م أوَإِنِيَقَأ 
2 2 كي ص مل ال ل من 

يُعَذِّيَكُم وماأرم لتك عَلَِحْ وَصكيلا () له 
فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيثة الإلهية . فالحق سبحانه 
إن شاء يرحمنا بفضله . وإن شاء يُعدّبنا بعدله ؛ لان الحق سسيحانه 
لى عاملنا بميزان عدله ما نجا منًا أحد : ولو جلس أحدنا وأحصى 
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقع] تحت طاظة العقاب ؛ لذلك 
يمسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء :.« اللهم عاملنا بالفضل 

لا بالعدل : وبالإحسان لا بالميزان , وبالجبر لا بالحساب » . 


والحق تبارك وتعالى لا ييئس العّصاة من فضله.., ولا يملى لهم 
بعدله ٠‏ بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائما بين الخوف والرجاء . 
وحينما كان المسلمون الأوّلون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الل يَكهِ يشكون إليه ما ينزل بهم ٠‏ فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحثأا عن المكان المناسب الذى يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكا 
لا يَظلّم عنده أحد ل 
لد كي د لي لوكا رح ون »خيش امد لوه محمية 4 
)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضساقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الل 8 وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلا والفتنة فى دينهم , وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم , 
وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا صل إلبه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه . فقال لهم رسول الله 46 : « إن بار الحيشة ملكا لا يظلم أحد عنده . فالحقوا 
ببلاده حتي يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل آخرجه البيهقى فى 
دلاتل النبوة ( 7١1١/1‏ ) وأبن هشام فى السيرة بتحوه ( 591/١‏ ) . 


1 لال 
٠١١‏ ررحو 5:52:22 

لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة , والقوى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لانه كان يذهب إلى رسول الله يه فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومواجهتهم بكذا وكذا . فكان كي يقول لهم : « لم أومر , 
لع اليس ديه : ' 

لأن الله تعالى آراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مسسّه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الاذى وتحمل الشذائد ؛ 
لانهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الل فى الارض ٠‏ ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ؛ فلا بُدٌّ من تمحيص 
المؤمنين , لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد ‏ ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج . 


وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربلة 
المنتسبين لدين الله » حتى لا يبقى إلا القوى المامون على حمل منهج 
الله . والانسياح به فى شنّى بقاع الأرض ؛ وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمغدّم دنيوى ٠‏ فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضها السموات والارض . 

لذلك » ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الله 9 : سل 
يا محمد لربك ما شثت , ثم سل لنفسك بعد ذلك ها شثت , ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا » واسالكم لنفسى ولاصحابى 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم . قالوا : فما 
لنا إذا فعتنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الل ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 





لاعلا 
ومومححص وت صمحص ص وحص حص صصح مح هجح .روصم أ أادرهه 
لا ء بل قال : « لكم الجنة »'' قالوا : فلك ذلك . 


فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لانه 
من الجسائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسول الله هذا العهد 
ولم يدرك شيثا من خير الدنيا فى ظل الإسلام » إذن : فالتبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هى الجنة فلا يد لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الأحداث ؛ ويواجهون. الفتن والمكاش . 

فالمعنى : «ربكُم أعلم بِكُم إن يُشَأ يرْحَمَكُمْ .. 469 [الإسرامم 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الامن فى الحبشة در إن يمأ 
يعذيكم .. 4029 [الإسراء] أى : عذابا مقصوداً لكى يمسخّص إيماتكم 
ويُميز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه . 

ثم يقول تعالى : «وما لاك عليهِمْ ركبلا 9© 4 2 [الإسره] 

الوكيل : هو المفوّض من صاحب الشأن بفعل شىء ما , والمراد : ما 
أرسلناك إلا للبلاغ » ولست مسئولاً بعد ذلك عن إيمانهم . ولست وكيلآً 
عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 

إذن : قول الحق سبحانه لرسوله يه : «وما أرسلناك عليهم 
وكيلاً. هع 4 [الإسراء] 

ليست قهر؟ لرسول الله » وليست إنقاصا من قدره ٠‏ بل هى رحمة 
به ورافة . كانه يقول له : لا تُحمل نفسك يا محمد فوق طاقتها , 
كما خاطبه فى آية اخرى بقوله : 9لَعَلّكَ باخع" نفْسَّك ألا يَكُونُوا 


)1١١/4(‏ وعزاه السيوطى ف الدر المثثور (4/4؟) لابن سعد فى الطبقات الكبرى 
(؟) بشع نفسه : قتلها هما وغيظاً وحزنا . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . 


طلا 
ح١ ١١‏ رح مص مص ح وص و مح مص صمصت. 
مُؤْمنِينَ )4 [الشعراء] فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فى هذه المسالة 
لا يعتب على رسوله , بل يعتب لصالحه , والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول كَليْخَ يجده عتَابا لصالحه يخ رحمة به » وشفقة عليه ؛ لا كما 
يقول البعض : إن الله تعالى يُصمّح للرسول خطتا وقع فيه . 
ومثال لهذا قوله تعالى : لعَبّسَ وتوأئ © أن جَاءه العم 00 
اك تعالى يعتب على رسوله كك ؛ لانه ترك الرجل الذى جاءه 
سائلاً عن الدين » وشَّقّ على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد . وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقّ على 
نفسه . فالعتاب هذا حرص على رسول الله وعلى راحته . 
وكذلك فى قوله تعالى : 9يَنأيُهًا الثبى لم ُحَرِمْ ما أَحْلُ الله لك 
تبتَفى مرْضات أزواجك” واللهُ عور رُحِيم 00 » [التحريم] 
والتكريم تكييق على النفس + فالحق سيجائه يعتب على 
وسوله 146 ؛ لآنه خسيق على تقمنة + وصرم تعليها ما احله الله الها . 
تعتب على ولدك الذى سّهر طويلاً فى المذاكرة حتى ارهق 
تفانة ٠.‏ فالمتاب الشتائم اتسين 2 اس 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع" 7 ا 3 رمع . عد يدع و عر 
ورَيكَ عاد من ف السَمنوتِ وا لأرضٍ ولد فضّلنا بعض 


5 > يي عه , عرز دي يدم 01 
بيصن علبي وَايدَا داو يورا 0 له 
افاي ١5‏ اا لا و ا اعزهيها لوي ك5 جه شه لمك 
)١(‏ أخرج النسائي عن انس بن مالك أن رسول الله 6 كانت له أمة يهؤها . فلم تزل به 
عائشة وحفصة حتى حرمها . قأنزل اله مز وجل : 9يُنأنها النبى لم تُحَرِم ما أحَلْ الله لك تبني 
مرْضات أزواجك .. 400 [التحريم] . أورده ابن كثير فى تفسيره (583/4 ) . 


ل الال 
ه+مح دوت ص ص بوحصحبوو ح بحو اكارهه 

قوله تعالى : « أَعْلَمٌ 4 أفعل تفضيل تدلُ على المبالغة فى 
العلم ٠‏ وإنْ كان الحق ستبحانئه اعلم فما دونه يمكن أن يتصفّ 
بالعلم ٠‏ فنقول : عالم . ولكن اك أعلم ؛ لآن ال تعالى لا يمنع عباده 
أن تشرثب عقولهم وتطمح إلى معرفة شىء من أسرار الكون . 

والمعنى أن الحق سيحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
وعلى متك , وقد سيقت الآية بقوله تعالئ : « ربكم أعلم بكم .. 69 »4 
[الإسراء] ولكن علمه :سبحانه يسّع السموات والارض علْما مُطْلقا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة ٠‏ وبمقتضى هذا العلم يُقسّم الله الارزاق ويُورّع المواهب 
بين العباد , كُلّ على حسب حاله ٠‏ وعلى قَدر ما يُصلحه . 

إن رأيت شخصا ضيّق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا ؛ ولا 
يُصلحه إلا ما قسَمه الله له ؛ لآن الجميع عبيد لله مربوبون له , ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء , يعطى كلا على قَدْر استعناده عطاءً 
ربوبية ٠‏ لا يحرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان , 
وتمكّن النفاق من قلبه حستى عشق الكفر وأحب النفاق . فالله تعالى 
لا يحرمه مما احب ويزيده هته . 

إذن : لعلمه سبحانه بِمَنْ فى السموات والارض يعطى عباده على 
هدر ما يستحقون فى الامور القهرية التى لا اختيارَ لهم فيها ٠‏ فَهُم فيها 
سواء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد 
وأخذه بالأاسباب : فالأسباب موجودة , والمادة موجودة , والجوارح 
موجودة , والعقل موجود . والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدْر استطاعته . 





ملاعل 
ح.. ١الحومححمص‏ وص مع © 
ثم يقول تعالى : « ولَقَد فَلنا بعض الثبيين على بعض .. 9 » 
[الإسراء] 
من الذى فضل ؟ الك سبحانه وتعالى هى الذئ يفضل بعض 
النبيين على بعض : وليس لنا نحن أن تُفضل إلا من فضله الله ؛ لأنه 
سبحانه هو الذى يملك أن يُجارَى على حَسبٍ الفضل ء أما ثحن فلا 
نملك أن نجازى غلى قَدْر الفضل . 
لذلك قال النبى كَل : « لا ينبقى لعبد أن يقول : أنا خير من 
و 0 
لان الذى يُفضل هو الله تعالى ٠‏ وقد نْصْ على هذا التفضيل في 
قوله تعالي ا لام لحك لمع بلدا 207 
ورقع بعضهم دَرْجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ٠‏ وأيدناه بروح القدس . 
ك4 [البقرة] 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من 
الرسل قد فَضلَهِم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
أقوامهم . ولما قاموا به من حمل مذهج الله والانسياح به » أو من 
طول مَدّتهم من قومهم .. الخ فهى وحده يعلم أسباب التفضيل . 

ثم. يقول تعالى : 9 واتينا داود زبورا 2 »4 [الإسراء] 
السلسلسلسلسش:للدسغ شغلل ل ل ب ل-س-بببببابيه يي يي 0 
)١(‏ آخرجه مسلم في صميمه ( 7977 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه قال النووى في 

شرهه لصميح مسلم ( 111/1١5‏ ) : « قال العلماء : هذه الأساديث تحتمل وجهين : 

أحدفما : أنه 86 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس , ؛ فلما علم ذلك قال : أثا سيد 


ولد آدم .. والثاني : أنه 4 قال هذا زُجِرا عن آن يتخيل أحد من الجاهلين شيا من عط 
مرتية يونس عليه السلام » . 


ةلالا 

ححصت وح و ووجحصه نت وص ص وضصحيحهه نكرت 

فلماذا ذكر داود. بالذات مقترنا بالكتاب الذى أنزّل عليه ؟ قالوا : 

لأن داود عليه السلام أوتى مع الكتاب الملك , فكان نبيا ملكا . فكان 

الحق سبحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك ٠‏ بل من 
حيث هى نبى صاحب. كتاب . 


ع٠‏ ي 


وفى الحديث الشريف يقول ك8 : « لقد خيرت بين أن أكون عبدا 
نبيا أى نبيا ملكا . فاخترت أن أكون عبدا نبي +" . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ع 


2 2 3 عع عرس سر 


ع سر فى ل عر سرت ب دم سي 
قف الصْرَعدك ولا ويلا( 4ه 
الله تعالى يقول لرسوله 5 : قل للذين يعارضونك فى الوحدانية 

إذا مسكم ضر فلا تلجاوا إلى من تكفرون به ٠‏ بل الجاوا إلى مَنْ 
زعمتم أنهم شركاء وآمنتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لان 
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه . ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 
من دون الله ينضعونهم فى شىء لما دَعوًا ربهم الذى يكفرون به 
وتركوا الذين يؤمنون بهم ٠‏ لماذا ؟ 
لآأن الإنسان لا يتمرد ولا يطفى إلا إذا كان مُسْتغنيا بكل ملكاته , 
سدق اناكوية ملكاته كلها على هيثة الاستقامة والانسجام . فإذا 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 291/7 ) من حديث أبى هريرة قال : « جلس جبريل إلى الثبى 
يق فتظر إلى السماء قإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة هلما نزل قال : يا محمد أرسلنى إليك ربك قال : أفملكا تبيا يُجعلك أو عبذا رسولا . 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد .. قال : بل عبد رسولا ٠‏ . 


ان 
تت 171١‏ رح موصت جح 225:55 

اختلت له ملكة من الملكات ضَعف طفيانه . وحاول أن يستكمل هذا 
النقص , وحينئذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال من لا يملكه , 
بل يطلبه ممّنْ يعتقد أنه يملكه , ١‏ 

لذلك يقول تعالى : طوإذًا مَسكُم الضرٌ فى البَحْرٍ ضَلَ من دون إل 
إيأه .. © » [الإسرا] 

وقال : لوَإذًا مس الإنسان ضر دعا ريه منيها إليْهِ .. 9 »4 [الزمر] 

لماذا ؟ لآن ما اصابه من ضر أاضعفه , وكسر عنده غريزة 
الاستعلاء والاستكبار ٠‏ لقد كفر باك من قبل حينما حمله التكاليف , 
ولكن الآن وبعد أن نزل به المسّر وأحاط به البلاء فلا بُدٌ أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها . 

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف فى 
الماضى وكان مسئولاً عن صحًّة الناس ٠‏ ويقوم مقام الطبيب فى هذا 
الوقت ٠‏ فإذا ما عيّن بالقرية طبيب هاجمه الحلاق وأقسد ما بينه وبين 
الناس , وأشاع عنه عدم العم وكأنة: الخببنة' ليكر له رجه الإثا : 
اينار ك4 ألم في ررق , ومرتا اذيام راسي الهلاق بهو حت 
مرض ولد له , فإذا به يحمله حُفَية بليل , ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 

إذن : الإنسان فى ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
فقل لهم دالا سكم الشبن الاانطييا الو من او ا 
وأدعوهم » فإنهم لن يستجييوا ولن يدعو هم ٠‏ ولى دَعُوّهم فلن يكشفوا 
عنهم ضرهم : ظفلا يكن كدف العيرٌ صَكُمْ .. 465 [الإسرء] 





لل 
دممح وح حج :2452و لابه 
وقوله تعالى : « ولا تحويلا 63 # [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أى النعمة أى الرحمة , أى : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعدائكم , فهم ‏ إذن ‏ لا يملكون هذه ولا هذه . 


فالحق سبحانه يُلقّن رسوله كه الحجة:, ليوضح لهم أنهم 
يغالطون أنفسهم ٠‏ ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم 2 فإن أصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ؛ لانهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفع] ولا ضرا ٠‏ ولن تسمعهم . وإن سمعتهم ‏ فرضا - 
ها استجابوا لهم , ويوم القيامة يكفرون بشركهم , بل يلجأون إلى الله 
الائ )نملك وه كشتف' الصو اهدهم . 


ثم يقول الحق سبحاته” : 
31 م 5-5 18 7ق مم(" 
#6 ولي كان يدَغو ب ينهو إل ريه م الو سِيلَة 
00 سل ع سس سس و سس صرخص ل سح م ب 
أمهح أقرب ويرجون رَحمَتَهءويكا فوت عَذَابإِنَعْدَابَ 


07 
رَيْكَكن عدوا 2 له 
فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لل ٠‏ هؤلاء أيضا 
عبيد لله ٠‏ يتقربون إليه ويتوسّلون إليه ٠‏ فالمسيح الذى أشركتموه مع 
الك ٠‏ وكذلك الملائكة هم عباد بك : 8 أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 
لله ولا الملائكة المقربرت .. 059 »4 [الفساء] 
)١(‏ سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه ( 7١7‏ ) فى كتاب التفسير فى سب نزول 
هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفر) من الجن ٠‏ فاسلم 
النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية . 
يف الوسيلة : ما يُتَقَرّبٍ به إلى الغير : وهى الوّصلة والقربى . وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ لسان العرب - مادة : وسل ] , 


لاعلا 
ه٠١١"‏ حو :2 و ,وح و وص حصمصح0 

هؤلاء لا 6 ولا يتابؤن أن يكونوا عبادا لله ٠‏ ويريدون التقرّب 
إليه سبحاته . - إذن تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟ 

وقوله تعالى 1 إأَى بهم الوؤسيلة .. 69 » [الإسرام] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى « أَيْهُمْ أقْربٌ » أى : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الله ابتفي الله أكثرَ من غيره وأقبل عليه . فإذا كان 
الاقرب إلى الك منهم يبتغى القُربى , قما بال الأبعد ؟ 

وقوله تعالى : ١ن‏ ؛ عذاب رَبك كان محدورا 2« [الإسراء] 

آل يحب الهدر منه وتمتي اسيابه ! الآن المذلن. لا كان من بلك 
فلا فكاك منه ولا مهرب , وأيضا فالعذاب يتناسب مع قدرة المعدّب 
ضعفا وشدة . فإذا تُسبٍ العذاب إلى الله فلا شك أنه أليم شديد . 
لا طاقة لاحد به , كما قال تعالى : إن أَخْذَه أليم شديد 659 » [هود] 

والحق سبحانه قد أوضعح لنا مساألة الوحدانية فى آيات كثيرة , 
ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحاته , 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم , قال تعالى « شهد الله أنه له 
ننه إلا هو والملائكةٌ وأُوُوا العلم .. 69 » زآل صران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات . وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد والمعاينة . وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال . فهذه شهادات 
ثلاث قبل أن يطلب منًا الشهادة . 

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على هزاولة سلطاته وقدرته فى 
الكون ؛ وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشىء : كُنَْ فيكون . قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ء وبها يحكم على الاشياء ويغيّر من وضع 





وح جوحت نت ,حت روهت بح وت تحت مجح داثله 

إلى وضع ؛ فإنْ صحت هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسالة . 
وإنْ لم تصح وهناك إله آخر فأين هى ؟! إن كان لا يدرى فهو إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة ٠‏ وإن كان يدرى فلماذا لم يطالب بجقه . 

إذن : فهذه الدعغوى قد سلمت للحق سبحانه لانه لم يدعها أحد 
لنفسه ٠‏ فهى للحق تبارك وتعالى حتى يقوم من يدعيها لنفسه . 

قال تعالى : طثُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهة كما يفُولُونَ إذا لأبتَوا إلى ذى 
العرش سبيلا 69 4 [الإسراه] 

أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الأمور واستتب له الحال : ليُجادلوه فى هذه المسألة , أى لطلبوه 
ليتقريوا إليه . 

ثم يقول الحق سبحاته : ! 

2ن اعونت © اكرريههم واس معلا عه مو ار مر 

ونم كربَةٍ لاحن مه إِحكُومَافِلَ بو ِالْقِيِسَسَةٍ 

موص َنود نلوك سرغ © هه 

ساعة أن تسمم ( وإن من قَرَيّة إل ) فاعلم أن الاسلوب قائم على 
نفى وإثبات ٠‏ فالمعنى : لا توجد قرية إلا والك مُهلكها قبل يوم 
القيامة . أى معذّبها عذابا شديدا ؛ لكن هل كل القرى ينسصب عليها 
هذا الحكم ؟ 

تقول : لا . لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تقيدها 
قرآنيات أخرى . وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه : 
«ذيك أن لم يكن ربك مهلك الفرئ بظلم وأهلها غَافون 0659 4 [الاتعام] 





اكلا 
ح انملح مح وحص و وص مص ومن > 

وقال تمالى : طومًا كان رَبك مهلك القرئ بطم وأهلهًا 
مصلحون 4 [هود] 

فهذه آيات مخصصة تُوضّع الاستثناء من القاعدة السابقة : 
وتُقيّد المبدا السابق والسور العام الذى جاءت به الآية » فيكون المغنى 

- إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصلحة إلا وال مُبلكها 

أى معدَّبها . 
وقوله : «إوإن من قرية إلا نحن مُهِلكُوهًا فَبْلَ يوم القمّامّة أو 
معذيرها. ٠‏ هت »4 [الإسراء] 

« مهلكرها 4 اى :. بعذاب الاستئصال الذى لا يبقى منهم أحدا . 

لممَدْبُوهَا 4 أى : عذابا دون استئصال . 

لان التعذيب مرحلة أولى أفإن اف بالتتحية امسر نة وأعاد 
الناس إلى الصواب فبها وتعدمت او نندت تنتهى المسالة ٠‏ فإن لم يقتثعوا 
را ولم يرتدعوا وعاتدوا يأتى ادك » وهذا واشح فى قول 
الحق سبحانه : « وضرب الله مقْلاً قَويَة كانت آمنة مطمية أتيهنا رِزقُهًا 
رغد سنك مكان ؛ فُكَفرت بأنعم الله فَأذَاقَهًا الله لباس الجوع وَالْحوف بما 
كانوا يصتعون 2 [النحل] 

والواقع أن فى حاضرنا شواهد عدة على هذه المسألة . فلا يد 
لاى قرية طغت وبقت أن ينالها شىء من العذاب ٠‏ والامثلة أمامنا 


وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لآن العذاب إيلام حى 





و لاملل 
حصموحهت ١‏ تح حو 2:5 :> :تاه 

يشعر بالعذاب ويّحس به , والإهلاك إذهاب للصياة , وهذا يمنع 
الاعشاس بالعذات. .. و 

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين ‏ فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
الذى لا يُرَّدُ عن القوم الكافرين ٠‏ ولكنه كان عذاب استثصال ؛ لان 
الانتبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مُطَالّبين بحمل السلاح لنشر 
دعوتهم ٠‏ فكان عليهم البلاغ ٠‏ والحق سبحاته وتعالى هو الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته , 
كنا حدك_من اتباع موسي ظلنه السلا ا 


( إذ قَانُوا لنبى لهم انمث آنا ملكا تقال فى سيل الله قال هل عسيخم 
إن كب عَلُكُم الْقَال ألا َُائنُوا فوا وما لنا ألا ثقاتل فى سبل الله وقد ا 
أَخْرِبننا من ديارنا ونان فلا عب عَلَيْهمْ الال تَولوا إلا فلبلا 
نهم . 4 [البقرة] 

وهكذا طلب بثى إسرائيل القتال وحمل السلاخ ٠‏ ولكن حذّرهم 
نبيهم . وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه » وهذا ما حدث 
فعلاً ولم يَبّق معه إلا قليل منهم ؛ وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 
أيضا واحدا بعد الآخر . 

إذن + الهمئة الإنسانية فى هذا الوقت لم يكن عندها استعداد 
ونضج لان تحمل سلاح) فى سبيل الله ٠‏ فكان على الرسول أن يبِلّعْ , 
وعلى السماء أن تَوْدَب بهذا اللون من العذاب الذى يستاصلهم فلا 
يبقى منهم أحد) . 





هه" اهممص مص مصحصمصصصضمصصمحه 

أما فى أمة محمد يَقِ فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا 
العذاب ٠‏ فقال : وما كَانَ الله ليعَدبهُم وأنت فيهم .. 69 4 [لانفل] 

وهذه من كرامات الل تعالى لرسوله , فلم ياخذ قومه بعذاب 
الاستئصال ٠‏ لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الانبياء , 
وسوف اط بهم حمل رسالته وتّشر دعوته . والانسياح بمنهج اك 
فى شتى بقاع الارض . 

ذلك لان الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرض يُقدّر غفلة الناس عن المنهج ٠‏ ويُقدّر فكرة التأسّى بالجيل 
تارمق ٠‏ فهذان مُعوّقان فى طريق منهج الل » يقول تعالى : ظوإذ 
َحَد ربك من يَبِى آدمَ من طهُورهم ذَربَهُم وأشهَدَهُم على أنفسهم الست 
بربكم قَالُوا بن شهدا أن تَقُوُوا يرم القيامة إن كا عن هذا غَافِينَ 599 
أو تقوو نما أشرك آباونَا من قبل وكنا ذرِية من بغدهم ٠٠‏ 059 #[الأعراف] 

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينهرف عن 
المنهج , إما بسبب غفلة , أى بسبب تقليد أعمى لأسوة سيئة . فاول مَنْ 
تلقى عن الله آدم , ثم بلغ ذريته منهج الله » وبمرور الاجيال حدثت 
الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما ركب فى الإنسان من ب للشهوات , 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ربه » فإنْ حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى ٠‏ وهكذا ؛ لآن الجيل سيقع 
تحت مَؤْكّرِين : الغفلة الذاتية فيه » والتاأسى بالجيل السابق . 

إذن : بتوالى الاجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بد أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من ينبّه الناس . 





ةلاضلا 
حممح وح وحهه. :2 :665 1ه 

ومن هنا كانت آمة محمد 986 خَيْر آمة أَخْرجت للثاس :. ( كنم 
حر أمة أخرجت لئاس .. 659 » [ال عمران] لماذا ؟ « تأمرون بالمعروف 
وَتَنهُوَنَ عن المدكر وتؤمنون بالله .. 013 © [آل عمران] فخيرية هذه الآمة 
ناشثة من حمل رسالة الدعوة . وقد كرّم اله أمة محمد بأن جعل كل 
مَنْ آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة . لقد بلع الرسول مَنْ 
عاصروه من أمته ٠‏ وعلى أمته أن بُبلَعْ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله ٠‏ ونشهد نحن على الناس . 

وفى الحديث الشريف «١‏ نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها , ثم 
آذاها إلى مَنْ لم يسمعها , فَرْبٌ مبْلّعْ أوْعى من سامع 2" . 

وهكذا تظل فى الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من :بعده إلى يوم القيامة ٠‏ ولاهمية هذا الدور الذى يقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان ينْبّهنا رسول الل وفك إلى مسألة هامة 
فى مجال حمل الدعوة وتّشَرها » فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثغرة من ثغرات هذا الدين . فإياكم أن يُوْتّى الدين من ثفرة 
أحدكم » . أي كما قال . 

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه » فالعيون تتطلع إليه 
وتَرْصّد تصرفاته فى مجتمعه . قهى صورة للدين وسفير له ٠‏ وعليه 
أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جَذْب , 
وليكون وجها مشرةا لتعاليم هذا الدين . 


)١(‏ أخرجه احمد فى مسنده ( 477/١‏ ) والترمذى في سنئنه ( لا88؟ . 5568 ) وابن ماجه 
فى ستنه (؟71؟! ) والحميدى ( ١/ا8.)‏ من حديث هبد الله بن مسعود رضي الك عله . 





107 لي 
: ةالصل 
ت.. ١‏ اوصعوحص تبجح ت25 صو 0 صبمصححصبيصهةه 

فانت حارس على باب من الأبواب ٠‏ وعليك أن تسده بصدق 
انطباعك عن الإيمان . وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام . وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراودهم الإيمان ٠‏ ويتراءى 
لهم منهج الله من بعيد . 

ويحلو للبعض أن يآخذوا الإسلام بجريرة آهله ٠‏ ويمكموا عليه 
بناءٌ على تصرفات المنتسبين إليه ؛ وهذا خطأ . قمن أراد الصورة 
الحقيقية للإسلام فلياخذها من منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لان الإسلام حرّم السرقة , وجعل لها عقوبة وحِّدا يُقَام 
على السارق ٠‏ وليس لاحد أن يكون حجة على دين الل . 


لذلك فإن كبار العلماء والمفكرين الذين درسوا فى الدين 
الإسلامى ,لم ينظرىا إلى تم رفات [المسلمي. وعتاشرف ٠.‏ بل اذوه 
من منابعه الاصلية . ومنهم « جينو ٠‏ الفرنسى الذى قال : الحمد نك 
الذى هدانى للإسلام قبل أن أعرف المسلسين . لانه فى الحقيقة لى 
اطلع على أحوالنا الآن لَكَان فى المسألة كلام آخر . 

إذن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدْل وإنصاف لا بُدٌ 
أن يهتدوا إلى الإسلام , لكن منهم مَنْ نظر إليه نظرة عَدّل وإنصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التدين من قلوبهم , وإن اقتنعت بها عقولهم . 
وقَرّق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى آلف كتابا عن العظماء فى التاريخ 
وأسماه : « العظماء ماثة أعظمهم محمد بن عبد الله » وهو كاتب غير 





الال ل ' 
صمح 2222و وح وص وص ككرت 
مؤمن . لكنه اخذ يستقرىء صفحة التاريخ » ويسجل أصحاب الاعفال 
الجليلة التى ثرت فى تاريخ البشرية . فوجدهم ماثة . وبالمقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد كللِ . ومع ذلك لم يتربٌ محمد فى 

مدرسة , ولم يتخرج فى جامعة , ولم يجلس إلى مُعلم . 

عي ع و من أين أتى محمد بهذه الأوليّة ؟ 
ولماذا استحق أن يكون فى المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ فى 
جميع شخصياتك ؛ من تربية ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وأبحاث ٠‏ فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم أنه أمى فى آمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 

نعود إلى مساللة الإهلاك والعذاب ؛ لانها اثارت خلافاً بين رجال 
القانون فى موضوع إقامة حَدٌ الرجم على الزانى المحصن”" والجلّد للزاتى 

غير المحصن ٠‏ فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن . آما الرجم 
قثابت بالسنة , لذلك قال بعضهم بأن رجم الزانى المحصن سنة . 

وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب ٠‏ لان هناك فرق بين سنية 
الدليل وسنية الحكم , فسنية الدليل أن يكون الامر فَرْضاً . لكن" دليله 
من السنة كهذه المساألة التى معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث 
ركمات وهى فَرْض لكن دليلها من السنة , اما سنية الحكم فيكون 

الحكم نفسه سنة يكاب فاعله . ولا يُعَاقب تاركه كالتسبيح ثلاث فى 

الركوع مثلاً . 


ا 0 
)١(‏ ؟حصبن الرجل وأحعسنت المرأة ؛ تزوج وكان الزواج مسن يحمى المتروج من الوقوع فى 
الشهوات فهو مُمصن . [ القاموس القويم 369/١‏ ] . 


مالالا 
دحم 1/ رحبحص جو جج» 252255095222222 
إذن : فرجْم الزانى المحصن فَرْض ء لكن دليله من السنة » 
فالسنية هنا سنية دليل , لا سنية حكم . 


فسن يقول : إن الرجم لم يرد به نص فى كتاب الله ء نقول : 
الدليل عليه جاء فى السنة , وهى المصدر الثانى للتشريع » حتى على 
قول مَنْ قال بان القرآن هى المصدر الوحيد للتشريع , ففى القرآن : 
« وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنْه فانتهوا .. 400 [الحشر] 

إذن : فقعل الرسون و كنصْ القرآن سواء بسواء . وهل رجم 
فل غود دك زل أله أزالة اندجم" ججم تعلذافى هنيد شور 1 
فإِنْ قال قائل : فهذا ليس نص فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لان النص قد تتاول فيه , أما الفعل فهى صريح لا يحتمل 
تويلا . 


ودليل آخر على فرضية الرجم , وهو الشاهد فى هذه الآية » فى 
قوله تعالى عن إقامة الحد على الامة : ظفَعَلَيْهِنَ نصف ما عَلَى 
الْمحصنات من الْعَذاب .. 9© »4 [النساء] 

فيقولون : الرجّم لا يُتصّف . إذن : ليس هناك رَجم . نقول : 
أنتم لم تُقرّقوا بين الرجم وبين العذاب ٠‏ فالرجم إماتة ٠‏ والعذاب إيلام 
لحىّ يشعر ويّحسُ بهذا الإيلام , والمقصود به ( الجلد ) ٠‏ 


(1) أخرج مسبلم قى صحيحه ( 1161 - 17 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ أتى 
رجل من المسلمين رسول الله 45 وهو فى العسجد فناداه فقال : يا رسول الله إتى زنيت 
فاعرض هعنه فتنحى تلقاء وجهه فقأل له : يا وسول الله إثى زنيت فآأعرض عنه حتى ثنى 
ذلك عليه أريع مرات ٠‏ فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الل يوه فقال : أبك 
جئون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الل 496 : اذهبوا به 


قارجموه » . 


إذن : « فَعَلَيِهِنَ نصف ما على الم لمخصات من الْعَذَاب .. © »4 
[النساء] أى : من الجِلّد . وهى الذى يُنصف . ولى كان الحكم عنام 
َقَال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : «إمن الْعَذَاب 5 
52 #[النساء] دليل على وجود الرَّجُم الذى لا فَرّق فيه بين بحرة وآمة. 

وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير ٠‏ واكتشف غياب 
الهذهد : عبن عَدذَابا شديدا أو لأذيحته .. 9 »4 [النمل] 


ولساش أن يسال : هل لا بد للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 


ع وال بيط ا ا 
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد فى 
الكون ٠‏ وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة » وينعم بها مع 
ظلمه لأغراهم ذلك بالظلم . أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله . 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم » ولعلموا أن عاقبته وخيمة , 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لى تأخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة ٠‏ فالوَيل من لا يؤمنون بها . 

لذلك لما مات رَأس من رؤوس الظلم فى الشام ٠‏ ولم ير الناس 
عليه أثر) لعذاب أى نقمة ؛ قال احدهم : إن وراء هذه الدار دار يُجاذى 


2 المحسن بإحسانه , والمسىء بإساءته ؛ لانه يستحيل أن يُقلتَ 
الظالم من العذاب . 


وفئ مناقشقى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوتُم 





و الال 
كك !١ل‏ رح وحكت:252 596522222 

على المخالفين لكم من الراسماليين والإقطاعيين عام ١41١1‏ ومأ 
بعدها . فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك ١‏ فقد فعلوا كذا وكذا » 
قلت : منذ“متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ؛ فقلث : إذا 
كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنويهم , فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظلّهم من العقاب الذى آنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركتاهم . 

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر , حيث 
سيعذب فيه هؤلاء . فإنْ أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصنَى 
معهم الحساب . كما يقول تعالى : 9وإِن للذين ظلموا عذأبا دون 
ذلك 4 [الطور] وأريد منكم, أن تطلعوا على تفسير هذه الآية 
التى نحن بصددها «وإن من فرية ية إل نحن مُهلِكُوها قبل يوم القيامة 
أومعذ بو ها عَذَابًا شديدا كان ذلك فى الْكتَاب مَسطُورًا 9© 4 .. [الإسراء) 


راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى”' . وسوف تجدون به أمثلة 
تُوْيّد هذه الآية » يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا. وقد جاء الواقع على وفق ما قال ؛ إلى أن ذكر 
مصر وقال علها كلام طويلاً أظن أنه يمثّل ما أصاب مصر منذ سنة 
07 . وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة فويُلٌ 
لأهلها . وويل لاهل الشام ؛ وويل لاهل افريقيا . وويل لاهل الرملة ٠‏ 
ولا يدخل بيت المقدس”' . اقرأوا هذا الكلام عتد النسفى . 


ثم يقول تعالى : ظكَانَ دك فى الْكتَاب مُسَطُورا 69 4 [الإسراء) 


(1) النسفى هو أبو البركات عبد الله بن أحمد النسقى ( ت١١ل!‏ ه ) وكتايه فى التفسير هو 
المسمى ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التاويل ٠‏ . 

(؟) أورد النسقى هذا فى تفسيره ( 514/7 ) طبعة دار الفكر قال : + وعن مقاتل وجدت فى 
كتب الضحاك فى نفسيرفا ٠‏ وساق ما قاله الشيخ الشهراوى هنا بنصه . 





الال 
وه جحت وت تح وح وت ح نض ووم ره 
أى : مسجل ومسطر فى اللوح المحفوظ , ولا يقول الحق 
سبحانه : «كان ذلك فى الكتاب مسطورا 462 [الإسراء] وتاتى 
الأحداث بغير ذلك . بل لابدٌ أن يؤكد هذه المقائق القرآنية بأحداث 
كونية واقعية . 
ثم يقول الحق سبحاته"" : 
رم رو ريرك 238 ص مومس 00 2-0 
مه 2 آل سه صعم يد حو عفري 22 وه عر دس معو م رع 
يها ا لاولون وءأثينا ثمود الناقة مبعيرة فظلموا بها 
ع م 7 4 0 2 ب 
وَمَارسِلُ ا ليت إِلَّاتخرِبتا 0 زه 
الآيات : جمع آية ٠‏ وهى الامر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى 
الانتباه ٠‏ وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة 
المدبّر الاعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى : 9 ومن آياته اليل 
اهار الس والْقمرٌ .. 9 » [تصلد] 
وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالي ؛ وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم , 
والتى يسمونها حاملة الاحكام . 


فالآياث إذن ثلاثة : كونية . ومعجزات ؛ وآيات القرآن . فايها 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : سال أهل مكة النبى و أن يجعل لهم المسفا 
ذهباً » وأن ينحى علهم الجبال فيزرعون + فقيل له : إن شثت أن تستاتى بهم لعلنا نجتبى 
منهم » وإن شثت نؤتهم الذى سالوا , فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم ٠‏ قال : لا . بل 
أستاني بهم ٠‏ فانزل الله عز وجل وما مُنَْنَا أن ُرْسل بالآيات إلا أن كلاب بها الأولُون .. 69 » 
[الإسراء] . . ب 


_ 


0 2220100 
المقصود فى الآية : وما منعنا أن تسل بالآيات .. 69 4 [الإسراء] 
الآيات الكونية وهى منوجودة لا تمتاج إلى إرسال ٠‏ الآيات 
القرآنية وهى موجودة أيض]ا » بقى المعجزات وهئ موجودة ٠‏ وقد 
جاءت معجزة كل نبى على حَسب نبوغ قومه , فجاءت معجزة موسى 
من نوع السحر الذى نبغ فيه بنى إسرائيل . وكذلك جاءت معجزة 

عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب . 

وجاءت معجزة محمد يكيل فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لان 
العرب لم يُظهروا نبوغا فى غين هذا المجال . فتحداهم: بمأ يعرفوته 
ويُجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم . 

إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عنهم ؟ 


الستسو كها اما تر عن مكمدراك لشرى . حلش فى اكولة 
تعالى : ا( وَقَانُوا آن ؤم لَك حَمْئ نفجر لنَا من الأرضٍ ينبوعا 69 أو 
تكُودَ لك جنة مّن ُخيل وعتب فََجَرَ الأنهار خلالهًا جيرا 69 أَوْ سقط 
السمَاء كما رَعمْت عَلينا كسا أو تن بالله والمَلائكة قبلا 90 أو يكو 
لك بيت مَن رُحْر فأ ترق فى السَمَاءِ ولن تومن لرقيك حم قُترّلَ عَلينا 
كتابا روه .. 69 » [الإسراء] 

والمتامل فى كل هذه الاقتراحات من :كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البعد عن. مجال المعجزة التى يراد بها فى المقام الاول تثبيت 
الرسول , وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله , وهذه لا تكون إلا فى 
أمر نبغ فيه قومه ولهم به إلمام » وهم أمة: كلام وفصاحة وبلاغة , 
وهل لهم إلمام بتفجير اليتابيع من الأرض ؟ وهل إسقناط السصاء 


لافلا 


20222122202549 جح اأكروة 


عليهم كسفا يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ آم أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ 


إذك:: جل وكفان مك يسح كقون الآيات !ريل بون المكرات , 
والحق سبحانه وتعالى ينل من المعجزات ما 'يشاء : ؤليس لأحداان 
يقترح على الله أو يُجبره على شىء ٠‏ قال تعالى : طقل أو شاءً الله ما 
توه عَلَيكُمْ ولا أذراكم به فَقَد لِنْت فيكم ء عسر" مه من قَبْله أفلا 
َل 63 4 | [بعنس] 

فالحق تبارك وتعالى قادر :أن ينزل عليهم ما اقترحوه من الآيات : 
فهى سبحانه لا يعجزه شىء , ولا يتعاظمه شىء , ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 

والحق سبحانه يقول : 9وَانَيْنَا نَمُودَ الناقَة مبصرة فَظَلَمُوا 
بها 4 [الإسراء] 


مبصرة : أى آية بينة واضحة . 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها"' فأجابهم الله وآانزلها لهم ..فما 
كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان » وكفروا مالآية التى طلبوها » 


)١(‏ قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قبل النبوة أربعين عام . رعن سعيد بن المسيب : ثلاث وأربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 1٠١/7‏ ) : « والصحيم المشهور الأول » . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 08/9" ) : « كاتوا هم الذين ساآلوا صالح) أن يأتيهم بآية , 
واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صسغرة صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخغرة منفردة فى 
ناحية الحجر يقال لها الكاتبة . فطلبوا منه أن تغرج لهم هنها ناقة عشراء تمخض ( أى : 
دنا ولادها وأخذها الطلق ) » فجاءت كما سالوا ٠‏ فتمركث تلك المسغرة ثم انصدمت عن 
ناقة جوفاء ويراء يتمرك جتنينها ببن جنبيها » 





ةلاطالا 
ه١١ ١‏ ححووحص تح: :2225و :5ت 

بل وآكشر من "ذلك ظلموا يها أى : جاروا على الناقة نفسها . وتجراوا 
عليها فعقروها . 

وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما 
اقترحوه من الآيات ٠‏ وليس عَجََا منّا عن الإتيان بها . 

وقوله تعالى عن 'الناقة أنها آية فإ مَبْصرَةٌ 4 لبيان وضوحها , 
كما فى قوله تعالى : 8 وجَعَلَنا آي الثهار مبصرة .. 69 © [الإسراء] فهل 
آية النهار مبصرة , أم مَبْصّر فيها ؟ 

كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرئئ فتحدث الرؤية » إلى أن جاء ابن الهيثم واثبت 
خطا هذه المقولة ٠‏ وبين أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشىء 
شعاع إلى العين فتراه . بدليل أنك ترى الشىء إذا كان فى الضوء , 
ولا تراه إذا كان فى ظلمة , ويهذا الفهم تستطيع القول بان آية النهار 
هى المبصرة ؛ لان أاشعتها هى التى تسيب الإيصار . 

ثم يقول تعالى : (إومًا نسل بالآات إلأ نَحْوِيًا 469 [الإسراء] 

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفا للكفار 
والمعاندين ؛ فمثلاً الرسول يَقِ اضطهده اهل مكة وديروا لقتئه جهارا 
وعلانية ٠‏ فخيب الله سعيهم ورأؤ! أنهم لى قتلوه لطالب أهله يدمه . 
فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به يليل » واقترحوا أن يُوْتَى من كل قبيلة 
بفتى جِلّد , ويضربوه ضربة رجل واحد . 

ولكن الحق سبحانه أطلع .رسوله على مكيدتهم . ونجاه من 
غدرهم . فإذا بهم يعملون له السحر ليُوعوا به . وكان الله لهم 





لكلا 
ححمحهت ١ج ١‏ وت جرح جح 6 محه ون ره 

بالمرصاد . فاخبر رسوله بما يُدِبّر له . وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبييت » ولم يفلح السحر ٠‏ وباءت محاولاتهم كلها بالفشلء 
وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق : 

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتى لرَّدع المكذبين عن كذبهم » 
وَتُحَوَفَهمٌ_بما احدك لسابقيهم .من المكددين بالرضل #حيت لهذم الل 
آخذ عزيز مقتدر , ومن آيات التخويف هذه ما جاء فى قوله تعالى : 
د تكلا أَحَْنا بذنبة فَمنهم من أرسأنا عليه خاصبًا ومنهم من دنه الصيْحَةٌ 
ومنهم من حَسَفنا به الأرض ومنهم من أغرقنًا وما كَانَ الله ليَظلمَهُم وتدكن 
كَانُوا أَنشهم يُظلمون ©« [العنكبوت] 


فكل هذه آيات بعثها الك على أمم من المكذبين , كُلّ بما يناسبه . 


م مم م ع 0 
ون ذق لكي لك نط اي ماجعلنا لوديا 
صر عر يقي رع 0102000 ع 
ىأر خاي اك انول لقن أن 
007 1 7 2 يم 2 
بس ما ل الس 1ق : إن دبك 
أحاط وح #اكه نكن أن لتنسطزقئ 'تسرنا ٠‏ أى يقولوا قولاً يغيب 
)١(‏ هى شجرة الزقوم التى قال عنها رب العزة سبمانه : فإِن شجرت اروم 65 طعام الأليم 
469 [الدخان] ٠‏ وقال : لأَذَلِك حير رلا أ شجيرة الزوم جك إنا تاها فسنة للطالمين 25 إِنْها 
شجرة تخرج فى أمل الجحرم 59 طُلمُهَا كَأنهُ رموس الشياطين 69 فَإنْهُمْ لأكلون منهًا فَمَالفُونَ منها 
ابطر 59 4 [الصافات] . 


الال 
٠١‏ رحمح تمصت وص ص وح صم 

عن علمه تعالى . لان الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كُلْ نواحيه . 

وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد . كما نقول فى المثل ( حط 
فى بطنك بطيخة صيفى ) ؛ واعلم آنهم لن يتالوا منك لا جنهرة 
ولا تبييثاً , ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لأن أله محيط 
بهم, وسيبطل سعيهم » ويجعل كَيدهم فى نحورهم . 

لذلك لما تخدّى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تحدّى الجن 
أيضا , فقال : طقل لَن اجمَمَعَت الإنس والجن عَلَئ أن يَأنُوا بمثل هذا 
اراد لا يون بمفله ولو كان بعْسْهم لْعْض طَهيرا'' 469 2 الإسرام] 

فقى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الامور له شيطان يُلهمه ؛ وكانوا يدّعون أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى « وادى عبقر ء فى الجزيرة العربية , فتحداهم القرآن أن ياتوا 
بالشياطين التى ثلهمهم . 

وهكذا يُطمثن الحق سبجانه وتعالى رسوله. 4 بانه يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أى خفيّة من جنس ظاهر أو من 
جنس خفى : وباطمئنان رسول الله تشيع الطمانينة فى نفوس 
العؤمتين + 

وهذا من قيوميته تعالى فى الكون , وبهذه القيومية نردٌ على الفلاسفة 
الذين قالوا بإن الخالق سبحانه زاول سلطانه فى الكون مرة ولحدة ٠‏ 
فخلق النواميس ٠‏ وهى التى تعمل فى الكون , وهى التى تُسيّره . 

والرد على هذه المقولة بسيط ٠‏ فلو كاتنت النواميس هى التى 


. ] 4١18/1١ الظهير : المعين العساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم‎ )١( 


كلع 
وجوه وج 2:ج :وت حم 0ص بصنت ااه 
تُسيّر الكون ما رأينا فى الكون شذوذ! عن الناموس العام ؛ لآن الأمر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة , إذن : فحدوث الشذوذ دليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 
ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبى الله وخليله إبراهيم - 
عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أى الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 
من النار ؟ 
لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام , وإلا لما مكّنهم انك 
من الإمساك :به آىسهر ستحاية تطفئء الثار :. ولكن أراك تسبحاته أت 
يُظهر لهم آية من آياته فى خَرّق الناموس , فمكّنهم من إشعال النار 
ومكّتّهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار » ورأوة فى وسطها , ولم يَعْدٌ 
لهم حجة ؛ وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب التار خاصية الإحراق : 
«قلنا ينتار كونى بردا"' وسلاما على إبراهيم 69 »4 [الأنبياء] 
إذن : فالتاموس ليس مخلوقا :ليعمل مطلقا » وما حدث ليس طلاقة 
ناموس ٠‏ بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى . 
فكان الحق سبحانه :يريد ان يسن رَشُوله ومؤتسله ايمدد الل اله 
دائما ٠‏ ولا يفزعه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده » ويريد كذلك 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبشّرهم بانهم على الحق . 
وقوله تعالى : «أحاط بالثاس . .9 »4 [الإسراء] 
الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم , فلن يفلتوا من علم الك 
ولا من قدرته', ولا بْدٌ من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئا 


) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبو الهالية : لولا آن الله عز وجل قال ( وسلاما‎ )١( 
. ] 184/7 لآذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثير‎ 


2و1 الال 
ه١١‏ وح محرت ووح توحص ص وض و جرح هرب 

ضارا ولكنك لا تقدر على دَفْعه , فالعلم وحده لا يكفى , بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ , إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يعلّمهم ويقدر على تنفين أمره فيهم . 

كلمة ( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلق جميع] 
من آدم إلى قيام الساعة , كما فى ٠قول‏ الحق تبارك وتعالى : « قل أَعْوذٌ 
برب الئاس () ملك الئاس (© إنْنسه الثاس 2 من شر الوسواس" 
الْخَناسٍ0) الذى يوسوس فى صّدُورٍ الئاس2) من الجئة وَالنّاسٍ0©) #[الناس] 


وقد يراد بها بعض الخْلّق دون بعض , كما فى قوله تعالى : «أم 
يحسدون الثاس علَئ ما آتاهم الله من فَضله .. 9© » [النساء] 


فالمراد بالناس هنا رسول الك يله حين قال عنه كفار مكة : 
«رقالوا ولا نل هنذا القرآت على رجل من القريتين''عظيم 69 4[النخرف] 
وكما فى قوله تعالى : «الدين قَالَ لَهُم الئاس إِنّ الئاس قد جمعوا 
كم فَاحْشْرَهمْ 059 4 [آل عمران] فهؤلاء غير هؤلاء . 
وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : «إِنْ ربك أحاط 
بالناس .. 52 © [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول الله موقف العداء . لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على 
عمومها , فيُراد بها أحاط بالمؤمئين ؛ وعلى راسهم رسول الل و . 
وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة . 
)١(‏ الخناس : الشيطان يتاخر ويبعد عند ذكر الله . [ القاموس القويم ١/١1؟‏ ] ٠‏ 
(؟) سثل أيسن عباس رضى الله عنهما عن قول الله. فلولا نل هذا القرآن هئ جل من القريدين 
عم 60 » [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف . والعظيم : الوئيد بن المغيرة 
القرشى ٠‏ وحبيب بن عمير الثقفى . اورده السيوطى فى الدر المنثور ( 9 / 794 ) وعزاه 


لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه . 


شو الال 
حجحههت ت جحت رتح وت وتوت اداه 
لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ؛ فلكل منهما إحاطة تناسبه , 
فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠‏ وإن أردت بها الكافرين فهى 
إخاطة اخكسانالة يلون آمتة ولا ااتنفكون انه ااذه الإخائلة انها 
نظير ٠‏ وهذه لها نظيو'. 
افنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : هِحَنَيٍ إذَا كسم في الك 
وجرين بهم 7 طََ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
كل مكان وظْنوا نهم أحيط بهم ©4 [يونس] 
أى : خوصروا وضيّق عليهم فلا يجدون متفذ؟ . 
[الصافات] 
فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله وك إحاطة عناية ؛ وكأنه 
يقول له : امْض إلى شانك وإلى مهمتك ٠‏ ولن يُضيرك ما يديّرون . 
لذلك كان المؤمنون فى أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حبتى على حماية أنفسهم ينزل 
قول الحق تبارك وتعالى : 8 سيهزم الجمع ويولوت الدبر. كرجنا [اتقمن] 
دك أن حلم مشي : كيد ساب ام م ل 
قاذرين. على احشياية الفا وهذه تسلية لرسول اله وتبشير 
(1) قال عكرمة ٠‏ لما الت ( متفرع لشم مولرة ار 469 [تشسع قال عبسل : أ جمع 
يهم ؟ أى : أ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل و يثب فى 


الدرع وهو يقول ه سيهزم الجمع ويولون الدبر ء فعرفت تاويلها يومشذ . أورده أبن كثير 
فى تفسيره ( 517/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم , 


مولعل 
١:‏ صبحصحصمحصصمحصحصمح 65 
للمؤمنين ٠‏ فمهما تالوكم بالاضبطهاد والاذى فإن الله ناصركم عليهم . 
وكما قال فى آية أخزى : ظوَإِنّ جندنا لهم الْغالبُونَ 059 4 [الصافات) 
فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ٠‏ ويظن أعداؤك انهم 
اكاطلوا بك واذهم اقاناروة ليك ...ا اذكن :أن اك [أحاط بالكاس ٠‏ اخاتت هى 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج » وهم فى حصار لن يُفلتوا منه . 
ثم يقول تعالى : ظوَمَا جَعَلْنا الرؤيا التى أَرينَاكَ إلأ فسّة 
للثاس .. © » [الإسراء] 
كلمة « الرْؤْيًا 4 مصدر للفعل رأى . وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للفعل راى ؛ فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت ريا » وإن أردت 
رأى البصرية تقول : رأيتٌ رؤية . 
ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : 8 وقَال 
يبت هلذا تأويل رءياى من قبل .. 62 4 [يوسف] 
ولم يَقْلُ رؤيتى - إذن : فالفعل واحد . والمصدر مختلف . 
وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها اله فتنة للناس ؟ 
جميرة الما طن نيا كرا الف كيفك فى اول وى ةا 
« سبحَان الذى أسرئ بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى الْمَسْجد الأقصا .. 
400 [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج ٠‏ 


)١(‏ قاله ابن عباس واب مالك وام هانىه والحسن البصرى وقتادة » اورد السيوطى آثارهم فى 
الدر المنثور ( 7084/8 , 7١5‏ ) , ونقل ابن كثير فى تفسيره ( 45/7 ) اختيان ابن جرير 
الطبرى لهذا الرأى قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ٠‏ أى : فى الرؤيا 
والشوركن . 





لال 
ا 00 اده 


مع هاعم م هم 
ده مانغا 


.اعقماى 


ير ا 0 
ريا 9 » [الفتع] 

فقد وعد رسول الله و بانهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام . ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية , فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 

ثم بيّن الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام » فانزل على رسوله وهو فى طريق عودته إلى المدينة : 

(هم الذين كقروا وَصَدُوكُم عن الْسْجد الحرام والهدى ؛ معكُوفا"" أن 
لْعْ محله رتولا رجَال مُؤمنون ونساء ء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم 
عُصسبَكُم مهم مُعرةٌ بير عأم دل اللهُ فى رَحْمَه من يشا لو يوا" 
لعذبنا بنا الذين كَقَروا منهم عذابا أليما و [الفتع] 


إذن : الحق سيحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية ؛ لانهم 

لى دخلوا مكة محاربين حاملين السلاح ٠‏ وفيها مؤمنون ومؤمنات 

(1) قاله اين عباس فى رواية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله 4 أنه 
دغل مكة فى سنة الحديبية ٠‏ فرَدٌ فافتتن المسلمون لذلك . فنزلت الآية . فلا كان العلم 
المقبل سظظها ٠‏ وأنزل الل تعالى للَقَدْ دَق الله رَسُولهُ الرؤيا بالْحَي .. 409 [الفتم] . قال 
الترطبى فى تفسيره ( 4*1١/2‏ ) + « قى هذا التاويل ضعف ؛ لان السورة مكية , وتنك 
الرؤيا كانت بالمدينة » . 

(7) معكوف) : محبوس) عن أن يبلغ أماكن تعره . [ القامرس القويم 77/9 ] . 

(؟) لى تزيلوا : أى لىئ تميز الكفار هن المؤمئين الذين بين أظهرهم , لعذينا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما . [ تفسير ابن كثير ١957/4‏ ] . 


للا 

٠‏ اروص وحص لصح بحت محصموحه 
لا يطمهم أحد » وسوف يصيبهم من الاذى ويثالهم من هذه العرب ؛ 
لانهم لن يُمَيّزوا بين مؤمن وكافر , فقد. يقتلون مؤمنا فتصيبهم معرٌةٌ 

بقتله » ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَعْما عن 
أنيف اهلا + ” 

لذلك كان من الطبيعى أن يتشكّكَ الناس فيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ٠‏ حتى إن الفساروق ليقسول لرسول 
الله يق : السنا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
الله ؟ فيقول أبى بكر : الزم غُرْدَّه يا عمر . إنه رسول اله" . 

وقد ساهمت السيدة أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ فى حل هذا 
الإشكال الذى حدث نتيجة هذه الفتنة : فلما اعترض الئاس على 
رسول اله فى عودته من الحديبية دخل عليها , فقال : ٠ه‏ يا أم سلمة , 
هلك المسلمون , أمرتهم فلم يمتثلوا » . فقالت : يا رسول الله إتهم 
مكروبون ٠‏ جاءوا على شوق للبيت ٠‏ ثم منعوا وهم على مَقرْية منه » 
ولا شك أن هذا يشق عليهم ؛ فَامْضٍ يا رسول الله لما أمرك الله ٠‏ فإذا 
راوك عازم) امتظوا . ونجح اقتراح السيدة آم سلمة فى حل هذه 
00 





( خدج لتر ف تقد (056/17) عن اخدية المتتروان كبرد وترون إن العم الت 
حديث الحديبية الطويل . 

(؟) آخرج أحمد فى مسنده (75/4؟) حديث الحديببة بطوله عن المسور بن مشرمة ومروان 
اين الحكم , وفيه : أن رسول الل يه قال يايها الناس انحروا واهلقوا فما قام أحد . ثم 
عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ٠‏ فما قام رجل . فرجع 6 فدخل على أم سلمة 
فقال : يا أم سلكمة ما شان الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رايت فلا تكلمن 
منهم إنسانا , واعمد إلى هديك حيث كان فانهره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك , 
فخرج 485 لا يكلم احدا حتى آتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويملقرن 
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فنزلت سورة الفتع . 


الال 
حعحهه وه ت22 وت وص ص ورحههم ااه 

وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول الله وك قبل غزوة بدر ٠‏ حيث أقسم وقال : « والل لكانّى أنظر 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الأرض وهو يقول : ١‏ هذا 
مصرع فلان , وهذا مَصرع فلان / وهذا مصرع فلان ع" 

وفعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله ككل فَقْل لى : بالك عليك , 
من الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة كهذه , الاصل فيها الكَرٌ 
والفرٌ ٠‏ والحركة والانتقال ليحدد الأماكن التى سيقتل فيها هؤلاء , 
0 

كن أقل الحفقنيق من العلفاء” لخالوا١:‏ إن هذه الاحدات ,سوا 
ما كان فى الحديبية ٠‏ أي ما كان من أمر الرسول يوم بدرا" , هذه 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية . مما يجعلنا تيعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج ‏ هى 
الصوات: 


وقد يقول قائل : وهل كان الإشراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية . فما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١915‏ ) وأحمد فى مسنده ( 7١19/7‏ ) من حميث آئس 
رضى الل عنه . 

(؟) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 4١١١/89‏ ) , وابن كثير فى تفسيره ( 44/1 ) . 

(؟) آمر الرسول يوم بدر لم أيزد فى تاويل هذه الآية » ولكن ذكرت الكتب قولا آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعفقوه . فعن سهل بن سعد قال : إنما هذه الرؤيا همى أن رسول الك :24 
كان يرى بنى آمية ينزون على منبره نزي القردة ؛ فاغتم لذلك . وما استجمع ضاحكا من 
يومئذ حتى مات 4# . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 100١/9‏ ) . وضعف ابن كثير سند 
هذا الحديث فى تفسيره (1؟ /14 ) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة مثروك » وشيخه 
أيضً ضعيف بالكلية » , 


شوء الاضالة 
كت ١:‏ أحمص مص ومصصمص مح :6 

الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين 
فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمغراج كان مناما ؟ 

نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية ؛ بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

تكب الوا وماش" وده وبر تسا كان َب مها 

كال الكتا كير حا اراي الشين الشسين كدرب هه فمين 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية . 

لكن الحق سيبحانه اختار كلمة « رَؤْيًا 4 ليدل على أنها شىء 
عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شىء لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقة الآداء القرآنى ٠‏ فالذى يتكلم رَبْ ٠‏ فاختار الرؤيا ؛ لانها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى يَلِكُ من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 

فَوَجّه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لان 
كثيرا من كفار مكة قد ذهب إليها فى رحلات التجارة أو غيرها : 
بل وَجه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرسول الله ء فذهب وعاد 
فى ليلة :واحلدة ٠‏ بدليل انهم سالوا رسول الله “د ضف لنا بيت 

2 00 
المقدس » . 





(1) هش للشيىء وهاش : سّرٌ به وفرح [وقد ذكر ابن منظكور هذا البيك فى لسان'العرب مادة هشش]. 
(؟) وذلك أن رجلاً منهم قال : ٠‏ يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ٠‏ فاخبرنى كيف يناؤه وكيف 
هيثته وكيف قربه من الجبل ؛ قال : فرفع لرسول الله 9 بيت العقدس من مقمده ٠‏ فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى بيته » قال : بناؤه كذا وكذا وهيثته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وككذا , فقال 
الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره اين كثير فى تفسيره (5/؟١)‏ . 


حم رحو روحت وح و جحه و وت موت هنا اده 

وق كنانوا يَضَكُونَ فلي الأحدت ملا اسللافوا1 هد النستؤال؟.)إدن»: 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإيل 
امبادز + ,تقبو متلللنء؟ة:]تاق؛ فلن ليله )ولف :راان الإشعراة,خاك 
فى هذا الزمن الضيق المختصر نأسب أن يُطلق عليه رؤيا » لان 
الرؤيا المنامية لا زمن لها . ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مساألة وعى الإنسان أثناء 
نومه . وعن طريق الاجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
لا يعمل أثناء النوم اأكثر مسن سبع ثوان ٠‏ وهذه هى المذة التى 
يستفوقها العنام ؛ 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسياخذ منكم وقتا طويلا . 
فأين الزمن ‏ إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛. لآن وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تُشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت , 
حتى إذا جاءت الرؤيا مرت 'سريعة حيث لا يوجد فى الذهن غيرها . 

لذلك من يمشى على عجل لا يستغرق زمنا , كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لانه يركز كل 
إدراكاته لشىء واحد . 

ومن ناحية أخرئى ؛ لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية , أكانت 
توجد فتنة بين الناس ؟ وهَبْ أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أنتى 
ذهبت من القباهرة إلى نيويورك . ثم إلى هاواى . ثم إلى اليابان , 
أتكدّبه ؟! 


إذن : قَوْل الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عَدْلَتَ المعنى 


كللذ 
٠٠٠١١‏ رح جوج وت تج و 5 صوص و بورح هوك /, 

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية . وكان الحق سبحانه اختار 
هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه ٠‏ فيقولون : 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام . 

لكن : ما الشكمة .من افتتة الناس واختبارّهم بمثل هذا العنائه' ؟ 

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب ؛ والمؤمن من الكافر 2ع فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان قوى العقيدة , لآن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذى 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . إلا إلى: قوم 
موثوق فى إيماتهم ليكونوا ألا لحمل هذه الرسالة, 

فكان/الإستراة, فق هذه الجؤتقة التى :ميرت بين :أضالة. الصسديق 
حينما أخبروه أن صاحبك يُحدّثنا أته أتى بيت المقدس ٠‏ وأنه عرج به 
إلى السماء. وعان. من قيلت وفقال:: م إن _كان قال فقد سدق +9 هكنا 
مق قزري للزيق + لم1 المسكق تعفاد .سجرة .ات يول موق الل 
وعدلك! مدت للذيد الذى كاله سابك و للذلتك , المقارهن) لكلف ؟ 

ثم يقول تعالى : ظ والشجرة الملعرنة فى القرآن ..9 4 [الإسراء] 

عاى دما يلت مهي الملس 2 فى شلك إن فك تل 1 
أيضا , وإن ' كانت الفتنة فى الإسراء كامنة قى زمن حدوثه ٠‏ فهى 
فى الشجرة كامنّة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم 2 فى قَعر جهنم . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4017/5 ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؛ أنا أصدّقه بخبر السماء , فكيف لا أصدّقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد متها بكثير . 


يطاهةا 


202211000000000 020299-66 


ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 


الشجرة فى جهنم ؟ 
فتن هنا كلوه وزيز ياي لست لمان لاني ارلا لها سيمع 
أبى جهل هذه الآية جعلها مشكلة » وخرج على الناس ا 


اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ء يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى ه شجرة الزقوم » » فكيف يستقيم هذا القول , والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 

وهذا الاعتراض مقبول عقلا . لكن المومن لا يستقيل آيات الله 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الاشياء 
لا تأخذ قوامها' بعنصر تكوينها ٠‏ وإنما تاخذه بقانون المعنصر نفسه , 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كونى فى أصل الجحيم ؛ فتكون فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كُّونى بَرْدا 
وسلاما على إبراهيم . 


وقد قال أبن الِبَْرى حيشما سمع قوله تعالى : «أذلك حير نزْلاً 
أ شَجَرَة الوم 9 إِنَا جَعلَاهَا فَةْ للظالمين 69 إِنْهَا شجَرةٌ تخرج فى 
أصل الجحيم 69 »4 [الصافات] 
فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الرّبّد على التمر , فقوموا تزقّموا 
)١(‏ عن قتادة قال : لما ذكر الك شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة . فقال أبو جهل : يزعم 
صاحبكم هذا ٠‏ أن فى الثار شجرة ٠‏ والثار تاكل الشجر: وإنًا وال ما تعلم الزقوم إلا التمر 
والزيد ٠‏ فتزقموا , ؛ فانذل الله حين عجبوا أن يكون فى الذار شجر «إنها حجَرة ترج فى أسلٍ 


اميم 60 » [الصافات] آى : غذيت بالنار ؛ ومنها خلقت 9« طَلمَها كانه رموس الشياطين هه»4 
[الصافات] قال : يشبهها بذلك . 


ه١١‏ مص حوصن مح تت محص موصو 
معى"' , أى : استهزاءً بكلام الله ٠‏ وتكذيبا لرسوله 46 . 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام اله . وبصدق المبلعْ عن ال , ويعلم أن الأاشياء لا تأخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها , وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لان 
المسألة ليست ميكانيكا . وليست نواميس تعمل وتدير الكون ٠‏ بل هى 
قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة . 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تلْعَن » وهى آية ومعجزة لله 
تعالى ٠‏ وهى دليل على اقتداره سبحانه , وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون ٠‏ بل ربّ الثواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُفيّر طبائع 
الاشياء ؟ كيف تُلْعَن وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من آدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لاغداء الل . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعورن آكلها , لانه لا يآكل منها 
١‏ اكه 2 زه 0000 
إلا الاثيم , كما قال تعالى : ظإِنّ شَجَرت الرْقُومٍ 6 طَعَام الأثيم 62 4 
[الدخان] والأثيم لا شك ملعؤن . 
لكن . لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 
ا يي 2 رت 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول ( ص 177 ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى 
الزترم خوف به هذا الحى من قريش ٠‏ فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزبد . أما والله لثن 
أمكننا فيهًا لنتزقمنها تزقما , فانزل الله تعالى «وَالشُجْرَةٌ الْملمْرنة فى الشران .. 62 4 
[الإسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( 7٠١/8‏ ) لابن إسحاق واين أبى حاتم وابن 
مردويه والبيهقى في البعث . 


لال 
يتأت ن(* 00ت نت 200000 
قالوا : لان العربى دَرَجَ على أن كل شىء ضار ملعون , أى : 
مبْعد من رحمة الله , فكان الكافر حينما يرى هذه الشجرة هى الذى 
يلعنها . فهى ملعونة من آكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون , إذن : 
تستطيع القول إنها ملعونة , وملعون آكلها" . 
ومن الإثبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون إن يتورّكوا على القرآن ٠‏ ويعترضوا على 
أساليبه . مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : «طلْعَها كَأَنّه روس 
الشياطين (52) 4 [الصافات] 
ووّجه اعتراضهم أن التشبيه إنما ياتى عادةٌ لِيُوضح آمر مجهولا 
عق اسخاطب نكس مغلم :0-0 فى 001 كالما سيول لنا أنلاكة 
غيب لا نعلم عنه شيث , وكثلك المشبّه به لم مَرَهُ » ولم يعرف أحد 
منًا رأس الشيطان » فكيف يشبّه مجهولاً بمجهول ؟ لانتا لم َّرَ شجرة 
الزقوم لنعرف طلّعها » ولم نَرَ الشيطان لنعرف رأسه . 
ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم 
يُعطون للقرآن قداسة . هذه القداسة تُربَى فيهم التهيب أن يُقبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشرا فيه , ولو أنهم تخلصوا من هذه المسالة 
وبدأوا البحث فى آسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه 
بمعطيات جديدة . 





٠ فتح الرهمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ ٠ ذكره أبر يحى زكريا الانصارى فى كتابه‎ )١( 
, ص 5798 طيعة 1540 م نار الصابونى‎ 


ُ 111 
1 الل 
٠:‏ احمصحموص ص وحت ١ه‏ 
وللردٌ على قَوْل المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة , وليس عندكم الملكّة العربية أى التذوق الكافى لفهم 
كتاب الله. وتفسير أساليبه ٠‏ وفرق بين اللغة كملكّة واللغة كصناعة 
الملكة اللغرية تفاعل واختمار للقة فى الوجدان , فساعة أن يسمع 
التعبير العربى يفهم المقصود منه , أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كبر فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ٠‏ فلي أن عندكم هذه الملكة 
لما حدث منكم هذا الاعتراض . ولعلمتم أن العربى قبل نزول القرآن 
قار : 
قم غطيط البكّر شد ختّاقه لقتل او لمر الس يفكال 
أيقكلنى 0ن مُضآاجعى ومسئُوتة ُرْق كائيّاب أغوال 
فهل رأيتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ أن يشبّه سلاحه المسنون بانياب الغول ؛ لأن الغول 
يتصوره الناس فى صورة بشعة مخيفة , فهذا التصوّر والتخيّل للغول 
أجاز أن تشبّه به . 


مير 


وكذلك الشيطان ٠‏ وإنْ لم يرَّهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة , فلو كفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة مُتخيلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 
)١(‏ هو : أمرق القيس بن حجن ٠‏ شاعر جاهلى . 


(؟) سيف مشرفي منسوب إلى قدرية من أرض اليمن تَسمى المشارف . [ لسان العرب - 
مادة : شرف ] . 





سوه كلذ 
حمحصحصمص وح وصوحصحومصت موجحبهوه ره 
عن الآخر ؛ لان كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 
فلو أن الحق سبحانه شية طلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
أتصورناه على وجه واحد . لكن الحق تبارك وتعالى آراد أن يشيع 
بشاعت ٠‏ نان كدف الننس فى كور يقلفتة كل هذهب :. وهكذا 
يؤدى هذا التشنيه فى الآية ما لا يؤْديه غغيره . ويحدث من الأثر 
المطلوب ما لا يُحدثه تعبير آخر . فهى إبهام يكشف ويجلئ . 
ثم يقول تعالى : ط ونخَرفهم فَمَا يزيدهم إلا طفيانا كبيرا 69 6 [الإسراء] 
أى : تُخوفهم بأن يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكذّبون 
للرسل ٠‏ فالرسل نهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . 
وأنت حينما تّخْوّف إنسانا أو تُحذره من شر سيقع له ٠‏ فقد احسنت 
إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفا , كالوالد الذى يُخوّف ابنه عاقبة 
الإهمال » ويذكّره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 
إلى دروسه ويجتهد . 
فقوله تعالى : « ونخوفهم .. 4609 [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من الله عليهم . لأنه يُبشّع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن 
ذكرنا أن التشويف قد يكون نعمة فى قوله تعالى .2 فى سنورة 
الرحمن : 8 يُرَسَل عَلَيْكُمَا شواظ" مَن ار ونحاس فلا تمَصران 9© قَبأَئّ 
آلاء ربكما تكذبان 09 »4 [الرحمن] 
فجعل الثار والشكواظ هنا نعمة ؛ لانها إعلام بشىيء سيحدث فى 
المستقبل ٠‏ وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذرؤه الآن . 


. ] 511/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم‎ )١( 


ذلا 
تح ٠١١‏ رصحو وا صصح رصح لرصحصموحه 
وقوله تعالى : فم يزيدهم إلأ طَفْيَانًا كينا © [الإسراء] 


أى : يزدادون بالتخويف طفغيانا , لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً 
مطلوبات الإيمان ٠‏ وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا : لا إله إلا الله 
وآمنوا وانتهت القضية . لكنهم يعلمون تماما أن كلمة لا إله إلا اش 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الك لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه » ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس , كيف والإسلام يُسوَّى بين السادة والعبيد ؟! 


إذن : كلما خوفتهم وذكّرتهم بالل ازدادوا طغياناً وتفورا من دين 
اله الذدى سيهدم طيهم هذه الشلطة الزفنية التى يتمتعون" بها : 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
السلطة الزمنية لاعداء الرسل , وتاتى الرسل لهدم هذه السلطة ء 
وجعل الناس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذة السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
رسول الله كَلعْ المدينة » وكان أهلها يستعدون لتنصيب عبد الله بن 
أبى ملكا دهم" . فلم عاد ستول لل النديية انفمل الئاس عن ابن 
أب . وتوجهت الانظار إليه # . وطبيعى - إذن - أن يقضب ابن 
أبئ» وأن يزداد كّرْهه لرسول الله ٠‏ وأن يسعى لمحاربته ومناواته , 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلاشل النبوة ( 445/7) أن رسول الله و8 حين دخرله المدينة مر 
بعيد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ٠‏ وهو فى بيت , فوقف عليه النبى 84 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وهو يومثذ سيد الخزرج فى أنفسها , فقال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فانزل عليهم . فذكر رسول الل يو لتفر من الاتصار وقوفه على عبد الله ين 
أبىّ والذى قال له ٠‏ ققال له مسعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الل ٠‏ لقد كتا قيل الذى 
خصنا الله به منك ومن علينا بقدومك لزنن ل الدملب علس إلى عبد قاين ل افق ,ء 
وتُملّكه عليتا » . 


اللا 
ممه جحت حت ,وخ وصوت حووهت :1ه 
وان يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله . 
ثم اراد الحق سبحانه أن: يقول : إن هذه سنّة من سدّن المعاندين 
للحق والكائدين للخير دائما ٠‏ فقال تعالى : 


م للءم ورم لحاس الل © و ماسر سم سر اسه لس ١‏ لل 


ف وَإِذ لا إِلْمَكَتِحكةٍ أسجدوا للدم فسجحد وا إلا ليس 


قال ءَأنسْجُدُلِمَنْسَكَنْتَ ليع 7 #ه 

أى : تذكّروا أن 'الحسد قديم قدم وجود الإنسان على هذه 
الأر ل تذكروا مااعان عن امن اقدم ظلية الكملا واللنس لعذهااش , 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعثى : واذكُرْ يا محمد ٠‏ وليذكر معك قومك إن قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود ؛ ونشير هنا إلى أن 
السموى لا يكرن إلا اله تمالى .»الكن إذا هقان الآمر بالسجدوى لفيروالك 
من الله تعالى . فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه بامر 
أنه الذى يعلم أن- سجودهم لآدم ليس عيبا وليس قدحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن العبودية طاعة أوامر . 

كراد بالخادكة الصديرات أمزا ؛ الذين قال الل قليهم ١‏ طالة 
مُعَقَبَاتَ من بين يَدَيْهِ ومن خَلفه يَحَفَظُوتهُ من أَمْرِ الله .. 4069 2 [الرعد] 

وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لانه سيكون أبا البشر . وسوف 
يُسخّر له الكون كله » حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجودّ طاعة وشضبوع لما أريده منكم : 
لذن السعود لآدم ليس تضرع لآدم ايل خضو قا لاني اشالوم . 





بوذا 
١١١‏ وجوه :تت وص ص مجح حم 

وقوله تعالى : «إلأ إبليس 6ش [الإسراء] 

فهم البسعض منها أن إبلييس كان من الملائكة » ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية., لكن طالما نتكلتم فى موضوع عام مثل هذا 2 فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 

فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن اك قال 
«فسجدرا إلأ إبْليس .. 69 © [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو 
منهم . وسوف تُسِلّم لهم جدلاً بصحة قولهم . لكن ماذا يقولون فى 
قَول الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : « فَسجَدوا إل 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمرٍ ربّه .. 2© » [الكيف] 

فإن كان دليلكم الالتزام » فدليلنا نص صريح فى أنه من الجن , 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُوْاخَدْ على أنه لم يسجد ؟ 

نقول : إبليس من الجن بالتص الصريح للقرآن الكريم ٠‏ لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتيره من الملائكة ؛ 
لانه كان مطيعا عن اختيار , والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة , 

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة . لأنه مختار أن 
يطيع أو أن يعصى ء لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح 
جليس الملائكة . بل طاووس الملائكة''" الذى يزهو عليهم ويتبافى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملاتكة وأكرمهم قبيلة . وكان خازنا على الجنان ٠‏ وكان له سلطان السماء الدنيا . 
أورده ابن كثير فى تفسيره ( 45/7 ) . 





ااا 

ُو الاضالة 

حأ جيرجطنوج اوح ح هوج وبحب ججح ضاضوكاتت. 
بأنه صالح للاختيار فى العصيان ٠‏ ومع ذلك الزم .نفسه منهج الله . 


فإذا أصبح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم , 
فإن الامر إذا توجّه إلى الادنى فى الطاعة فإن الاعلى أُولّى بهذا 
الأمر . وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة » وجاء الأمر للملاثكة 
بالسجود فإن الأمر للاعلى أمر كذلك للأدنى ٠‏ وهكذا إن كان أعلى 
فعليه أن يسجد . وإن كان أدنى فعليه أن يسجدّ . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولك المثل الاعلى - إذا دخل رئيس 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراما ٠‏ وهَبْ أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضا ؛ لأنهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم . 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة « أبَى » ومرة أخرى 
« استكير »م ومرة « أَبَى واستكبر » وكذلك قوله مرة : دما 
منعك أن تسجد .. 9 4 [ص] + ومرة أخرى يقول : «ما منعك ألا 

.. 09 4 [الاعراف] 

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فَهم أساليب العربية ؛ 
لأنها ليست لديهم ملكّة , والمتأمل فى هذه الاساليب يجدها منسجمة 

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار » فالحق سبحانه يريد ان 
يقول : إنه أبى:استكبار؟ , فتنوع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى . 

أما قوله تعالى : لاما منَعَك أن تسجد .. 069 » [ص) و «إما مَك 
ألا تسجد .. 69 » [الأعراف] 


.لح محصع صمح ت مح تمص صم صصح مح 
صحيح أن فى الأولى إثباتاً وفى الأخرى نفيا ٠‏ والنظرة العَجِلّى تقول 
إن ثمة اتسارض) ,دين الآيتين ».مما حمل العلقاء على القول يان( لا ): فى 
الآية الثانية زائدة ؛ فالاصل اما مَعْكَ أن تَسجد .. 469 <١‏ [ص] 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق ٠‏ ونُنرّه 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة ؛ والمستادب منهم يقول 
(لا) حرف وَصل , كانه يستنكف أن يقول : زائة . 

والحقيقة آن ( لا ) هنا ليست زائدة ٠‏ وليست للوصل , بل هى 
تأسيس يضيف معنى جديد) , لان طإما منعك أن تسجد .. 692 » [ص] 

كأنه هم أن يسجد ؛ فجاءه مَنْ يمنعه من السجود , لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أى شىء سيمنعك ؟ 


أما ما متَعْك أل تَسْجدٌ .. 69 © [الاعراف] تعثى : ما متعك بإقناعك 
بانك لا تسجد ؛ فالمعنيان مختلفان » ونحن فى خاجة إليهما معا . 

ثم يقول تعالى : طأْأَسْجَدْ لمَنْ خَلَفْتَ طينا 4059 [الإسراء] 

والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستتكار ‏ وقد 
شسّرت هذه الآية بآيات أخرى ٠‏ فثل قوله تعالى : «أنا ير منهُ حَلَفْتتى 
من ار وَحَلقتَه من طين 4059 [الأعراف] 

فالمخلوقية لله متفق عليها : إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 
الطين ٠‏ أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الاذن مثلاً ؟ آم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الأخرى ؟ 





لاعلا 
ممح وجح تحص هته 6: لكا اكرةةه 

وسبق أن قُلّنا مثلآً : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيم) , أما إن 
أردت خطافَا فالاعرجاج خير من الاستقامة , أى : أن اعوجاجه هى 
عين الاستقانة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا يكون جميلا ولا يكون خَيْرا إلا إذا أدى مهمته فى النحياة , فمن 
أنن عق إتلينك] بُمَيية النار) علو لين ؟ 

والثار الاصل فيها الخشب الذى توقد به » والخشب من الطين , 
إذن : قالطين قبل التاز وإفضل. مته ... فقياس إبليس إذن قياضش_خاطوء .. 

ومعنى : حلت طينا 69 [الإسراء] يعنى : خلقته حال كونه من 
الطين , أى خلقمّه من طين ٠‏ والمَّلْق من الطين مرحلة من مراحل 
الخَلّق ؛ لان الخَلق المباشر له مراحل سبقته . 

فقوله تعالى : <فإذا سويت وتَفَحْتَ فيه من روحى ٠.‏ 69 # [المجر] 
سبقثه مراحل متعددة ٠‏ قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة : 

من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خُلط بالتراب صار طيئا ؛ وبمرور 
الوقت يسود هذا الملين , وتتغير رائحته , فيتحول إلى حما مسنون . 

وما آشبة الحما المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة 
الطوب ٠‏ حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش ٠‏ ويتركونه فترة حتى 
يختمر وياكل بعضه بعضا . وتتغير رائحته ويعطن , ثم يصبوئه فى 
قوالب . فإذا ما ترك الطين حتى يجف » ويتحول إلى الصلابة يصير 
سلسَالك كالفقان : توكدى: بهت وكة إذا طرفت ليد 

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : «فَإذا سوينه وَنَفَخْت فيه من 
روحى فَقعُوا لَه ساجدين 09 4 [الصجر] 


3 وجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 


للا 
٠"‏ صوصو مص صوص حبص حصوصصبصة 
مرة أنه : من : ماء , أو من تراب ؛ أو طين ٠‏ أو حما مسنون ؛ فهذه 
كلها مراحل. للمكوّن الواحد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 عر سم ام واس ع عبر ل سج يوس ام 
6 قال أرء بنك هذ لزِى ِكرَّمَتَ عل لين أَحَربَّ نإل 
له جرح اس ص مس ص بر اس لس سي 
« قَالَ » أى : إبليس «أرايتك 4 الهمزة للاستفهام , والتاء 
للخطاب . وكذلك الكاف , وجمع بينهما فى الخطاب للتاكيد . كما 
تقول : أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرنى ؛ لآن رأى البصرية 
تُطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لان علم العين علم مُوْكّد لا شك 


فيه , 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أيْن ) فما تراه أمامك عيانا » وان 
كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لانها تعطى علما مؤكد؟ على 
خلاف الاذن مثلاً ٠‏ فقد تسمع بها كلاما تعرف بعد ذلك أنه كذب . 
وقد ورد هذا المعنى فى قوّْل الحق سبحانه : لأَلم تر كيف فَمَلَ 
ربك بأصحاب الفيلٍ 60 4 [الفيل] 

واستخدم الفعل ترى , مع أن رسول الل يَكيِدِ كان فى عام الفيل 
وليدا لم ير شيئا . فالمعنى : ألم تعلم ٠‏ ولكن الحق سبحانه عدل عن 
ه تعلم » إلى « ثَرَ ٠»‏ كانه يقول للرسول َف : إذا أخبرك الله بمعلوم , 
فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك . 


: )4-١8/ه( الاحتناك : الاستيلاء والاحتراء والإضلال . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. ٠ أى : لاستاصان ذريته بالإغواء والإضلال ولاجتاحتهم‎ ٠ المعنى متقارب‎ 


ةلاصل 
وحوح وححه و ,جحت وح وح وح حبهحهءاتنرةه 

فقوله تعالى : « أرآيتك هذا الْذى كرمت على ٠.٠‏ 69 » [الإسراء] 
أى : أعلمنى ٠‏ لماذا فضلته على ٠‏ وكأن تفضيل آدم على إبليس مسالة 
تحتاج إلى برهان وتبرير » وكان على إبليس أن ينتظر إجابة ‏ هذا 
السؤال الذى توجه به لربّه عَزّ وجل , ولككنه تعجّل وحمله الغيظ 
والحسد على أن يقول : لين أَخْرتَنٍ إلى يوم القيامة لأحسكن ذُرِيْعه إلا 
قبلا 0ه » [الإسراء] 

وهذا لان حقده وعداوته لآدم مسنبقة فلم ينتظر الجواب . 

ومعتى : ل« أخُرْتَنَ 4 آخّرت أجلى عن موعده , كأنه يعلم أن الله 
يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جِنّ أجلا معلوم) , فطلب أن 
يُؤْخّره الله عن أجله ٠‏ وهذه مبالفة منه فى اللدد والعناد , فلم 
يتوعدهم ويهدّدهم مدة حياته هو , بل إلى يوم القيامة . فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجى ولن تنجى ذريته أيضا . 

انه وآدم . فما ذنب ذريته من بعده ؟ لقد كان 
عليه أن يقصر هذا الحقد , وهذه العداوة على آدم ٠‏ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من بعده . إنه الغيظ الدفين الذى يملا قلبه . 

وقد أمهله الحق سبحانه بقوله : «إِنْكَ من الْمنظَرٍ بن (52) 4[الاعراف] 

ومعنى لأَحَسَكَن فَرِضَهُ .. 469 [لإسراه] اللام للقسم , كما 
اقسم فى آية أخرى : فَعرْتك لأغْرِيهُم أحْمَِنَ 469 ١‏ [س] 

وعجيب أمر إبليس ١‏ يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه » فيسأله أن يُوْخَّره » ومع ذلك لا يطيع أمره . 





لادلا 
كت ١١١١‏ رحصوص وت :25+45 

والاحتناك : يرد بمعنيين : الأول : الاستثئصال . ومنه قولهم : 
احتنك الجراد الزرع . أى : أتى عليه كله واستاصله » والآخر : بععنى 
القهر على التصرف . مأخوذ مهن اللجام الذى يوضع فى حنك 
الفرس . ويسمونه ( الحتكة ) وبها تستطيع أن تُوجه الفرس يمينا 
أى يسار؟ آو تُوقفه , فهى أداة التحكّم فيه , والسيطرة عليه فهر . 

فالاحتناك قد يكون استتصالاً للذات ٠‏ وقد يكون قهرا لحركتها . 

وقوله سبحانه : طإلأ قليلا 49 [الإسراء] فيها دليل على علّم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى , فعرف كيف يقسم به حين قال : 
( فبعرتك لأغْويتهم أجمعين 4 [ص] والمعنى : بعزتك عن خلقك : 
( فمن شاء فَليؤْسن ومن شَاء فليكُفر3) 4 [الكيف] . 
دَخْلَ لى بهم ؛ وليس لى عليهم سلطان ٠‏ لقد تذكّر قدرة الله ٠‏ وأن الك 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن ياخذه ٠‏ فقال : 
( إلا بادك منهم المخلصين 69 » [] 

فقوله : طإلا قبلا 469 الإسراء] هذا القليل المستثنى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم ٠‏ ولم يجعل للشيطان عليهم 

ثم يقول الحقر سمياعاثة !: 

0 
- َالَاَذهَبٌ فصن 1 ِتمَرْوئيهك 


7617 حَرَآءُمَوفوات * 





انعلا 
حجح تتوص وص وص حصيتهوه كروت 
قوله تعالى ) ذهب ) أمر يصمل معنى الطرد والإبعاد . 9« فَمَن 
تبعك منهم فَإِنْ جهنم جزاؤكم .. 69 © [الإسراء] أى : الذين اتبعوك 
وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم . 


عم ه 


وتلاحظ أن الحق سبحانه قال : « جَراؤكم # . ولم يقل 
( جزاؤهم ) لانه معهم وداخل فى حكمهم . وهو سبب غوايتهم 
وضلالهم ٠‏ وكذلك هى المخاطب فى الآية الكريمة . وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقضضور على العاصين من ذرية آدم ٠‏ أى يحتج بانه 
ينقد ادامر لله الواردة هي قوله تعالى : 

( وَاستفزز من استَطَّعت منهم بصوتك وأجلب عَليْهِمٍ بيلك ورَجلك 
وَشارِكهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يدهم م العيْطَان إلا 
غرورا 69 » [الإسراء] 

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرق) بين الامر الذى 
يراد منه تنفيذ الفعل . والامر الذى لا يراد منه التنفيذ . فالاول طُلّب 
أعلى من أدنى لكى يفعل : اكتب , اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 
غير مطلوب عادةٌ من العقلاء ينصرف عن الامر إلى معنى آخر . 

وهذا كما تقول لولدك مرار؟ : ذاكر دروسك واجتهد , وإذا به 
لا يهتم ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء , فهل تقصد ظاهر 
هذا الامر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتحان سياتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟! 


إن الأمر هنا لا يوْهّذ على ظاهزه : بل يراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى خَيْلك اركبه ) . 





الا 

لا 

7 للد 

وقوله : ( جزَاءٌ مَوفور ) إى : وافيا مكتملاً لا نقص فيه . لا من 
العذاب : ولا من المعذبين . 





لفق سبعانه يقذل حفاطا إللين : 


خف واستفرر مناسة تَ منهم يصوتِك وأ ع بعلو 


1 


زر اس لكر 
عَيَلِك وَرَجلِلك وار امول لوهم 
دشار 4ه 

قوله تعالى : ( وَاستفزز من استطعت منهم بصوتك . . 2 #[الإسراء] 
هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل ٠‏ وتقول له : فرٌّ يعنى 
انهض , وقُمْ من الارض التى تلازمها وكانها ممسكة بك , وكما فئ 

ع لوك > 00 2 ع عرم 4 ,7 8 
قوله تعالى : ظ يُلأيها الّذين آمنوا ما لكم إِذَا قيل لكم انفروا فى سيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض .46 [التوبة] 
فتقول للمتشاقل عن القيام : فر أى : كُمّ وخفٌ للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : استفزز من استطعت واستخفّهم واخدعهم 
( بصوتك ( بوسوستك أو بصوتك الشرير » سواء أكأان هذا الصوت 
من جنودك من الابالسة أمثالك . أو من جنودك من شياطين الإئس » 

الذين يعاونونك ويساندوتك . 

ثم يقول تعالى : «وألب عَلْهم شيك ورجلك .. 68 4|لإسراء] 
)١(‏ قوم رجلة أى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف القاربى . [ لسان 


العرب ‏ مادة : رجل ] والمقصود . أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير 
راكبين . [ القاموس القريم 7919/١‏ ] . 


حصمحح مص صصح صبح ص نحصو الات 

أجِلّبَ عليه : صاح به . وأجلب على الجواد : صاح به رأكبه ليسرع. 

والجلبة هى : الصوت المزعج الشديد ؛ وما أشبه الجلبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم ؛ أى من أبطال الكاراتيه . 


وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه ,» وأيضا لأن 
هذه الصيحات تأخذ شيثاً من انتباه الخصم . فيضعف تدبيره لحركة 
مضادة , فيسهل عليك التغلب عليه . 


وقوله تعالى : « بخيلك ورجلك .. 69 » [الإسراء] 


أى : صَّوّت وصح بهم راكب) الخيل لتفزعهم » والغرب تطلق 
الخيل وتريد بها الفرسان , كما فى الحديث النبوى الشريف : ٠‏ يا 
حين لذ اركى 06ل 

وما ]شبه هذا بما كنا تُسمّيهم : سلاح الفرسان ( ورجلك ) من 
قولهم : جاء راجلا . يعنى : ماشيا على رجِلَيّه و ( رَجل ) يعنى على 
سبيل الاستمرار ٠‏ وكان هذا عمله وديدنه .' فهى تدل على الصفة 
الملاومة :+ حقول ؛ قلان رجل اى١‏ > الها يتين مدر جلة 2 مل :كال 
وحَذرٌ ٠‏ وهؤلاء يمثلون الآن ٠‏ سلاح المشاة ٠»‏ . 


ثم يقول تعالى : «وشاركهم فى الأموال .. 09 » [الإسراء] 


فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بان يزيّنَ لهم المال الحرام » فيكتسبوا 

)١(‏ أورده العجلرنى فى «كشف الشفاءه (0171/1) ٠‏ وقال : « رواه أبى الشيخ فى الناسخ والمنسو 
عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبير عن انصسة المماريين ؛ قال : كان ناس أتوا رسول الله 

5 . فقالوا : نبايعك على الإسلام , فذكر القصة , وفيها فامر النبى 9# فنودى فى الناس : 
ياخيل الله اركبى ٠‏ فركبوا لا ينتظر فارس فارسا » . وقآل ابن حجر فى الفتع (/ا/7١4)‏ : « روى 
اين عاثذ من مرسل قتادة قال : ٠‏ بعث رسول الل 5 مناديا ينادى . فنادى : يا خيل الله اركبي» . 


الال 
١ض‏ حجمح222 399222022522220 
من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأولآد ) المفروض فى الأولاد 
طبياية الأنساب , قدون الشيطان أن يُفسد على اناس أنسابهم , 
ويزيّن لهم الزنا » فيأتون باولاد من الحرام أي : يُزيّن لهم تهسويد 
الأولاد » أى تنصيرهم ؛ أو يغريهم بقثل الاولاد مخافة الفقر أو غيره » 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأولاد . 


وقوله تعالى ١‏ وعدهم 3 أعار : مَنَيهِمٍ بأمانيك الكاذبة » كما قال 
سبحانه فى آية آخرىٍ و الشيعان يعدم الفقرَ وبأمركم بالقحشاء والله 
يعد كم مُغْْرَة منه وَفضلاً فضلا والله وَاسعٌ عليم 058 4 [البقرة] 
وقوله : ( وما يمدهم الشْيْطَان إلا غرورا 09 »4 [الإسراء] 


أى : لا يستطيع أن يَعْرٌ بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة ٠‏ ومنها 
الغرور : أى يُزْيّن لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غَرَّه . وأنت 
لا تستطيع بدا أن تُصور لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصر غافلاً ؛ لأنه لى عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل , 
إنما تاخذه على غرّة من فكره » وعلى عَفلة عن عقلة . 

لذلك كثير) ما يماطبنا الحق سبحانه بقوله, «أفلا تَعقلُون ©4 
[العسس] طأفَلا َكرون © 4 [الانمام) اط أفَلا يعَديرُون .. 69 4 [النساء] 
وينادينا بقوله : « يأر لى الأنباب ٠‏ 69 »4 [الطلاق] 


وهذا كله دليل. على أهمية العقل , وَحَثُ على استعماله فى كل امؤرنا : 
فإذا سمعتم شيئا فمرّروه على عقولكم أولآ ؛ فما معنى أن يطلب الله منًا 
ذلك ؟ ولماذ! يُوقظ فينا دائماً ملكة التفكير والتدبر فى كل شىء ؟ 


لا شك أن الذئ بوقظ فيك آلة, الفكر والنقد التميين ٠‏ ويدموك إلى 


ححوححت + :تو 70ت وحصت حاترا 

النظر والتدبر وأثق من حسّن بضاعته . كالتاجر الصدوق الذى يبيع 
الجيد من القماش مثلاً ٠‏ فيعرض عليك بضاعته فى ثقة ٠‏ ويدعوك إلى 
فحصها , وقد يشعل النار ليريك جودتها وأصالتها . 

ولو أراد الحق سبحانه أن ياخذنا هكذا على جهل وعمى ودون 
تيصو :ها دعانا إلى التقكر والتدير . 

وهكذا الشنيطان لا يمتّيك ولا يزيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إنما لى كنت متيقظا له ومستصحبا للعقل , عارفا بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً ٠‏ ومن حيله أن يُزيّن الدنيا لاهل الغفلة ويقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذّ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أو الحساب أى الجزاء . 

وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان , وينتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة ٠‏ فإنْ كان يوم 
القيامة تبر إبليس' من هؤلاء الحمقى ٠‏ وقال :. 

ذإن الله وعَذَكُم وعد الح وَوَعَدتُكُم فَأخْلَفمكُم وما كان لى عَليَكُم 
من سلطانِ إلا أن دعَودكم فَاسحجم لى فلا قلُومُونى ولُوموا أنفسكم م أنا 
بمصرخكم”" وما أنشم بمصرخى .. 6 »4 [لبزاهيم] 

إذن : فى الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب ,2 
استفزز 2« وآجلب 2 وشاركهم 2« وعدهم ٠.‏ وهذه الاوامر ليست لتنفيذ 
مضمونها , بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 


: المصرع : المغيث' المنقذ من يستصرخه : واستصرخه ؛ استفات به . والمسريخ‎ )١( 
. ] 375/١ الاستغاثة والعستقيث رالمغيث . [ القاموس القويم‎ 


ملاعل 

52:5: ارحمحص حووت+5ت:2‎ ١ ١ 
أو صَّدّ الناس عنها . وكان الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد‎ 
: ودبّر ما تشاء » فلن توقف دعوة الله ؛ لذلك قال بعدها‎ 


+ إنَّعبَادِى ليس لك عليه سلطان 59 كل يك 
ِرَيّكَ مكيلا 0 #ه 


سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد : وقلنا كلام تُوجزه 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الأمور القّسْرية القهرية , 
وهتمردون عليه فى الامور الاختيارية : أما العباد فهم مقهورون فى 
الأمور القسرية القهرية : وتنازلوا أيض] عن مُرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم . فرضوا أن يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم . : 

وقد تحصدث الحق سبحانه عن عباده وأصفياته ٠‏ كسا فى قو 
تعالىٍ : 9 وعبَاد الرحمان الذين : يُمْسُونَ على الأرضٍ هون وَإِذَا خَاطَبَهم 
الْجَاهلُون قَالوا سلامًا ا 9 والذين : يساد ترنهم سَجدا وقيَامًا 9 والدين 
يقولون ربتا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا 62 » [الفرقان] 

فعناد الله الذين هم أصفياؤه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
لمسراده ٠‏ وفَضلوا أن يكونوا مقهورين لربهم حتى فى الاختيار , 
فاستحقوا هذه الحصانة الإلهية فى مواجهة كيد الشيطان ووسوسته 
وغروره : إن عبادى لَيْس لك عَلَيْهِمْ سَلَْان.. 62 »> [الإسراء] 

وسبق أن تحدّثنا عن كَيّد الشيطان الذى قال الث عنه : (إن كيد 
الشيطَان كان ضَعيفًا 9 > [النساء] ففى مُحاجته يوم القيامة أمام 
ضحاياه الذين أغواهم وأضلّهم ٠‏ سيقول : 





اذ 
رحمحح حت مص ص بوص حم حصمحص كرت 

«رمًا كان لى عَلَبْكُم من سَلْطان إلا أن دَعَوتَكُمْ فاستجيتم لى.. 09 »4 
[ابراميم] فليش لى سلطان قَهْر أحملكم به على المعصية , ولا سلطان 
حجة وبرهان فأقنعكم بها . 

ثم يقول تعلى : «ركفن برك ركهلا 42 0202 الإسام 

الوكيل هو المؤٌيْد . وهى الناصر . تقول : وكلت فلانا . أى 
وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد ٠‏ فإن كان فى البشر من تثق به , 
وتاتمنه على مصالحك ٠‏ فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان وكيلك الك فهر كافيك ومُؤيّدك وناصرك , قلا يُحوجك 
لغيره سبحانه . ١‏ 


#ايارل لمق عبيساته : 
وس رم م 00ب دوه معماس ‏ سامير هو 
96 ريحم ألذِى بُرْجى لحم الاك في الب تبثا 
من مضيو نهب يم © هه 
الرب :هو تعرز يا ابس 
وقيوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر « يُرْجِى 4 الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيثا فسشيئا . و « الفلّك » هى السفن وتُطلّق على 
المفرد وعلى. الجمع ٠‏ وعلى المذكّر والمؤنث . 


3( زجا الشىء : تيسسر واستقام . وأزجاء : ساقه برفق . قال تعالى ٠‏ ا( ربكم الدى , يج ىم 
القلك في ابعر .. 59 » [الإسراء] أنى : يدقعها ويُسيّرها برفق فوق الماء [ القاموشس القويم 
اركذ" ]. 


ومنها قوله تعالى ط وفك التى تجرى فى الْبَحرٍ بما يَنفَعْ الئاس 5 


4039 [البقرة] 
اومنها قولهٍ تعالى : طهر الذى يسيْرَكم فى اير والبحر حتئ إذا كنشم 
فى القلك وجرين بهم بريح طيبْةَ .. 69 »4 تسن 
ثم يقول تعالى : « لوا من فَضله .. 69 »4 [الإسراء] 


الابتغاء هى القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أو غيره , 
كما قال تعالي فى آية اخرىٍ : وهر الدى سَخْرَ بحر لتأكلُوا منه نحا 
طَرِيًا وتستخرجوا منهُ حليّة تلبْسُوتَهَا .. 69 » [النحط] 

فالبحر مصدر من مصادر الرزق والقوت , ومستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : «إنهُ كان بكم 
رَحيمًا © » [الإسراء] 

والرحمة اتساع مَدَّد الفضل من الله ٠‏ فالذى أعطاكم البَرٌّ يما فيه 
من خيرات أعطاكم اليحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والأرض التى نعيش عليها إما بَرَ يسمى يابسة , أى بحر » وإنْ 
كانت نسبة اليابس من الارض الرَيّع أو الحُّمْس ٠‏ فالباقى بحر شاسع 
واسع يَرْخَر من خيرات الله بالكثير . 

وطُرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
أى تركب : .وكل وسيلة من وسائل الركوب حَسب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمار) ٠‏ وهذا يركب سيارة ٠‏ وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تحمل على شىء » 
قمن رحمة الله بنا أن جعل لذا السفن آية من آياته تسير ينا على نُجة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فنامن الغرق . 


كلاهلا 
وحص وص جوت ص وص حصحمصحصحمص نح ارت 

واول مَنْ صنع السفن بوحى من الله نوح عليبه السلام ٠‏ فلم تكن 
معروفة قبله بدليل قوله تعالى : ( ويصنع الفلك كلما مر عليه ملا من 
قَوْمه سَخروا منهُ قال إن تَسْخَرُوا ما فنا نَسْخَرْ سكم كما 
تسخرون 62 #4 [هود] 

فلم يكُّنْ للناس عَهْد بالسفن : وكانت سفينة نوح بداثية من الواح 
الخشب والحبال , ولولا أن اله تعالى دَلّه على طريقة بنائها ٠‏ وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهذه المسالة . فَكَوَنْ الحق سبحانه يهدينا 
بواسطة نبى من أنبيائه إلى مركب من المراكب التى تيسّر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الأرض » لا شك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه . 

وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على من 
العصور , فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ما يُسمّى بالقلع والذى يتحكم فى المركب من خلاله » ويستطيع 
الربان الماهر تسفيح القلع , يعنى توجيهه إلى الناحية التى يريدها . 

فكان الريح هو الاصل فى سير السفن , ثم أتى التقدم العلمى 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء , وبذلك سهل "على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويسر . كما تطورت صناعة 
السفن كذلك على من العصور.. حتى أصبحنا نرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الادوار . والتى تشبه فعلاً الجبال . مصداقا لقول 
الحق سيحانه وتعالى : 

( ومن آياته الجوارٍ فى لبر كالأعلام'' 29 » [الشورى] 

يعنى : كالجبال » وكأن الحق سبدانه وتعالى يعطينا الدليل على 
)١(‏ الاعلام : الجبال . والعلّم : الجبل الطويل . [ لسان العزب ‏ مادة : علم ] . 


اللا 

ت ١١:‏ للح محصحمهت :2:22 
علّمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم . وما ستصل إليه صناعة 
السفن من رقئّ يصل بها إلى أن تكون كالجبال ٠‏ والاً ففى زمن نزول 
القرآن لم يكن هناك بوارج عالية كهذه ٠‏ إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تَبِتَى على اساسه هذه البوارج . 

لكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نغفل أن 
القدرة الإلهية هى التى تُسين هذه الشفن + وتحملها بامان على صفحة 
ألماء ٠‏ ويجب ألا يغْثّرٌ الإنسان يما توصل إليه من العلوم ٠‏ ويظن أنه 
إصبح مالك لزمام الأمور ة فى الكون ؛ لان الحق سبحانه يقول : «إن 
خأ سكن ارح فل راكد عن رو . 4 [الشورى] 

إن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الاخرى 
1 البكساد 3 ست نقول : لقد اكلدك الريح على أن فجماء 
0 اليا لتقن كان جني منك زايا لوا بن 
وتعالى : «ولا تَازَعُوا لحَفْشْلُوا وتذهب ريحكم ٠‏ 639 4 [الانفال] إذن : 
الريح هو القوة المطلقة . 

فمعنى : طإيُسكن الرّيح .. 400 [الشورى] يُسكن القوة المحرّكة 
للسفن أي كانت هذه القوة : قوة الريح إى لكان إن الكيرياء آد غيرهاً 

من القزى : فإن شاه سيهاتة تعطلت كل هده الكوئ,. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ارد 4 2 
يضفو نالإنتركثرر (© 4ه 


1 لذ 
.موه و 2تح25:22ج22222+22ج 2ت وت نت رت 
البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء » فالبر منافذ النجاة فيه متعددة . أما البمر فلا نجاة 
فيه إلا بعناية الله ٠‏ يقول تعالى : 
لح إذا كشم فى الْقُذك وجرن بهم بريح طبه وقرِحُوا بها جَاءنها 
ريح عاصف وَجَامهُم الموج من كل مكان ونوا أَْهِم أحيط بهم دَعَوًا الله 
مخلصين لَهُ الدّين ه46 [يونس] 
وهكذا الإنسان حتى الكافر , إذا ضاقت به الحيل ولم يجد منثفذا 
يلجا إلى الك المنقذ الحقيقى والمفرّج للكَرْبٍ » والإتسان عادة لا يسلم 
نفسه ويظل متعلقا بالامل فى النجاة . 
| فقوله تعالى : ظوإِذا مُسَكُم الضر فى الْبَحْرٍ َل من تَدْعُونَ إل 
إياه .. 69 »4 [الإسراء] 
آ : أحاط بهم الخطر باتريح العاصف أو الموج العالى ٠‏ وأحسوا 
بخطورة المرقف ولا مُنقدٌ لهم إلا الله . حتى الكفار فى هذا الموقف 
يُصدقون مع انقسهم ٠‏ ولا يخدعونها ولا يكذبون عليها ء فإن آمنوا 
باكهة أخرى وإن عبدوا الاصنام والاوثان , فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجاون إلا إلى الله . ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماما ان 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب ٠‏ ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 
قوله تعالى «ضل من تدعون . . ©4 [الإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتخذتموهم آلهة , وغابوا عن خاطركم ٠‏ فلن يقولوا هنا 
0 
يا هبل ؛ لانهم لن يغشوا أنفسهم » ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الوقت العصيب . 
إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا آلهتهم . ولن تخطر لهم ببال 





ولا 
جك جحجج22125252 993990920292229 
أبدا ؛ لان مجرد تذكرهم يُضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
النجاة , والذى يطلبون منه المعونة . 
الذى يتولى علاج البسطاء ٠‏ ويذعى العلم والخبرة , فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب » لانه إن خدع الناس فلن يخضدع 
نقسه , وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا ٠‏ فإن أحاطت به الاخطار 
لا يلجا إلا إلى الله ؛ لانه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 

الملهوف حتى وإنْ كان كافرا ؛ لانه سبحانه هو الذى آمره أنْ يلجا 

إليه ٠‏ وأن يدعوه ٠‏ فقال : 
< قلزلا إذ جاءهم دم بأسنا تضرعوا ©6 4 [الأنعام] 
فإن دعو سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم ؛ لأنهم عباده 
وخلّقه وصنعتة : فما أرحمه سبحانه حتى بمن كفر به ! 
لذلك قال رب العزة فى الحديث القدسى : « قافت الأرض : يا رب 
إئذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ؛ وقالت 
لسماء : يا رب إثذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك » وقالت الجبال : يا رب إثذن لى أن أخر.على ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت البحار : يا رب إثذن لى أن 
أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعوني 
وما خلقت : ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم ء فإنهم عبادى ٠‏ فإن تابوا إلى 
فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره » وأن يؤذوا النبوة , 
وأن يقفوا فى وجه الدعوة .:غفر لهم لأنه ربا ٠‏ وها دام ريا فهو 





يلعا 
حمص ص وحصت مص صم ص ص مص حصحمصت ا ال 

رحيم » فتضرعوا إليه ودعوة” فلمًا نجاهم إلى البر أعرضوا . وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 

«ركات الإنسان كور 4 [الإسراء] 

وكفور : صيغة مبالغة من الكفر , أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ وليتّه 
كفن بتعمة الخلق فقإل : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة . إتما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها . وقاسى خطرها , ثم إذا نجاه 
لك أعرض وتمرّد , وهذا من طبيعة الإنسان . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م و 22 2 1001 
*# أأمش رن يف يجان بابرأ وبرسل 
لعزا 
ال ان 4416 

فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ تجّاهم فى البحر آآمثوا مكْر 
الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ واأليس الله تعالى بقادر 
على أن يُنزل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 

يقول الُعالَى : « أفأمم أن يخسف بكم جاتب لبر . .620 > [الإسراء] 

.. كما قال تعالى فى شان قارون : «فَحْسَفنا به وبداره الأرض‎ ٠ 

9 »© [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم » وإنْ كنا 
نقول « البر أمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا , أما إنْ جاء أمر الله 
فلن يمنعنا مته مانع . 
(1) حصبه : قذفه بالحصى , والحاصب : الإعمبار القديد يقذفكم بالمصى فييلككم والرياح 

الماصفة تفمل أكثر من ذلك . [ القاموس القريم ١9١/١‏ ] . 


ولا 
.52:22:22 
واقوله تغالي] : أن يرل عَليكم حاضيا 5 1 [الإسراء] أى : 
اسار > وهلي ان من ألوان العذاب الذى لذ يُدقَع ول 3 ؛ لذلك 
قال بعدها ٠:‏ ( ثم لا تجدوا كم وكيلاً 4 [الإسراء] 
أى : لا تجدوا مَنْ ينصركم , أو يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 
البر أمان لا خطر فيه .. لا . بل خطرى موجود غير بعيد منكم , 
قتواء عنقم فى اليهر ]عا قلا البرا»! 
كم ايقؤل االشق يتتبحانه!: 
1 
و م أشي تون ركيب 
2 1 2 > بير أ 


6 2 


تي ع ل ا 
قادر سبحانه أن يُذيقكم بأسه فى البر , أى يُعيدكم فى البحر مرة 
أخرى ؛ ويُوقعكم فيما أوقعكم فيه من كَرْب فى المرة الأولى » 
فالمعنى : انجوتم فامتثّم . , 

وقوله تعالى : فيسل عَلَيْكُمْ قَاصِفا مْنَ الرّيح .. 469 [الإسزاء] 

القاصف : هو الذى يقصف بعنف وشدة . ولا يكون إلا فى 
اليابس طفَمَعْرِفَكُم بمَا كفرتم.. 4069 [لإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة الله وجحودكم لفضله ٠‏ فقد نجاكم فى البحر فأعرضتم 
وتمردتم 2 فى حين كان عليكم أن تعترفوا لل بالجصيل ٠‏ وتُقرُوا له 
بالفضل . 


العلا 
حمححهج :تت حت ره 

ثم يقول تعالى : ثم لا تجدُوا لَكُم علا به بيع 409 [الإسراه] 

عندنا تابع وتبيع ؛ التابع : هق الذى يتبعك لعمل شىء فيك ٠‏ أما 
التبيع : فهى الذى يُوالى تتبعك . ويبحث عنك لأخذ ثاره منك . 
فالمعنى : إن فعلتا بكم هذه الافعال فلن تجدوا لكم تبيعا يأخذ بثاركم 
أى ينتقم لكم . إذن : لا أملّ لكم فى ناصر ينصركم , أو مدافع 

وكان الحق سيحانه وتعالى يقول : انا لا أخاف رد الفعل منكم , 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل . ويجلس يفكر طويلاً : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا , اما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحدَ يستطيع رد على انتقامه أى عذابه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

#ه وَلْمَدكَرّمَنَا متم فلي والبخر 


آي و س دود وس وى ررم 
00 


و ايت 5 وَفَضَْلْتهمْعلٌ مكبر 


خَلَمَْائْضِيلا () #ه 


0 
قبل أن يخلقهم ؟ لقد رتب لهم الكون وخلق من آجلهم الاشياء طهر 
الذى خَلَقَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا .4 [البقرة] 
إذن : فكل ما فى الوجود مُسخّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لان 
خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم ٠‏ وأنت أيها الإنسان مخدوم من 


ت. ‏ صمح مص توص مص مصصصبحصه 
كل أجناس الكون حتى من الملائكة , ألم يَقّلْ الحق سبحانه هله 
معفيّات"" من بين يديه وين حل يَفَْونه من مر الله ...469 [الرعد] 
وقال تعالى : طفَالْمَدِيرَاتَ أثرا © » [النازعات] 
فالكون كله يدور من اجلك وفى خدمتك , يعطيك عطاءً دائما 
لا ينقطع دون سَعْى منك , لذلك تقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أن يقفّ وقفة تامل وتفكّر ؛ ليصل إلى حل للغز الكون : 
وليهتدى إلى أن له خالقا مبدع] , يكفى أن انظر إلى آيات الله التى 
تخدمني + وليس لى قدرة عليها . وليست تحت سيطرتي ؛ فالشمس 
والقمر والنجوم والارض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى 
وتُمدّنى دون قدرة لى عليها ٠‏ اليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول : 
سٍِ الذى اعد لى كل هذه الأشياء التى ما أدعاهًا أحد لنفسه ؟ 
فإذاها صاح صائم, منك_ أي ها الإنمات وقال. : آنا يسول,من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات , كان يجب عليكم أنْ تُرمقوا 
له التسعم: لت عع وا بها جاه ب" #الانة. وف مهل كم هذا لتر اذى 
0 
وسبق أنْ ضربنا مثالا لذلك بالرجل الذى انقطعت به السسّبل فى 
الصحراء حتى ]شرف على الهلاك . فإذا هى بمائدة معدة: بأطايب 
الطعام والشراب ؛ اليس حريا به قبل أن. تمقد يده إليها أن يفكر كيف 
أتثه و 


)١(‏ له معقبات : أى ملاثكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أر المعتى : تتعاقب 
الملاتكة ليلا ونهار؟ . [ القامرس القويم ”/ 14 ] . 


ااا 
جح محص ص جح ه تتح نص حو ص قازرا 

إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عقله وفكره فى معطيات الكون 
قص حفسدمه وكسفة من اليل «وقالآ كلمن بلسرورولا شتفم 
لقدرته . 

وقد اختلف العلماء فى بيان أوْجه التكريم فى الإنسان ٠‏ فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمْ بالعقل . وآخر قال : كُرّم بالتمييز , وآخر قال : كُرّمٌ 
بالاختيار ٠‏ ومنهم من قال : كُرّم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحني] إلى الارض كالبهائم ؛ ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّمٍ بشكل 
الاصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمح لها بالحركة السلسة فى 
تناول الاشياء . ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّم بأن ياكل بيده لا بفمه 
كلاحووات ك وفكذا كان لكل راحد متهم ملحظي فى التكريم له 

ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أودٌ أن يلتفت إليه 
العلماء , آلآ وهى : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كُنْ ) إلا 
آدم ٠‏ فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ٠‏ قال تعالى : 8 يدإبليس 


ما مَعَكَ أن تَسجَد لما خَلقَت بيَدَيْ 9© » 1 
وقال : طفَإِذًا سويئه وَتَفَخْتَ فيه من روحى فَفَعُوا لَهُ سَاجدينَ 69 » 
[الحجر] 
فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تغالى آبانا آدم بيده + بدليل ؟ن 
الك جططليا عينية له - 





)١(‏ قال القرطبى غى تقسيره ( 1١77/8‏ ) : د والعمحيح الذى يُعرّل عليه أن التفضيل إنما 
كان بالعقل الذى هى عمدة التكليف , وبه يُعرف الله ويُفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله » إلا آنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب » . 


0 
0 2 





صادددر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
صوى ماج ار * ا 
اينم تَدموأسك ناس بإملحهم ملمهم َمَنْأُوقَ 
حسكاابه سمه نَم سود تياف قروية 
ٍ- و 1 يظُلمونَمٍِ متيلا ) #ه 


أى :ا يوم القيامة . والداعى هو المثادى ' والناس اشع المدعوون 3 
والنداء على الناس فى هذا اليؤم لا يكون بفلان بن فلان , بل ينادى 
القوم بإهامهم اى : برسولهم , فيقال : يا أمة محمد , يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى , يأ أمة إبراهيم . 

ثم يُفصل هذا الإجمال . فتُتادى كل جماعة بِمَنْ بلُفهم 
وهداهم ودلّهم ليُغرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى 
غيرهم , 

وقال بعضهم ) بإمامهم ( أى : بامهاتهم ٠‏ وقى دعاء الناس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولاً ٠‏ وستر على 
)١(‏ اختئف العلماء والمفسرون في تأويل كلمة ٠‏ يإمامهم » : 
- بكتابهم » بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتشادة 

والضماك . 
- بالكتاب المنزل عليهم . إلى : يدعى كل إنسان بكقابه الذئ كان يتوه , فيدعى هل التوراة 
بالتوراة . وآهل القرآن بالقرآن ٠‏ قاله ابن زيد . 
- بنبيهم » والإمام مَنْ يؤتم به . قاله مجاهد 
- بإمام عصصرهم . قاله قتادة وعلى بن آبى طالب رضى الك عنه . 
- باعمالهم . فيقال : آين الراضون بالمقدور ؛ أين السابرون عن المحذور . قاله الحسن وابو 
العالية وابن عياس . 
- بآمهاتهم . قاله محمد بن كعب . 
ذكر القرطبى هذه الأقرال فى تفسيره ( */1072 ) . 





للا 
جحت جحص ص جطحصتباصصمصحصحمصصباره 
أولاد الإثم ثانيا » حتى لا يُفضصوا على رؤوس الأشهاد فى مثل هذا 


النرئف:: 
شه تيل شع ,قا أ كا بيطي مثو يَف 
ولا يظلمون فتيلا 09 4 [الإسراء] 


فكونه أخذ كتابه بيمينه » فهذه بشارة الخير وبداية السلامة , 
فإذا به يسارع إلى قراءته » بل ويتباهى به بين الناس قائلاً «هلؤم 
اقرَءوا كشابية 40 [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذي يشب ان 
يطلع عليه الناس , وقوله تعالى : «ولا يُظلَمُوِدَ قتيلاً 69 4 [لإسراء] 

الخللم إن اخاعة عن عير شيك هلما كيس متدله م 10 عاك 
نقص فى شيىء تريد أن تحصل عليه ظلما , إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخَلّق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ لان 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم ال له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ أما اله عز وجل فهى الغنى عن الحَلّق . فكيف يظلمهم ؟ وهم 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحانه . 

ومعنى « قتيلا » عادةٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الامثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيئتهم » ومن هألوفات العرب التمر , 
وهى غذاؤهم المفضل والعلف لماشيتهم » ومن التمر أخذ القرآن التقير 
والقطمير والفتيل . وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نواة .الثبرة » وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 

فالتقيرا ٠"‏ هو. تجويف صغين فى ظهر النواة امكل التقئلة . 

(1) ورد لفظ ٠‏ النقيرٍ » ع فى القرآن مرتين : 
- (أم لهم تعيب من الملل ذا ا يؤنود الث تير 499 [النساو . 


- «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أر أنلن وهر مؤمن فأرتديلك يود سند رلا فون تقر 09 > 
[النساء] 


الاو 
هه ح محص كحو 5:22:55 هت 

والقطمير”” : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والتواة . 

والقتيل : هو غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة . 

فمعنى : رلا يظَلَمُود فعبلاً 6 4 [الإسراء] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس أبدا » فهو سبحانه مَنّه عن الظلم مهما تنافى 
ال 

وفى مقايل أوىق كتابه يديميثه لم تذكر الآية من من أوتى كتابه 
بشماله , كمأ جاء فى قوله تعالى : 9وأما من أوتى كناب بشماله فيقول 
يدي َم أوتة كمَابيّه 49 [الماقة] وفى آية أخرى قال ٠‏ وما من 
أوتى كتابة وراء ظَهِرِه 62 » [الانشقاق] 

أما هنا فقال الحق سبحانه : 

7 2 مل دوم موي ب هدس 
جو ومنكات فى هنزو أعمئ فهوفي ا لاخرة أعمن 
ل م مر 

وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت. بصيرته فى 
الدنيا فعمىبفى الآخرة . وطالما هو كذلك فثلا شك أنه من أهل 
الشمال ٠‏ فالآياث ذكرت هرة: السبب , ودكرت امرة المسيب ٠‏ لياتقى 
السبب والمسبب ٠‏ وهو ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . 

ف>'ن الحق سبحانه قال : إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقرأه وتباهى 
به لم يكُنْ أعمى فى دنياه , بل كان بصير؟ واعيا . فاهتدى إلى منهج 
اك وسار عليه ٠‏ فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه . 





: القطمير » فى القرآن مرة واعدة‎ ٠ ورد لفظ‎ )١( 
. «والذين عون من دونه ما يُملكُونَ من فطْمر 408 [فاطر]‎ - 


بح ررحت ١ت‏ تت وو :6:6 اناه 
أما من أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بصر ؛ لأن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك 
المرائى ٠‏ والكافرون فى الدنيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة ٠‏ أما بصيرتهم فقد طّمس عليها فلا ترى 
خيرا ٠‏ ولا تهتدى إلى صلاح . 1 
وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
لا بّدَ له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم بأقوى 
منه فيتحطم أى بأضعف منه فيحطمه , والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو 
ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن , ألا وهى 
البصيرة ٠‏ بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من متهج الله الذى آمن 
به وسار على هديه . 
وقوله : ( فَهِرَ فى الآخرة أعمئ وَأَصْل سيلا 9 » [الإسرام] 
إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة , فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لآن البصيرة مطلوبة مته فى .الدنيا فقط ؛ لآن بها سيعرف 
الخير من الشر , وعليها يترتب العمل . وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر . كما قال تعالى فى آية أخرى : 
فمن انبَع هداى فلا يضل ولا يشقئ 079 ومن أَعْرَض عن ذكْرى فَإِن 
لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيّامة أعمَ 659 » [له] 
الدوقال هنيع فن.يه اخرى : « وتحشرهم يوم القيامَة عَلَى وجوههم 
ميا ويْكمًا وَضمًا .. 69 » [الإسراء] 


| فطلها 
ىت" لوصحم 6:5 0:6 
لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة . مثل قوله تعالى : لحت إذَا وا ما يُوعَدونَ .. 469 (مديم] 
وقوله تعالى : «ورأى المج رمو الَارَ فَظَنُوا نهم 
مرافعرهًا. .69 »4 [الكيف] 
وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الاولى عند القيام وهل المحشر 
يكونون عميا وبكما وصما لتزداد حيرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
دن هذا الكري" الحتديد ون ل يُمَرَفل ما يَكَدك لايق المتهر” 
ولا يستمعون من احد كلمة , وهكذا هم فى كرب وحيرة لا يدرون 
شيثا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم . 
أما الحالة الذاتية وهى الرؤفة .. فتكون عندما يكجلى الحق تبارك 
وتعالى لاهل الموقف ويكشف الغطاء عن نفسه سبحانه , فهنا يصير 
الكافر حَاد البصر ٠.‏ ليرى مكانه من الثار . 
ولا بد لنا هنا أن تلحظ أن آلفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يَختلف السيّاق ٠‏ ففى قوله تعالى : ومن كان فى هله أعمئ فهر فى 
الآخرة أعمَئ وَآضَل سبيلاً 69 »4 [الإسراء] 
قلفظ ( أَعْمَى ) واحد ؛ لكن فى الآخرة قال ( وآضل سَبيلا ) 
إذن : لابْدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة , كما تقول : هذا 
2 . تمقائل خير - 02 ما لل قلت هنا د سن هذا فقن قفتا 
الأول فى الخيرية عن الثانى » إذن : كلمة خير إما أن تأتى وَصفا , 
وإما أن تاتى تفضيلاً . 





لاعلا 
ع «ججح جح :<:2» +5 2:ج :22:1 اام 227 


مه 


ومن ذلك: قول الرسول يل : « المؤمن القوى خَيْرٌ وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف , وفى كُلّ خير 2" . 

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر'فى الخيرية . إذن : فكلمة : ظفَهو 
فى الآخرة أعمئ... 09 © [الإسراء] ليست وصفا ؛ وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا ٠‏ أى أنه فى الآخرة أشدٌ عمّى . 

وقوله' تعالى :: لأس سَبيلاً 9 »6 [الإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالا فى الدنبا-. فكيف يكون أضل فئ الآخرة ؟ 

قالوا : لان ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السوئ , اما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه . فقد انتهى وقنت الاختيار . إذن : فضلالهة فى الآخرة أشدٌ 
واعظم من ضلاله فى الدثيا . 

ثم يقول الحق سبحاته؟" : 


« ردكا هدمل يسيك 


0 70 

التفترى كا عيرم وإذا لآ عََدُوك خيلا 7 كه 

وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الل كك . فقد كانوا 
يهازارت جادين أ يسحر فخ الارستول: اش اعتمار يفقه لشارية + مسن 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7174 ) ؛ وأحمد فى مسنده ( 717/9 , 71٠‏ ) وابن ماجة 
فى سننه ( ثلا.) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) سبب نزول الآية : قال اين عباس : نزات فى وفد ثقيف توا رسول الك 5[ فقالرا : 
متعنا باللات سنة ؛ وحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ؛ فأبى ذلك 
رسول اش يل ولم يجبهم . فانزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون 
للنبى 5 : لا نكف متك إلا بآن تلم يآلهتتا ولى بطرف أصايعك , فقال النبى 4 : ما على 
لو فعلت والله يعلم انى بان , فانزل الله تعالى هذه الآية . 


لاعلا 

5525: رح رحج‎ "١١ 
يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها‎ 
: وتحرم لنا بلدنا - أى : ثقيف  كما حرمت مكة . ومرة يقولون له‎ 
. لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولا‎ 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا ٠‏ والمقاربة غير الفعل . فالمقاربة 
مشروع فعل وتخطيط له ؛ لكنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك .لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد , 
فهى تحوم حول فتنتك يمن الدين ؛ كما قالوا مثلاً : نعبد إلهك سنة » 
وتعيد الهتنا سن : 

ومعنى : « ليَفْتنُوتك 4 لَيُحولونك ويُصرفونك عما آنل الل إليك » 
لماذا ؟ «لتفترى علينا غيره ٠٠‏ 69 © [الإسراء] كما حكى القرآن عنهم 
فى آية أخرى ٠‏ (انت بقران غير هنذا أو بَدله 46 لفن 

فيكون الجواب من الحق سبحانه : (قل مَا يَكُون لى أذ أيَدِلهُ من 
تلقاء تفسبى إن أْبعْ إل ما يوحئ إلَى إنَى أخَاف إن عصيت ربَى عذاب يوم 


عظيم 02 6 ساس 
إوقال تعبالىٍ : (قل أو شاء الله ما توه عَليكُم ولا أذراكم به ققد 
أت فيكم عمرا من قل أقلا لود 09 » [يونس] 


وتلاحظ فى مثل. هذا المؤقف أن الحق سبحاته يتحمل العتت عن 





)١(‏ أخرج أبن جرير وابن أبى حاتم والطبرائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قريش] دعت 
رسول الل أ إلى أن يعطوه مالا فيكون اغنى رجل بمكة ويزوجوه ما اراد مسن النساء » 
فقالوا : هذا لك يا محمد , ركف عن شتم الهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا 
نعرض عليك خصلة واخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة ونعيد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بقوله تعالي : لكل يها الكَافْرُود ص لا أعْبَد ما تَمْبُدُودَ 0 » 
[الكافرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 594/8 ) . 


للا 


دحو 10292222222522 


رسوله ٠‏ ويتقل المسالة من ساحة الرسول إلئ ساحته تعالى » لكى 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه ٠‏ فالامر ليس من عند محمد بل من 
عند الله , يقول تعالى : 9 قدا تملم إِلهُ بَحْرَنْك الذى يَفُولُودَ فَإنهم 
لايكبوة نك ولدكن الظالمين بآيات الله د يُجَحَدونَ 446 [الانعام] 
لصون :انا تمعد ٠‏ فأنت مصدق عندهم : لكن المسالة عندى 
أنا » وهكذ! يتحمل الحق سبمهانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضقينة لرسول الله . 
ثم يقول تعالى : طوَإذًا لأتُحَدُوكَ خَِلا 0 » [الإسراء] 
الكلل د هو_الففال الذي ينك وييية هك رمف ؛ فيك تلن 
كل منكما الآخر ويتغلفل فيه ٠‏ ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
« واتخد الله باهم ليلا 22 »4 [التساء] 
ومنه قول الشاعر : 
وما التقينا قرب الشوق جَهْدَهُ كليليّن ذابَا توعة وتاب 
كأن خيلا فى خلال 3 تسرب أثناء العدّاق وَعَابًا 
فإذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما فى صاحبه أو تَخَلّله ودخل 
فالمعنى : لى أنك تتازلت عن المنهج الذى جاءك من اله ضرت 
خليلً لهم . كما كنت خليلاً لهم من قبل ٠‏ وكانوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الأآمين » . إذن : الذى جعلهم فى حالة عداء لك هي 
000 افد ريه 0 


مدنا لاس سواه بولا اي 





لادلا 
١٠ج‏ موقت ١!‏ تت 0ص صحمصصمصه 
ا ا ره 2 58 م » 
ولول ان ل درك نيهر 
ماكلا © #ه ظ 

«وكولآ 4 آداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط ؛ ويسمونها حرف امتناع 
لوجود . كما لى قلت : لولا زيدٌ عندك لَرُرْتكَ ٠‏ فقد امتنعث الزيارة 
لوجود زيد . 

فإن دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثُ والحضُ » 
مسقو ١‏ الؤأولة جات عله امم جينا:. ٠‏ 4069 [التور] 
ا 0 

والمتامل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات , 
فلم تقل : لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم , لا ٠‏ بل لقاربت أن تركن 
فمنعت مجرد المقاربة ٠‏ أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
متتصوب بن مسرل لل :ومع و الرطتماة واكان .هنذا البعسن 
بقوله : طشنا قليلا 460 [الإسراء] أى : ركونا قليلآ . 

مما يدل على أن طبيعته و - حتى دون الوحى من الله - طبيعة 
سليمة بفطرتها ٠‏ فلى تصورنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
منه ؟ يحدث مجرد ( كاد ) أو ( قَرّب ) أن يركن إليهم شيثا قليلا : 
وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل , لكنه لم يحدث , مما يدل 
على أن الرسول الل .ذاتية مستقلة . 

ومعنى تبشاك.. 69 » [لإسراء] التثبيت هو منع المثبّت أنْ 
يتأرجم ١»‏ لذلك نقول للمتحرك ؛ اثبت 





له 
22922 او 


ومعتى : ( تَرَكَنْ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعتصم به 
ويحتمى , والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم » وإذا احتمى 
الإنسان' بجدار فاسند ظهره إليه مثلاً فقد حَمّى ظهره فقط , وأمن أن 
يأتيه أحد من وراثه ٠‏ فإن أراد أن يحمىّ جميع جهاته الأربع ٠‏ فعليه 
أن يلجأ إلى رَكُن وأن يسند ظهره إلى الركن فيامن ماأمامه2, 
ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 
إلى حرّز يمنعك من جميع جهاتك . 

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : لو أن لى 
بكم قُرَة أو آؤى إَئ ركن شديدٍ 69 > [مرد] ا : احتمى به وألجا إليه . 

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستل السخيمة على 
محمد ييخ من قلوب أعدائه ؛ لاأنه يل كان حريص)ا على هدايتهم 
وتأليف قلوبهم » وقد كان يشق على نفسه ويُحمَلها ما لا تطيق فى 
سبيل هذه الغاية . ومن ذلك هما حدث من تَرْكه عبد الله بن آم مكتوم 
الذى جاءه سائلا » وانصرافه عته إلى صناديد قريش ؛ لذلك عتب 
عليه ريه تبارك ‏ وتفالى اانه شق على نل 


وكان الحق تبارك وتمالى فى هذه.الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف هما أنزل 
إليه من ربه . فاعذروه ؛ لأن الامر عندى والتثبيت منى , ولا ذتب 
لمحمذ فيما خالفكم فيه , كما لى كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ها “فاردت أن تتحمل غعنه المستولية ٠‏ فقلت : أنا الذى كلفثّه بهذا 
وأمرته به . فالامر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل . 
)١(‏ وقد قال تعالى عن هذا : عبس وتولئ 0 أن جماءه الأضمئ 0 وما يلاريك لَمَلهُ يز © أو 


را 1 م 


صحعانخكمر 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عر رن صر سر 2 


ع إذا ذا لَْدَفْلكَ ضع ف الحزة وَضِعف المماتٍ ثم 


ادك كنار 7 4ه 

< إن »وى : لى كدت تركن إليهم شيث) قليلا لاذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ٠‏ وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة 
الكُرّه من صدور القوم لمحمد ٠‏ وينقلها له سبحانه وتعالى . 

ومعنى «ضعف الحياة وضعف الْممَات .. 462 [الإسراء] الضهف : 
مَحَعَاعَئة الشنىء مر اشر . أ قن الشىم مرتين ٠‏ ولا يُذاق فى 
الحياة إلا العذاب . فالمراد : لاذقناك ضئف م الحياة وضعف 
عذاب الممات . لكن لماذا يضاعف العذاب 0 0 محمد يَكلِلِخ ؟ 


قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقُدوة يقتدى الناس بها : ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل . ولا يتصور منه يلل . لكن على أعتبار أن ذلك حدث 
منه فسوف يُضاعف له العذاب , كما قال تعالى فى نساء النبى : 
ٍَيَدساء للب من يأت مك بقاحائة مُبَي يضاءف لها العَذَاب َحْفَين 
وكان ذلك على الله يسيرا 69 »4 [الاجزاب] 

ذلك لانهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين ٠‏ وهنْ أُسوة لغيرهن من 
نساء المسلمين ٠‏ وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الك 
وجب عليه أن يتبرا عن الشبهة ؛ لانه سيكون أسرة فعل , فإن ضل 
قلن يضل فى:ذاتة فقط .بل سبيضل ‏ معة. غيبره:: ومن :هنا شد الله 
العقوبة وضاعفها للنبى ولزوجاته . 

وقد اختار الحق سبحانه لفظ « لآدَقْنَاكَ 4 ؛ لأن الإذاقة من 








لعا 
و مرحت وحصت وجح و ,وص وص رص وص بصو أأثروه 
الذّوْق ٠‏ وهو أعم الملكّات شيوعا فى النفس , فأنت ترى بعينك 
وتسمع باذنك وتشم بأنفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات . 
ثم يقول تعالى : ثم لا جد لك عَلَينَا نصيراً 469 2 [لإسراء) 
أى : لا تجد مدافعا يدافع عنك ؛ أو ناصر ينصرك ؛ لأآن مددك 
منى وحدى ٠‏ فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 2 سمخ ى , (اليعء 
و رَإِنْصكادوالسَبَفِرتلَك نَالأرضل يوك 
ةل 4ق مجر اسل ال 7 2 
اناد لَايْجَموْرك جِْلفَكَ لاقلا () #ه 
وهنا أيض) يقول تعالى : « كَادُوا » أى : قاربوا . فهم لا يجرؤون 
على الفعل . ولا يستطيعون ؛ فالامر مجرد القَرْب من الفعل ٠‏ فإنهم 
سيحاولون إخراجك ؛ لكنك لن تخرج إلا بأمرى وتقديرى . 
2 ١ع‏ م > - - 0 
وقوله تعالى :. ظأمستفزوتك من الأرض .. 469 [الإسراء] من 
استفرّه أى : طلب منه النهوض والخقّة إلى الفئل * كنا تقول لولدك 
المتثاقل : (فز)أى دق ؤاتيفن 4 واللفزان : يستحثونك على 
الخروج « من الآرْض 4 من مكة بإيذائهم لك ؛ وَعَنَتَهِمٍ معك 
ليحمئوك على الخروج ٠‏ ويكرّهوك فى الإقامة بها . 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : نزلت فى مم أهل مكة بإخراجه ٠‏ ولى أخرجره لما 
أمهلرا ٠‏ ولكن الل أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( 6/ ١ : ) 4-50١‏ وهنا 
أصح ؛ لآن السورة مكية , ولان ما قبلها خبر عن أهل مكة . ولم يجر لليهود ذكر » . 


(5) بريد أرض مكة . قال تعالى : طوكأين من قرية ى شد قو بن فريتك النى أخْرَبَك أملكتاهم فلا 
تاصر لَهُمْ 45 [محمد] . قاله القرطبى فى تفسيره ( 4050/8 ) , 


لالاوللة 
وحوح صصص محص مص حمحصصبحه 

وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه كَيهِ من مكة راحة لهم ٠‏ وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين احبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 
دينه والإيمان به . 1 

ثم يقول تعالى : ( وإذًا لأ يَبعْونَ خلاقك إلا قَليلاً 6-5 # [الإسراء] 

أى : لى أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً » وقد 
حدث فعلاً . فبعد خروجه ككل من مكة بعام جاءت بدر » فقّتل سبعون 
من صناديد قريش ٠‏ وأسرّ سبعون , وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَرجونها بعد خروجه . 

كم و الو رسرمانة : 


أ ا جح اسن لد عابر 


وسنة منقد سَلَافََكمن رُسْنا 
وَلَاجدلِسَئَيَاوييًا 0 #ه 


اح باد وتلى أن ما حدت هو سن من سن د فى 
نهم 1 المنصوروت هه َإِنْ جندنا لهم لعالبُون ه44 [الصافات] 

فكان عليهم أنْ ياخذوا عبرة من الرسل السابقين » وبمسا حل 
باأعدائهم من عذاب الله . لقد أرسل الله الرسل فَكَدّبوا وعودوا 
واضطهدُوا . ومع ذلك نصرهم الله » وجعل لهم القلبة . 

والسّنة : هى العادة والطريقة التى لا تتخلّف ولا تتبدّل ؛ لذلك 
يقول بعدها : «ولا تجاد لسنتنا تحويلا 6 > [الإسراء] ؛ لأن السنة 
لا تتحوّل ولا تتبدّل إلا بالاقوى الذى يأتى ليُغير السنة باخرى من 
غنده . غاذا عاذت السنة يمن ال القوئ بل الأقوى ١‏ ,فيو سيسلتة وجده 


12 الإللة 
0015150131111 
الذى يملك هذا التحويل ؛ ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الل ٠‏ فإذا 

قال سبحانه ؛ فقوله الحق الذى لا يبدله أحد ٠‏ ولا يُعارضه أحد . 
© 6989 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها ٠‏ وعن النبوات 
تصديقا لها . وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تناول الكتب . آراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية . وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا المنهج الإلهسى جاء فى صورة أحكام ‏ ولهذه الاحكام اركان 
أساسية جمعها النبى يَدِ فى قوله : ٠‏ بنىّ الإسلام على حَمَمن : شهادة 
أن لا إله إلا ال . وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ." , 


إذن:: هدء هق الآرَكان التى جُدَنَ” طيهنا الإستتلام ٠‏ لكن احلا 
المسلم من هذه الأركان ؟ لى تاملت لوجدتنًا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا ال ء وأن محمد رسول الله ٠‏ وفى الصلاة لأنها لا تسقط 
عن أحد لاأى سبب.. وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الاركان وهى : الزكاة . والصوم . والحج فقد لا تنطيق 
شروطها على الجميع . فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أى حج , 
والمريض لا يفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم التى هى: : الشنهادتان والصلاة : وقد يدخل فديها الزكاة 
أو الصوم أو الحج . فإذا اتى المسلم بجميع الاركان فقد اتفقت أركان 
الإسلام مع أركان المسلم . 
ع وي اك ٠‏ ركذا البخارى فى صحيحه ( 8 ) من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما . 





ل 
حححتذكمر 


وتلاحظ فى هذه الاركان أن الشهادتين يكفى أن تقولهما وتشهد 
بهما ولو مره واحكدة .2 والزكاة والصوم والح ف" تنطبق عليك 
شروطها ٠‏ فلم يِبّْقَ إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين" 

ثم قال تعالى:: 

000 . - 

10 قو الصَّلزة دلوك لين إل عسقالل وَفرََانَ 

م عح لخ 

الفجرإن قرءانالفجره رارح مَفْجُودًا (إ) #ه 

فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 
بأى حال ؛ وفيْها إعلان ولاء للإيمان بالك كل يوم خمس مرات ٠‏ وهى 
أيضا تنتظم كل آركان الإسلام ؛ لانك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
اللهاوان محمد؟ رسول الله ) فبدل أن كنت ,تقولها مرة واحدة اها انث , 
تقولها عدة مرات فى كل صلاة , وهذا هو الركن الاول . 
فتمتنع عن شهوثَّى البطن والفرج ٠‏ وكذلك عن أ فعل غير أفعال 
الصلاة , وعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 
)١(‏ لفظه ؛ ٠‏ الصلاة عماد الدين . فمن أقامها أقام الدين . ومن هدمها فقد هدم الدين ٠‏ قال 

الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( ١4/١‏ ) :له وؤله البيققى فى الشمب يمد اخسئفه 

من حديث عمر ٠‏ وقال الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرفوعة ( حديث 8ه ) » : 

« قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير هعروف . وقال النووى فى التنقيح : إنه 

منكر باطل . لن رواه الديلمى عن- على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ( حة#/ ) . 
(1) قال القرطبى فى تقسيره ( 2051/0 ) : ١‏ الختلف العلماء فى الدلوك على قولين : 

أحدهما : أنه زوال الشمس عن كيد السماء . قاله عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس 

وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم . 

الثاني : أن الدلوك هو الغروب . قاله على وابن مسعود وأبى بن كعب قال الماوردى : من 

جعل الدلوك اسما لغرويها , فلآن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة العغيب ٠‏ وعن 

جعله اسما لزوالها فلائه يدلك عينيه لشدة شماعها ٠‏ . 
١١‏ الغسق : ظلمة الليل . وهو وقت صلاة العشاء . [ القاموس القويم 517/17 ] 








ااا 


ع يك 

وفى الصلاة زكاة ؛ لان المال الذى تكتسبه وتَرْكّيه ناتج عن 
الحركة , والحركة فرع الوقت . وفى الصلاة تُضْحَّى بالوقت نفسه , 
فكان الزكاة فى الصلاة أبلغ . 

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجه فيها إلى كعبة الله, 
وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك . 

لذلك استجقت الصلاة أن تكون عماد الدين ٠‏ من أقامها فقد أقام 
الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . ومن هنا جاءت الصلاة فى أول 
هذه الاحكام , فقال تعالى : طأقم الصلاة .. 69 » [الإسراء] أى : 
أنها آداءٌ كاملاً فى أوقاتها . : 

والصلاة لها مَيّْرْةَ عن كل أركان الإسلام ؛ لان كل تكليفات 
الإسلام جاءت بواسطة الوحى لرسول الله إلا الصلاة , فقد فُرضَت 
بالمباشرة مما يدل على إهميتها , وقد مكْلنَا لذلك - ولله الم 
الاعلى - بالرئيس الذى. يتصل بمرؤوسه تليفونيا ليامره بشىء ٠‏ فإذا 
كان هذا الشىء من الاهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ها يريد . 

وهكذا كانت. الصلاة . فقد فرضت على رسول لك يق وعلى أمته 
بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين , ثم تولى جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الله الصلاة : وعلّمها رسول الك للنتنى أ+رزكا: 

« صلُوا كما رايتمونى أصلَّى 2" . 3 

وقوله تعالى : «لدلوك الشُمس 2 4 [الإسراء] 

الحق سبحانة يريد أن يُبِيْن لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة , ومنها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ) 78١‏ وأحمد فى مسئدة ( 06/4 ) من حديث مالك بن 

الحويرث رضى الله عنه . ضمعن حديث . 





ا 
ه١١‏ رحووه222222 2ج )رج وجوه 
أى : الذى يتولّى عملية التدليك » وتتحرك يده من مكان لمكان . 


والمراد بدلوك الشمس : مَيلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب , والإنسان يرى الافق الواسع إذا نظر إلى السماء , فيراها على 
شكل قوس ممندٌ وعلى حسب نظره وقوته يرى الأفق ؛ فإن كان 
نظره قوياً رأى الأفق واسعا , وإن كان نظره ضسعيق] رأى الافق 
ضيقا ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيق الافق.. 

وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصف دائرة ٠‏ وأنت مركزها , وساعة أن ترى الشمس عمودية عليك , 
فهذا وقت الزوال ٠‏ فإذا ما اتحرفت الشمس ناحية المغرب يقال : 
ذلكت. القئمس:. اى:-. مالت.تاحية المقري ٠.وهذا‏ هو وقت:الظهن.. 

والمتامل فى فَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظّهر هو أول 
وقت صلأه رسول الله ؛ لان الصلاة فرضت عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج ٠‏ وكانت بليل ٠‏ فلما عاد. يو كان يستقيل الظهر , فكانت هى 
الصلاة الاولى . 

ثم يقول تعالى : «إلئ غسق اليل ٠.‏ 689 © [الإسراء] أى : أقم 
الصلاة عند ذلوك الشمس إلى متدى ؟ إلى غُسق الليل اى : ظلّمته 
وفى القترة من دلوك الشمس إلى ظّلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعضر والمغرب والغشاء ٠»‏ ولا يبقى إلى صلاة الصبح ؛ فقال عنها 
سبحانه وتعالى «وقرآن الفجر إِنْ قَرآن الجر كان مشهوذا 9 »4 
[الإسراء] لس هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم بش صلاة ؟ 

قالوا : لان القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 

النفوس ٠‏ فتتلقى القرآن ندي طري وتستقبله استقبالاً واعيا قبل أن 
تنشغل بامور الحياة إن قُرَآنَ الْفَجِرٍ كَانَ مشهرذا 62 4 . [الإسراء] 


كله 
ص+ج حكنت جوج وج جوزت جوج مت ومو تا ١‏ ذارهه 
أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دَخل فى العبادة » 
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية من كُلْفَ بالصلاة ؟ 
والحق سبحانه وتعالى جسعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
للعبودية . ففى صلاة الجماعة يستوى كل الدَلّْق حيث يخلعون 
وجاهتهم ٠‏ ويخلعون أقدارهم على ابواب المسجد , كما يخلعصون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجانئب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 
أيلله حني, فنقى. 805 أن يون الإتبان اونطيسة كان فى النسيقد ٠‏ 
يجلس فيه باستمرار" ؛ لآن الاصل أنْ يجلس يجلس المصلى حيث ينتهى به 
المجلس ٠‏ فيجلس الناس بأولوية الوقن كل حَسب مكانه ومبادرته 
للصلاة . فلا يتخطى الرقاب”” , ولا يُفرق بين اثنين” 
وترى بعض المصلين يسارع إلى الصف الاول مثلاً . ويضع 
سجادته ليحجز بها مكاناً » ثم ينصرف لحاجته . فإذا ما تأخر عن 
الصلاة أتى لينتخطى ر قاب اناس تبضل لني مكانه . فإذا بالثناس 
يضيقون من هذا التصرّف ٠‏ ويناعون سجادته جانبا ويجلسون مكانها . 
أنه ترك لذ يلق مبيوت الله الترد مرق لي للق أل جسن ١‏ وتحقق 





(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 428/5 ) , وأبن ماجة في سنته ( 1554 ) , ولبى دارد فى 
سنته ( 47 ) من حديث عبد الرحعن بن شيل قال : ه نهى رسول الل 4[ عن نقرة 
الغراب ٠‏ وافتراش السيع ٠‏ وأن يوطن الرجل المكان: فى المسجد كما يوطن البعير » 

(؟) اخرج ابن ماجة فى سنئنه ( )١١17‏ من حديث معاذ بن أنس قال قال : ه من تخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة اتُخذ جسر)ً إلى جهم » 

(؟) عن سلمان الفارسي قال قال وإ : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم 
أدهن أو مس من طيب . ٠‏ ثم راح فلم يفرق بين أثنين فصلى ما كُتب له . ثم إذا خرج الإمام 
أنصت ٠‏ , قفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . أخرجه البخارى فى صحيحه (  ) ١١٠١‏ 


طلا 
٠١٠٠.‏ رحوص تجح 5١‏ 

استطراق العبودية لله ؛ فانت اليوم بجوار فلان . وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد ‏ فليس لاحد أن يتعالى على أحد . 

وثئرى كذلك استطراق العبودية واضح) فى مناسك الحج : جيث 
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 
متضرعاً ٠‏ وهو من هو فى دنا الناس . 

إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود . تشهده ملائكة الليل » 
وهم غير مكلّقِين بالصلاة , فالافضل من مشهدية الملائكة مشهدية 
المصلّين الذين كلّفهم الله بالصلاة ؛ وجعلهم ينتفعون بها . 

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة , كما جاء فى الحديث النبوى الشريف" . 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ريط الصلوات الخمس 
بالوقت ٠‏ وبآية كونية تدلّ عليه هى الشمس ٠‏ فكيف العمل إذا غابت » 
أو حجبّت عنّا بغيم أو نحوه ؟ 

إذن : على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويُعمل تفكيره فى إيجاد 
شىء يضبط به وقته ٠‏ وفعلا تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 
الموجودة الآن » والتى تيسَر كثير؟ على الناس ؛ لذلك: كانت الطموحات 
الإنسانية لاشياء تخدم الدين وتوضح معالمه آمر؟ واجب) على علماء 
المسلمين . على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . 

ثم يقول الحق سبحانه : : 

اعره>ك صصص ضام عر 1 عر نك سي ع ع جر 
عو ومنلل فتهجّد يهء تاؤله لك عسع أن يبِعمّكَ 
00 


ريك مَقَاماححْمُود (© 4ه 


)١(‏ عن عبد ال بن عمر إن رسول الله 5 قال : ٠‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة » أخرجه البخارى في صحيحه )١144(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيهه )19١(‏ . 


مة دللا 
ح وحص حص عص تت وص و وحصت صصح بمصوص ءانه 
الهجود : هو النوم ٠‏ وتهجد : أى أزاح النوم والهجود عن نفسته ‏ 
وهذه خصوصية لرسول الله وزيادة على: ما فرض على أمته ٠‏ أن 
يتهجّد ش فى الليل ٠‏ كما قال له ريه تعالى : 9 ينأيها المزمل 02 كم 
ليل إلا قليلا 0 نَصفَه أ انقص منه قليلاً © أو زد عليه ول القران 
ترتيلاً © 4 [المزمل] 
فهذه الخصوصية لرسول الله وإن كانت فَرْضاً عليه ٠‏ إلا أنها 
ليست فى قالب هن حديد , بل له يل مساحة من الحرية فى هذه 
العبادة ٠‏ المهم أن يقوم لله تعالى جزء؟ من الليل تكرح ا عدم 
الزيادة فى حَقّ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : «إِنا ستلقى عَلَيِكَ 
قلا تفيل ه »4 [العزمل] 
وكان التهجد ليلا . والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت 
سيعطى رسول الله يكل القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية 
الملقاة على عاتقه , ألا وهى مسئولية حمل المثهج وتبليغه للناس . 
وفى الحديث الشريف «٠‏ أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام 
إلى الصلاة "١‏ , ومعنى حَرّبه مر : أى : ضاقت أسبابه عنه , 
ولم يعد له فيه منقذ . فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا 
المسبّب سبحانه يلجا إليه ويُمْرع إلى نجدته (إنّ ناشَة اليل هى شد 
رطا وأفوم قبلا لت » [المزمل] 
لأنكه فى الوقت. الذئ ينام ,فيه الناس وروت إلئ افراعة وتتداقل 
رؤوسهم عن العبادة ٠‏ تقوم بين يدى ربك مناجيا متضرعا ٠‏ فتتنزل 
عليك منه الرحمات والفيوضات ؛ فَمَنْ قام من الناس فى هذا الوقت 


(1) آخرجه الإمام احمد فى مسنده ( 588/9 ) ؛ وآبي داود قى سئنه ( 1514 ) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 


الال 
هت صمح ص مص 0 ص0 .ص4 
واقتدى انك لله الحديب من هذى الراحمات رن وجظ د هذه الفيو ميلك : 
وَمَنْ تثاقلت راسه عن القيام فلا حَد له . 


إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية ٠‏ ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخَلق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم . 
فاعباء الرسول ككل كثيرة , والعبْءُ الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الأكذا القيو تعد تستفاك ارلقادا ريه قل قهناة تشانمة. 

ومن العجيب أنْ ينصرف المسلمون عن هذه السنة ٠‏ ويتغافلون 
عنها ٠‏ فإذا حزبهم أمر لا يُهْرَعون إلى الصلاة ٠‏ بل يتعللون ٠‏ يقول 
أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تُفتح لك الايواب » وتقضى فى 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها » 
إن علو صلوة قضاء .. فإن سالتهع الوا - التشاغل كترج ولوقت 
لا يكفى ٠‏ فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجةه . هل سيجد وقتا 
لهذا ؟ إنه لا شك وأجد الوقت لمثل هذا الامر . حتى وإن تكالبت عليه 
مشاغل الدنيا ٠‏ فلماذا الصلاة هى التى لا تجد لها وقتا ؟! 

وقوله تعالى : تافتة لك .6 [الإسراء] 

النافلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك + وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الل عثه : 

( إن الْمتَقينَ فى جات وعيون (02 آخذين ما آتاهم ربهم إِنْهمْ كحَائوا 
قبل ذلك محسنين 9 »4 [الذاريات] 


ملاعل 
صحمحت ححصت مخصصمصص مض حرصت ارركم 
والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان ٠‏ بأن يزيد على ما فرضه 
الله عليه » ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : 9« كانرا 
يلا من الأب ما يهجعرن 09 ربالأسحارٍ هم يسود 462 [لناريك] 
وهذا المقام ئيس فرضا عليك , فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر ٠‏ لكن إن أردت أن تتاسى برسول الله وتتشبّه به فادمُلٌ 
فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك . 
ثم يقول تعالى : #عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا محمودا 69 4 [الإسراء] 
تصدتت الآية.فى أولها عن التكليف . وهذا هو الجزاء , 
و( عسى ) تدل على رجاء حدوث الفعل . وقوق بين التسمتى 
والرجاء ٠‏ التمنى : أن تعلن أنك تحب شيثا لكنه غير ممكن. الحدوث 
أو مستحيل ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
يت الكواكب تَددُو لي فَانظمها 
فالشاعرٌ يتمنى لى أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح 
فيمن يمدحه , وهذا أمر مستحيل الحدوث . 
وقوله : 
أل ليت الشباب يعودٌ يَوْما ‏ فأخبره بمَا فَمَلَّ المشيبُ 
أما الرجاء فهى طلب فعل ممكن الحدوث . 
ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإنَ طلب المتكلم من المخاطب 
شيتا غير ممكن الحدوث فهى تمن , وإن طلب. شيثئا مممكن ‏ الحدوث 
فهو ترج , وإن طلب صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما 
تقول : أين زيد ؟ وقَرق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة . 





ةلاصلا 

442: لحمححصحمص‎ ٠.١ 

فَإِنْ طلبت حقيقة الشىء : فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر . مثل : قُمْ ء فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا تقم . 

إذن : ( عسى ) تدل على الرجاء » وهو يختلف باختلاف المرجو 
منه » فإنْ رجوت من فلان فقد يعطيك أو يخذلك . فإن قُلْتَ : عسى 
أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لاننى أرجى من نفسى , لكن الإنسان 
بطبعه صاحب أغيار ٠‏ ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يفى بما وعد . 

فإن قُلْت : عسى الك أن يعطيك , فهى أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
من لا يُعجِزه شىء ٠‏ ولا يتعاظمه شىء , ولا تتناوله الاغيار إذن : 
فالرجاء 'فية مُحلّق لآ شك فيه . 

والتدكاه امك للف امسسساد 0 : أى الذى يقع عليه الحمد , 
والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود من ؟ فهى محمود ممّن يمكن أن 
يتأنّى منه الحمد مجمو من الكل رسن لد انم »وعدي اقدياة 
الساعة , 

والمراد بالمقام المحمود : هى مقام الشفاعة , حينما يقف الخَلق 
فى ساحة الحساب ومَوّل الموقف وشدّته ؛ حتى ليتمنى الناس 
الانضراف ولو إلى التار : ساعتها تستشفع كُل آمة بثبيها ٠‏ قيردها 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء » فيقول : أنا لها » 

0 
آنا لها , 





: اختلف فى المقام المحمود على اربعة أقوال‎ « : ) 1١58/5 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

الآول : وهو أصحها .. الشفاعة الناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . 

الثاني : إسطاؤه لراء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تنافر ببنه وبين الأول » فإنه 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع . 

الثالث : هو أن يُجلس الل تعالى محمدا يي معه على كرسيه . 

الرابع : إخراجه من التار بشفاعته من يشرج . قاله جابر بن عبد ال , 


اللا 
2و2 ءباة 
لذلك أمرنا ل أن ندعى بهذا الدعاء : « وابعثه اللهم المنقام 
المحمود الذى وعدته و ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
7 رح ير عر 3 


مخ م هس + مره تر عرمة 5 - 
+9 وقلرتَ أديغلتى مُدْخْلصِدْقٍ وأخرجى ري صِدْقٍ 


َأجَعَلفْوِن لَدنكَ سْلْطدَاتضِيرا )4ه 


قوله تعالى : لِمَدَخَلَ صدق .. 4»©9 [الإسراء] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولا ؛ لانك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى 
مخرج سدق وانتعلتى مد بصدق, 

نقول : لا ؛ لان الدخول هو غاية الخروج , ولان الخروج متروك 
والدخول مستقبل لك , إذن : الدخول هو الأهم فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل . 

ومعنى مخرج الصدق ٠‏ ومدخل الصدق , أنك لا تدخل أى تخرج 
بدون هدف , فإن خرجت من مكان فليكٌن مخرجك مخرج صدق ,2 
يعنى : مطابق لواقع مسهمتك ؛ وإنْ دخلت مكانا فليكُن دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلا مثلاً فادخل 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وه قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محهدا الوسيلة والفضيلة ,. وابعثه مقاماً محمونا الذى 
وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة » اخرجه .البخارى فى صهيحه ( 5١4‏ ) , والترمذى 
فى سته ( 31١‏ ) , وأحمد فى مستده ( 79 884 ) . : عدا 


بالطلل 
هت :. !الح مص وح تج :5 ت 62 
لهف , كشراء سلعة مفلا :فهذا_دهول صدق؟: أما ان دخلت دون 
هنف :آى لتؤذى /حَلق اك فليسن زف ىهنا ادخؤل عندق . 

إذن : يكون دخولك لله وخروجك ش . وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة : فكان خروجه لله ودخوله لله ٠‏ فخرج مشرج 
صدق » ٠‏ ودخل مُدخْل :صدق , لأنه 6 ما خرج من مكة إلا لما آذاه 
قومه وأضطيدوه وحاربوا دعوته حتى لم تع التربة فى مكة صالحة 
لعو البعرة كا نفل الند >2 الاالما ري الخصرة بالمؤادرة عن 
هلها . 

فالصدق أنْ يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك . فلا يكن لك 
قصور فى نفسك . ولك حركة مخالفة لهذا القصد . 

ثم يقول تعالى : طوَاجَمَل لى من لَدنك سلْطَانا ُصيرا 69 4الإسراء] 

طلب التُصّرة من الله تعالى لرسوله 96 ؛ لانه أرسله بمتهج 
الحق . وسوف يصطدم هذا الحق باهل الباطل والفسائ الذين 
يحرصون على الباطل » وينتفعون بالفساد . وهؤلاء سوف يُعَادُون 
الدعوة . ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله يلةْ إلى ربه تعالى الذى 
ارشقة واستعان به'غلق مواجهة اغذاقه .* 

0 عالق « سلطانا نُصيرا 462 [الإسراء] السلطان : سبق أن 
أوضحنا أنه دراد به إما حجة قنع ٠‏ وإما سيف يَردَعِ ٠‏ وهذا واضح 
فى قوْل الحق تبارك وتعالى ٠‏ تقد أرسلنا رسُلَنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ِيِقُوم الئاس بالقسط .. 62 © [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات , وهذه أدوات الحجة والإقناع . 





ظ ل 
ومح جحت جوت جعت تج 6 ءاه 
ثم يقول تعالى : ظوَأنرلنَا الحديد فيه بس شديد رماع لئاس .. 
(52 4 [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 
فالخيّر من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ؛ أما 
الشرير فلا تُجدى معه الحجة ٠‏ بل لا بد من رَدّعه بالقوة ٠‏ فالاول إنْ 
تعرض لاحلف بالله حلف صادةا . اما الآخر فإن تعرّض للحلف حلف 
كاذيا ٠‏ ووجدها فُرْصة للنجاة ٠‏ ولسأن حاله يقول : آتاك الفرج . 
وفى الاثر : « إن الله ليزع بالسلطان ها لا يزع بالقرآن ع" . 
ثم يقول الحق سبحانه ٠:‏ ' 
ل رج مرخ خخ سر يلك عه سه ع عل اي وممرمر جو حر 
وهل جا الْحن ورَحقَ البنطل نَل لكان رَهُودا © له 


هكذا أطلقها الحق سيحانه شعار؟ مَدوَيا ( جَاءَ الحَقّ ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الامر الصريح ولم يُوسوسئّه له . وبعد ذلك يقولها رسول الله فى 
عام الفتح . وعندما دخل مكة فاتحا وحؤل البيت ثلاثمائة وستون 
صنما فيكبكيُهم جميعا . وينادى : « جاء الحق وزهق الباطل ', جاء 
الحق وزهق الباطل . وما يبدىء الباطل وما يعيد »"" . 

أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم .يعد لديّه القوة التى يبدىء 
بها أو يعيد . فقد حمدت قواه ولم يِبِقَ له صؤلة ولا كلمة . 

0 مر احير ةيه قل عد ف وه 3 

وقوله تعالى : #جاء الحق وزهق الباطل .. 69 »© [الإسراء] 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسان العرب ‏ مادة : وزع ) : : فعناه أن من يكفه السلطان عن 

المعاصى أكثر ممن بكفه القرآن بالامر والنهى والإتذار » . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيهه ( 1,8١‏ ) من حذيث أبن مسصود رضي الله عته . وأورده 
القرطبى فى تفسيره ( 5١87/58‏ ) ؤعزاه للبخارى والترمذى عن أبن مسعود . 





1 الادالة 
احج . ١١٠١‏ بجوو ووت 229092222225 
ذاتي فيه يق 1 به 0 0 وكذلك فى ل ورف لس ب [الإسراء] 
فالباطل بطبيعته زافق مُندحر ضعيف لا بقاءً له . 


ومن العجيب أن الحق الذى جاء على يد رسول الله فى فتح مكة 
أنتفع به حتى من لم يؤمن , ففى يوم الفتح تتجلى صورة من صور 
العظمة فى دين الإسلام . حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا 
وتكبّروا وأخرجوا رسول الك من أحب البلاد إليه ؛ وها هو اليوم يدخلها 
منتصر) ويُوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قآلوا : 
خيرا ٠‏ أخ كريم وابن أخ كريم , قال : ٠‏ اذهبوا فانتم الطلقاء +7 : 

إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس , ولكن لراحتهم ورَفْع 
رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يُرْوَى أن واحد دخل 
على النبى يَلِِ الكفبة وأراد إيذاءه » وحينما وضع يده على زسول 
ال ككليِ تبدّل حاله وقال : فو الله لقد أقسبلت عليه » وما فى الارض 
أبغض إلى منه » فحين وضعت يدى عنده فى الله ما فى الارض أحب 
إلى منه”" ٠‏ وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الل يد حين سار إلى مكة يستفتحها وفتع الك عليكم ٠‏ ثم سخل 
صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظئون أن السيف لا يرقع عنهم , ٠‏ ثم طاف يالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فاخذ بعضادتى الباب فقال : ما تقولون وما تظلنون ؟ قالوا : 
ابن أخ وابن عم حليم رحيمٍ ع سرس 0 قر ا حال يرف 9 
كريب عَلَيْكُم الوم يغفر الله َكُم وهر أرْحَم الراحمين 667 [يوسف] قال : فخرجدوا كأنما نشروا 

من القبور فدخلوا فى الإسلام . أخرجه ألبيهقى فى دلائل النبرة (08/8) . 

(1) قال ابن هشام فى سيرة النبى 85 (77/4) : أن قضالة بن عصير بن الملوح الليثى أراد 
قتل التبى ول وهو يطوف بالبيت عام الفتم ٠‏ فلما دنا منه قال رسول الل وق « أفضالة ٠‏ 
قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت 
اذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبى وخ شم قال : « استغفر الله ٠‏ ثم وضع يده على 
صدره فسكن قلبه ٠‏ فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خُلق الله 
عرء الساا ان صر 





الال 
وحصت محص وجح وص حورص صحوتت 1 .ره 

وقوله تعالى : ظإِن الباطل كَان رَهرفَا 69 » [الإسراء] 

هوق صيغة مبالغة , فالباطل نفسه سريعا ما يذهب ويندثر , 
ومن العّجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لآن الباطل لى لم 
يَوَلِمَ الناس رزتعجهم اما تهو وُقوا للحق وما مالو إلية ٠‏ فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتّووًا بناره عرفوا الحق . 

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق وللباطل ٠‏ فقال : 

(آتزل م السّماءِ مَاءُ فَسَالَت أوديةٌ بقدرها فَاحتَمل السيل يدا ابيا 
وما يوقدون علي فى الذارايغاء حليّة أو ماع زَبَد مله كك يضرب ؛ الله 
الْحَقّ والباطل فم الزبد فيذهب جفاء وأمًا ما يتفع الئاس فِيمَكُث فى الأرض 
كذالك يضر ب الله الأمثال 69 ©4 [الرعد] 

الحق سبحانه يُمثّْل للحق وللباطل بشىء حسَىّ نراه حينما ينهمر 
المطر على قمم الجبال , فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً 
معه صغار الحصى والرمال والقشْ ٠‏ وهذا:هو الزّْبَّد الذى يطفى على 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ٠‏ وحين تهب الرياح تَنِحَّىَ هذا الزبد 
جانباً ٠‏ ويبقى الماء الرائق الصالح الذى ينتفع الناس به , وهذا الماء 
مثال للحق الذى ينفع الناس ٠‏ والرَّبَد مثأل للباطل الذى لا خَيْر فيه . 

أى : يعطينا المثال فى صورة أخرى : صورة الحذاد أو الصائغ 
الذى يُوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 


مر ل د رمج عير 5201010070 عض .قط 5 
«اتثارة ره الخزءك م ريف و موصن 


وَلَايزِدألطينَإِلَاحَسَارا © هه 





ا ظ 
تح .ىمح حوص ص هت ت 2521© 

الآية تُعطينا نموذجين لتلقّى القرآن : إن تلقّاه المؤمن كان له 
شفاء ورحمة . وإن. تلقّاه الخالم كان عليه خَسَّار ٠‏ والقرآن حدد 
الظالمين لَيْبِيّن أن ظلمهم هى سبب عدم اتتفاعهم بالقرآن ؛ لان القرآن 
خير فى ذاته وليس خسار . 

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا ٠‏ لكن يضتلف 
القابل للفعل ٠‏ ويختلف الأثر من شخص لآخر , كما أن الماء. الزلال 
يشربه الصحيح ٠‏ فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مرا 
مائعا : فالماء. واحْد:لكن. المتفعل للماء مقتئلف : كذاك أكل الدسعء 
فَإنُ أكله الصحيح نفعه ‏ وزاد فى قوته ونشاطه ٠‏ وإنْ أكله السقيم 
زاده سَقما وجِرٌ عليه علة فوق علته . 

وقد سبق أن أوضحنا فى قصة إسلام الفاروق عمر ‏ رضى الله 
عنه - أنه لما تلقّى القرآن بروح الكفر والعناد كّرهه ونَفَر منه ٠‏ ولما 
تلقاه بروح العطف والرّفّة واللين على أخته التى شم وجهها أعجبه 
فآمن . 

إذن : سلامة الطبع أو فساده لها أثر فى تلقّى القرآن والانفعال 
به . وما أشبه هذه المسنالة بمسالة التفاؤل والتشاؤم , فلى عندك 
كوب هاء قد ملىء نصفه , فالمتفائل يُلفت نظره النصف المملوء » فى 
حين أن المتشائم يُلفت نظره النصف الفارغ : فالاول يقول : نصف 
الكزب سنظوء . :والآحن يقول :تتضف الكرب قارغ ب وكلاففا صادق 
لكن طبعهما مختلف . 

وقد عالج القرآن مسالة التلقَّى هذه فى قوله تعالى : 

ل وَإذًا مَا أنزلت سُورةٌ قمنهم مُن يَقُول أيكم رَادَنْهُ ذه إيمَانا فَأمًا 





مادا 


ج+تت توصك صق و وح 41711524 


اللرين آمثوا اقرادتهم ينانا 2 سسشرود ؛ 9 وأما الذين فى قُلُويهم م رض 
قرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كَافرُون 029 4 [التوبة] 

فالآية واحدة : لكن الطبع المستقبل مختلف ؛ فالمؤمن يستقبلها 
بمككات : سليمة :فيزدآنا يها إيمانا ى والكافى ستتقيلها بملكات افاسدة 
قيزياد بها كقر) ‏ إذن.- المتشكلة فى تلقن : المقتلئق. راستقيائنا كن 
تكون ملكات التلقى فأسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق ٠‏ فإياك أن تنظره وفى 
جوفك باطل تحرص عليه ؛ لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولا » 
ثم قارن وفاضل بين الأمور . 

وكذلك جاءت هذه المسالة فى قول الله تعالى : 

(رمنهم من يسْتمِع نك حم إذا خرجوا من عندلة قَانُوا لذين أوثوا 
العلم ما قَال آنا أرنديك الذين طبع الله على وهم واتبعوا أهراءهم 09 
والّذينَ اهتدوا زادهم هدى رآثاهم تفراهم 9© » [محمد] 

وقولهم : ظهاذًا َال آنقا .. 63 » [محمد] دليل على عدم اهتمامهم 
بالقرآن ؛ وأنه شىء لا يؤيه له . 

وكذلك فى قوله تعالي : «وآو. جعلناة قرآنا أَعْجَبيًا َقَانُوا ولا فلت 
آيائه أأعجبيٍ وعربى قل هر لْذين آمنوا هدى وَشْفَاء والذين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقْرٌ وَهرَ عَليهِمٍ عمى 4068 إفصيد 

ومثالٌ لسلامة التلقّى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفان مثلاً » 
فقد تستقبله آنت فى بيتك فتجده واضحا فى حلقة من الحلقات 
أو برنامج من البرامج ؛ فتتمتع بما شاهدت ٠‏ ثم تقابل صديقا فيشكى 


لالدلا 
٠١‏ وجوت 22211252222222 
لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلاهة الإرسال .' 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك , فعليك أو؟ أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقبل آيات الل الاستقبال الصحيح . 


إذن : قول الحق تبارك وتعالى : 9 وَنترّل من القرآن ما هُوَ شفاءٌ 
ره للمؤمبين ٠.‏ 469 [الإسراء] متوقف على سلامة الطبع , 
وسلاهة الاستتقبال » والفهم .هن الل تغالى .. 

والشفاء : أن تعالج دأءٌ موجود؟ لتبر! منه . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى , 
غالر عحة إوقاية . والشقاء علاح . 


لكن , هل شفاء القرآن شفاءٌ معنو لامراض القلوب وعلل 
النفوس ‏ فيخلّص المسلم من القلق والصّيّرة والقيرة ٠‏ ويجتثٌ ما فى 
نفسه من الغلّ والحقد . والحسد , إلى غير هذا من أمراض معنوية , 
أم هو شناء للعانيات ٠‏ ولامراض البدن أيضا ؟ 

والرأى الراجح ‏ بل المؤكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة . فهو شفاء للماديات كما هو شفاء 
للمعنويات ٠‏ بدليل ما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 
ونه كفرع "علنا اشن 'شسيزية' وفنا مرو بقوم » وطلبوا منهم الطعام ٠‏ 
فابّوا إطعامهم . وحدث أن لُدغ كبير القوم ٠‏ واحتاجوا إلى من يداويه 
فطلبوا مّنْ يرقيه . فقالوا : لا نرقيه إلا بِجُعلِ'' . وذلك لما رأوه من 
(1) الجعل : ها جعله له على عمله . وهى الاجر على الشىء فعلاً أو قسولا . [ لسان العرب - 

مادة : جعل ] , 


و الا 
حمص ممصت ١652255:‏ ااه 

كلهم وعدم إكرامهم لهم . على حَدٌ قوله تعالى : الَو شئت لانّخلات 
عَلَيْهِ جر 09 4 [الكيف] 

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء . فاكلوا من الطعام وتركوا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسول الله يلل . وسآلوه عن حل هذا الجعل فقال كل : 
« ومن أدراك انها رقية » أى : أنها رقية يرقى بها المزيض فيبرأ 
بإذن الل » ثم قال كف : « كوا منها . واجعلوا لى سهما معكم "٠‏ . 

. فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السنة ٠‏ وليس عجيية من 
العجائب ؛ لانك حين تقرا كلام انك فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هى 
الحق سبحانه . وهو رَبّ كل شىء ومليكه . يتصرّف فى كونه بما 
يشاء ؛ وبكلمة ( كُّنْ ) يفعل ما يريد ؛ وليس ببعيد أن يُؤكْر كلام الله 
فى المريض فيشفى . 

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسالة مع أحد العلماء . 
قالوا له : كيف يُشفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول , فقال العالم 
اصاحبه : اسكت أنت حمار !! فغضب الرجل ٠‏ وهم بترك المكان وقد 
ثارت ثررته ٠‏ فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة ٠‏ فما 
بالك بكلمة . المتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 

ثم يقول تعالى : طإولا يزِيدُ الظالمين إل خَسَارا 69 4 [الإسراء] لأنهم 
بظُلُمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة » وأجهزة متضاربة 
متعارضة , فلم ينتفعوا بالقرآن ٠‏ ولم وستطيي اإرحااظة! لق 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 44/1 ) والبشارى فى صميمه (6!إ5 ) من حديث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


حادم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
«َإِذآلتساعلالاح ل آردَكاهَاي 
وَلِدَامسَّهالشَركانيوسَا (7) #ه 

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده 
المناعة الكافية إذا ما أصابه المرض ؛ كما يعطى الطبيب جرعة الطّعُم 
أى التحصين الذى, يمنع حدوث مرض ها . فها هى طبيعة الإنسان 
وسِمَتُه الغالبة » وعليه أن يُخْقّف من هذه الطبيعة , والمراد أن 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض . 

ولكى نُوضح هذه المسألة نمل لها ولله المثل الاعلى - بالواك 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً , فترى الولد لا يلتفت إلى 
أبيه إلا أول كل شهر . حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف , 
وتراه طوال الشهر هنصرفا) عن أآبيه لا يكاد يتذكره . أما إذا عوده 
على أن يُعطيه مصروفه كل يوم » فترى الولد فى الصباح يتعرّض 
لابيه ويُظهر نفسه أمامه ليُدَكّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن 
أبيه وانصرف عنه ؛ ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟ 





لان الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ٠‏ فإن كان الابن 
بار مؤمتنا فإنه لا ينسى فضل والده الذى وَكّر له طاقة الاستفتاء 
هذة > فتدذكر والده بالخير :و يعمل اله هذا الجفيل : 

فإن كان هذا هى الحسال مع الرب الادنى فهى كذلك مع 
الربّ الاعثى سبحاته , فيقول تعالى : ظوَإذًا أنعمنا على الإنسان 
أعرض .. © »4 [الإسراه] 





حمصصمصمصح, صمح 16 اله 

أي : أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن متهجنا ٠‏ ومن الناس 
مَنْ يُعرض عن ذكر الله ٠‏ ولكنه يؤدّى منهجه , ولى أدّى المنهج مع 
ذكر اهب _المتهخ ها انتى المتهو ادا 

وإذا شغل الإنسان بالتنعمة عن المنعم ٠‏ فكأنه يُخطىء المئعم . 
كما قال تمالى : طكَلاً إن الإنسَان لَيَطْفَئ 0 أن رآه استفتئ 00 #[ادملق] 

فالاستغناء هنا ليس ذاتيا فى الإنسان . بل هو استغناء موهوب , 
قد ينتهى فى يوم من الايام ويعود الإنسآن من جديد يطلب النعمة من 
المنعم سبحانه . يقول تعالى : ظإن إن رَبك الرْجعئ 462 [اللق) 

ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : 9 وإِذًا منّهُ اشر 
كان يوسا 469 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما 
تعرّض لشرٌ أى مسّه ضر يقنط من رحمة الله , وكأن الحق سبحانه 
يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقئط إذا ضاقت يك الدنيا , 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبّب سيحانته » 
روسل ذعت افى رهاب مشدنا الاسباب فلا تياس ولا تقتل : 

لذلك يقولون : ٠‏ لا كَرْبَ وانت رب » . فيجوز لك القنوط إن 
لم يكن لك رب يتولأك., أما والرب موجود فلا يليق بك , كيف ومن 
له أب لا يُلقى لهموم الدنيا بالا ٠‏ ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء 
حاجاته , فما بالك بِمن له رَبْ يرعاه ويتولأه ٠‏ ويستطيع أن يتوجه 
إليه » ويدعوه فى كل وقت ؟ 

والحق سبحاته حينما ينبّهنا إلى هذه المسالة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبحانه وتعالى . يريد إن يقول للإنسان : لا تحزن إن 


شور لامالا 

١١‏ لانت وجحوت تت ص وح مص صحمهت. 
أدْيْتَ للناس جميلاً فأنكروه , أى معروفاً فجحدوه ,» وكيف تحزن وهم 
يفغلون:هدًا هئ ء:وآنا :رب العالسين::,فكقيير) :ها أنعم عليهم: 
ويسيثون إلى ٠‏ ويكفرون بى وبنعمتى . 

وسيدنا موسى - عليه.السلام - حينما طلب من ربه تعالى الأ 
يقال فيه ما ليس فيه , قال له ربه : كيف . وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه ؛ ويكفرون به سبحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه ٠‏ قَمنْ يفضب لقول الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا ؟ 

لكن .. لماثا يياس الإنسان ويقتنط ؟ لأنه فى حال النعمة )عرض 
عن الله ونأى بجانبه : أى ابتعد عن ربه , لم يعد له مَنْ يدعوه ويلجا 
إليه أن يفرّج عنه ضيق الدنيا . 

إذن : لما أعرض فى الاولى يئس فى الثانية . والله تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إن كان كافر؟ ٠‏ كما قال تعالى : 

2 2< 4 ما . م 2 0 00 
«وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 3 ©« [الإسراء] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

ا و ل لع مه 2 ّ م خش ع مه 
<# فرص يْمزْعلٌ سَاكليوء و علَميِمن 
22 كير م 
هواهدى سبيلة 

أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته ٠‏ وعلى طبيعته ٠‏ وعلى 
مقنذان ما تكؤنت أبه-من'اخلايا الإينماق + الى من خلايا إيمان! الختلمات 
بخلايا عصيان » أي بما عنده من خلايا كففر , فالناس مختلفون 





اللا 

حصمحصح محص محص حصحمصوص صمح وكه سمال 
وليسوا على طبع واحد ء فلا تحاول ‏ إذن ‏ أن تجعل الناس على 
طبع واحد . 

وما دام الأمر كذلك , فليعمل كل واحد على شاكلته » وحسب 
طبيعته , فإن أساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله , 
ولتعمل انت على شاكلتك ٠‏ ولتقابله بطبع طيّب ؛ لذلك يقولون : 
لا تُكافىء مَنْ عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه . وبذلك 
يستقيم الميزان ذ لي سجني مي الاقم بود اسياب الخلاف . 

ثم يقول تعالى : لفَربكُمْ ألم من هر أهدئ سبيلاً 68 4 [الإسراء] 
والزية ان سول للتقيية ٠‏ والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
الك ؛ ويعلم أسراره ونواياه » كما قال تعالى : (ألا يعلم من َل 
وهو اللطيف الْخبيرٌ 63 » [الملك] 


1١ 
ثم يقول الحق قبارك وتعالى")‎ 
7 ا‎ 
ويسعلونلئت عنالروع قل الروح من أمر رف‎ - 
51 عرم» م مر‎ 
وَمَآأويسم نالل لاقلا © 4ه‎ 
سيب نزول الآية : عن هبد اله بن مسعود قال : بينا آنا مع النبى 45 فى حرث بالمدينة‎ )١( 
وهو متكىء على عسيب . فسر بئا ناس من اليهود ققالوا : سلوه عن الروح . فقال‎ 
بعضهم : لا تسالوه فيستقيلكم يما تكرهون , فاأتاه نفر مثهم ققالوا : يا أبا القاسم ما‎ 
, فعرفت آنه ينزل عليه‎ ٠ تقول فى الروح ؟ فسكت ثم ماج , فأمشكت بيدى على جبهته‎ 
>62 فائزل الله عليه ساون ضن الوح قل الوح من أمرٍ وى وما أوتمثم من فلم ا قيلاً‎ 
. 0/95( [الإسراء] آخرجه البخارى فى صحيحه (4771) : وكذا مسلم قى صميحة‎ 
هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى أن‎ « : ) 7١ /* ( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
هذه الآية مدنية.: وأنها نزلت مين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع آن السورة كلها‎ 
مكية . وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت علبه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة‎ 
. » قبل ذلك , أى أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقذم إنزالها عليه‎ 





الاضتلة 
٠_0: ١:‏ 00خ 
والسؤال يرد فى القرآن بمعان متعددة . ووردت هذه الصيغة 
صكالرتك « فى مواضع عدّة ان كان السؤال عن شىء نافع 
يضر الجهل به أجابهم القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : « ويُسألُوتك عن 
المحيض قل هر أَذى فَاعَزلُوا النساء فى المُحيض .. 559) 4< [لبقرة] 
وقوله_تعالي : «يُسآلونك مادا فقون قل ما أنقفتم من حير قللرالدين 
والأقربين والْيتامئ والمساكين وآبن السبيلٍ وما تَفَعلُوا من حير فَإِنَ الله به 
عليم 09 4 [البقرة] 
فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به ؛ لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية الخرى نافعة . كما فى سؤالهم عن الأهلّة : كيف 
يبدو الهلال صغير) ثم يكبر ويكبر إلى .أن يصير بدرا :ثم ياخذ فى 
التناقص ليعود كما بدا ؟ 
فالحديث مع العرب الذين عاصروا! نزول القرآن فى هذه الامور 
الكونية التى لم تعرفها إلا حديث أمر غير ضرورى ٠‏ وفوق مستوى 
فهمهم , ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم ٠‏ ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر , ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
من ليل ونهار ٠‏ وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف , 
ولريفا اتصوفوا عن صل الكتاب كله:: 
لكن يُحوّلهم القرآن ٠‏ ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الاهلة : «قل هى مواقيت لئاس ؛ والحج .. 029 »4 [البقرة] 
وقد ياتى السؤال ؛ ويُراد به اختبار رسول الله كه . ومن ذلك 
ها حدث من اتفاق كفار مكة واأليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن 


وة الاوتلا 
حموهت :25022255 وت 22 ااال 
الروح ؛. وهم يعلمون تماما أن هذه مسالة لا يعلمها أحد ؛ لكنهم 
أرادوا الكيد لرسول الله ٠‏ فلعله يقول فى الروح. كلاماً يأخنذونه عليه 
ويستكرعوظة فى هدك الناس عن هوق 

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لان الإنسبان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم . ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه 
العاطفة ٠‏ فالرسول لن يصفس. نفسه أمام ساظيه من أهل مكة : 
وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم . 

ولكن خَيْبٍ الله سَْيهم , فكانت الإجابة : 9يُسأُوتك عن الروح قل 
الروح من آم ربَى وما أوتيثم من العم إلا قبلا 62 »4 [الإسراء] 

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لانها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح » وأنها من عند الل . 

و ( الرُوح ) لها إطلاقات متغددة متها منها : الوح التي تمد الجسم 
بالحياة إن اتصلت به » كما فى قوله تعالى : (فإذا سويته وَنَفَخْت فيه 
من زوج فَقَُوا لَه ساجدين 69 4 [الحجر] 

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة . وتحول إلى 
جثة هامدة ٠‏ وفيها يقول تعالى ٠‏ ( نولا إِذَا بعت الحلقرم 65 »> 


[الواقمة] 
وقد تاتى الروح لتدل على : أمين الوعن حبرا طني السلا )كنا 
فى قوله تعالى : «نَزل به الروح الأمبن 659 » . [الشعراء] 





(1) أخرج أحمد فى مسنده ( ٠0/7‏ ) عن اين عباس رضى أله عنهما قال : قالت ريش 
ليهود : أعطونا شيك تسال عله هذا الرجل , فقالوا : سوه عن الروح ٠‏ فنزئت «ويسآرنك 
عن الروح قل الروح من مر بَى وما أرتيُم م العم إلأ قليلاً 62 » [الإسرام] . 


لا 
. 20 


« وكدلك 2 لَك روحا من أمْرِنا 2 [الشورى] 
وتاتى بمعنى التثبيت والقوة ٠‏ كما فى قول الله تعالى : «أولديك 
كب فى قلربهم الإيمات وأيْدهم بروح هم منه. . 69 »4 [المجادلة] 


وأطلقت الروج على عيسى ابن مريم - عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالى : ظإِنمَا المبيح عيسى ابن مريم رسول الله وَكلمئه ألقاها إلى مَريم 
وروح منه .. 9 4 [النساء] 

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة , فما العلاقة بينها ؟ 

قالوا : الروج التى بها حركة الحياة إذا وُجدت فى الإنسان 
تعطى مادية الحياة ٠‏ ومادية الحياة شىء ٠‏ وقيّمْ الحياة شىء آخر : 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسمَّيه رو<) ؟ لا ١‏ بل 
هو رؤح الروج ؛ لان الروح الأولى قصاراها الدنيا . لكن روح المنهج 
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة . فأيّهما حياته أطول ؟ 

لذلك فالمق سبعانه ينبهنا : إياك أن تظن أن الحياة هى حياتك 
أنت وكونك تحس وتتحرك وتعيش طالما فيك روح . لا بل هناك روح 
أخرى أعظم / فى دان أخرى أبقى وأذوم : «وإن الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون 9ت 4 [العنكبوت] 

لآن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرْضة لان تُوؤْخَذ منك , 
وتُسلَب فى أئ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنيناً فى بطن 
أمك ؛ إلى أن تصير شيا طاعنا فى السنُ .. اما روح الآخرة , وهى 
روح القيم وروح المنهج . فسهى الروح الأقوى والأبقى ؛ لانها 
لا يعتريها الموت . 





مالسالا 
صصمص صم ص 2110711١6642.‏ 

إذن : سُمَّى القرآن . وسُمى المكك النازل به روحا ؛ لانه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 

وهنا يقول تعالى : دقل الروح من أَمرٍ ربَى .. #69 [الإسراء] 

أئى : أن هذا من خصوصياته هو-سبحانه . وطالما هى من 
خصوصياته سبحانه ٠‏ فلن يطلع أحد) على سرها . وهل هى جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت , أم هى مراد ( بِكُنْ ) من 
الخالق سبحانه ٠‏ فإن قال لها كُنْ تحيا » وإن قال مت تموت ؟ 

إنّ علم الإنسان سيظل قاصر؟ عن إدراك هذه 0-0 ٠‏ وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «وما أوتيثم من الْعلم 


أ قليلاً 69 4 [الإسراء] 
وهل عرف العقل البشرى كل شىيء حتى يبحث فى أسرار 
الروح لا 


ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد » واعترض عليه أحد 
الاشخاص فقال له الصوفى : وهل أَحَطْت علّما بكل شىء فى الكون ؟ 
تان الديل .لا قال ١‏ انام الذى لا تعلم. : 

ل ا 0 
ائق ذاتها وتكوينها ؛ لان أذهاننا قد لا تتسع لفهمها , ٠‏ وإنما 
9 . فحين حدثنا عن الأهلة قال ددع 
والحج .. 09 » [اليقرة] 
وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلّة . اما 
حركتها ومتازلها والمراحل التى تمر بها الآهلة فامور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته ٠‏ فالرجل 





1 إلا 
و لامالا 
هت "رو ممصو حصبحصح مض حصلمرصصمحه 

الأمى فى ريفنا يقتنئ الآن التلفاز وربما الفيديؤ . ويستطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما ٠‏ ومع ذلك فهو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الاجهزة ؟ وكيف تستقبل ؟ 

إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها ٠‏ فيكفيك 
- إذن -.أن تستفيد بها دون أن تُدخل نفسك فى مستاهات البحث عن 
ظولا من لبد وو [الإسراء] لآن الخالق اك 
يريد للإنسان أن 1 طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يَعَدَئ ٠.‏ وآلاً 

يُتعب نفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع ٠‏ وجهل لا يضر . 

يجن دل امام ا 00 
أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأىّ فائدة تعود عليك إنْ 
توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأ ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيثا ؟ 

إذن : مناط الاشياء أن تتفهم لماذا وجدت لك . وما فائدتها التى 
تعود عليك . 

إوالحق سبحانه حينما قال : «زمَا أوتيثم من العم إلا 
قييلاً 62 6 [الإسراء] كان يشاطب بها المعتلضشروي لوول تدكا 
يزيد على آلف وأربعماثة عام , وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا , 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 
)١(‏ أى : لا تتبع من العقاد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف له 

دليلاً ٠‏ ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القامرس القويم 778/12 ] , 





لاضلا ش 
وح جحت ,حصت سحت وحص وص تو كه اه 

وكانه سبحانه يقول : يا ابن آدم ٠‏ الزم غرزك ٠‏ فإن وقفت على سر 
فقد غابت عنك أسرار . 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة فى قوله : 3« ستريهم 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان , ولو تابعث ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لَهالكَ ما توؤصلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلق الله 
تعسالى.. لكن هل معنى ذلك اننا عرفتا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سَتْرِيهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخْطىٌ 
واسعة , فنفى الماضى كان التقدم يقاس بالقرون , أما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد ٠‏ ونرى الاجهزة تُصنع ولا مُستعمل ؛ 
لانها قبل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها ٠‏ لكن كلها زخارف الحياة 
وكمالياتها . كما قال تمالى : ظحَنَى إذَا أَخَذت الأرض رُخْرفَهًا 
ايت ٠‏ 69 4 [يونس] 

فكلٌ ما تراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة » فقد كنا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء , وكُنُا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال ٠‏ فابتكارات الإنسان فى الكماليات , أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحانه.قبل أن يوجد الإنسان على هذه الارض . 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها . وبلغت منتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظنْ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 





ذاه 

تت ١١:‏ وحمت هت :2 تمض تمص مح 
زمام الكون , لا يعجزهم فيه شىء , كما قال تعالىٍ : وش أهلها 
نهم قادرون علَيِها أنَاها أمرنا ليلا أو هارا فَجَعَلْنَاما حصيدا كأن لم تفن" 
الأمْس .. 09 4 [يونس] 


فاذهبوا الآن إلى المنعم. ذاته لترى! النعيم على حقيقته ٠‏ وكلما رأيت 
فى دنيا الناس ابتكاراث واختراعات تُسعد الإنسان ٠‏ فهذا ما اعد 
البشر للبشر , فكيف بما أعدٌ الل الخالق لخلقه ؟ 

فالمفروض أن زخارق الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعوتا إلى 
الحقبد أى الحسد لمن توفرت لديه ٠‏ بل تدعونا إلى مزيد هن الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحانه . 

ولى تاملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لل ؛ قَدوْر الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقوّمات التى خلقها الله , لكن مهما وصلت هذه 
الارتقاءات ٠.‏ ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة : إذا خطن الشىء 
ببالك تجده بين يديك ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


لك مه 2 َم 


جف وَلَين شِئْمالنَدهَينَ بَأَزِىَأ5 حَيَناإِليكَ مي 


دَبِهعََبِنَا ركبلا (©) 4ه 


الللاا-سسا-إ ‏ يس ل س بس | | | | ||| ل 
)١(‏ أى : كأنها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تفن . كأن لم تنعم . [ تفسير 
ابن كثير 7/19١غ‏ ] . 


لا 
مصح + :262:5 الات 
الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يُربٌّى الكفار ويوْنّبهم ٠‏ ويريد 
أن يُبَرَىء ساحة رسوله ل ويتحمل عنه المسئولية , فهو مجرد مبلّغ 
عن الله ٠‏ وإياكم أن تقولوا عنه مُفتر ؛: أو أتى يشىء من “غتدة + بدليل 
أننى لى شت لسلبث ما أوحيئه إليه وقراه عليكم وسمعتموه انتم 

كمه الشكارقن 

فإن سال متسائل : وكيف يذهب اله بوحى منزّل على رسوله » 

وجفله وكتبه الصحابة ٠‏ وَسْمَعَة الكفار ؟ 
نقول : آولة : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول «ولين شنا .. 65 4 [الإسراء] بمعنى : لى 
شنا فعلنا ذلك :لفطل ألم يح والشزاد يزان [متكانية قافيةلوكايه 

مرق مول اهدر وآنةليمن لمن الآمر شيء: 


'والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : « ليس لك من الأَمْرٍ 
شىء .. 059 » [آل عمران] أنها ضد رسول الله , وقّدْح فى شخصه , 
وليس الآأمر كذلك ؛ لانه ربه تبارك وتمالى يريد أن يتحمل عنه 
ما يمكن أن يُفسد العلاقة بينه وبين قومه . وكانه يقول لهم 2 
تغضروا من محمد فالامر عندى أنا : وشبّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيثا , فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :.أتا الذى آمرته . 

ثانيا : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبحانه أن يسلب مثا 
ما أوهاة الرسولة. وحفظناة: ركتيتاة.,. وككن ترى فتاقد [الذاكرة مكل 
لا يكاد يذكر شيئا من حياته , فإذا ما أزادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحنة مثلاً , فما اشبه هذه بتلك . 


ونلاحظ فى الآية. جملة شرطية ٠‏ آداة الشرط فيها « إن » 2 وهى 





حصححاىر 


0 1 





تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه ؛ على خلاف « إذا » فتاتى للأمر 
المحقق . 
ثم يُوضّح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوحاه لرسوله ٠‏ فلن 
يستطيع أحد إعادته لثم لا تجد لك به عَلينَا وكيلاً 69 »4 [الإسراه] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع سوس عم سر عد مم 2# 
## إلا رحمة ين ريك إن فضلدك نت عليّك ٠‏ 6 


قوله تعالى إلا رَحَمَة مُن ريك .. 69 © [الإسراه)] أى : أنك 
لا تجد لك وكيلاً فى أ شىء إلا من جانب رحمتنا نحن , لأن فَضْلنا 


ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله ككل ليعلن تحديه للعالمين : 
2 و ع سس مح اير رهء يذام” + أن 9 

8 قل لين ا+جتمعتٍ ا لاس والجن عل أن يأنوأبمثلٍ 

لصح لل ١‏ لس كرس اس هه ٠‏ . 

هلذا الفرءان لايأتون بِمِخْلو وَلؤمارت بعضهم 

17 1 

( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله , يل المراد : 
أعلنها يا محمد على الملا . واسمع بها الناس جميعا ؛ لان القضية 
«لثن اجتمعت الإنس والجن 1 [الإسراء] وهما الكّقلان اللذان 
يكونان أمة التكليف نما اكنصونا الك ملعم الا 1ك ال فر 100 
التكليف . وقد أرسل. النبى ككل إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 





ا 
وصمحح وص تح ,موص ص مص همح + ١6‏ ارت 
القرآن كما استمعت إليه البشر : 
(ثل أوحىّ إن أنه امْمَمَعَ تقر مَنَ الْجنّ فَقَانُوا إن سَمِعْنَا قرانا 
عجباص يهدى إلى الرد فاضا به .. 09 4 [الجن] 
والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض ؛ لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض , فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به , 
ولا خبرة لهم فيه ؛ لأنه لا معثى للتحدى فى هذه الحالة ولا جدوى 
منه . كما لو تحدّيّت إنساناً عاديا برفع الاثقال ولم يسبق له ان 
ارتاض هذه الرياضة , إنما تتحدى بها بطلاً معروفا عنه ممارسة هذه 
العملية . 


لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون 
التحدّى فى محله . ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاقٍ علمهم 
ومقدرتهم . فكاتت معجزة موسى - عليه السلام - العصا واليد : 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السّحّر . وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله . وإبراء الاكمه والأبرص ؛ 
لان قومه نبغوا فى الطب ٠‏ وكانت معجزته كلل فى البلاغة والفصاحة 
التى تبغ فيها العرب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق 
رسالته . لكن الآيات لا تُقترح على الله تعالى ؛ لانه سبحاته هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدّق رسوله » 
وأكد اققرهرا: على رسول الله آنات وامعجرات اقل مكالات لا غلم لهم 
بها ٠‏ كيف يتحتاهم أل فى مجال لإ نبو لهم فيه ٠‏ وفيس لهم 'دراية 
به ؟9 : 





1 لادلل 
ه١١‏ وت وح و ووو حص ووو وص وص صوص صمحممه 

والحق سبحانه أنزل القرآن ؛ وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد وف . وهى المعجزة الوحيدة لكل آمة الإسلام من لَدُن رسول 
الله إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن تلد ملع ان و تاف 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه . ومثل هذه المعجزات 
لا نطالب بها تحن ٠‏ ولا تطالب بالإيمان بها , إلا إذا وردت من صادق 
معصوم ؛ لأآن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
نفوس مَنْ شاهدوها , فتبُوع الماء من بين أصابعه يكل ٠‏ وكُون 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه . فالمقصود بهذه المعجزات مَنْ 
شاهدها وعاصرها , لا من أتى بعد عصره 486 . 

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة . ححيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى يُنظّم حركة الحياة ؛ وهى فى 
الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط , أما المعجزة فشىء 
آخر منفصل عن الكتاب ٠.‏ فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
التوراة ٠‏ ومعجزة عيسى إبراء الاكمه والابرص ٠‏ وكتابه الإنجيل ؛ أما 
محمد يَلَِةِ فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يُفسح لهم جبال مكة , 
ويوسمّع عليهم الارض ؛ وأن يحيى لهم امونافم ابروا يصسدقه ؛ 
خاطبهم الحق سبحانه بقوله : 9 ولو أن قُرانا برت به الجبّال أو قُطَمَت 
به الأرض أو كلم به الموتئ بل لله الأمر جميعًا .. 69 © [الرع] 


000 


أى : كان فى القرآن غَنَاءٌ لكم عن كُلّ هذه المساثل . 
وقد اعترض المستشرقسون على هذه القضية » فقالوا : إنْ كانت 





1 الاضللة 


دمحت تم مص ص مص ااه 

الرسالة المحمدية للتاس كافة , وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب , فما لَوْنْ الإعجاز لغير العرب ؟ 

تقول : أولآ : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية 
وأساليبها قد عجزوا أمام هذا التحدى , فغيرهم ممن اتخذ العربية 
صناعة لا شك أعجن . 

ثانيا : من قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
فقط ؟ 

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للأمة المتلقّية للدعوة الاولى » 
هؤلاء الذين سيحملون عبءٌ الدعوة . ويُسيحون بها فى شتى بقاع 
الارض ؛ فإذا ما. انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيثا آخر . 

فالغيبيات التى يخبرنا بها . والكونيات التى يُحدّثنا عنها » والتى 
لم تكن معلومة لاحد نجدها موافقة تماما لما جاء به القرآن » وهى 
مُنْزّل على نبى أمىّ ٠‏ وفى أمة أميّة غير مثقفة , فهذه كلها نواحى 
إعجاز للعرب ولغيرهم ؛ وما زْلنا حتى الآن نقف أمام آيات » وتننتظر 
من العلم أن يكشف لنا عن معناها . 

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
الوجود » وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل 0 تعالى : ه#فمن يعمل 
مثقال ذرَة خيرا يره (5) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (02 4 [الزلزلة] 

وبتقدّم وسائل البحث توصلوا إلى تفتديْت الذرة أى شطرها . 
ووجدنا فى الكون ما هى أقل من الذرة ٠‏ فظن البعض أن هذه لا ذكر 
لها فى القرآن ٠‏ وظنوا أنهم تصيدوا على القرآن ماخذا ٠‏ ولو أمعنوا 





و 1 الاتلة 
جح . وجوت جح 5و وجح تجو و نح حوح0ه 
النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيداً فى كتاب الله 


حيث قال 0 
«وما يَعَرْب” ' عن رَبك من مُشْقَال ذْرّة فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا 
صف من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مين 69+ [بوس] 


والقرآن يقول ( أصغر ) لا صغير . فلى فَنَّتْنَا اجزاء الذرة لوجدتا 
لها رصيداً واحتياطاً فى كتاب الل ؛ آلا ترى فى ذلك إعجار؟ ؟ 

إذن : تحدّاهم الحق سيحانه بقوله : «قل أدن اجمَْمَعت الإنس 
والْجن ٠٠‏ 6 4 [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لآن العرب 
كانوا يعتقدون أن لكل شاعر نابم » أ أديب مقوة أى عبقرى عنده 
نبوغ بيانى شيطاناً يلهمه ؛ وهذه الشياطين تسكن واديا عندهم 
يسمونه ٠‏ وأدى عَبّقَر » . لذلك٠لم‏ يكتّف القرآن بتحديهم هم , بل 
تحدى أيضا من يلهمونهم ٠‏ أو من ينسبون إليهم القوة فى هذا الامر . 

ثم يقول تعالى : طعَلَئ أن ينوا بمثل همذا الْقُرآن .. 69 » 
[الإسراء] فالتحدّى أن يأتوا ( بمثله ) لانه لا يمكن أنْ ياتوا به نفسه ؛ 
لأنة تزل :من اعتد أدواتكيى الآفى:! فمسلتميل أن يأثوا به تفسهامرة 
أخرى ؛ لأن الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله ٠‏ فلى قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء ٠‏ فلا شك ان المشبّه به أقوى واصدق من 
المشبه , ولا يرتقى المشيه ليكون هو المشبه به بل مثله , فإذا انتفى 
المثل فقد انتفى الأصل من باب أُولَى . 

فالحق سبحانه فى قوله : إلا يُأثون بمثله .. لق # [الإسراء] 





(0) :"9 يعي ويه يكم هده أل سر كيو رتل السعيكة رسيت الامرر [الافتعة . 
[ القاموس القويم 18/5 ] . : 


ةلادلل 


حمجحجح:ج »2 2:222:22 :11712 


لا ينفى عنهم أن يأنُوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن ٠‏ فإذا كانوا لا يأتون 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الأصل ؟! 


ثم يقول تعالى زيادةٌ فى التحدّى :9 وأو كال يهم بض ظهيرا 


4 [الإسراء] 

والظهير : هو المعاون والمساعد والمعين على الامر , ومنه قوله 
تعالى ٠‏ 9 وإن تظاهرا عليه فَإن لله هو مَولاه وجبريل وصالح المؤمبين 
وَالْمَلائكَة بعد ذلك ظَهِيرٌ 0ه [التحريم] 


لأنه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد ٠‏ فقال 
لهم سبحانه : بل 'هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية , واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن ٠‏ وتعاونوا جميعا فى 
سبيل هذا التحدّى ؛ حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 
لكن , هل ظلٌ التحدى قائماً على أن يِأتُوا بمثل القرآن ؟ 
المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق تبارك وتعالى 
يتنرّل معهم فى القدر المطلوب لالتمدئ ٠‏ وهذا التنرّل يدل على ارتقاء 
التحدى ٠‏ قبعد أن تحذاهم 1 يأتوا بمثل القرآن » تحداهم لعس 
0 . ثم تحذاهم بسورة واحدة””. وكلما تنزل معهم درجة ارتقى 
بالتحدى 2 فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن : 
وهذا التنرل الذى يفيد الارتقاء كما نجمع.مثلاً :بين العتناقضات » 
)١(‏ وذلك قوله. تعائى : اٍأم يَعُوُونَ افتراه قل فأنو! بعشر سور مئله مفتريات وادعوا من استطعم من دوت 
الله إن كُُمْ صادقين 69 4 [هود] . 
(؟) يقول تعالى ون ىو قا عن يهن قو سوب له 469 [اليقدة] + 


الا 
١‏ محص تح وح تنص صمح ص مصصمص5ة 

فنقول : صعد إلى الهاوية ؛ وانحدر إلى القمة . ومع :هذا التنزّل لم 
يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله . 

ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدى ٠‏ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم ٠‏ بل أن تثبت لهم السواسية بين الخلق , 
فالجميع أمام الإله الراحد سواء.. وهذه هى القضية التى تُزعجهم 
وتقض مضاجعهم . والقرآن سيثيت لهم صدق محمد , وسيرفع من 
مكانته بين القوم : وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدبّرون لقكله . 

ولذلك من غيائهم أن قالوا «لؤلا تَزّل هذا القران على رجل من 
القرينين عظيم 29 » [الذخرف] 

إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدُ ذاته ٠‏ بل على مجمد 
الذى نزل القرآن عليه » فهم يحسدؤنه على هذه المكانة » كما قال 
تعالى : ظأَمْ يحسدون الئاس علَئ ما آنَاهم الله من فَضله .. 69 #[النسامع 

- اش ؛ إذا كان الخلق يختلفون أمام رحنَة الله فى ميض 
في 2 5 كيف يريدونٍ التدخل فيه طم يفُسمود ) وحمت 78 
نحن فسمنا بينهم مُعمِشَتَهم فى الحيّاة الانيا ورفعنا بعضهم فرق بعض 
درجات .. 69 4 [الزخرف] 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن طبيعة الأداء القرآنى ٠‏ فيقول : 

+ وَلْمَدَ صَرَّهنا للا ف هلدا افر ران مكل مُكَل 


َأ كُثرالتاس لاصكهُورا 0 4ه 


التصريف : هو التحويل والتنويع باساليب مختلفة لزيادة البيان , 





لاعلا 
حمح ص مص :4225 ات 

والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد ٠‏ بل 
يُحَوٌل الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يضاطب طباعاً متعددة , 
ويتعرض أيضا لعو خنوعات ‏ متعزنة وعفلتى _مخظفة .افلا بن أن 
يصرف الاسلوب ويقلبه على أكثر من وجه , فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه 2 فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وامثال مختلفة . 

وناخذ مثالاً على ذلك قضية القمة » وهى الالوهية ووحدانية الله 
تعالى ٠‏ فنرى القرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : ظلو كان 
فيهمًا آلهة إلأ الله لَفسدتا .. 69 » [الانبياء] 

أئى : فى السماء والارض . 

وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللغوية 
التى يتلقّى بها كلام الك ٠‏ وقد يعترض فيقول : ( إلا ) آداة استثناء . 
فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَفَسدنَا . فلو كانت هناك 
آئهة ومعهم الك فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة , لكنها تفيد أن الله 
تعالى موجود ؛ وإنْ كان معه آخرون , والمنطق فى هذه الحالة 
يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد . 

لكن الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستثناء ؛ بل هى اسم بمعنى 
( غير ) . فالمعتى إذن : لى كان فيهما آلهة.غير الله لفسدتًا . 

ثم يعرضها باسلوب آخر ؛ فيقول تعالى : ما انَخَدَ الله من ولد 
وَمَا كَانَ مَعَّهُ من ننه إذا لذهب كل إننه بمَا خَلق ولعلا بعضهم على 
بَعْضٍ.. 69 »4 [المؤمنون] 

فالحق تبارك وتعالى مَنّه عن الولد والشريك , إذ لى كان معه إله 





الال 
ات ١‏ جوع تجح وص مصحمصحبصهت 

آخر ذهب كل إله بما خلق , واختص نفسه بمتطقة معينة ٠‏ ولعلا 
بعضنهم على بعض ٠‏ فإن أرابوا إبراز شىء للوجود ٠‏ فايّهما يبرزه ؟ 
إن قندر على إبراز واحد فالآخر عاجز , وإنّْ لم يقدر عليه واحد 
بمفرده : فهما عاجزان لا يصلحان. للألوهية . 

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر ٠‏ فيقول : طقل أو كان معه 
آلهة كما يفُولُودَ إذا لأبتعوا إلى ذى الْعرش سبيلاً © » [الإسراء] 

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدّعى المشركون لَذهّب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يعاتبونه أى يُوْدّبونه » أو يُعاقبونه ؛ لأنه. انفرد بالملك 


من دوتهم . 
وَبَاسَلوْبٍ آأخلس يقول: تفلدالى : « شهد الله أنَهُ لا إنسه إلا 
مه 400 [آل عمران] 


ولم يَأت مَنْ ينازعه هذه المكانة : أى يدعيها لنفشه ؛ إذن': فقد 
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوّجد معغارض ٠‏ فالمختلف فيه يتفق عليه 
إن لم يظهر له معارضن ؛ 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا ٠‏ ولله المثل الاعلى : هَبْ أن جماعة 
ا 1 ٠‏ ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فنى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم , ٠‏ فلم يدعها آحد لنفسه إل رجل واحد قال : 
كال ؛ أيشك صاب البيت أنها له ؟ 

نرئ هذا الغصريف أيض). فى أسلوب القران 0 سبككة ادهل أن 
نك تعالي ولدا ؛ تعالى الله عَمًا يقول المبطلون عَنُوا كبيرا ٠‏ فيعرضها 
القرآن هكذا : « وَقَالَت الَهود عزيرٌ ابن الله وقانت التصارى المسيح ابن 





لاض 
+ ت: :25ت :2 تت +2 2117 
اللّه ٠‏ 69 4 [القوية] فيردٍ القرآن هذا العم بقوله تعالى : «بديع 
السُّمُدوات والأرض ألئ يكو له ولد “ولوتكم ادعام اس 


ام 40 [النحل]” 

أى ا لجو كي ا 
تأخذوا أنتم البنين ؛ لانهم المفضلون حَسب زعمكم ؛ ٠‏ وتتركون له 
حال ابوك 171013002 لز 9 تلك إذا قَسْمَةٌ ضيرئ 09 » 
[النجم] أى : قسمة جائر 

ماع م ب 1 11-4 جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمق والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن استخدام المثل » وهو تعبير موجز , يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه . وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 

فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أو جماعة , فيمكنك حين عودتهم تقول 
المفردة ١‏ لان المثل قيل هكذا . حيث ارسل:احدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهدّه العبارة : 
فعتاوت كل ا 

وكما تقول لصاحبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريح فقد 
لاقيت إعصارا ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا يتغير عنه . 

ل اللشتة مين : قول شارد يقنوله كل واخد ».وه كلام يفل 

لفظه , وَيْجِلّ معناه . 
)١(‏ ذكر اين منظور فى لسان العرب ( مادة : عصم ) هذا المثل ولكن للمذكر ٠‏ ثم كال : 


د عصام هو اسم حاجب النعمان بن المتذر . وهو عصام بن شيير الجَرمئ » وقد ذكره 
الزركلى فى الاعلام (4/؟55) . 


لاع 
جه ١‏ روحمجوعتت جهو و 0202522 
كما تقول : « رب اخ لك لم تلذهُ أمك » . 
« لا تَعلّم العوان الخمرة 2 
«إن المنبث”" لا أرض) قطع » ولا ظهرا أبقى » أى : آن الذئ يجهد 
دابته فى السير.لن يصل إلى ما يريد ؛ لانها ستنقطع بْه ولا تُوصله . 
ومن الحكمة هذه الأبيات الشعرية 'التى صارت حكمة متداولة : 
ومن يك 6 جر مريمة 7 د50 ملام يكيو" 
وقوله : 
وأنس اللناسشن حنذا عن كوخ له تنس الملوك وحالات المساكة 
وقد ان ولذك اهم إكروسة طزلل 6 الما 1 ين 
ويُجتهد ويرمق نفسه , هنا يمكنك أن تقوا ل له : ( قبل الرماء ثملا 
الكنائن ( والكنانة شى المخلاة التى ا بها السهام 6. وهذه 3 
أن يعدها الصياد قبل صيدة لا وقت الصيد . 


إذن : لأهمية المثل فى لغة العرب جعله القرآن ونا اسلوبيا , 
وأداة للإقناع , كما فى قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يَضرب 
مفلا ما بعوضة فَمَا فوقَها .. 69 4 ١‏ [البقرة] 
لآن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً مختلفة وطبائع متهعددة ؛ 
لذلك لا يستحى أن يضرب المثل باحقر مخلوقاته ليُقنمَ الجميع كُلا 
بما يناسبه . 


)١(‏ قال ابن برى : أى المجرّب عارف بامره ,.كما أن المرأة التى تزوجت تُحسن القناع 
بالخمار . [ لسان العرب - مادة : عون ] . 

(؟) الانبتات : الانقطاع . والمنيت فى الحديث : الذى أتعب دايته حتى عطب ظهره . فبقى 
منقطعا به . [ لسان العرب . مادة : بتت ] فلا هو وصل إلى غايته من مسقره , ولا هو 
حافظ على دابته . 

(؟) العاء الزلال : سريع الذنزول والمرٌ فى الحلق . وقيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
العرب - مادة ؛ زلل ] . 


لم2 ويه الأحالا 
حمص صوصو بحص صصص وصحصبعصو اانه 
وقوله : « فَمَا فَوْقَهَا » قد يقول قائل :.ولماذا قال « فَمَا 


حي لالب انا مسلة الصف ؟ 


: المراد بما فوقها . أى : فى المعتى المراد ٠‏ وهى الصفر . 

وفع وزاك ل ا ا 

ثم ياتى بالمعنى فى صورة أخرى : 
بايها النّاس ضرب مَل فَاستَمِعُوا لَهُ إن ؛ الذين تدعو من دونٍ اللّه 
أن حشرا َبَابًا ولو اجتمَعُوا لَه إن يسلبْهُم لاب شيا لأ يَسحَقذوه مله 
ضعف الطالب والْمَطْلُوبُ 69 »4 [الحع] 
وفى آية آخرى يقول سبحانة : لمثل الذين انُخَدُوا من دون الله 
ولا كَمَلٍ الْصَكَبُوت انْخَذت بِيِنًا وإِنّ أو البِيّوت ليت الْعَكَبُوت لو 
كَانُوا يَعَمُودْ 69 » [العنكيوت] 
إذن : يُصرّف الله الامثال ويُحوّلها لياخذ كل طبع ما يناسبه وما 
يقتنع به ٠‏ وليس القرآن على وتيرة واحدة أي مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخّص الداءات ويحلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 

يأتى الاسلوب مختلفاً 

رهد المسلطالة وتشلعة ىا [السريكا الدرى اشر ين ضيف كان 
الصحابة يسأآلون رسول الله وةِ السؤال الواحد , وتاتى الإجابة 
مختلفة من شخص اآخراء فقد سكل 285 كير : ما افضل الاعمال 
0 و ل 1 


)١(‏ عن عبد اله بن مسعود قال : سالت رسول الك 4# : أئ العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصملاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صميحه ( 80 ) كتاب الإيمان . 


اللا 
١ت‏ وح وح ص وص محص ص مص صو مص 

: 9» أن تلقى أخاك بوجه طلق‎ «١ : .بن الوالدين »'' اوقال لآخر‎ ٠ 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص اآآخر ؛ لأن رشول الله 
يي يراعى حال ساظه , ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه , فالامر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع ٠‏ بل هى مراعاة الاحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : (قآبئ أكْْرُ الئاس إلا كفورا 69 »4 [الإسراء] 

'نعرف أن ( إلا ) اداة استثناء » تُخضِرج ما بعدها من حكم 
ما قبلها , كما تقول : جاء القوم إلا زيدا ٠‏ ولى طَبَقْنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها . كما لى قلت : ضربت إلا زيدا ٠‏ والآية 
أسلوب عربي قصيح . 

نقول : لان معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْضىَ , فالمراد : لم يَرْضَّ 
إلا الكقور ٠‏ قلا بد للاستثتاء المفرغ أن يسبق بنفى . 

ثم نقول الحق سبحان ”ا 


2 1 4 2ح وموم م 
جف وَدَا لون ؤم لك حو تلان 
ماع 
الَأ ضِيَنْبْوءَا 2 © 
)١(‏ قال ابى عمرو الشبيبائى : اخبرنا صاحب هذه الدار ‏ وأومآ بيده إلى دار عبد الله قال : سالت 
النبي 96 : أى العمل إحب إلى الله مز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وقتها . قال : ثم اى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخاري فى صحيحه (-!55) . ومسلم فى صحيحه (86) كتاب الإيمان . 
(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى. يق : « لا تعقرن من المعروف شيثا . ولو 
إن كفي راخااة يرجه طق + العزجه ملي فى امفيك 7 71353 )1روظ ل للقرجة عدت بين 
مستده ( 379/8 ) . 
(؟) سيب نزول الآية : ذكر الواحبدى فى أسباب النزول ( ص ١١ ١78‏ ) عن ابن عياس 
أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلهرة وخاصيوه 
حبتى تعذروا يه ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك . فجاءهم سريعا 
وهو يظن أنه بدا فى أمره بداء , وكان عليهم حريص) يحب رشدهم ويمزّ عليه تعنتهم حتى 
ملس إليهم » ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدى بطوله ٠‏ فنزلت الآية ٠‏ ' 


وطالاع 


صوحعهت ١2203225222+»‏ آاى ج25 


( لَنْ ) تفيد تأبيد نَفى الفعل فى المستقبل ٠‏ تقول : أنا لم أصنع 
هتاد» ول لشدفة ]12 فى مهيل 
مُتقلّبٍ بين أحوال شتى طوال حياته . .والله تعالىق وحّده هو الذئ 
لا يتغيّر . وما دام الإنسان ابن أغيار ويطرا عليه حال بعد حال : 
فليس له أن ؛ يحكمٌ على شىء حَكْماً قاطعاً فى مستقبل هو لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 

لذلك ؛ فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نضاف عليه الهبوط ؛ 
لانه من أهل الاغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 

وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 

إذا كم شىء بدا نص تَركُبَ زوالا إذَا قيل ثَمْ 

والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام ٠‏ فيقول 
أحدهم : يا خبّذا , لو حدث كذا لَتَمْتِ هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها ٠‏ فلى تَمْتْ لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار » فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 

فَلَيَرْضَ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص ٠‏ فلعل هذا النقص 
ل عن 2 حاسا .آل حقذ لق 

فبعض الناس يرزقه الله بالأولاد ويعينه على تربيتهم , ولحكمة 
يفشل أحدهم فيحزن لذلك ٠‏ ويالم أشد الألم : ويقول : لى أن هذا 
الولد .: وهو لا يدرك حكمة الث من وراء هذا النقص . وأنه حارس 
للنعمة: فى اأخرين : ,وانه التنيية الى تكدية وري اعلة اما كر 





لاعلا 
١/٠.‏ رحمص مك56 :0:2 

لذلك لما أراد المتنبى”' أن يمدح سيف الدولة"" قال له : 

شخص الآنام إلى كَمَالكَ فَاستّعذ من م أعينهم عيب وَاحد 

أى : نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال : فاعمل عصلا سيك 
واحدا يصد عنك شر أعينهم . 

إذن : ( لن )تفيد تابيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الاحداث سبحانه وتعالى ا صاحب الأغيار فليس له ذلك 1 
والذين آمنوا فيما بغد برسول الله ممّنْ قالوا هذه المقولة : 9 أن نُؤْمن 
لك حئئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا كر [الإسراء] 


ا 0 
من الارض 
وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى الخندمة 


)١(‏ المتنبى : هى أحمد بن الحسين أبى الطيب الكتدى . ولد ( 7-7 ه ) بالكوفة فى محلة 
تسمى كندة . نشا بالشام ٠‏ ثم تتقل فى المادية يطلب الأدب وعلم العربية : قال الشعر 
صبيا ٠‏ تتبا فى بادية السملوة » آسره أمير حمص وسجنه حنتى تاب ورجع عن دعوله : 
توفى 724 ه عن 25 عاما [ الأعلام للزركلى ١١9/١‏ ] . 

(1) هو : على ين عبد الله بن حمدان التغلبى » أبو الحسن سيف الدولة ؛ ولد في ميافارقين 
بديار بكر عام 7١‏ ه . له اخبار ووقائع مع الروم كثيرة » ملك واسدد ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن في ميافارقين عام 7557 ه عن ”2 عاما . [ الأعلام للزركلى 7١/4‏ ] . 

(؟) الخندمة : جبل معروف عند مكة ؛ قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح عكة , ومنه يوم 
الخندمة , وكان لقيهم خالد بن الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [ لسسان العرب ‏ مادة : 
ختدم ] . 

وكان عكرمة ين أبى جهل قد قال قبل هذا عن آذان بلال بن رباح للظّيْر فوق ظهْر 
الكعبة يوم فتح مكة : لقد أكرم اك آبا الصكم ( يقصد أباه أبا جهل ) حيث لم يسمع هذا 
الحبد يقول ما يقول . [ دلائل ألنبوة للبيهقى 718/4 ] . 


0 - 





كلاسلا 
حمحصصمصومحصصبصصم حو ١أاله‏ 

ما قال . ثم رجع إلى النبى 6 مؤمنا معتذر)'"' وخرج محاريا مع 
خاك بن الوليد فى اليرموك ٠‏ وحين طَّعَن الطعئة المميتة ٠‏ وحمله 
خائد + فإذا به يقول له ١‏ أهذه ميتة ترضى.غتى رسول الله ؟ 

إذن : مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادرا على ,تنفيذها.. مالك 
لزمامها ٠‏ ضامنا لنفسه آلا يتفير : ولا تتناوله الأغيار , ولا يملك ذلك 
إلا الك سبحانه وتعالى . 

والمتدبر لاسلوب القرآن فى سورة ( الكافرون ) يجد هذه 
المسالة واضحة , حيث يقول تعالى (ثل يدأيها الكافروة © 
ابد ما تَعبّدونَ © ولا أنتم عابدون ما أغيد و ولا أنَا عابد ما عبدئم 
40 [الكافرون] 

هكذا نفت الآية كار كن اعدهناة لله الآخر فى الزمن, الحاضر ؛ 
ثم يقول تعالى ييزياة لخدا خدام 10ج اندم عابذون ما أعية 
(2) 4 [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة فى المستقيل » إذن 
فليس فى الآية تكرار » كما يرى بعض قصار النظر . 

ولك" الآن أن اقسال : كيت نفئ القدرآن 'المدتة"فى! المستتفيل ؟ 
نقول : لأن المتكتّم هنا هى الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الاحداث 
ولا تُغيّره الاغيار . ولا تتسلط عليه , فحكم على المستقبل هذا الحكم 
القاطع وأبد, النّفى فيه . 
)١(‏ قَرٌ عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فاضابهم عاسف ٠‏ فقال أصسحاب السفينة : أخلصوا 

فإن آلهتكم لا تغنى عنكم. ههذا شي . فقال عكرمة : « ولك لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاصس لا ينجبنى فى البر غيره . اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 


محملا حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفو؟ كزيم] قال : فجاء قأسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصهابة [ 754/4 ؛ ترجمة 925157 ] : 





ذال 
هت ١١١١‏ احوحصعحوت و 9و 2:52 6 

ثم يقول تعالى : «حتئ تفجر آنا من الأرض ينبوعا 62 4 [الإسراء] 

وفى آية أخرئ قال : «وفجرنا الأرض غيونا .. 4609 [القس] 

فالتفجير : أن تعمل فى الأرض عملية تُخرج المستتر فى 'باطنها 
على ظهرها . وعين الماء تُخرج لك الماء من الارض ٠‏ وتاخذ منه 
حاجتك فلا ينقص. ؛ لانها تعوض ما أخذ منها بقسانون الاستطراق » 
وقد يحدث أن يغيض الماء فيها قليلاً . " 

أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء , كما فى زمزم مثلاً . ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
حرمانهم من الماء » وحاجتهم الشديدة إليه . 

ويذكر الحق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول كَل , فقالوا : 

ساد ل سل عله غ2 
أؤتَكون لك جنة ين يخيلٍ وعنني 
وس ل ساح عم عل مر ادس اث 
.لجرأ لا رَحِكَلَهَانَفْجِيرَا () #ه 

سبق أن طلبوا الماء لاتفسهم , وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصّثفان المشهوراث»ه 
عند العرب « فتفجر الأنهار خلاتها تفجيرا (51) © [الإسراء] أى : خلال 
هذه الحديقة احتى_ تست ولا تديل .. 

ويواصلون تحديهم لرسول الل ود ٠‏ فيقولون : 


«# أوَشْمقَط ألصَمآمَكمَارْعَمْتَ تكسما باق 
الِب كز يما( 4ه 


الرّعُمٍ : هو القول المخالف للواقع . ويقولون : الزعم مطيّة 


8 





١‏ موحت وج هك + ج:ج 25254 17 اس 
الكذب ٠‏ قال تعالى : ل رَعَمْ الذين كفرُوا أن أن يعوا .. 0 4 [التغاين] 


ووتكتفن علد كول له فض فما هو إلا مبلّعْ عن الله , 
وناقل إليهم منهج ربه , فإن أرادوا أن يتّهموا فليتهمرا الحق سبحانه 
وتعالى لآ جنول لا ذنب له 2 وقد جاءوا بمسالة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لآن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم : 

(أفلم يرَوا إلى ما بين أيديهم وما حَلْقَهُم من السّمَاءِ والأرض إن نُشأ 
تخسف بهم الأرض أَرْ تسقط عَلَيْهِمْ كسا مْنَ السّمَاءِ .. 60 24 [سيا] 

لذلك طلبوا من رسول الل أن يوقع بهم هذا التهديد . 

ولإكسّفًا ٠.‏ 69 © [الإسراء] أى : تعدا ومهفردها كسفة 
كقطحة . 

ويقول. تعالي : <أو تأتى بالله َالْمَلائكة قبيلاً 0 ا [الإسراء] أى : 
نراهم أمامنا هكذا مُقابلة عيانا , وقد جاء هذا المعنى ايض فى قوله 
تعالى : < وَقَالَ الذين لا يُرْجُود لقَاءنا ولا أنزل علينا الم لملائكة أو نرئ 
ربنا © 4 [الفرقان] 

والمتأمل فيما طلبه' الكفار من رسول الله يو يجده تعجيز؟ بعيداً 
كل البعد عن الواقع . مما يدلنا على أنهم ما آرادوا الإيمان والهداية , 
َل قصادوا الجدل والعتال"؛ لدلك يُقوّْلَ الحق سلبحاته رن على لَجَج 
هؤلاء وتعدّتهم : « ولو ْنَا تنا لبهم الملائكة وكَلمَهم الموتى وحشرنا 
عليه كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 4 [الأنعام] 





نح امحطحهةاودحح#حبمصحصقصصصبمصحمميصصيبيحهه 
ثم يقول .3 عنهم أنهم قالوا : 
ع أي ف دق لمك ونون 
لرقيكَ حَقٌ نمزل م1 ماكب كروي سْبْحَاورَقصَنَ 
0 يسول 7) #ه 


البيت : هو المكان المعدٌ للبيتوتة » والزخرف : أى المزيّن » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل رُخْرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يُعيِّره فيبهت لونه , وينطفىء بريقه , وتضيع 
ملامحه إلا الذهب ٠‏ وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط يمعدن 
آخر . فالذهب الخالص هو الذى لا يتاكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه وروئقه : فإن كان البيت نفسه من زخرف 2 
فماذا سيكون شكله 

ونرى الذين يُحبون آن ينافقوا نفاق الحضارات ٠‏ ويتباررن فى 
زخرفة الصناعات يلصقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة 
أى قشرة من الذهب ؛ لتظلّ محتفظة بجمالها, كما فى الأطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلا 

ثم يقول تعالى : أو ترقئ فى السّمَاء .. 69 4 [الإسراء] 

6 : يكون لك سلّم تصعد به فى السماء . ويظهر أنهم تتسرعوا 
فى هذا القول . وروا إمكانية ذلك , فسارعوا إلى إملان ما تنطوي 
عليه تفوسهم من عناد : «ولن نؤمن لرقيك حم َل عَلَينا كمَابا 
نقرؤه .. © »4 [الإسراء] 


. ] 579/١ رقي ؛ علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 





صمح صصح مص حت :2426 اا 

وكانهم يُبِيّتون العناد لرسول الله , فهم كاذبون فى الأولى » 
وكاذبون فى إلثانية . ولو نَرّْل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا » 
وقد رَدٌ عليهم الحق سبحانه بقوله : 

( وتو تلا عَليْكَ كمَاًا فى قرطاس قَنَمَسُوهُ بأمديهم لَقَالَ الذين كَمَروا 
إن هنذا إلا سجر مين 9 » [الأنعام] 

وانظر إلى رَدّ القزآن على كل هذا التعنت السابق : ظقُلْ سُبْحَانَ 
بق .. 69 4 [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التنزيه العليا للحق 
سبحاته وتعالى ٠‏ وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لانها كلمة لا ثُقَال إلا لله 
تعالى » ولم يحدث أبدا بين الناس أن قالها أحد لأحد , مع ما فى 
الكون من جبابرة وعُنّاة ٠‏ يحرص الناس على منافقتهم وتملّقهم , 
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان , لكن لم يجرق أحد 
على قَوْلها لأحد . 

والحق سبحاأنه وتعالى يتحدّى الكون كله بامور اختيارية يقدرون 
عليها . وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته 
لن تستطيع أن تفعل ذلك . ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 
يت يدا أبى لهب وتب' (© ما أغتئ عه مَالهُ ونا كسب 9 سصلئ 
ارا ذات لهب 40 [المسد] 

تزلت هذه الآيات فى أبى لهب ٠‏ وهو كافر . ويجتمل منه الإيمان 


كما آمن غيره من الكفرة ٠‏ ققد آمن عمر والعباس وغيرهم . قفما كان 
يُدرى رسول الله أن أبا لهب لن يؤمن ٠‏ لكنه يُلُْ قول ربه قرآنا يُتلَى 





007 با 
مالسلل 
ص١١‏ ال مصعوصصعوحص وص ص مص حصحمصخحضصبحصه 
ويحفظ ويُسجّل ٠‏ وفيه تقرير وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافر؟ , 
وأن مصيره التار . 
وهنا ,نقول : أمّا كان فى إمكان أبى لهب أن يُكدّب هذا القول , 
فيقوم فى قومه متاديا بلا إله إلا الك . وأن محبمد؟ رسول الله - 
لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هي الله رب العالمين . 
ومن هذا التحدى أن الحق سبحانه له صفات وله أسماء , الاسماء 
ماخوذة من الصفات ٠‏ إلا اسم واحد ماخوذ للذات ٠‏ هو لفظ الجلالة 
( الله ) ٠‏ فهو علّم على الذات الإلهية لم يُوْخَّدْ من صفة من صفاته 
تعالى ٠‏ فالقادر والغفور والحى القيوم وغيرها من الاسماء مأخوذة 
من صفات ء إنما ( الله ) عدّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 
لذلك تحددى الخائق سبحانه جميع الخلّق , وقد أعطاهم الحرية فى 
اخشيار الأسماء أن يس وا أنفسهم أى أبناءهم بهذا الاسم ( الل ) , 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الاشهاد يقول : 
> » مودق در 2 
طزهل تعلم له سميا 62 4 [مريم] ؟ 
ومع ذلك لم يجرؤ كافر واحد على أن يُسمَّىَ هذا الاسم ليظل هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لان الله تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار , فلى كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب ؛ أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن 
يُانُوا شيثا , آمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ احد . ويُجرب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 


للبنمنيننسسسسب يييببييببسسس سس يب بج سسسب سس 


املا 
دمص مح مح مص مص صمو ااأانت 
لذله رد الكق سحي سهان على تعتت الكقان فيها طلفوه سن 
رسوله يك قائلا : «سبْحَان ريّى .. 40629 [الإسراء] لان الامور التى 
طلبوها أمور بلغت من العجب حدا » ولا يمكن أن يُتعجب متها إلا 
بسبدان الك ؛ لانها كلمة التعجّب الوحيدة والتى لا تُطلّق لغير اله » 
وكانه ارجع الأمور كلها لله , ولقد كان لهم غنّ عن ذلك فى كتاب الله 


الذى نزل إليهم : 
(أوَ لم يكخفهم أنا أنزلنا عليِكَ الكتَاب يتك عليهم إن فى ذلك لرحمة 
وذكرئ لقم يزمنون 69 » ٠‏ [المتكبوت] 


والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب أيضا : أيطلبون هذه 
الآيات ٠‏ ولم يكْفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب » وقد كان فيه غناء لهم . 
ثم يقول تعالى : طهّل كنت إلأ بَشَرَا رُسُولاً © » 2 [الإسراء] 
هل ادعيت لكم أنّى إله ؟! ما انا إلا بشر ابلغكم رسالة ربى » 
وأفعل ما يامرنى به , كما فى قوله تعالى اقل ما يكُون لي أذ أبَدله 
من تلقاء تفسبي إن أنْبعٌ إلا مَا يوسئ إل ني أحَاف إن عَصَيْت بي عاب 
يوم عظير 62 » [يونس] 
ع رع 2 يء 1 . صر م ل 
0 نيؤمنواإذجاءم الهدع إلا 
لواش - شولا 9 4ه 
«9ا لصي عور ع ترش : : أن يكون الرسول ' 
بشر) . هذه هى القضية التى وقفت فى خلوقهم : «أبعث الله بشرا 
رُسولا 9 4 [الإسراء] 


أن 


ل ورة الإكاذ 

هت حصمص حمص صمح محص مص محه 

والمتامّل فى مسالة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا 
ببشر ء فكيف يبلغ البشر جنس آخر ء ولا بُدٌ للتلقَّى عن الك من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لآن البشر لا يستطيع 
أن يتلقّى عن القُوة العليا مباشرة فإذن : هناك مراحل : «وما كان 
لبش ر أن يكلمه الله إلأ وَحيًا أو من ورّاء جاب أ يرسل رَسُولاً فَمُوحى 
بإذنه ما يشاء إِنّهُ على حكيم 69 > [الشورى] 

لكن الرسول البشرى كيف يكلم الله ؟ لا بد أن ناتى برسول من 
الجنس الاعلى : «اللّهُ يصطفى من الْملائكة رسلاً .. 69 6 [ادمج] وهذا 
مرحلة . ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع 
أن يِبلّفكم ؛: لانكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه . 

ونضرب لذلك مثلاً - ولله المثل الاعلى : أنت إذا اردت إضاءة . 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال , هل يمكن أن تُوصله بهذه 
اللمبة ؟ لا لأنها ستحترق فور) , إذن : ما الحل ؟ الحل أن تاتى 
بجهاز وسيط يقث لك هذا التيار القوى , ويعطى اللمبة على قَدْر 
حاجتها افتشوء : 

كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلاً يمكنهم التلقّى عن 
الله ويصطفى هن البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة , ثم يُيِلُمْ 
الرسول المصنطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يُزعجكم قى أن 
يكون الرسول بشر؟ً ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر 
طبيعى ؟ 


.2*8 هجو هد 


الثّاس 0 رفي" 





ا 
صبح تت وح ححص وحصت موص ١.‏ + 6 ااه 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : 8 واضرب لهم ملا أصحاب 
القريّة" إِذْ جاءها المرسلون 09 إذ أَرسلنَا يهم انين فكدبوهما فعززنا 
بَالث فَقَاُوا إن يكم مرسلون 00 قَالُوا ما أنتم إلا بشر مثلنا.. 62 4[يس] 
إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه آهل الكفر 
والعناد من أيام نوح - عليه السلام - ألم يَثْلْ له قومه : طفَقَال الْمَلةُ 
الذين كَفَرُوا من قَوْمه ما تراك إلا بشْرا معنا .. 09 4 [هود] 
وقالوا : ظ وَلعن أَطْعم بَشْرا مَعْلَكُم إنكُمْ ذا لُخَاسِرُونَ 62 © [المؤمنون] 
وقالوا : أَبْشرا ما واحدا ته إن إذا فى شلال وسعر 62 #[القس] 
لذلك يدعونا انحق استَبحانه'وتعالئ' إلى النظى فئ السنة المتبعة فى 
الرسل : طومًا أَرْسَلنَا من قَْلِك إلا رجالاً وحى إِلَيهِم .. 09> . [النط] 
أى : ليسوا ملائكة ٠‏ لا بد أن يكونوا رجالا ليتم اللقاء بينكم » 
وإلاً فلى جساء الرسول ملكا كما تقولون . هل سترؤن هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هى مستتر عنًا . لكتنه يرانا , لكن تبليغ الرسالة لاا يقوم 
على مجرد الرؤية ٠‏ فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة . 
وهنا لا بْدٌ أن يتصوّر لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى ههمة البلاغ 





)١(‏ قال ابن إسحاق فيما بلقه عن اين عباس وكعب الاحبار ووهب ين منيه أنها مدينة 
أتطاكيية ؛ وكان بها ملك يعبد الاصنام فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدوق وشلوم فكذبسهم ؛, وقد استشكل بعض الائمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية 
أخرى آو تكون انطاكبية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها املكت 
لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . انظر تفسير ابن كشير 
(لرححم, للم), 


العلا 
٠٠٠.‏ هوت ص جوج وج نحص وحص مصحصحوحصه 
عن الله » وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن 
لاحد الخروج عنها . 
لذلك يقول سبحانه : (ولو جعلناه ملكا عله رجلا ونا لهم 
م يلبسون )4 [لانعام] إذن : لا داعى للتمحك والعناد ٠‏ ومصادمة 
الفطرة التى خلقها الله ٠‏ والطبيعة التى ارتضاها لخلقه . 


2 ره .2 
«اثل ركس ف لض يمشوت مطميزين 
لمعيه يرح 0 0 ع سول ) #ه 
حصي وروي وس رم 

مطمثنين لَنرْانا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم , فلا بُدّ أن 
يكون المبلّغ من جنس المبلّغ ٠‏ وهذا واضعح فى حديث جبريل الطويل 
حينما جاء إلى رسول الله يساله عن بعض أمور الدين ليعلُم 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فياتى جبريل 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية ؛ وبعد أن أدى 
مهمته اتصرف دون أن 'يشعر به أحد , فلما سألوا عنه قال لهم 
سفنتت متتتي.. .مغن + إمالت 

سلوك لقومه :“حلا :فا حثل " لقن جل لك لى زكرن لالنارة 
0 © 4 : [الأحزاب] 


تبت ي ب ب-0 يي يي 2 2 1 
)١(‏ حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ) ٠“‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( + ) 
من حديث عمر بن الخطاب . 


سراهف 
حمح وح ووص توص :62 ١و‏ اله 
ْ وبال ٠‏ كيف تتم هذه الاسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 

الرسول يك ؟ 

فالرسول عندما يِبِلّْ منهج ال عليه أن يطبّق هذا المنهج فئ نفسه اولا » 
فلا يأمرهم أمر , وه عنه بِتّجوَّة » بل هى إمامهم فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يطبّق القاثون عليه ]ولا , فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى اك عنه ‏ إذا أراد أن يُقنّن قانونا ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنمرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد . ثم 
يُحذّرهم من المخالفة : ه فى الذى نفسى بيده , مَنْ خالفثى منكم إلى 
شىء لاجعلنّه نكال للمسلمين ٠‏ وأنا أول من أطبقه على نفسى » . 

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها فى عصره , ولما رآه الرجل 
نائما مطمئنا تحت شجرة قال قواته المشهورة : «٠‏ حكمت ؛ فعدلت » 
فأمنت , فنمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر , بل حكم نفسه 
أولا فجكمت له الدتيا ؛ لان الحاكم هى مركنز. الدائرة ٠‏ وحواليّه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقتدى به ١‏ فإن رأوه مستقيما استقاموا , 
ولم يجررٌ أحد منهم على المخالفة , وإن رأؤّه منحرف) فاقوه فى 
المخالفة » وأفسدوا أضعاف ما يفسد . 

لذلك ٠‏ لا يمكن آبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفنسسه أولا : 
بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لأمره دون جهد منه أو تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسّوة على 
حقيقتها ٠‏ فترى الواحد من رغيته يركب أفخم السيارات ٠‏ ويسكن 


فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به 
رعيته ؛ وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [ حلية الأولياء 40/١‏ ] . 


ناض 
1-3-2062 
أعظم القصور ٠‏ حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهمب 2٠‏ فى حين 
تر اقة الطاكتو رنيق.. سيك امراش بوريمنا يميش #13 لاسلس 
عن أبيه أى جَدّه ٠‏ وكأنه يغلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 


وكذلك رسول الله كقَخَ وقد أتى بمنهج , وهو فى الوقت نفسه 
أسوة سلوك وقُدوة , فنراه يه يحثٌ الغنى على الصدقة للفقير . ثم 
يحرم آهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ٠‏ وإنْ توارث الناس 
فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُوَرّثُ لاهله من 
بعده ٠‏ بل هى صدقة لفقراء المسلمين”" » وهكذا يحرم رسول الل أهل 
بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة ؛ ولا يجد ضعاف 
النفوس مأخذا عليه كل . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم ٠‏ أو 
يفضل بعض الرعية على بعض ؛ فإذا منا أحس الناس بالمساواة 
خضعوا للحاكم . وأذعنوا له . وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلمته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته . بدليل أنه اقل منهم فى كُلّ مستويات 
الحداة . 


فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتم به ؛ فإِنْ أمرنا بشىء 
ودعانا إلى أن نفمل مثله فسوف نحتجٌ عليه : كيف وأنت ملك 
لا شهوة لك . لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ؛ إن هذه 
الأوامر تناسبك أنت ؛ أما نحن فلا تقدر عليها . 





)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه ( ١7084‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها أنها قالت : إن 
أزواج النبى 2 حين توفى رمسول الله # أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى يكر , 
فيسالنه ميراثهن من النبى 8 قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الل يل « لا نورث. 
ما تركنا فهو صدقة » وكذا أخرجه البغارى فى صحيحه ( 50١١‏ . 7الا؟ ) . 


21 
حعمص ح وحص تح توح تت :كت أارااله© 

ومن هنا لا بُدَ أن يكون الرسول بشرا فإن حمل نفسه على منهج 
فاك در لاه فر الحعلتعنه :> لان يليو ها جا ينها وينعركم إلخ 
الاقتداء يسلوكه : 

وسبق أن ضرينا لذلك مثلاً وقلْنا : هب أنك رأيت فى الغابية اسد؟ 
يصول ويجول ويفتك بفريسته , بالله هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إثما لو رأيت فارسا على صّهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء , الا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 

إذن : لا تتم الشّدُوة ولا تصح إلا إنْ كان الرسول بشر؟ , ولا 
ات يجي 

مرا سات 00 
70 
و جيرا حاضيا () هه 

( قل ) أى : رد على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم 
على بشرية الرسول : ط كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم .. (3) #[الإسراء] 

والشهيد إنما يُطْلَبٍ للشهادة فى قضية ماء فما القضية هنا ؟ 
القضية هى قضية تعنّت الكفار مع رسول الله وَل ؛ لانهم طلبوا منه 
ما ليس فى وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لأن 
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : ظ كَفَئ بالله شهيدا .. 69 »4 

[الإسراء] 


لادلا 
جح ١١ ١١‏ جح مووات موص ج جوج و نوصح مه 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث » وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ٠‏ والحاكم الذى يحكم ؛ والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال : طكَفَئ بالله شهيدا .. 69 »4 [الإسراه] 
فهى كافيك هذا الامر ؛ لأنه كان بعياده ( خَبير) ) يعلم خقاياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعثت ( بَصير) ) لا يخفى عليه 
شىء ”من أمرهم َ 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
رع له مهو بطاسمدزءه د صامم | جع 2 > و 0 
<لف ومن يها أله فهوألمهسرٍ ومن يضلل فلن تمد هم أولِياء 
عام 7ح بو لخ دح سف له ع ل او ٠‏ زرك 7 
من دونه ونحشرهم يوم الْقَيلمةٌ علل وجوهع عمياويكنا 
2 رجه م رار رهط 7 م 3-0 فقي. 7# 
وصما مأوشهم- م0 كددءاجت زدناهم سَعِيرا 9 #ه 
سبق أن قُلْنا : إن الهداية نوعمان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دَلّ الله المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 
والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمنوا به » وهذه خاصة بالمؤمن ٠‏ فبعد أن دَلّهِ الله آمن وصدّق 
واعترف لله تعالى بالفضل والجميل ٠‏ بأآن أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فاتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 





حمص تح مص ص وص توص صمصصبصنص ىراه 
وعن الهداية يقول الحق سبحانه : ظ وأمًا نَمود فهِديَاهم فَاستَحبُوا 
العم عَلَى الهدئ .. 69 4 [فصلت] 
اى*" دللتاف فى الطترّيق التستاقيم" لكتتيم اسكتهبوا العتقن 
والضلال على الهدى ٠‏ فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 
والحق سبحانه يخاطب رسوله يق باسلوبين قرآتيين يوضحان 
هذين النوعين من الهداية ٠‏ يقول تعالى : لإِنْكَ لا تهدى من أَحبَبت 
ولكن الله يهدى من يشاء .. 63 »4 [القصص] 
فنقى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه يكل لا يملكها , 
وفى آية أخرى قال تعالى : وَإنّكَ لتهدى إلى صراطٍ مستقيم 69 4 
[الشورى] 
فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلُّمْ عن 
الله ٠‏ وهكذا أثبت له الحدث :ونفاه عنه ؛ لان الجهة منفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى . كما فى قوله تعالى : ط وَلكن أكْثَرَ الئاس 
لايعكمرن ك يعمو ظاهرا من الحيّاة الانيا 46 [الروم] 
فمرة : نقى عنهم العلم » ومرة أخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
أنهم لا يعلمون حقائق الامور ٠‏ ولكنهم يعلمون العلوم السطحية 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى التفس 
الإنسانية . وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها . 
ومن ذلك أيضا قَوْلُ الحق سبحانه : «ومًا رَمَيْتَ إِذ رميْتَ ولدكن 
الله وض .. 69 »4 [الأنقال 





ا 
١‏ اح مصحموت :2:25:55 

فاثبت للرسول رَمياً » ونفى عنه رَمِيا ٠‏ لكن إذا جاء هذا الكلام 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة منفكّة ؛ لان النبى يك فى غزوة بدر 
أخذ حَفْنة من التراب ورمى بها نحو اعدائه . وهذا هى الرْمى الذى 
أثبتته الآية ٠‏ وقد تولّت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الاعداء ٠‏ فاصابتهم جميعا وشغلتهم عن القتال ٠‏ وهذا هو الرمى 
الذى نفاه الحق عن رسوله 95" . 

ولتقريب هذه المسألة : ابنك الذئ تحمله على المذاكرة وتّرغمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها أمامه ويقلّب فيها ليوهمك أنه يذاكر , 
فإذا ها راجعت معه ما ذاكن لا تجده حصل شيثا فتقول له : ذاكرت 
وما ذاكرت ؛ فتّشبت له الحدث مرة ؛ وتتفيه عنه أخرى ؛ لاأنه ذاكر 
شكلاً » ولم يذاكر موضوءا . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة ٠‏ ؤيختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام بمقتضيات 
المنهج . كما قال تعالى : «والْذين اهتدوا زادهم هدى وأنَاهم 
تقراهم09 > [محس] 

وقال عن الآخرين : ظ والله لا يُهمدى القَوم الظائمين 49 [السف) 
لكن يهدى العادلين . 

وقال : ط واللهُ لا يهدى الْقَومْ القاسقين 42 [الصف] .. لكن يهدى 





)١(‏ قال الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص7١‏ ) : « أكثر أهل التفسير أن الآية 
نزلت فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القيفسة من حممباء الوادى يوم يدر هين قال 
للمشركين : شاهت الوجوه : ورماهم بتلك القبضة ٠‏ فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شىه » ١‏ وانظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثور للسيوطى ( 5*/4 14١‏ ). 


ا 
حصمصحمصصمص صمح صمح حمصصح واه 

وقال : ظ والله لا يهدى القوم الْكافرين 659 4 [البقرة] .. لكن يهدى 
المؤمنين.. 

إذن : بين العسق سبهانه فى أساليب القرآن مَنْ شاء هدايته » 
أما مَنْ آثر الكفر وصمم الا يؤمن فهى وشانه ٠‏ بل ويزيده الله 
من الكفر ويختم على قلبه » كما قال تعالى : ظ وتَذرهم فى طُفْيَانهِم 
يَسَهرد ده 4 [الانعام] 

نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : طا من نهد الله فَهَوَ امعد .. 
9 4 زلإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى . 
واستخدام ( من ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط . بل 
تستخدم لجميع الاسماء الموصولة : الذى ؛ التى ٠‏ اللذان ‏ اللتان : 
الذين , اللاتى . فتقول : مَنْ جاءك فاكرمه . ومن جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك فاكرمهما . ومن جاءتاك فأكرمهما ء وَمَنْ جاءوك 
فاكرمهم , ومن جِنْتَكَ فاكرمهن . 

فهذه ستة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن ‏ صالحة للمذكّر 
وللمؤْئْث وللمفرد وللمثنى وللجمع , وعليك أن تلاحظ ( من ) فى 
الآية : من بهد الله فهو المهتد .. 69 4 [الإسراء] جاءت ( مَنْ ) دالة 
على المفرد المذكر , وهى فى نفس الوقت دالّة على المثنى والجمع 
المذكر والمؤنث . فنقول : من يهدها الله فهى المهندية ٠‏ ومن يهدهم 
الله فهم المهتدون . وهكذا . 


ونسال : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 





و1 لافلا 


ا . 2 
غيره فى مجال الهدى , أما فى الضلال فجاءت ( من ) دالّة على 
الجمع المذكر ؟ 

نقول : لانه لاحظ لفظ ( مَنْ )_فافرد الأولى ::ولاحظ ما تطلق 
عليه ( من ) فجمع الثانية : «ومن يضلل فلن تجد لهم أَوليَاءَ من 
دونه .. 69 4 [الإسراء] 

وهنا ملحط دقيق يجب دير فى الاففاء جاه الأشلوي تسرد 

د : «من يهد الله فَهِوَ المَهْمّد .. 69 » [الإسراء] لآن للاهتداء 
سبيلاً واحدا لا غير . هى منهج الله تعالى وصراطه المستقيم . 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله كل بقوله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
محس ‏ نكو هراد درن الما حتت به 00 

أما فى الضلال : فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : «فآن تجد لهم 
أو حك .. 69 # [الإسراء] لآن طرق الضلال متعددة ومناهفجه 
مختفة, فللضلال ألف طريق , وهذا واضح فى قول الحق 
سبحانه : لوَأنْ هنذا صراطى مستقيما فَاتْبعوه ولا تتبعُوا السبل فَتَفرق 
يكم عن مبيله .. 620 4 لانم 

والنبى 6 حينما قرا هذه الآية اخَّط لالض حابة علا مسستقيما , 
وخَطٌ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
د هذا ما انا علنة واسعانى 1ك 





)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم فى كنتاب « السنة ١7/١ ( ٠‏ ) هن حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحنبلى فى «١‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ص ( ©41 ) وضعفه . 

(1) عن عبد الله بن مسعود قال ؛ خط رسول الله خط بيده ٠‏ ثم قال : هذا سبيل الك مستقيما , 
ثم خط عن يمينه وشعاله , ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه ٠‏ ثم قرا الإ وآ هنذا صراطى مُستَقيما فَايُوهُ ولا تبعوا اسيل .. 620 » [الانعام] . أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 415/١‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 718/15 ) وقال : د صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( 1711 - موارد الظمآن ) . 


سي ال يت 
إذن : للهداية طريق واحد ٠‏ وللضلال ألّف مذهب . وآلف منهج ؛ 
لذلك لو نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب , 
ولكل واحد متهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتامل وَقَهُمٍ لمراد المتكلم سبحانه . فلى قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولاتبع الثانية الأولى . 


ومن هنا تتذيجع دوقي إقيفية القرآن ٠»‏ حيث دقة الاآداء الإلهى التى 


رقي شا سو ل 


وقول» : ( أولياء ) أى : نُصراء ومعاونين ومعينين ( من دونه ) 
أى : من بعده «وتحشرهم يوم القيامَة علَى وجوههم .. 69 »4 [الإسراء] 
الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( على وجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة ٠‏ فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجهه ؟ فقال ككل : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم 
0ت 

وما العجب فى ذلك ونحن ترى مخلوقات الله : (فمنهم من 
يمْشى عَلَى بطنه ومنهم من يمشى علَى رجلمِن ومنهم مُن يمُشى عَلَى 
ربع .. © » [التور] 
ألم ثَرَ الثعبان , كيف هو سريع فى مشيته , خفيف فى حركته . 
قالذى قلق ادن إن ينقس من خيلا كن القيامنة على انطنة: _لأن 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى اك عنه أن رسول الك 9 قال : ه يصشر الناس ثلاثة أصتاف : 
صنفا مشاة ٠‏ وصنفا ركبانا ؛ وصنفا على وجوههم . قالوا : يا رسول الله وكيف يمشون 


على وجوههم . قال : إن الذى أمشاهم على أقداصهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 7604/1 + 787 ) , والترمذى فى سننه ( 7١417‏ ) وحسلنه . 


ات .ا لح مح ح وص تح وحص حصحمصص مصحصريحه” 
التعسالة إزادة مرين ليُوقع بهم غاية الدّْلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 
بهم المهانة والمذلة عند هذا الحد . بل « وتحشرهم يوم القيامة على 


جم حا 2 


وجزههم عميا كما وَضمًا .. 69 4 [الإسراء] 

هذا استطراق لوسائل الإهانة . ففضلاً عن مشيهم على الوجوه 
فهم. أعمى لا يرون شيك ."ولا ينتدون وهم عم له 'يسمهون النداةا” 
وهم بِكُم الا يقدرون.علئ الكلام .؛. ولك أن اتتصون. إتسساناً جمفت عليه 
كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى » بل فى يوم البعث والنشور , 
فإذا به يُقَاجا بهل البعث . وقد سدّت عليه جميع منافد الإدراك , 
فهو فى قلب هذا الهَوْل والضجيج ء ولكنه حاثر لا يدرى شيا , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كشيراً : صم 
بَكْم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( مَُكُْمَا وَصُما ) 
ومعلومع أن الصمم يسبق البكم ؛ لان الإتسان يحكى ما سمعة ٠‏ فإذا 
لم يسمع شيثا لا يستطيع الكلام ٠‏ واللغة بنت السماع ٠‏ وهى ظاهرة 
اجتماعية ليست جنسا وليست دَم) . 

وسبق أن قُلْنا': إن الولد الإنجليزى إذا تربّى فى بيئة .عربية يتكلم 
بالعربية والعكس ؛ لان اللغفة ليست جنس) ؛ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على السماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربىي نفسه 
الذى يعيش فى بيثة عربية ؛ إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها . 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولاً » لماذا ؟ لأنه ساعة يفاجا بهول 
البعق والحشس كان :المفروض أن : يسال ؟ولا. عَمَا. يَعدَت ...ثم يسمع 





ا 
حمحهه :و تت هتح ومنت وت ره 

بعد ذلك إجابة على ما هى فيه , لكنه فُوجىء بالبعث واهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَما حوله » وهكذا سبق البِكّم الصّمّم فى 
هذا الموقف . 

وهنا أيض) اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجاروتهم معن 
أسلموا بالسنتهم ؛ ولمْ تطمثن قلوبهم لنور الله . يقولون : القرآن 
يقول : ط وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمَيًا ٠‏ 69 » [الإسراء] 
فينفى عنهم الرؤية ٠‏ وفى آيات أخرى يقول : «حتئ إذا رأوا ما 
يوعدود .. 09 »4 [مريم] 

« ورآى المجرموت الثار فَظنُوا أنْهم مواقعوهًا .. © »4 [الكهف] 

فاثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتامل فى 
حال هؤلاء المعذبين فى موقف البعث يجد أن العمى كان ساعة 
البعث . حيث قاموا من قبورهم عمّيًا ليتحققّ لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك , ثم بعد ذلك يعودون إلى ينه ويعود إليهم بصرفم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ؛ وهكذا جمع الله عليهم الذل 
فى الحالين : حال العمى وحال البصن , 

لذلك يقول تعالى : . «آقد كنت فى غَفْلة مْنَ هنذا فَكَشَفنَا عَنك 
غطاءك فبصرك اليوم ديد © 4 [ق] 

ثم يقول تعالى : ط مُأواهم هئم كلما حب داهم سَعِيرًا 9© 4 
[الإسراء] مأواهم : أى : مصيرهم وتهايتهم . حَبَتْ : خبت النار . أى 
ضعفت أو انطفات , لكن ما دام المراه من النار التعذيب ٠‏ فلماذا تخبى 
الناذ أو :ختطفىءه"؟ اليس فى ذلك راحة لهم :من, العذاب.؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار واتطفاءها هى فى حَدّ ذاته 


ةلدا 
توت عححص و موت وت وص حصمحص ص مص حبصت 

لون من العذاب ؛ لأن استدامة الشىء يُوطّن صاحيه عليه : واستدامة 
العذات واستتمرازء يجعلهم فى إلف له : فإن خَبت النار أو هدأت فترءً 
فإنهم سيظنون أن المسالة انتهت ٠‏ ثم يفاجثهم العذاب من جديد , 
فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذيبهم . 

وهذا يسمونه فى البلاغة ٠‏ الياس بعد الإطمام ٠‏ . كما جاء فى 
قول الشاعن : 
فَاصْبَحْتٌ من ليْلَى القداة تكقابض على الماء حَائَتهُ فُرُوجُ الاصابع 

وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا , فترى السجين يشتد 
به العطش إلى حَدٌ لا يطيقه » فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء » فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شقَنَيْهِ ٠‏ ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته ٠‏ فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أنكى وأشد فى التعذيب . 

وقد عبر الشاعز"" عن هذا المعتى يقوله ': 


كما ابرقّت قَوْما عطاش) عَمَامُةٌ فلا رَجَوَهَا افْشَعَتْ وتجِلت" 


أى : ساعة أن رأؤها » واستشرفوا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى ٠‏ وتُخيّب رجاءهم فيها . 





, هى : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى ابو صغر , شاعر هتيم مشهور ؛ من أهل المدبنة‎ )١( 
. أكثر إقامته بعصر ؛ أخياره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيفاً فى حبه‎ 
. ) 7519/٠8 ه ( الاعلام للزركلي‎ ٠١١ توفى‎ 

(؟) البيت لكثيّر عزة . انظر ديوانه ( ص7١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت 147١‏ , تحقيق إحسان 
عباس . وقال شهاب الدين محهود الطبى ( ت 56لا ف ) فى كتابه : « حسن التوسل إلى 
.سناعة الترسل ٠‏ تحقيق أكرم عثمان يوسف ( ص ٠ ) ١5١‏ فإن مجرد قوله ٠‏ أبرقت قوما 
عطاشا غمامة » ليس تشبيها مستقلاً بنفسه ؛ لان مقصبود الشاعر أن يصف ايتداء مطمعا 
أدى إلئ انتهاء مؤيس » . 


وه الل 
حمص حص مص وحص مص حصمصوصمص ارده 

وكذلك من آلوان العذاب التى .قد يظنْها البعض لون من الراحة فى 
جهنم والعياذ بالك » أن اث تعالى يبدل جلودهم بجلود أخرى جديدة ؛ 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم. ٠‏ كما قال تعالى : ا كلما نضجت جلودهم 
داهم جلو و ل ها دوقو | العذاب .. 69 4 [النساء] 

لان الجلود إذا نضجِت وتفحّمت امتنع الحس ٠‏ وبالتالى امتنعت 
إذاقة العذاب ٠‏ إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحسّ ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أن الحس يأتى من المخ , 
إلا انهم لاحظوا على الإنسان إحساسا قبل أن يصل شيء للمخ . 

فمثلاً : لى اشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يُقمض عينه قبل 
أن تلمسه , وفسَروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى . ثم 
توالت البحوث للتعرف على .مناط الحس فى الإنسان آين هي ؟ إلى أن 
انتهت تلك الابحاث إلى ما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنا من الزمان ٠‏ من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان . 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً ٠‏ فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 
لا تشعر بالمها': 

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومَنْ أخبر 
بها الرسول ذَكلِ؟ إنه لَوَنْ من ألوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

ذلك جراؤهم يأ نهم كفْروا يناوأ لوا معِظمًا 
حنمل سوم جد جَدِيدًا 2 #ه 
التريم 27١/١‏ ] . 


7 شر الاتاة 
هت لحمصصحمصت جه 

( ذلك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذي تستبشعه أنت 
( جِدَاقُهُمْ ) اف :,حاق بهم العذاب عَدْلا .لا ظُلما ‏ فإياك حنين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تاخدّك بهم رآأفة أو رحمة ؛ لانهم أخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم ٠‏ والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجرام 
هو تأخير العقاب . 

فهناك فَرَقّ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة , وهى ما تزال 
يشعة فى نفوس الناس . وما تزال نارها تشتعل فى القلوب ٠‏ فإنٌ 
عاقبت فى هذا الجى كان للعقوبة معنئ , وأحدثت الاثر المرجى منها 
وتعاطفّ الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم . 

فحين تُوْخُّر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة ستين فلا 
شك أن الجريمة سدَّنْسى وتبرد نارها . وتتلاشى بشاعتها » ويطويها 
النسيان ؛ فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته. » فترى الناس يرافون به ويتعاطفون معه . 


شودوف 8م 


إذن, : قبل أن تنظر إلى : ( كلما نضجت جلودهم بدلتاهم لوا 


غيرها ليَدُوقُوا العذّاب 3 0 [النساء] 
دإلى :لي وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبَكُمًا وصمًا 
مأواهم بجهدم بم كلما بت زدتاهم سعير 2و4 [الإسراء] 


انظر إلى ما فعلوه , واعلم أن هذا العذاب بعدل الك . فاحذر أن 
تاخذك بهم رحمة ٠‏ ففى سورة النور يقول تعالى': 9 ولا تَأخذكم بهمًا 
راقَة في دين الله إن كهم تؤمئون بالله وَاليُومٍ الآخر وليشهد عذابهِمًا طائقة 
مَنَ المؤمنين 69 4 [النور] 
ثم يُوضّح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب : «بألهم كَمَروا 


يلاها 
١ه‏ موحت هج ج22 جحت وت ووضب تر ره 

بآياتغا .. 62 4 [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية , أو على 
آيات المعجزات المؤيّدة لصدق الرسول . أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع متهم الكفز بكل الآيات ٠‏ فكفروا بالآيات الكونية » 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ٠‏ ولم يتديّروا الحكمة من خَلْق هذا 
الكون البديع ٠‏ وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءت به . 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة , وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الله فيهم . وكذلك كدَّبوا بمعجزات الرسول ؛ فدلٌ ذلك على 
خلل فى التصديق . 
أئنًا 0 حَلقا جديدا 0 سين وهذا اقول 5 تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت 0 لسان رسول الل و لتخبرهم أنهم مبعوثون 
يوم القيامة ومحاسبون 2 وهم بهذا القوؤّل قد قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث بعد ألموت . 

وقوله : «عظاما ورقاتا .. 49 [الإسراء] الرفات : هو القّتَات وَرْنا 
ومعنيّ . وهو : الشىء الجاف الذى تكسر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : 
عام او ةا6 + ؛ لآن جسم الإنسان يتحلّل وتمتمن الأرض عناصر 

4 ل كبا اا 

العظام ٠‏ وتتفتت وتصير رفاتاً ٠‏ وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظامً ورفاتا . 

وقول -- 5 0 لجخولية : 266 [الإسرا] والهمزة فنا 

تقول 1 الكافر عنده لَدَد فى ذات إيمانه ٠‏ ومن عع آماله 
وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ٠‏ وعلى فََرْض أنه سيحدث فإنهم 





ات .رح عجوت جح ورج حو وتو ص تت مح 

سيكونون فى الآخرة سادة . كما كائوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلام 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها ؛ فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسونها ٠‏ وبها يعيشون حياتهم هذه , ولا يدركون أن لكل 
شىء حياةٌ تناسبة . ' 

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحّفريات يقولون : إن الاشياء 
المطمورة فى باطن الأرض تتغيّر بمرور الزمن . وتتحول إلى مواد 
أخرى , إذن : ففيها حركة وتفاعل أى قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها , فليست الحياة قاصرة على حركتنا فى الحياة الدنيا . بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة الثى يفهمها هؤلاء . 

فالإنسان الحئ مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة التوم 
وحالة اليقظة ٠‏ فحياته فى النوم محكومة بقانون » وحياته فى اليقظة 
محكومة بقانون . هذا وهى ما يزال حيا يررّق'. إذن : عندما نخيك 
أن لك قانونا فى الموت وقانونا فى البعث فعليك أن تصدق . 

ألم ثَرَ النائم وهى معْمَض العينين يرى الرؤيا ٠‏ ويحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة وأحداث واألوان «*وهى يدرك هذا كله وكانه فى اليقظة ؟ 
حتى مكقفوف البصر الذى فقد. هذه الماسة . هو أيضا يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تمآما ويحكيها لك . يقول : رأيث كذا وكذا » كيف وهر 
فى اليقظة لا يرى ؟ 

نقول : لان للنوم قانونا آخر ٠‏ وهو أنك تدرك بغيسر وسائل 
الإدراك المعروفة , ولك فى النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلآ 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد . وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 
يصحهى منها ضاحكً مسرورا , والآخر إلى جواره يرى رؤيا صؤلمة 


هلوتلا 
حدحهه موحت )و تحت الات 

مُحزنة يصحو فيها مكدر محزونا , ولا يدرى الواحد منهم باخيه 
ولا يشعر به ؛ لماذا ؟ 

لان لكل منهما قانونه الخاص ٠‏ وحياته المستقلة التى لا بشاركه 
فيها أحد . 

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نصف ساعة » فى <ين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصي ما يمكن للذهن متابعته فى النوم 

٠. 1‏ 
لا يتجاوز سبع شوان , مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن ملغى , 
كما أن أدوات الإدراك ملقاة » إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
اليقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى 'سبعث لك حياة . ولكل 
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معو . 
4 و 

وقد يقول قائل عن الرؤّى : إنها مجرد تخيلات لا حقيفة لها , 
لكن يَرّدٌ هذا القول ما نراه فى الواقع من صاحب الرؤْيا الذى يحكى 
لك أنه أكل طعاما . أى ,شرب شرابا ما يزال طعمه فى فمه . وآخر 
ضرب ٠‏ ويّريك أثر الخمرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
يتصبب عرقا ٠‏ وكانه كان فى عراك حقيقى لا مجرد منام . 

قالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ؛ لناخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد 
الموث . 

والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات . والمراد بها : 
إذا كانت اليقظة لها قانون , والنوم له قانون ألطف وأخفْ من قانون 
اليقظة ٠‏ فبالتالى للنوت قانون أخف من قانون النوم ٠‏ وللبعث قانون 
لحف مق تالون الفرك : 





حدااات موحت وج مح + ج55 
م وعم د.ء. 
وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : « كل شىمٍ 
هالك إلا وجهه .. 62 4 [القصص] 
أى : كل ما يُقَال له شىء فى الوجود هالك إلا الك تعالى فهى 
الباقى , والهلاك ضدّه الحياة , بدليل قوله تعالى : ظ ليهلك من ملك 
عن بينة ويحيئ من حى عن بينة .. 659 4 [الأثقال] 
إذن : لكل شىء مهما صَقْر فى كَوَن الله حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 
ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن فى علبة الكبريت هذه التى 
تضعها فى جيوبنا قوة تجاذب بين ذراتها ٠‏ تصلح هذه القوة لتسيير 
قطار حول العالم لمدة ست سنوات ء سبحان الله .. اين هذه القرة ؟ 
إنها موجودة لكتّنا لا نشعر بها ولا ندركها , إنما الباحثون فى 
معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها . 
وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلّمناها منذ الصفر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرّات ترتيبا معينا » ينتج عنه الموجب والسالب » 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون لنا برادة الحديد فى أتبوبة » ويُمَررون 
عليها قضيبا ممغتطا . فترى برادة الحديد تتحرك فى نفس اتجاه 
القضيب . 
إذن : فى الحديد حركة وحياة بين ذراته ؛ حياة تناسبه بلغت من 
الدقة ميلقا .فوق مسترى إنراكك . 
إذن : نستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياءٌ ٠‏ ولك ايها المنكن 
وجود حتى بعد أن صرت رفاتا » فشىء منك موجود يمكن أن يكون 





نلعا 

وحجحت» وح رجهت حت :6 تا ناه 
نواةٌ لخلّقك من جديد , وبمنطق هؤلاء المنكرين أيهما هون فى 
الخلق : الخَلّق من شىء موجود , أم الخلق ايتداء ؟ 

وقد رَّدْ عليهم الحق سبحانه بقوله : « قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندتا كتَاب حفيظةً 0 4 [ق] 

أى : فى علمه سبحاته عدد ذرات كل منًا ٠‏ وكم فى تكوينه من 
مواد , لا ينقص من ذلك شىء ؛ وهى سبحانه قادر على جمع هذه 
الذرات مرة اخرى : وليس أمره تعالى متوققاً على العلم فقط . بل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل ٠‏ ولا يغيب عنه شىم . 

وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم : طأَفَميينا بالْخلقٍ الأول بل هم فى 
لبس من خلّق جديد 4062 [3] أى : فى خلْط وشكك وتردّد . 

وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين قتّلوا فى اعداثهم , 
وأخذوا أموالهم معاقبة لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس ؛ فكنت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء , ولم ياخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويُفلتون بجرائمهم ؟ لقد كان الأولّى 
بكم أن تؤمنوا بالآخرة التى يُعاقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام . 

وقوله تعالى : «أئثا لميعوئوت خَلَا جديدا 4 [الإسراء] 

إنهم يستبعدون البعث من جتديد: الذلك فالحق سيهائة وتعالىي 
يجارى هؤلاء ويتسامح معهم , فيقول : وهر الذى يَبْدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أَهرَنُ عَليْهِ .. 69 »4 [الدوم] 


فإعادة شىء كان موجودا أسهل وأهون من إيجاده من لا شىء , 





يلاستلا 
ت ١/١.‏ وحصموحصحصموص ص مص مص حص مح صمح 

والحديث هنا عن بَعْث الإنسان ؛ هذا المخلوق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه ٠‏ وجعله سيد هذا الكون » وجعل عمره محدودا , فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 
الخَلّق من الإنسان ٠‏ وأطول منه عمر) » وأثبت مه وأضكم . 

فلا تَنْسَ أيها الإنسان أن خَلْقك أهونْ واسهلٌ من مخلوقات أخرى 
كثيرة هى أعظم منك ٠‏ ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة , لم قعترض 
يوما . ولم تنكر كما انكرت . يقول تعالى : «لَحَلْقَ السّمَوَات والأرضٍ 
كبر من خَلْقٍ الثاس .. 69 » [غافر] 

فَمَنْ ينكر بَعث الإنسان بعد أن يصير رفاتا عليه أن يتامل مثلاً 
الشهس كاية من آيات الله فى الكون . وقد خلقها الك قبل خَلّق 
الإنسان ء وستظل إلى ما شاء الك ؛. وهى تعطى الضوءه والدفء دون 
أن تتوقف أو تتعطل ٠‏ ودون أن تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار » 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مسكٌّرة لخدمتك ؛ ما تخلّفت يوما 
ولا اعترضت . فماذا يكون خُلقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 
سشكات : 

والحق سبحانه يقول : 


00 0 َم 


2 هه رمع ور 7 د 9 
*# أولم يووا أ نالل الَذِى قا لسوت والأرضقادر 
ل انع ل اج الوح د لحن و 724 ل دسم م 
علج انلق مِتْلهر ااا لي ا ار متاق 
0 2 صر 
ألغا: لعلديلمون] لَه فور (() #ه 


قوله تعالى : «أولم يروا .. 69 » [الإسراء] 





لاعلا 
جح موحت نحت موتح مص حص محصم صمح حا الال 

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها وأو العطف ويعدها ثفى ٠‏ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف ؛ء إذن : فتققدير الكلام هنا : 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يَرَا ان الله الذى. خضلق السموات 
والارض قادر على أن يخلق مثلهم . 

وقوله تعالى : ( ملّهُمْ ) أى : يخلقهم هم ويعيدهم من جديد ؛ 
لان الخَلّق إنشاه جديد ٠‏ فهُمْ خَلّق جديد مُعَادٌ , فالمثلية هفا فى أنهم 
مُعَادون » أو يكون المراد ( مشّهم ) أى : ليسسوا هم . بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا فى الدنيا مختارين ؛ ولهم إرادات » 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى الثكوين إلا أنه عاد 
مقهور؟ على كل شىء لا إرادة له ؛ لانه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحانه : لمن الْملك اليم لله الراحد الْقَهَارٍ 63 4 [غاض] 
| وقوله تعالى : ظوَجَمَّل لَهُمْ أجَلاً لأ ريب فيه فَأبَى الطالمون إلا 
كرا 69 »4 [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كدّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها ٠‏ لكن 
هؤلاء معاندون مُّصرُون على الكفر مهما أتبيت لهم بالادلة . ومهما 
ضربت لهم الأمثلة . فإنهم مصمّمون على الإنكار ؛ لآن الإيصان 
سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة ٠‏ الإيمان 
سيّسوى بينهم وبين العبيد . وسيقيّد حريتهم فيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 

لكن هؤلاء السسادة والعظساء الذيين تابُوًا على الإيسان , وانكروا 
البعث ضوفا على مكانتهم وسيادتهم وما هندهم من سلطة زمنية / ألم 
تتعرّهسوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعقّد عليكم احد ؟ ألم يسرق 





مالالا 
جح ااام 


منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أُوْلّى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم مِمَنْ 
ظلمكم ؛ أق اعتدى عليكم . 


ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد , حيث يقول تعالى : 


+ قل لوا ون حَرَي مور نا لحني ا 
ألِإِنمَاقِء وَكان لاضن فَتورا هه 7 


قوله تعالى : ( قل ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أنْ يقول لامته 
هذا الكلام ٠‏ وكان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى كَل لامته : لى أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الآداء 
القرآنى , ولا يحذف منه شيثا ؛ لأن المتكلم هو الله , وهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

ومعنى ( خَرَائْنَ ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لوقته , 
فالخزائن مثلا-لا نضع بها التراب ٠‏ بل الأشياء الثمينة ذات القيمة . 

ومعنى « خزائن رحمة رَبّى .٠‏ 9 » [الإسراء] أى : حَيْرات الدنيا 
من لَدْنْ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة ؛ وإنْ من شىء يحدث 
إلى قيام الساعة إلا عند الله خزائنه , فهى موجود بالقعل , ظهر فى 
عالم الواقع أى لم يظهر : وما تله لا بقدر معلوم 9© » [الحجر] أى : 
أنه موجود فى علّم الله . إلى حين الحاجة إليه . 

لذلك لما تحدّث ل و سي 0 
جنوه لد سام ذلك رب تين ص شين إببار بودن ري 








مالسل 
حمح 6655:55:5١‏ اراادمه 

وبَارَك فيها وقَدْرَ فيها أفواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين 409 [فصلت] 

نلاحظ أن قوله تعالى ( وَبَاركَ فيها ) جاءت بعد ذكر الجبال 
الرواسى . ثم قال : ظ وَقَدَرَ فيها أَفُوَاتهًا .. 469 [فصلت] كان الجبال 
هى مخازن القوت ‏ وخزائن رحمة الك لاهل الارض . والقوت : وهو 
الذى يتمّ به استبقاء الحياة , وهذا ناشىء من مزروعات الارض ؛ وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بعا سيحدث ؛ فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تُكون 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى ناكل منها . 

لكن , كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الارض 
قبل أن يُخْلّق الإنسان ؟ 

تقول : إن الجبال هى أساس التربة التى نزرعها . فالجبل هذه 
الكظة ‏ الصلخرية التئ' تزاها أمامك جنامدة هن فئ' الحقيّقة ليست 
كذلك ؛ لآن عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ٠‏ 
كل هذه عوامل تُفتّت الصخر وتُحدث به شروخا وتشققات , ثم ياتى 
الطل فيسل هذا المتات إلى الدادى. ولو _تاملت شكل. هيل وشكل 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلشين كل منهما عكس الآخر ؛ فالجبل 
متلث: اسه إلى أغلى : وقاهدته إلى اسفل +:والوادئ مظث إراسة إلى 
؟شفل وقاعدته إلى أعلى ٠‏ 

وهكذا , فكُلّ ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ويُكوّن التربة 
الضائهة للزراعة ٠‏ وهو ما يسمى:بالقري: او الطمى ؛ لذلك. حذتوتنا ان 
مدينة دمياط قديما كانت على شاطىء البحر الابيض ؛ ولكن بعرور 
الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغريّن أو الطمى الذئ حمله النيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر , والآن وبعد بناء السد وعدم تكون 


و لاعلا 

هه :؛ ار روع جوت تج جح موحت بح0صم حبص مه 
الطمى بدأت المياه تنحت فى الشاطىء ؛ وتنقص فيه من جديد . 

إذن : فقوله تعالى عن بداية خلّق الارض : 9« وجعل فيها رواسى من 
قوقها وبارك فيها وقَدرَ فيها أفواتها .. 53 © [فسات] كانه يعطينا تسلسلاً 
اخلق القُوت فى الارض ٠‏ وأن خزائن الك لا حدودّ لها ولا تفانَ 
لخيراتها . 

كم يقول_تعائى : طإذا لأمسكتم خْشَيَة الإنقاق وَكَانَ الإنسان 
قَررا © » [الإسراء] 

. أى : لى أن الله تعالى ملّك خزائن خيراته ورحمته للناس ؛ فاصبح, 
فى أيديهم خزائن لا تنفد ٠‏ ولا يخشى صاحبها الفقر . لى حدث ذلك 
لامسك الإنسان وبخل وقَّشَّر خوف الفقر ؛ لأنه جبل على الإمساك 
لاوا افا ران سافان ربراه الإنسان من الفقر ولى أنه يملك 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما أنفق ؛ ولانه لا يستطيع أن يُحدث شينا . . 

٠‏ وَالبَخل يكون على الغير ٠‏ إن كان على النفس فهو التقتير »أو 

سبّة واضحة ومّخزية ٠‏ فقد يقبل أن يُضيّق الإنسانْ على الغير 3 
أن يُفسيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّره ؛ لذلك يول 
الشاعر”' فى التندر على هؤلاء : 

يُقثّر عيسى على تفسه ليس ببّاق ولآ خَالد 

فلو يستطيعٌ لتقتيره ع د 


العمل سح يح بي سبح 

)١(‏ هو ؛ الشاعر ابن الرومى ٠‏ وهو على بن العياس بن جريج ؛ ابو المسن ٠‏ شاعر كبير من 
طبقة بشار والمتنبى ٠‏ كان جده من موالى بتى العباس , ولد بيفداد ( ت ١؟7”‏ ه ) ونشا 
بها ٠‏ ومات فيها مسمرما ( 87 ه ) عن 85 عاما . ( الأعلاخ للزركلي 4/لا؟ ) . 


الا1 1 
292+42 + | 11ذ#ا س2 
ويقول أيضا : 
َو أن بيقد يا ابْنَ يوسف كله إبرٌ يُضيق بها قضاهُ المنزل 
وأناك يوسف ب يُستعيرٌك إبرةٌ ليخي قد قميصه َم تفل" 
قالإنسان يخل: على النان: ويقكر عَلَى' نفتسه ؛ لانه جيل على 
البخل'سخافة الفق.: وان 2 خزائن السموات والارض . 
ع لصح ب بحص و . 1 مط سي سرج 
ردقا 0 يدت فسل 
د ا .> مسابو 
00 2 دع م 
نك ب مسر © 4ه 
وقد سبق أن اقترح كفار مكة على رسول الله وو عدة آيات 
ذُكرّت فى قوله تعالى : (وقالوا أن وم لك حم تفججر آنا من الأرض 


يبوعا 69 أو تَكُونَ للك جه من تُخيل وعب فَفَجَرَ الأنهارَ خلاتها تفجيرا 
9 أو تسقط السمَاء كما وَعَمت عَلَينا كسفًا أ تأنى بالل والْملائكة قبيلا 
© أو يَكُونَ لك بيس من خرف أ ترقئ فى السمَاء ولن ُوْمِنَ لقي 
حتئ تَزّل علينا كناب روه .. 46 [الإسراء] 

فاراد الحق سبحانه أن يُلفت نظره أن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها . ومع ذلك كفروا » فالمسألة 
كلها تعدّت وعنان من أهل الكفر فى كل زمان ومكان . 

ومعنى « بيناتٍ . 4 [الإسراء] أى 3 وأاضحات مشهورات بذقّاء 


. البيت لابن الرومى آيضا‎ )١( 


ةلاد 
١١‏ جح جوت جو حت وح و بوت 

كالصبح , لانها حدثت جميعها على مَرَأَىَ ومشهد من الناس . 
كثيرين يخلطون بين معجزات .موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل . 

إذن : فقوله تعالى : « ولَقد نينا مومئ تسع آيات بِينَات .. 09 »4 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقلبت حية , واليد التى أخرجها من جيبه بيضاء مُنورة ٠‏ وآحّذ 
آل فرعون بالستين وتَقْص من الأموال والانفس والثمرات , ثم لما 
كدّبوا أنزل الل عليهم الطوففان:؛ والجراد.. والقٌّمّلا' . والضقادع . 
والدم ٠‏ هذة تسع آيات خاصة يما دار بين موسى وفرعون 3 

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشسرة عينا . ونتق'" الجيل فوقهم كانه ظلّة ٠‏ وإنزال المنّ 
والسلوى عليهم , فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : طفاسأل بنى إسرائيل .. 400 [الإسراء] والامر هنا 
لرسول الك وَهِ . لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا ٠‏ والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا 
الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطبا بنى إسرائيل 


(1) القّمل : صقار الذر والدبى . وهو شىء صغير له جناح أحمر . قال ابن السكيت : القُمّل 
شىء يقع في الزرع ليس بجراد فياكل السنيلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولا سنبل له . [ لسان العرب - مادة : قعل ] . 

(1) نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم 7219/17 ] . 


جح مح معت + تج تج اج 

المعاصرين لرسول اك : طوإذ قال مومئ لقومه لذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
إذ أنجا 030 ص آل فرعون ١‏ يُسومونكم | سوء العذاب ويدَبَحُونَ أبناءكم 
ويستحيوث نسَاءَكم وفى ذَلكم بَلاء من ربكم عَظيمٌ 9 4 [إبراهيم] 

والنجاة لم تَكُّنْ لهؤلاء , بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون ٠‏ لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أتجاكم ) لانه سبحاته لو أهلك اجدادهم لما 
وُجدوا هم , فكان نجاة السابقين نجاةٌ للاحقين . 

ويسال رسول الله بنى إسرائيل لانهم هم الامة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه . ولها اتصال بالرسل وبالكتب المنؤّلة كالتوراة 
والإنجيل د ا ب و 
لذلك لما 5-7 رسول أك خاطبه بقوله : ؤْقُلَ كف باللّه شهيدا بينى 
وبيتكم ومن عنادة علم الكتاب 69 » [الرعد] 

لآن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ؤيعرقون أوصاقه 
وزمن بعثته » بل ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم . بل وأكشر من 
معرفنتهم الأبناقهم كما قال رحد عت 7! 

وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤالَ حجة واستشهاد ؛ لان 
قومه سالوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات ‏ سبق ذكْرها ‏ لكى 
يؤمنوا به ٠‏ فاراد أن ينبّههم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مَنّ 
)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُحِشَُم إنساناً مشقة أو سوء؟ أو 

ظلما . [ لسان العرب: مادة ؛: سوم ] . 

)1١(‏ هو عبد الله بن سلام . قال القرطبى : يروى عن عمر أنه قال لعيد اله بن سلام : أتعمرف 


محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الامين من السماء على الاآمين فى الارض 
بنعته فعرفته » وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تقسيره 194/١‏ ] . 


لادلا 
١١‏ 222222422122222 

العصور . وقد أنزل الل لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات » 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمئوا . فقوم فرعون أي من موسى 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالع .: « وآنينا مود الاق مبصرة َظَلَمُوا 
بها. . 469 [الإسراء] ولَيّتهم كذّبوا وكفروا بهذه الآية قحسب . بل 
واعتدّوًا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : فإوما منعنا أن ُرسِل بالآيات .. 9© »> [الإسراء] 
أى : التى اقترحوفها جإلا أن كذب بها الأولون ٠٠‏ 69 © [الإسراء] 
وما دام كدب بها الارلون فسوف يكدُّبٍ بها هؤلاء ؛ لان الكفر ملّة 
واحدة فى كل زمان ومكان . ١‏ 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان : بل مجرد عناد ولَجَجِ ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعألى (فقال لَه فرعونا ه40 [الإسراء] أى : بعد أن 
رأى الآيات كلها : «إنى لأظنك يسمومسئ مسحورا 402 [الإسراء] 
فاتهمه بالسحر بعد أن أراه كل هذه الدلائل والمعجزات ٠‏ 

وكلمة (مسحورا :#0 [الإسراء] اسم مقعول يمعثى سسحره 
ا ا 0 با تي 


بالآخرة حجابا 0 49 [الإسرام] 

والحجاب يكون ساتراً لا مستور؟ ,. لكن الحق سبحانه جعل 
الحجاب نفسه مستور) مبالفة فى السثّر . كما نبالغ نحن الآن فى 
استعمال !الستاكن... افتجّعلها ,من هلبقتين. مثلة. 





1 لال 
صصح حووحهت 626:5 الله 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : طظلاً ظَليلاً 69 [النساء] فالظل 
نفسه مظلل , ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى الحرٌ 
تحت شجرة » فسوف تجد الهواء تحتها رطبا باري؟ ؛ لعاذا ؟ لآن 
آاوراق الشجهر متراكمة يظلل بغضهاابفض) . فتجد اغلاك طبقات 
متعددة من الظل ٠‏ فتشعر فى النهاية بجو لطيف مكيف تكييفا 
ربانيا . 
إذن : قوله ( مسحور)ً ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو ألذى أَلَمْ به السهر ؛ إما فاعلاً له . أى مفعولا 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله يَكخِ فقالوا : #إن 
تُبعون إلا رجلا مُسُحورا 469 [الإسراء] والمسحور بمعنى المخبول 
الذى أكر فيه السحر , فصار مخبولاً مجنونا . وهذا كذب وافتراء على 
نالسر رك 2 
فإن كان ساحرا , فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وان 
كان مسجوي) ‏ مغيولا ١‏ والمهيول تتاتى كمه شرعات واقوال دون أن 
تَمْرٌ على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات » فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلْقه . فهل عهدكم بمحمد أن كان مَخبولاً ؟ هل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 
لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى : 8ت 
وَالْقلم وما يَسَطْرُونَ © ما أنت بتعمة رَبك بمُجنون © وَإِنْ لك لأجرا 
غير ممنرن (©) وإنك لعلئ خلق عظيم ( » [القلم] 
والمجنون لا يكون على خُلّق ابد . 


اا 
١٠ل‏ جع موصت بوجت :5حصفحهه 
وسوف يناقض فرعونٍ نفسه , فبعد أن اتهم موسى بالسحر ٠‏ ثم 
كانت الغلبة لسعويسى رك السشرء شامكي .تال «إنه رم 
الذى عَلَمَكُمْ السّحر .. 069» [طه] وهذا دليل على التخبط والإفلاس . 
ثم يقول الحق سبحانة : 
ع رصب سر بو عر لسسع 7 ل « 
+ قَالَلمَدَعَلمت ما أل مول | لار ب الْسَموتٍ والارض 
سر سر يع ع عر 486 جاص وس ملو مع لي 
بصَابروَإِقٍ لأظنك ينفرعوت متبورا > 
أى : قال موسى لفرعون ٠‏ والتاء فى ( علمت ) مفتوحة أى : تاء 


الخطاب ٠‏ فهو يُكلّمه مباشرة ويُخاطبه : لقد علمت يا فرعون علّمّ 
اليقين آنتى لست مسحور ولا مخبولا + و)ن ما معى: من الآيات مما 
شاهدته وعاينته من الك رب السموات والارض ٠‏ وأنت تعلم ذلك جيد؟ 
إلا أنك تنكره . كما قال تعالى : 8 وجمحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْما 
وعلوا 409 [النمل] 

إذن : فعندهم يقينُ بصدق هذه المعجزات ٠‏ ولكنهم يجحدونها ؛ 
لانها ستزلزل سلطانهم » وتُقوّض عروشهم . 

وقوله تعالى : طبصائر .. 4069 [لإسراء] أى : أنزل هذه الآيات ' 
بصائر تُبصّر الناس , وتفتح قلوبهم ٠‏ فيُقبلوا على ذلك الرسول الذى 
جاء بآية معجزة من جنس ما تبمٌ فيه قومه . 

ثم لم يَقْتَ موسى ‏ عليه السلام - وقد ثبتت قدمه ٠‏ وأرسى قواعد 
دعوته أمام الجميع أن يكم فرعون من منطلقٍ القوة , وأن يجابهة 
واحدة بواحدة » فيقول «وإنى لأظنك للفرعون مشبورا هوم [الإسراء] 
فقد سببق أن قال فرعون اي د 
[الإسراء] فواحدة بواحدة ؛ والبادئ أظلم . 





صمص حص ممصو ومصحصوصصمصصمه 6 الات 

والمشبور : الهالك , أو الممنوع من كَل خير . وكان الك تعالى 
أطلعٌ موسى على مصير فرعون ٠‏ وآنه هالك عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجتون على أية حال احسن من المثبور . فالمجنون وإن فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء , بل ربما أفضل منهم . 
لأنك :لى أثامفت مال المتجتون الوجدته يفعل ما يشاء ويفؤل من “يشاء 
دن سرس له نكال بها سه اكد ازمذا! حتفيل ها فتفتاة 
السلاطين والحكام وأهل الجبروت فى الأرض ٠‏ فماذا ينتظر القادة 
والأمراء إلا أن تكون كلمتهم تافذة ٠‏ وأمرهمم مطاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون ٠.‏ 22 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قيد 
الحياة . وقد سلبه الله أعظم ما يملك ٠‏ وهى العقل الذى يتميز به ؟ 

تقول : انت لا تدرى أن الخالق سبحانه حيتما سلبه العقل ماذا 
أغطاد ؟ لقد أعطاة ما لو عرفته انت أيها العاقل لتمنيت أن دجم ؟! آل 
تراة يسسين .بين الناس ويفتعل ما يطو له دون أن يمترشسه اعداء 
أى.يؤذيه أحد , الجميع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه , ثم بعد ذلك 
لا يُحاسب فى الآخرة ٠‏ فأى عن أعظم من هذا ؟' 

إذن : سلب أىّ نعمة مساوية لتعم الآخرين فيها عطاء لا يراه 
ولا يستنبطه إلا اللبيب » فحين ترى الاعمى مثلاً فإياك أن تظنْ أنك 
أفضل منه عند إلله , لا ليس منًا مَنْ هو ابن لله . وليس منًا من بينه 
وبقق الله اتسب/ اجن إماء ١اللكالق‏ سبهانها سؤلية : افهتدا (الدئ) اخوم 
ممه بسر حون “هنها فل 'حلوآسن الخر!1 ينوط فياه أب ايها 
المبصر ‏ بحيث تكون الكقّة فى النهاية مُستوية . 





1 لاما 
ةت١١ ١‏ رح وص حم حبمحصو مص صمح صمحه 
واسمع إلى أحد العميان يقول : 
2 2 2- ء د 2 ع 2 م - ع ٠.‏ - 
عميت جنيناً والذكاء من العمى فجئت عَجِيبَ الظْن للعلم موئلا 


2 - م () 


وَعَاب ضياه العَيْن للقأب رافي) لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا 
فحدّث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 


وهذا امسن واخنت يشساهده كل مدن عاشد اأعنمض.. زفكذا تمد 2 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سيحانه بنقص فى تكوينهم 
يُعوّضهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما فاتهم ٠‏ لكن هذا التعوريض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى من يُدركه ويستنبطه . 

وكذلك نرى كثيرين من هسؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقُص 
ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواح أخرى ٠‏ ليثبتوا للمجلتمع 
جدارتهم ويُحدثوا توازنا فى حياتهم لي دن الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلاً العالم الالمانى ( شاخت ) وقد أصيب بقصر فى 
إحدى شاقيْه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه م الشباب ا كنا 
ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيث . وأن يخدم بلده فى ناحية 
أخرى ٠‏ فاختار مجال الاقتصاد ؛ وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخطة 





: هذان البيتان لبشار بن برد - وقد قيل له عندما أنشد قوله‎ )١( 
كان مكانَ النّذْع قوق رُؤوستا  وكسياقة ليل تهارى كواكبة‎ 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه . قمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيثا فيها ؟‎ 
, فقال : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الاشياء‎ 
فيتوفر جسّه وتذكو قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين , الاغانى لابى الفرج الاصفهانى‎ 
ال ا‎ 


1 لاملا 
حمحصصح محص محص ص محص صمصحصحمك5 الاح 

التى تعينها فى السَلّم وتعويضها ما فاتها فى الحرب . فكان 
( شاخت ) رجل الاقتصاد الأول فى آلمانيا كلها . 

ويجب أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخَلّق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطئ نماذج متماشلة تماما ٠‏ إبداع الخالق سبحانته ليس 
ماكينة كالتى تصنع الأكواب مثلاً ٠‏ وتعطينا قطعا متساوية ؛ بل لا بِدّ 
هن الشذوذ فى الخلّق لحكمة ؛ لان وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه . ألا ترى الاولاد من أب واحد وام واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أى الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 

يقول تعالى : ومن آياته لق السمدوَات والأرض واخخلاف الستتكم 


وألرائكم .. 9 »4 [الروم] 
إنها قدرةٌ فى الخلق لا نهاية لها . وإبداع لا مثيل له فيما يفعل 
البشر . 


وهناك ملمح آخر يجب أن نتنبه إليه . هو أن الخالق سبحانه 
رتقات حلل اعسهان النقم دن التكن واعتسلى العاف كوساط 
إيضاح ٠‏ وتذكر الإنسان إذا ها نسى فضمل,الظ علية ٠‏ لانه كما قال 
تعالى : 8 كلا إن الإنسان لَيَطْفَ 2 أن رآه استغتئ 9 » [العلق] 

فالإنسان كثير؟ً ما تطغيه النعمة ٠‏ ويغفل عن المنعم سبحانه , 
فإذا ما راي اصحاب الابتلاءات انتبه وتذكّر نعمة الله » وربما تجد 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى يتخبط 
الظويق نتيا نفك يذكر نكقة اللبضل مي االيكلة ادا 

إذن : هذه العاهات ليست لان اصحابها أقلّ منًا . أو أنهم اهون 


1 
و الال 
ت ٠١‏ ارمح محصح مجو ب+احصم0صصوحصحه 
على الله .. لا » بل هى ابتلاء لاصحابها . ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الك . 
لكن الآفة فى هذه المسالة أن ترى بعض أمسماب العافات 
والابتلاءات لا يستر بِلْوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس , وكانه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الله بى . ويتخذ من عَجزه وعاهته وسيلة 
٠. -. 2‏ مه 
للتكسب والتررّق ٠‏ بل وابتزاز أموال الناس وآخذها ١‏ وجه حق . 
وفى الحديث الشريف : « إذَا بليتم فا 0-0 
والذى يعرض بَلُواه على الناس هكذا كانه يشكو الخالق للخلق ؛ 
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له 
رزقه على باب بيته . والأدمّى من ذلك أن يتتصنّع الناس العماهات 
ويدّعوها ويُوهموا الناس بها ليُوقعوهم , وليبترُوا أموالهم بسيف 
الفمف. والحاية. : 
نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات 
2< ,. 
والعجائب » وأول مأ يدعونا للعجب أن .فرعون هو الذي ربى موسى 
منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من آبناء قومه . 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 
ولشرك عو زله ل شت فس أ لقنل از سح 
لدا.. 4*0 [القصص] 
)١(‏ آورده العجلونئى فى كشف الخفاء ( 5١١‏ ) بلفظ : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 
أخرج الحاكم فى مسكدركه ( 46/4! ) عن حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 5 قام 
بعد أن رجم الاسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 
بستر الله وليتب إلى الله , فإنه من بيد لنا مسَفّحته نُقَمٍ عليه كتاب اله ٠‏ قال الحاكم : 
« صميح على شرط الشيخين ولم يغرجاه » . 





شو الاصكلا 
صمح صصمحص بحص بحصحصمصحصمحصص رار 

فآين ذهبت عداوتّه وبقضه للأطفال ؟ ولماذا أحبّ هذا الطفل 
بالذات ؟ ألم يكن من البدهى أن يطرا على ذهن فبرعون أن هذا الطفل 
القان أفله فى اليم ليتهر من الفتل ؛ رلمانا لم تطي] هذه لفكزة 
البدهية على ذمنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : « واعَلَموا أن الله يحول بين 
المرء وقليه .. © » [الانفال] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئاً من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه ليُبِيّن للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُسّقه , 
أن ورا العناية والكريية للافل والاسرة عتاية المرتى الال 
سبحانه . 

لذلك قال الشاعر : 
إِذا لم تصادفه من بُنيك عتّاية فق كذب الراجى وَحَابَ المؤمل 


ووه ود« 


فموسى الذى رَيّاهُ جبريل كافرٌ وموسى الذى رياه فرعون مرسل 
ثم يقول الحق سيحانه .: 
4 7 ن دستفر: ريض أو قن 


سه 0 جِعً 7 4ه 


قارلة) أت للعو ا 1 و و ا 
بصود تك ٠.٠‏ 63 »© [الإسراء] فالاستفزان فو الأزفاح 0 العالى ٠‏ 
يقوم المتّادى ويخف من .مكانه » وهذا الصوت أو هذه الشكمة 
يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج 
الخصم ويخيفه , ٠‏ وأيضا فإن هذه الصيحة تشغفل الخصم وتأاخذ 


ا 
ااا موص صصح محص مصصمحصححصبمحصه 

جزءا من تفكيره , فيقلٌ تركيزه , فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزان 
قو أحدنا لابنه المتكاسل : فق . أى : انهض وخفّ للقيام . 

إذن : المعنى : فأراد فرعون أن يستفرَّهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض , فتخلو له من بعدهم . وهذا دليلٌ على غباء 
فزعون وتغفيلة وحماقته : فما جاء موسى إلا ليِآخَذ بتى إسرائيل : 
كما جاء فى قوله تعالى : 

« فأتها فرعو فقولا نا رسول رب العالمين 05 أن أرسل مَعَنَا ببى 
إسرائيل 09 »> [الشعراء] 

فكان غباء قرعون أعان القدر الذى جاء به موسى - عليه 
السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون : فقد اراد أن 
يُخرج بنى إسرائيل وتخلى له الارض ؛ وآراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يستفرّه هى من الارض كلها ومن الدنيا ٠‏ فأغرقه الك تعالى وأخذه أحُد 
عزيز مقتدر , وعاجله قبل أن ينفذ ما أراد . 

كما يقولون فى الامثال عند أهل الريف للذى هدّد جاره بان 
يحرق غلته وهى فى الجرن , فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
أى : يعاجله الموت قبل تُضج الفلة التى هدد بحرقها . فاغرقه الك 
ومن معه جميعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


11 
َعدالكي يلين © 4 





لها 
حموص تح مجح .625:5 ااال 
قوله تعالى : ( من بَعده ) أى : من بعد موسى ( اسكُنُوا 
الآرْضّ ) أغلب كسار فشر أى الارض السقدسة الك" ف نيك 
المقدس , التى قال تعالى عنها : « يلقو م دحلو | الأرض الْمقَدسة") 
التى كتب الله لَكم .6 [الماهة]ٍ فكان ردهم علي 0 موسي 
بدخول بيت المقدس : ؤإِنْ فيها قَوْمَا جبَارِينَ"" ًا آن ُدَخْلَهَا حَتَئ 


يخرجوا منها .. 446 [المائدة] 
وقالوا : إن أن نُدخْلَا أبَدَا ما داموا فيها فَاذْهْب أنت وَرْبِكَ فقَانلا 
نا هَاهنًا اعدو ه > [المائدة] 


لكن كلمة ( الارض ) هنا جاءت مجرّدة عن الوؤصف ( اسكُنُوا 
الأَرْض ) دون أن يقيّدها بوصف , كما تقول : أرض الحرم » أرض 
المدينة ٠‏ وإذا آردت أن تسكن إنسانا وتُوطّنه تقول : اسكن أى : 
استدقر وتوطّن فى القاهرة أو الاسكندرية مثلاً . لكن اسكن الأرض » 





. » أى أرض الشام ومصر‎ ٠ : ) 2057/8 ( قال القرطبى فئّ تفسيره‎ )١( 

(1) قال أبن كثير فى تفسيره ( 37/7 ) : « قال ابن عباس : هي الطور وما هوله . ركذا 
قال مجاهد وغير وأهد . وعن اين عياس أيض] قال : هى أريماء وركذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين » وفى هذا نظر لآن أريماءه ليست هى المقصودة بالفتم ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس ٠‏ إلا أن يكون المراك ياريماء أرض بيت المقدسس كما قاله السدى 
فيما رواه ابن جرير عنه , لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فمى طرف الطور شرقي 
بيت العمقدس ٠»‏ 

(1) ذكسر كشيسر من المفسسرين ههنا أخباراً من وضع بنى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين , وأن متهم عرج بن عنق بنت آدم عليه السلام . وانه كان طوله ثلاثة الاف ذراع 
وثلاثماثة وثلاثة' وثلاثون ذراعا وثلث ذراع ٠‏ وهذا شىء .يستمى من ذكره ١‏ ثم هو مشالف 
لما ثبت فى الصميحيسن أن رسول الل وه قال : ٠‏ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقفص حتى الآن ٠‏ قاله ابن كثير.فى تفسيره ( 58(/2 ) . 


1 اول 
١١‏ :22ت توحص وحصيهحه 
كيف وأنا موجود فى الارض بالفعل ؟! لا بُدٌ أن تُخصّص لى مكانا 
اسكن فيه 
نقول : جاء قوله تعالى ( اسكُنوا الأرْضّ ) هكذا دون تقييد 
بمكان معين , لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفررق فى 
جميع أتحاء الارض ٠‏ فلا يكون لهم عيباسا 
تعالى : 9 رَقَطعنَاهم فى الأرض أَمَمَا هت 4 [الاعراف] 
والواقع يزيد هذا ٠‏ حيث نراقم متفرّقين فى * شتَّى البلاد ٠‏ إلا أنهم 
ا ا 0 
لا تختلط بغيرها . 
وقوله تعالى : قاذ جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيا 62 4[الإسراء) 
والغراد بوعد الآخرة : هو الإفساد الثانى لبتى إسرائيل , حيث 
قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الله 4/6 : 
«وقضينا إل ببى إسرائيل فى الكتاب لنفسدث فى الأرض مَرين ولتعلن 
علوا كبيرا © فَإذا جاء وعد أولاهما با عليكُمْ عبادا لنا أولى بأس شَدِيدٍ 
فجاسوا خلال الدَيارٍ وكان وعدا مفعرلاً 0 » [الإسراء] 
فقد جاس رسول الك كي خلال ديارهم فى المدينة » وفى بنى 
قريظة وبنى قينقاع ؛ وبنى النضير ؛ وأجلاهم إلى أَدُرَعَات بالشام » 
ثم اتقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن . 
ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل (قإذا جاء 
وعد الآخرة لِيَسَوؤْوا وجُوهكُم وَليَدَخنُوا الْمَسْجد كما دَخْنُوه ول مَرةٍ 
ويروا" ما علوا ميا © »4 [الإسراء] 


. ] 41/١ تبره : دمره وأهلكه . متَبّر : اسم مفعول أى مس مهلك . [ القاموس القريم‎ )١( 


01 
ح مح تمت نمم حت مح تح ت :62 الله 
وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن ٠‏ حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وعد الله بالقضاء عليهم . وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم فى شتيت الارض ؟ لا بد أن 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجِمّع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون . حتى إذا أراد أخذهم لم يُفلتوا » ويأخذهم أحُذ عزيز مقتدر . 
وهذا هو المراد من قوله تعالى : طجثنا بِكُمْ لّفيفا 609 4 [الإسراء] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من ششَنَّى البلاد ‏ وهى ما يحدث 


ثم يقول الحق سبحاته : 

معسه 5 0 011010 7 1 
جه و باحق أد نزلته وبحي نرلومااً رسلننك] لاسرا ويا 4ه 
قوله تعالى : ط وَبالحق أَنزلناة .. 69 » [الإسراء] 


الحق من حقّ الشىء . اى : ثبت ٠‏ فالحق هو الشىء الثابت الذى 
إلا يطر] عليه التغيير أبدا . أما الباطل فهو متغير متلون لانه زَهُوق , 
والباظل له الوَانَ عتغددة +" والحق اليمن'له إلآالون واحذا: 

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطلٍ ؛ قال سبحانه : «أنزل 
من السماء مَاء فسالت أَوديةٌ بقدرها فَاحتَمل السيل زَبْدا زابيا وممًا يوقدون 
َيه في كار اتا حلية أو ماع ويد ملهُ ذلك يرب الله الحق والباطل 
ما لزيد فيدهَبْ جقاء وأما ما يفع الناس فيَمكْث فى الأرضٍ كَذلكَ يُضرب 
الله الأمقال 09 4 [الرعد] 

فإن رأيت فئ عَصر من العصور خور. يصيب أهل الدق ٠‏ وعلوا 
يحالف أهل الباطل فلا تغتر به . فهى عَلْوٌ الزّبَد الذى يعلو صفحة 





كلعلا 
.٠و‏ جوت ص جحت نوحص و وحص ص محصحصوحه 

الماء . ولا ينتفع الناس به » وسرعان ما ثلقي به الريح هنا وهناك 
لتجلوّ صفحة الماء الناصعة المفيدة . أما الرِّيَ فيذهب جُقَاءٌ درن 
فائدة » ويمكث فى الأرض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الزراعة ونحوها . 

وهكذا الباطل متغير متقلب لا ينتفع به » والحق ثابت لا يتغير 
لانه مَظهرية من مَظّهريات الحق الأعلى سبحانه . وهو سيحانه الحق 
الأعلى الذى لا تتناوله الأغيار . 

وقوله : «أنزلناة .. © »4 [الإسراء] 

ونلاحظ هنا أن ضمير الغائب فى « أنْرْلْتَاهُ © لم يتقدّم عليه 
شىء يوضح الضمير ويعود إليه » صميح أن الضمير أعرف 
المعارف , لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم يسبق الضميرٍ 
بشىء ٠‏ كما سبق بمرجع فى .قوله تعالى : طقل لين اجشمعت الإنس 
والجن عَلَئ أن يأنوا بمثلٍ هنذا القرآن لا ينون بمفله .. 462 [الإسرامم 

فهنا يعود الضمير فى ( بمظه ) إلى القرآن الذى سبق ذكره . 

نقول : إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه » فلا بد أن 
يكون مرجعه متعيّنا لا يختلف فيه اثنان , كما فى قوله تعالى : ظقُل 
هو اللّه أحد 460 2 [الإخلاص] 

فهى ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لانه لا يرجع إلا إلى الك 
تعالى ؛ وهذا أمر لا يُختكف عليه . 

كذلك فى قوله تعالى : ظ وبالحق أنزلتاه .. 629 » [الإسراء] 

أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت متعين لا يُخِتكف عليه . وجاء القعل 
أنزل للتعدية فكان الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظً 
.فى اللوح المحفوظ . إلى أن ياتى زمان مباشرة القرآن لمهمته . 





ملاع 
حمحت ووحص وص مص وحص مص حص وح و وح حااذاأرار 
فأئزئه الله جملة واحدة من اللوح المخفوظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : ظإِنا أنزلناه فى ليله الْقدرٍ 00 » [القدر] 
وهذا هو المراد من قنؤله ( أَنْرَلَتَاه ) ثم تنزله متجما حسب 
الاحداث فى ثلاث وعشزين سنة :مذة الدعوة كلها : فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

8 « أنزلناة .. 0:9 # [لإسراء] أى : نحن ٠‏ فالمراد الحق سبعحانه 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ , وهو الذى أنزله ٠‏ وأنزله 
على الامين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

(نزل به الروح الأممن 659 » [الشمراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذى كرمه الله وجعله روح . كما جعل القرآن روحا فى قوله : 


< وكذالك أوَحينا ِلك روحا من أَمْرنَا .. 9© »4 [الشورى] 
وقال عنه أيضا : ؤإِلَهُ تقول وَسُولٍ كَرِيم 9ه » [التكوير] 
والكريم لا يكتم شيئا مما أوحى إليه 9 ذى قُوَة عند ذى الْعرش 

مكين 69 مطاع ثم أمين 69 4 [التكريي] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحاته ٠‏ ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الامين من البشر : ( وما صاحبكم 
بمَجودٍ 09 ولق رآهُ بالأي اين 69 وما هر عَلَى اليب بضتين 9 
وما هو بقول شيَطانٍ رجيم 0 » [التكوير] 

إذن : قالقرآن الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 
المحفوظ , وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه . والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحد ٠‏ ولن يجد فيه احد تُغرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة . 





"ةر ج22222222+222 002122022204 
ثم يقول تعالى : « وبالحق تزل .. 02 © [الإسراء] الأولى كانت : 
4 أنزكاه .. 9© 4 [الإسراء] 


: الوسائل ألتي نزل بها كلها ثابتة , وكلها حَق لا رَيْبَ فيه 

6 « وبالحق نزل 0:9 © [الإسراء] أى : مضمونه » وما جاء به 
القرآن هى أيضا ع ثابت ؛ لآن القرآن نزل معجزة ؛ ونزل كتاب 
منهج . معجزة حق لأنه تحدّى القُصّحاء والبلغاء وأهل اللفة . 
فاعجّزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكدّم عن العقائد التى هى الاصل 
الأعنيل كن متخ ١‏ كتمصل أن اقول الك فال اه ومن له لان أن 
تعرف أولاً مَنْ هو الله , ومن الرسول الذى بِلّعْ عن اث ؛ فالعقاك هى 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات . وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
ضفات الكمال المطلق ٠‏ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
واليوم الآخر ؛ كل هذا فى العقاتك ؛ لآن الإسلام حرص أولا على 
تربية العقيدة , فكانت الدعوة فى مكة تُركّز على هذا الجانب دون 
غيره من جوانب الدين ليُربَىَ فى المسلمين هذا الاصل الأصيل ٠‏ وهى 
الاستسلام'" وإلقاء الزمام إليه سبحانه وتعالي : 

والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ٠‏ فلا بد إذن من 
معرفة الك تعالى ٠‏ ثم الإيمان به تعالى ٠‏ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 

وفى القرآن ايضا احكام وشرائع ثابتة لا تتغير , ولن تُنسّخ 
بشريعة أخرى ؛ لانها الشريعة الخاتمة , كما قال تعالي : 
( اوم أضملت لخم كم وأنسست طَيكُم ىوست لك 
الإسلام 5 46 [المائدة] 


اوها 
حجعوح تت 2ت مص ص ج00 حصن ذاااره 

إذن : نزل القرآن بما هو حَقّ من : إلهيات وملاثكة ونبوّات 
ومعجزات وأحكام وشرائع ؛ كلها حَقّ ثابت لا شك فيه ٠‏ فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من 'اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على من 
أصطفاه من الناس وهى محمد ؛ وفىي طى مأ نزل الحق الثابت الذى 
لا يتغير . 

وصدق الحق سبحانه حين قال : 8إِنّا نحن نَزْلْنا الاكر وإنَا لَه 
لَحَافظُرن 0ه »4 [الحجر] 

ونسوق هنا دليلااً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا بتغدر على :من القصوى + خذى المادنا استعدكة اد رحا 
القانون قانونا للتتعسف فى استعمال الحق , وظنّوا انهم جاءوا 
بجديد , واكتشفوا سلاحا جديدا للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 

ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعَوًا السبق إليه ٠‏ فاخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدعونه لانفسكم قانون إسلامي ثابت وموجود فى سنّة رسول اله , 
فعمدوا إلى كتب السيرة ٠‏ فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الك يلل أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته , أو أنها تميل فى بيته , 


فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا ٠‏ وأخذ يقتهم ل 
المسالة ؟ 


هذا الرجل: له كن زفي الللشظلة فون ملك له لكنه وتمسيتك فى 
استعمال حقه . وأتى بما لا يليق من المعاملة , فالمفروض الا يذهب 
إلى نخلته إلا لحاجة , مثل : تقليمها , إى تلقيحها . أى جمع ثمارها . 





ا 
حت ١٠م‏ وحمو حو وج وحمو و سمحص صمت 
لقد أحضر رسول الل يلل الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 
النخلة ٠‏ وإما أن تبيعها له ؛: وإما قطهئاها » . 


أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الل لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

آضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 
سعنى : ( وَبالحقّ نَيَل ) أى : وعلى الحق الذى هو زسسول اله و 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده أو عليه 

ثم يقول تعالى : طومًا سالك إلا مرا وديا 652 »0 [الإسراء] 

والبشارة تكون بالخير , والنذارة تكون بالشسر , ويشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطّى للمبشر أو للمَنْدّر فرصة يراجع فيها 
نفامه ” وَمَعَدّل عون سلوكتة ١‏ اوإلا افلا افتاقدة - ولا اجدوؤئ مهما ء 
فتّبشّر بالجنة وتُنذر بالنار فى مُنْسَع من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة ٠‏ ويتمكن هذا من الإقلاع عن سميل النار . 

ومثال ذلك : أنك تُبشر ولدك بالتجساج والمسستقبل الباهر إن 
أاجتهد ؛ وتحذره من الفشل إن أفمل ء. وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان . بل فى منّسَّع أمامه من الوقت لينفن ما تريد . 

والحق سسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله و بحقيقة مهمته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا محمّل تفسه فوق طاقتها ؛ 
لانه ليس مَلْرّما بإيمان القوم ؛ كنما قال تعالى :ا( فَلعلك باع نُفْسَك 
علَى آقارهم إن لم يؤنوا بهمذا الحَديث أسَنَا دك » [الكيف] 





وه لاضلا 
ح+جتك 2222221225 210010000292225 

أى : مهلكها حَرّنا على عدم إيمانهم . وفى آية اخرى قال : 
تملك بَاخع لَفْسَك ألا يكُوُوا مؤمنينَ 9 » [الشعراء] 

فكانه سبحانه يُخْقّف العبءٌ عن رسبوله , ويدعوه ألا يتعب نفسه 
فى دعوتهم . فما عليه إلا البلاغ.. وعلى الله تسبارك وتعالى الهداية 
للإيمان . 

لكن حسرّص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتشسقولن وليه القسها لي قزله « يال [اتومن العكم عدي يصب 
لحي ا يع لباه 

فالنبى يلد كامل الإيمان . ويحب لقومه أن يكونوا كذلك ٠‏ حتى 
أعداؤه الذين وقفواأ فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجى لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مُكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : « بل أرجو أن يخرج الله من اصلابهم من يعبد الك وحده » 
000 


وفعلا صدق الله ورسوله ,» وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 





) 8* ( حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟١ ) . ومسلم فى صمهيحه‎ )١( 
كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ؛ لا يؤمن. عبد حتى يحب‎ 
. » أو قال : لأخيه . ما يهب لنفسه‎  هراجل‎ 

(؟) أخرج البخارى فى صميهه ( 755١‏ , 584 ) هن حديث عائشة رضى الله عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل وَل : إن الك قد سمع قول قومك لك , وما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتامره بما شتت فيهم ؛ فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الاخشبين ؛ فقال النبى #6 : ٠‏ بل أرجى أن يُخرج 
الله هن آصلابهم من يهيد الك وحده لا يشرك به شيئ . . 


1 لادلا 
تخ رحج 2٠ح‏ لصح بصحصبحصه 
الدين . وكانوا سيوفا على أعدائه . أمثال عكرمة بن أبى جهل . 
وعمرى بن العاص » وخالد. بن الوليد ٠‏ وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثْل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الاولى , 
وهم لا يعلمون أن اث لم يُمَكُتهم من هؤلاء لحكمة , إنهم سوف 
يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
م 5 مود لد 17 
وفهأن فرقئه 7 للقراهعل الئاس الكوررةة 401 1 
معنى ( فَرَقْتَاهُ ) أى : فحساناه , أو أنزلئاه مقر مَنَجم) حسب 
الاحداث ( على مكْث ) على تمهل وتُوْدَة وتان . 
وقد جاءت هذه الآيية للردٌ على الكفار الذين اقتشرحهوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة ٠‏ كما قال تعالى حكاية عنهم : «وقال الذين كَفْروا 
لول َل َيه القرآن جملة واحدة .. ©4 [الفرقان] 
الالرنها كط ريب كدري لاسي ايا ماين فيد 
م فم 
وها هم الآن يقرون بانه نزل عليه » أى : من جهة أعلى . ولا دَخْل 
له فيه » وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ٠‏ بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن . 
ثم يتولّى الحق مسبحانه الرد عليهم فى هذا الاقتراح ٠‏ ويبيّن أنه 
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن . فلا يصح أن ينزل جملة 


2 كذالك لنتبّت به قُوَادَكَ 46 [الفرقان) 





شو الال 
حمححمحنىوحصخمحصصمص و «تصحجبجب دير 

( كَذَلكَ ) أى : انزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من إنه نزل 
مُفرّقا مُنَجّما حسب الاحداث ( لتبّت به قَُادَكَ .. 49 [الفرقان] لان 
رسول اله كَل سيتعرّض لكثير من تعنتات الكقار ٠‏ وسيقف مواقف 
مُحرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهى فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 

وقى نزول الوحى عليه يما يعد يَوْمٍ ٠‏ وحسب الاحداث ما يُخقّف 
عنه ٠‏ وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب ومَشَاقّ الدعوة , 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائما بمن بعشه وأرسله . أما لى نزل 
القرآن جملة واحدة لكان التثييت أيضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الك 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هى الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

؟ - ل ورِتَاه ترتيلاً 69> [الفرقان] أى : تَرَلْنَام مركلا مّفْرّق) آية 
بعد آية , والرتل : هو المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات.. وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ؛ وهذه 
الطريقة فى التنزيل تيس للصحابة حفظ القرآن وقَهْمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الث عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بهاء 
وبتلئه اتتسر الوم حلط القران. والعمل نه ء فكاتت هده الميزة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجرَّىء القرآن 
للحفظة , ونجعله الواح) » يحفظ اللوح تلى الآخر . 

؟ - «ولا يآثونك بمئل إلا جنتاك بالْحق وآحْسَن تفسيرا 69 » 

[الفرقان] 
وهذه للمخالفين لرسول الله ٠‏ وللمسعاندين لمسنهج الله الذين 





1 لادلا 
١١١‏ وخ محص ممح حم 

سيعترضون عليه ٠‏ ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ٠‏ وأن يتهموا 
رسول الله , فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حُجّجهم فى وقتها 
المناسب ٠‏ ولا يتاتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة . 

( ولا يأُوندة بمكلٍ ) لى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( إلا 
جِنْتَاد بالمق ) أى ]0 عليهم بالحق الثابت الذى لا جدال فيه . 

وإليك أمثئة لردٌ القرآن عليهم رد حيّا مباشر) . 

فلما اتهموا رسول الله وقالوا : «إإن تَتْسِعُون إلأ رَجْلا مُسْحُورا 
69 [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : (ة والقلم وما يسطرون 
0 ما أنت ببعمة ربك بمَجْنونٍ 0 وإِنّ لك لأجرا غيْرَ ممُونٍ © وإْنك 
َملَى خُذّق عظيم 49 [القلم] والمسحور لا يكون أبدا على خُلْقَ عظيم . 

ولما قالوا : «إمالهنذا ا الرسسول يَأكُل الطْعسام ويمشى فى 
الأسواق .. )»> [الفرقان] يرد القرآن عليهم بقوله تعالى : وما 
أرسلنا قَبِلَك من المرسلين إلا إنْهم لمأكلون العام وَيُمْشُون فى 
الأسواق © »م [الفرقان] 

فليس محمد يو بدعا فى هذه المسألة . فهى كفيره من الرسل 
الذين عرفت عنهم هذه الصفات ٠‏ وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى 
محمد كَيقِةِ » وأنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ٠‏ إنما لى كانت 
فى محمد خاصية ليست فى غيره ربّما اعترضوا عليها واحتجوا بها . 

لذلك كان هن أدب النبى وليل مع ربه ومع صحابته أنه قال : 
« إنما أنا بشر يرد على أى بالوحى ‏ فأقول : أنا لست كاحدكم , 
ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 





011 
ححجدت حت تح نحص مخ حص مصوح ىبرت 
فانظر إلى أىّ حدّ كان تواضعه وَل ؟ 
ولما اتهموا الرسول ككل . فقالوا : (أفشرئ على الله ذا أم به 
جئةً. . 465 [سبا] فرد عليهم الحق سبحانه بقوله : «أم وود افراه 
ل قأثوا بعَشرٍ سور فل ميات واذموا م من استطعثم من دون 131 رن كسم 


صادقين 69 »4 [سود] 
ثم يتتزّل معهم فى هذا التحدى ٠‏ ويتراف بهم : «وإن كنثم في 
ناب َم تنا على عبدنا قأتوا بسورة من مُثله .. 62 » [البقرة] 


ثم يناقشهم فى هذه المسالة بن الادب الرفيع والتموذج العالى 
للحوار (قل إن اريت قعل إجرامي / رحد تجرمون 62 #[هود] 
وفى آية أخرى يقول : قل لأ تسألود عُمًا أجرَينًا ولا نُسْأل عَمًا 
تلود 09 »4 [سبا] 


فانظر إلى هذا الادب : رسول الله حين يتحدّث عن نفسه يقول 


( أجرمنًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام » بل 
يقول : ( ولآ تُسأل ما تَعُملُونَ ) . 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات 
القوم » وباله لى نزل القرآن جملة واحدة , أكان من الممكن الردٌ على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يُثيروته من قضايا ؟ 

وإن كانت هذه الامثلة خاصة برسول الل يل وتبرثئة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى ال . قهناك أيض) ما يتغلق بالاحكام والتشريع : 
فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات ٠‏ ونزل ليكون دائما ثابتاً 





ل 
ت...حمصت١مج‏ ج255 2+4 
لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن ينسّخ منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه . ْ 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه, 
يأتى هكذا قُؤْلآ واحدا ؛ فالله واحد أحد لا شريك له ؛ له صفات 
الكمال المطلق , وكذلك الحديث عن الملائكة والبّعث والحساب . 

لكن تجد الأمر يختلف فى الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة ٠‏ فهذه أمور تختاج إلى تطّف وتدرج , ولا يناسبها 
القصّر والقَطّْع . ألم كَّرَ إلى المشرّع سبحاتة حينما راد أن يُحَرّم 
الخمر . كيف تدرّج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتث هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفوس الناس وتملّكتهم ؛ آكان يمكن معالجة 
هذه المسألة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ 

انظر كيف لفت أنظارٌ القوم بِلُطّف إلى أن في الخمر شيئاً ٠‏ فقال 
0 : فون َمَرَات النُخيل والأغْتاب تكَخدونَ منه سكا" وَرزقًا 

ه46 [النحل] 

00 
للخمر شيثا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرذق 
بأنه حسن ؛ وسكت عن السّكّر فلم يُصفّه بالحُسّن شان انراة :هذا 
الكلام أمر؟ فى الخمر ؛ لانه يتلف نعمة الله ويُقسدها على أصحابها . 

ثم يحول هذه المسالة إلى عظة وإرشاد » فيقول, (يسألوتك 

عن الْخَمْر وَالْمْسِرٍ قل فيهمًا إلْم كبير وَمافعْ للئّاس وإلْمَهُمَا أكْبَرٌ من 
تنعهنا .. »> [البقرة] 


)١(‏ السكر : كل ها يسكر آى الخمر , أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسّه التار وهي 
غير مسكر". والسَّكّر آيضا : الخل . [ القاموس القويم "5١/١‏ ] . 





ناض ْ 
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وهكذا قرّر لهم: الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها . وترك لهم حرية 
الاختيار » فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشبريعا ملزما ؛ إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك . : 
ثم حدث من أحدهم أن صلَّى وهو مخمور لا يدرى ما يقول : 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون . فغمزه مَنْ 
بجواره وعرف أنه 'مخمور ؛ ووصل خبره إلى رسول ال و فنزل 
قوله تعالى'" : ظ ينأيها الدين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت 
تعلموا ما تقولون .. 59 © [التساء] 
وبذلك أطال هدّة الامتناع عن شَرْبٍ الخمر . فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة » فإذا لا بْدٌ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عوّدهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكّدت 
منهم . ثم يتحيّن الحق سبحانه فرصة منهم , حميث اجتمع القوم فى 
مجلس من مجالس. الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
١ 9‏ . . 8 1 
سالت دماؤهم . وعندها ذهبوا بأنفسهم إلى رسول الل يلخ يسآلونه” : 
)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عيد الرحمن بن عورف طعاماً فدمانا وسقانا من 
الخمر فاخذت الخمر هنا وحضرت الصلاة فقدمرا فلانا فقرا : قل يايها الكافرون ما أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعيدون . فانزل الله 9 إِأَيها الذين آمنوا لا تقربرا الصلاة وأنتم مكار 
حئن تعلسوا ما تقولُوذ .. 65 » [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 500/١‏ ) . ثم قال : 
ه هكذا رواه ابن أبى حاتم وكذا رواه الترمذى عن عبد بن ميد عن عيد الرحمن الدشتكى 
به » وقال : حسن صميح ٠‏ . 
() عن عمر بن الخطاب رضئ الله عنه قال : اللهم بيّن لنا قى الحمر بيانا شافيا . فنزات الآية 
التى في البقرة « بسألوتك عن الْضَمر امسر .. 409 [البقرة] فدعى عمر فقرئت عليه , فقال : 
اللهم بين لنا من الخمر بيانا شافي! , فنزلت الآية التى فى النساء 9 يشأيها الذين آمنوا لا ربوا 
الصلاة ونم سكارئ .. 69 » [النساء] . فكان منادى رسول اله .إن أقام الصلاة ينادى : لا 
يقربنَ الصلاة سكران , فدعى عمر فقرئت عليه , فقالٍ : اللهم بيْنَ لنا فى الخمر بيانا شافيا . 


فنزلت هذه الآية طيِنأها الذين آمنوا إثمَا الخمر والموسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .. 
46 [المائدة] فدعى عمر فقرئت عليه , فلما بلغ ؛ «فَهل أنعم مشهرت 69 [الماشية] . قال 
عمر : انتهينا ٠‏ . أورده الواحدى التيسابورى فى أسباب التزول ( ص4١!‏ ) . 





ذالملا 
ت١.‏ ال حمصحبوه ١و‏ :4222© 

يا رسول الله بيِّن لنا فى الخمر رأيا شافيا . وهنا ينزل الوحى على 
رسول الل بالحكم القاطع :لإِنْمَا الْخَمْرْ وَالمَيْسِرُ والأنصّاب والأزلام 
رحس مَنْ عَمَلٍ الشيطان فاجتبوه 46 [المائدة] 

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لى نزل 
القرآن جملة واحدة ؟ 

إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرّْقا منجّما حَسب 
الأحداث , كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يُصرّون على تنفيذ مطلوباتها ٠‏ حتى إنهم ليبادرون رسول الل يل 
بالسؤال . مع أنه ككل قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال . كما قال تعالى : 

( يأيهَا الذين آمَئُوا لا سألا عَنْ أفمّاء إن تبِد نكم 
تسؤكم .. 29 4 [المائدة] 
حكى القرآن : 

< يسألونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيِسرٍ هك 4 [البقرة] 

« ريسألوتك مَاذًا فقون 4 [البقرة] 

( يسألوتك عَنٍ الأهلة ٠.‏ 029 4 [البقرة] 

( ريسأثونك عَن الجال .. 6 » له] 

إذن : وراء نزول القرآن مُّفرَّقَا مُنجّم] حكّم بالغة يجب تدبرها , 
هذه الحكّم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدة . 


ملا 
حمدحح2ح +2 :جه وح تمص حيمصهنت:. ره 
ثم يقل الحق ستيهانة:. 
8 قلا موأ بو ا رين وو لا توس ينين أوولولم نمب إن ينك 
رون ن َْددَانِ مدان سيدا 0 8ه 


قوله تعالى : م ٠‏ 469 [لإسراء] آمنوا : 
أمر , ولا تؤمنوا : نَهَى . والأمر والنهى. نوعنان من الطلب ٠‏ والطلب 
ا 0 
غإن كان الطلب من مساو لك فهى التماس ٠‏ وإنْ كان إلى أعلى منك 
فهو دعاء . 

لذلك حينما نقول للطالب أعرب : ( رَبْ اعفر وَارَحم ) يقول : 
التو افق د لقن ا 
الادنى للاعلى » من العبد لربه تبارك وتعالى . فلا يقال : أمر , إنما 
يقال : دعا 


والطاعة أن تمتثل الامر والنهى , فهل نقول فى قوله مكو 
طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا 0٠‏ 4 [الإسراء] أنها للتخيير , فَإنْ آمنوا 
فقد أطاعوا . وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعوا أيضا ؟ 

نقول : الأمر والنهى هنا لا يراد منه الطلب , يل يراد به التهديد 
أى التسوية كما تقول لابنك حسين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أى 
لا تذاكر , أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة . بل 
تقصد تهديده وحتّه على المذاكرة . 


سس اما سحيب سس سبح 


ةلسلل 
وه احصمحصمصح+ تو ١:5‏ 

فقوله :قل آمئوا به أو لا تؤموا .. 0:9 » [الإسراء] للتسوية » 
كما قال : فَمن شاء فلوو ومن شاء فَلْكَفْر .. 69 4 [الكيف] 

فهذا ليس أمر بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعاً » 
بل المراد هنا التهديد إى التسوية ٠‏ فسواء آمتوا أو كفروا.؛ لأن الحق 
سبحانه جعل فى ذلك.عزاءً لرسوله كلل فى إيمان أهل الكتاب , 

إن الدين أوثوا العلم من فَبّله .. 6:9 » [الإسراء] أى : اليهود 
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية , واستمعوا للثوراة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ٠‏ فهؤلاء 
شاهدون بان الرسول حَق بما عندهم من بشسارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لانهم 
يعلمون علّم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام”" , وكان من علماء اليهود ؛ وكان 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بَعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 
زايئة كمفرفض الابئن : ومعر قلق لمعمد اشر . 





(1) هى : عبد الله بن سلام بن المارث الإسرائيلى ؛ ابي يوسف , صحابى ؛ أسلم عند قدوم 
النبى يد المدينة . وكان اسمه « الحصصين » فقسماه رسول الله وَل عبد الك . وشهد مع 
عمر فتح بيت المقدمن , أقام بالسدينة إلى أن توفي عام 27 ه . ( الأعلام للتركلي 
000 

(1) يقول تعالى نز اا 
يَعلْسْوهَ 9© 4 [البقرة] . فال القرطبي : ويروى عن عفر ين الخطاب أنه قال لعصبد الله بن 
سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الآمين من السماء على 
الامين فى الارض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان هن أمه . ذكره اين كثير في 
تفسيره ( (54/١‏ ). 


01 
هتجح جحت صوص تمه ى .ره 
ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام ؛ وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم به" 
فإن أعلنت إسلامى الآن قالوا فى مأ ليس فى ٠‏ فاسالهم عنى وأنا ما 
زلت على دينهم » وانظر ما يقولون » فسألهم رسول الل : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبرنا وابن حَبْرنا . ووصفوه بخير 
الصفات , وأطيب الخصال , فقال عبد الله : يا رسول الله . أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فاشهد ألا إله إلا اك وأنك رسول الك , فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه باخسٌ الخصال . فقال : يا رسول الل ألم أَقُلْ لك 
إنهم قوم بيهت" . 
إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
الذين عرفوا رسول اله باوصافه فى كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه 
حق ٠‏ فى إيمان هؤلاء عَرَاءٌ لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه ؛ 
نك قل شحانى : لثل فى لله همد ب كم ون ده عل 
الكتاب 69 »4 [الرعد] 
ونحن مكتفون بشهادة هؤلاء ؛ لانهم قوم صادقون مع أنفسهم . 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها , فحينما بشّرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها . بل كانوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار) لمبعث النبى الجديد الذى سيظهر فيها , لقد كانوا 
يقولون اكفار مكة : لقد أظل زمان نبى جديد نتبعه قبلكم » ونقتلكم 
به قَثْل عاد وإرم . 


. ] اليهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب  مادة : بهت‎ )١( 
) 9/9 . 8101. 1١8/15 ( (؟) آخرجه البقارى فى صصيحه ( 5558 ) , وأحمد فى عستيد‎ 
. من حديث أنس ين مالك رضى الل عنه‎ 


باع 
وت ٠٠١‏ إحصموحص حموص و2259 5955 
<فَنَمًا جَاءَهُم ما عَرقُوا كوا به فَلْمَةُ الله علّى الْكَافرِين 69 4 [البقرة] 
إلا أن الله أبقى للحق خلية ؛ وجعل له خميرة استجابت لرسول الله » 
وتفاعلت مع الدين الجديد . 
وقوله تعالى: طإذَا يتلَى عَلَيِهِمْ .. 4069 [الإسراء] أى : القرآن 
ط يخرر نَ للآذقَان ا © [الإسراء] 
كلمة ( يََهْرُونَ ) توحى بانهم يسارعون إلى السجود » وكانها 
عملية أنفعالية غير إرادية ليس لهم ديا تدك ٠‏ فبمجرد سماع 
القرآن يرتمون على الارض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه . واختمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط , بل ويخرون ( للأذقَان ) 
جمع ذَقَنَ » وهى أسفل الفكُ السفلى , ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة , أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله . وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام لله تعالى . 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
را موء 7 ا يي وَعَدرَينالْمفْعوي 
أى : يقولون حال سجودهم : طلم ربنا الذى وَقَى بوعده فى 


التوراة والإنجيل . وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن ٠‏ سبحانه حقق 
لنا وعده وآدركناه وآمنا به ٠‏ وكان هذه نعمة يحمدون الله عليها . 


ويقول الحق سبحانه عنهم : 
لس عر عل ا مم 2 رم لور زر 
ومخرون هنسحو وَيَزِيد هر خسوا 08 
لقد 1 ساجدين لل تعالى قبل ذلك لانهم أدركوا القرآن الذى 





لاملا 
حجو229502122+255 2001111222929 
ندل على امسمكن» ومسدق اليم تكلا افعاهرى» اننا بل 1اقا هذه 
الا فرعتيل لعن سسسظها الزن :لق:صررلة ١‏ لاط لو ايان 
فيكون له انفعال آخر ٠‏ لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ؛» فيقول : 
ظويخروت للأذقَان ييكون .. 469 [الإسراء] فكلما قراوا آية ازدادوا بها 


خشوعا وخضوعا . 
ثم يقول الحق سبحانه : : 
2 لدعو هأ ودعو ا سكس سود الما 
كلسو ولد مع فِتَيبها وابتغ 


4ه 

( ادْعُوا ) اذكروا , أى نادوا , أى اطلبوا ( الك ) عَلّم على واجب 
الوجود سبحانه . ومعتى : علَم على واجب الوجود أنها إذا أطلقّت 
انصرفت للذات الواجبة الوجود وهو الحق سبحانه ؛ كما تَسمّى 
شخصا , فإذا أطلق الاسم ينصرف إلى المسمى . 

والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , أى كُنية , إى لَقَب 

الاسم : وهو أغلب الاعلام ٠‏ ويُطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكثية : وتُطلّق على الإنسان ؛ وتُسبّق باب أو ام أو ابن أو 
بنت ٠‏ كما نقول ؛ أبى بكر ٠‏ وأم المؤمنين . 

واللقب ا ناي ديق . 
الشاعر , الفاروق . 


01 

525555: رح وت تح‎ ١٠١ 
فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لتمييزه من وصفه وّصفا‎ 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تشخّص ولا تُعيْن المسمّى ؛ لذلك لا بد أن‎ 
. نصف كل وأحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير‎ 
. محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين‎ 
وإذا كُنَا نحن تُسمّى أولادنا ؛ فإن الحق سبحانه سَمَى تفسه‎ 
بأسماثه التى قال عنها : الاسماء الحسنى , وكلسة ( حستى ) أفعل‎ 
تفضيل للمؤنث . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا‎ 
ا و‎ 

الجبس فى أتقت بنرا اساسا 
[لاتشسماء تاك 6ن ارتكلبل «رمواءفبي . وهذا ليس بحسن فى 
الاسماء . الحسن .قى الاسم أن يطايق الاسم السك عرومتن رع زا 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه ٠‏ فيكون الشخص الذى سصيناه 
« سعيد » سعيدا فعلاً . 

وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا يأخذ الحسن الاعلى ؛ لان 
الحسن الاعلى لاسماء الك التى سَمى بها نفسه . فله الكمال المطلق . 
فهذه ‏ إذن - لا تتاتى فى تسمية البنشر : فكثيرا ما تجد « اعادل!+ 
وهى ظالم » ى « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 

وأقبح الظلم بعد الشرك متزلة- إن يظلم اسم مسمى شَدَى جعلة 
فقشارع كمماد الدين شَسمية لكئه لعنّاد الذين قد جعلاً 


فالاشت أقدا يظلم المسف كنا عدف أن سمو الشارع ١‏ عبان الب 00 
/ ببق ّ 0 





عا 
حصمصحص مص صصص تمص صمح 0666 لاه 

وهذا الشارع كان فى الماضى بَؤْرَة للفسق والفجور ‏ وما أبعده سابقا عن 
هذه التستملة: 0 

فلفظ الجلالة ( الله ) غْلَم على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 
صفات غليت عليه ٠‏ بحيث إذا أطلقّت لا تخصرف إلا إليه . فإذا فُلَّنا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا له تعالى , لكن يمكن أن نقول ؛ 
فلان العزيز فى قوهه ٠‏ فلان الرحيم بِمَنْ معه ٠‏ فلان النافع لَمَنْ يتصل 
به , إنما لى قُلْتَ : الناقع على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتعالى . 

لذلك ؛ حلت الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لانها إذا أطلقت 
قا أتزككف: إن رت كتهن: ١‏ ناشمناء] له اللكان ارون فى[ اناخل؟ حتفات: 
له سبحانة . 

ولو تأملنا هذه الاسماء لوجدناها على قسمين : اسماء ذات , 
وأسماء صفات فعلية . اسم الذات لا يتصف الله بمقابله . فالعزيز مثلاً 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحئ اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له .مقابل ؛ فالمعزرٌ صفة فعل 
يعنى يُعنَّ غيره » ومقابلها المذلّ ٠‏ والضانٌ مقابلها النافع ٠‏ والمحيى 
عقايلها )المعيت وهكذًا :.- إن :وجدت: للاسم إمقاباة قالع أنه: اسم العفة 
الفعل. من اله تعالى . وإذا لم يكن له مقابل فهى اسم ذات . 

لكن تق مثلا عند السثار وهى صفة فعل لانه يست أغيرة ٠‏ لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح . لماذا ؟ لانه تبارك وتعالى يريد أنْ 
يتطلق خلقه يهدة القلفة . وان يري هتفة السك عند للناسل للناس.ء 
فلي علم الناس عن أحد مرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة ٠‏ وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


5 
٠.‏ ا توصت وص حص وص صوص صصص ممص 

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه , فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صصفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يعصّى 
ويحب أن يُسثّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لأنه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى يل ٠‏ وصدق القائل : 

مَنْ ذا الذى ما سّاءً قد | وَمَنْ لَه الحُسُنى قَقطُ 

إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر عَيْبِ خلقه عن خَلْقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لآن الإنسان ابنْ أغيار ٠‏ وقلبه سريعا ما 
يتقلب ٠‏ ولربما لى عرفت عنك شيئا مستوراً لتغيّْرتْ لك وأنت كذلك » 
ولربما تقطعت بيننا حبال المودة , إنما بالستر ينتفع كل منّا بالآخر . 

ومن هنا قالوا : لو تكاشفتم ما تدافنتم . أى ؛ لى تكشفت 
الاسرار . وعرف كُلُ منكم عَيْبٍ أخيه ما دفنتم مَنْ يموت منكم ٠‏ وهذا 
متتهى.ما يمكن تصوره .من للتقاطع ‏ بيي الثاس:.: 

فقوله تعالى : قل ادمُوا الله .. 09 4 [الإسراء] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود ء وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة ؛ لكنه يحمل فى: طياته كل صفات الكمال فيه . فإن 
كانت للأسماء الاخرى مجالات . فالقادر فى القدرة ٠‏ والحكيم فى 
الحكمة » والقابض فى القبض , والعزيز فى العرّة .:فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالا ٠‏ فإن ( الله ) هو الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك فئ الحديث التبوئ الشريف.: «'كُل شتى ءالا بيدا ياسم الل 
فيو ادن ان 





(1) أخرج أحمد فى مسنده ( 709/5 ) عن أبى هريرة رضى لله عنه قال قال رسول الل 
يقي : ٠‏ كل كلام أى أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ‏ أو قال : أقطع » . 


ولا 
حمحص حو ص حص وص ص وحص وص مه حبصا اىذاررهه 

لماذا ؟ لأنك حين تقدم على أئ فعل تحتاج أولا إلى حكمة لتعرف 
من خلالها لماذا تفعل . وتحتاج إلى قدرة تُمينك على إنجازه , 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته » إذن : تحتاج إلى صفات 
كثيرة ٠‏ فحين تُقبل على العمل لا مَقُل : يا حكيم يا قادر يا عليم , 
إنما الحق سبحانه يُريحك ٠‏ ويكفى أن تقول فى الإقدام على الفعل : 
باسم الله . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

أو ادعوا الرّحَمسن .. 409 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أل القيار "!لان الزشلعة أضفة الكلحتيق التخلق :لالحق تكتسان وماكن 
يظهر هذه الصفة لعباده حتى فى آسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من حدم 
ةا ساني لآ سف ا عرف كه سق لسوت برصلة 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن ]سباب الوقوع تحت طائلة هذة 
الصفات ٠‏ فكأنه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : ظوَلَكُمْ فى الْقيِصّاص حَيَاةً 
يُلأولى الألبّاب .. 4099 [البقرة] لانه إذا علم القاتل أنه سيّقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : « القتل أنْقى للقتل » . 

إذن : فتشريع القتصناصن وإقامة الحدود والعنقؤبات لا لتتعذيت 
الخلق . وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيدا عن ارتكاب ما يُوجب 
امامل آى الم ا الا ان ال 11 ا ال 
لانه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرثى ٠‏ فهو بذلك يرحمه لآنه يُحذّره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختان اسم"( «الرتحمن )- لآن ممان] التليقف_ كله الوحمة : 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويحقّق لهم السعادة فى 


2:46 وحوح تع تج‎ ١ 
ويتساندون‎ ٠ حركة الحياة ؛ فيتكامل الخَلّق فيما بينهم » ويتعاونون‎ 
وا نكس اندو ويك ازدون ا مدعا افلن؟ قلن,زتكل وله رهزو اهاية‎ 
. المنهج الإلهىَ فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما‎ 

فالزحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع ؛ وهى السمة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : طالرحْملن © عَلْم الْقْر1ن20) #[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل 2 حياة الناس ويحكمها ٠‏ ويصلح حركة 
الحياة . ويضع السلام بينك وبين الله ٠‏ وبينك وبين نفسك + وبينك 
وبين الناس ٠‏ هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية . 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سسورة 
الرحمن : 8 فَبِأَئ آلاء ربَكُمَا نَكَذْيّانَ 409 [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأنها جاءت تذييلا لقوله تعالى : 9يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شواظ من ثَارٍ ونحاس 
فلا تتحتصرات 0592© [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ » فكيف 
تتم هذه 'الخاتمة التى تدلّ على النعمة ؟ 

ولى تدبّر القوم ما اعترضوا ؛ لأن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة ‏ كان القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يُوجب 
الثار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ٠‏ اليست هذه من تعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذيرا؟ً وإنذار) , ثم فاجاكم بالعذاب ؟ 

ونقف على لعليفة أخرى لاستخدام اسم الله ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : ثُمّ استرئ على الْعرْش الرحْمن فَاسمَل به خَبيرا 69 4 [الفرقان] 


ذلا 
جح وج وض ص وحص ص مص ص بص صمصوض ارت 

أى : بعد أن خلق الخَلق. كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لان الاستواء على العرش يعنى أن كل شيء ثم له 
سبحانه خَلْقا وإيجادا , وانتهى إلى الجلوس على العرش ٠‏ وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا يعد أن يستتبّ لهم الامر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الاوحد الذي لا يعارضه أحد . 

فالمق سيحائه يهنا بقوله : ظثُمٌ استوئ عَلَى اعرش 
الرحمدن .. 29) » [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده 
غلى اللقرش لأ رمتى اقول والجبدروت 12 إتما. قعسد الى حزق رحسمة 
بكم , قعد على العرش ليَنظم حياتكم » ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسعدوا بالحياة ٠‏ فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة ؛ بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 

وفى آية أخرى قال : لالرحْملن عَلَى الْعَرش اسْتوئ 4)2 [لله] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الله » نظمها الناظم فى قوله : 
وذكرٌ استواء اث فى ككماته على العرش فى سبع مواضع فاعدد 
تذى تور الأعر اف كه لوي وفى الرعد مع عله عد اكد 
دض سسورة االقرقان تنه سوية كَذّا فى الحديد افْهمُوا فَهُم مؤيد 

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته , لانه يُخَوْف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة ٠‏ فياخذوا نعمة الله فئ' الدنيا . ويسعدوا بها , وياخذوا نعيم 
الآخرة فيسعدوا بها . فهى ‏ إذن - الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة , 





لا 
١١‏ اح مص حص موص مص وص ممصو مص حصبح 
وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجيار 
بالمغفرة... »'' ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة , فلماذا آثر صفة 
الجبار فى مجال العغفرة ؟ 


قالوا لان المغفرة تُوحى بوجود ذنب » والذنب يقتضى العقوبة , 
ونه 'كن العتصطاضس؟ طلفة! الجتاك 'دزن«تفليت حتقب العار أفن» طاددة 
الجبار ٠‏ وأخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة 
الجبار : الموقف .لسك أيتها الصفة ٠‏ لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
فؤلاء . افكان صقات الجمال تشفع ,عسل تهات" الجلال:. 

لذلك , فالذين يرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون , ٠‏ وشفع 
الآنبياء ٠‏ وشفعت الملائكة ٠‏ وبقيْت شفاعة ارحم الراحمين”' فعنذ من 
سيشفع ارحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند ذاته . وهكذا 


)١(‏ عن جابر بن عبد الك أن رسول الله وَل قال : ٠‏ أعطيت أمتى فى شهر رمضمان خمسا 
لم يعطهن نبى قبلى . أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهم » ومن نظر الث إليه لم يعذبه ابد .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا آلم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا اجورهم » قال المنذرى فى الترغيب والثرهيب 
( 005/9 ) : « رواه البيهقى وإستاده مقارب ٠‏ . 

(1) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله #6 قال : ٠‏ عرض 
على ما هى كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة , فجمع الاولون والآخرون بصعيد واحد .. 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء النبى 
ومعه العصابة ؛ والثبي ومعه الخمسة والستة , والنبى ليس عهعه أهد . شم يقال : ادغوا 
الشهداء فيشقعون امن أرادوا ٠‏ فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الل : أنا آرحم الراحمين , 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئاً فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسئده 
4/١ (‏ ) وأورده الهيثمى فى المجمع ( 574/٠١‏ ) والسيوطى في ٠‏ البدور السافرة فى 


أمور الآخرة ٠‏ ( صض؟١١‏ ) . 


لاملا 
حجه :25ج 65:46:25 ر ابثهةه 

تشفع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
وتعالى . 

ثم يقول تعالى : طقُلٍ اذْعوا الله أو ادذعوا الرْحْمن أَيَا ما تَدعُوا قله 
الأسماء الحسلئ .. 059 [الإسراء] فائُ اسم تدعو به لان أسماءه كلها 
حسيتى . لكن لين عندك ذكاء فئ الدعاء : فتدعى يما يناسب حاجتك : 
فإن أردت علْما فقُل : يا عالم علمنى ؛ وإن كنت ضعيفا فق : يا قوى 
قَْنى , وإن أردت العزة فَقْلَ : يا عزيز اعزّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختضار فقل :يا الله كفيك كل شىم. 
خم يقول الى + طولا تمه سل لاطت" بها وا ين 
ذلك سبيلا 4010 [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( وَلآ 
مجِوير ) فالجيين مذوى عه :. وكذلك ( ولا تشافت ) إى: لا تسرها 
مكيك ل سيك تر علفك ا ركذا متي شك اند 4 كل المترفسية 
مذموم , وخيّر الامور الوسط . : ١‏ 

ونُوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة منهيًا عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أوْلّى 2 فلا يليق أبدا رَفْع الصوت بالصلاة , ثم 
استعمال الميكروفونات أيضا , وما تُسيّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ظوإِذَا قُرِىّ القرآن فَاسْتَمعُوا لَه 
وأنصتو ١‏ لَعلَكُم ترحمرن 9 »4 [الاعراف] 

فانت حين ترفع صوتك بالقرآن » وخاصة في الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات ٠‏ وتُوقعهم فى الإثم والحرج , أى تعطل مصالحهم , 


. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أو بصلاته : لم يرفع صوته يها‎ )١( 


لادلا 
+9٠‏ 295 22:9221 9290999 

ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هى الآخر . أي يستغفر » أو 
يسبح أو يصلى , فكيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكما على 
غيرك ؟ هذا لا يجوز , بل اترك الناس وشثونهم فكل منهم حر فيما 
يتنفّل به ١‏ ولا تكن من الذين قال ألك فى حقهم : 

«قل هل تبَئكُم بالأخسرين أعمّالاً 6 الذين صل سَحيهم فى الحيّاة 
الدانيا وهم يُحَسبون نهم يُحسنون صَنْمًا 629 4 [الكيف] 

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر . وياخذ فى إنشاد 
كلام ما نزل به الشرع ٠‏ يزعج به الناس » وية يه العريطى: 
ولا أبراعى للتاش حرمة . فمتى يفيق يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تشوس علي الناسل وتُفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رَقْع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكّسّب شخص . 
وأن نجعل الامر مَعرض) للاصوات ٠‏ ومضيمار؟ للسباق ٠‏ إن كان الأمر 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله ٠.‏ فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى هن الإثم , عافانا الله وإياكم . 

والحق سبحانه يقول : ( وابتع بين ذلك سبيلاً 69 » [الإسراء] 

أى : بين الجهر والإسرار ٠‏ واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع ؛ وتأس برسول الل 5 حينما كان يتفقد الصحابة ليلا » 
فوجد أبا بكرا' - رضى اله عنه ‏ يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته ,» فلما 
ساأله . قال : يا رسول الله , أناجى ربى وهو عالم بى ٠‏ فلما ذهب 
إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجده يقرا بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
يا رسول الله أزجر به الشيطان . عندها أمر ذل أبا بكر أن يرفع 


7 شوة الإدلا 


صمحصمصت مصصبص 0ت محص م6١‏ الله 
صوته قليلاً ,. وأمر عمر أن يخفض صوته قليلة"" . 
وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنًا بها حتى فى الدعاء , كما جاء 
في قوله تعالى : « واذكر ربك في تفسك تضرعًا وَخيقَة دون الجهر من 
القول 09 » [الاعراف] 
فكلمة : ظبين ذلك .. 4012 [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل احكام الدين ؛ لان'القرآن جاء لأمة وَسط بالأمور الوسط فى كل 
شثون الحياة ٠‏ ففى قمة المسائل وهى الأمور العقدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين مَنْ يُنكرون وجود الإله ومن يقول بآلهة 
متعددة ٠‏ فينقفى هذه وهذه ويقول بوجود إله وأحد أحد لا شريك له . 
وفى الإنفاق يختار الوسط ٠‏ فيقول :. 9 والدينَ إذَا أنقفوا لم يسرِفُوا 
وم يفتروا وكان بين ذلك قَوَامًا 9 4 [الفرقان] 
وبذلك ضمن لاهله نظاما اقتصاديا ناجحا يُثرى حياة الجماعة , 


> 


ويرقى بحياة الفرد ٠‏ وقد لخْص هذا المنهج الاقتصادى فى قوله 

تعالى :ا( رلا نجع يُدكَ معْلولَةُ إن عئقك ولا تبسطها كل البسط فَتفعد 

ملُومًا مُحْسُورًا 69 » [الإسراء] 
فالممسك المقكّر الذى يقبض يده:عن الإنفاق يتمتيب: فى وكود 

البضائع وترقف سركة الدياة . هذا خط على المجتفة #روفن 

التبذير خطر على القرد حيث ينفق كل ما معه ٠‏ ولا يُبقى على شىء 

(1) قال محمد بن سيرين : نبت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خض صوته , وأن عمر كان 
يرفع صرته , فقيل لأبى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
عماجت . فقيل : أحستت + وقديق العمو : لم تصنع هذا 5 قال : أطرد الشسيطان وأوقظ 
الوسنان . قيل : أحسنت ٠‏ فلما نزلت افولا تَجْهرْ بصلاتك ولا ُخَافت بها وابتع بين ذلك سيلا 
67 4 [الإسراء] قيل لآبى بكر : أرفع شيثا . وقيل لعمر : اخفض شيثا . ( ذكره ابن كثيد 
فى تفسيره 59/1 ) . 





لاك 
22222252١‏ رح مص صمح 
يرتقى به فى الحياة , فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
ملوما على الإمساك , محسورا على التبذير الذى فوت عليك فرصة 


الترقّى مثل الآخرين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


دخ م معو 6 30 ده + ممو دم سظ عو ب حي . معزه 
ف وقلٍ الحم دالا لذى لميتجذ ولداولريى لسشربك ف امك 
ف ظ عط 
2 ع 210 جرى عرص 2 * سج “مس 0 
ودين َسويو لذ وَكر كر ([) #ه 
فما المحمود عليه فى الآية ؟ ٌ 0 
الحق سبحانه يقول : ظالْذى لَمِ يَتَخذ ولّدا .. 4059 [لإسراه] 
فونه سبحانه لم يتخذ ولد نعمة كبيرة على العباد يجب أن 
يحمدوه عليها . فإِنْ كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى 
الخلّق , فقد تنزَّه سبحانه عن الولد . وجعل الخْلّق جميعهم عياله , 
وكلّهم عنده سواء ٠‏ فيس من ابيتهم مَنْ هو لبن لله أو مَنْ بينه وبين 
الك قرابة , وأحبّهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخَلّق بكل 
حنان ريهم وبكل رحمته . 
ثم ٠‏ ما الحكمة من اتخان الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
على الذّكّر ٠‏ خاصة لامرين : أن يكون الولد ذكرى وامتدادا لأبيه بعد 
موته , كمأ قال الشاعر : 
* أبنى يا أنَا بَعَدَمًا أقْضى * 
والحق سبحانه وتعالى باق دائم . فلا يحتاج لمَنْ يُخِلّد ذكراه , 
أى يكون امتدادا له . تعالى الله تمن ذلك علو كبير) , فالحمد لله أته لم 


يتخذ ولد . 





14 لوللا 
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أى يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به صن ضعف , والحق 
سبحانه وتعالى هو الغالب القهار ٠‏ فلا يحتاج إلى عزوة أى كثرة , 
لذلك يأمرنا سيمانه. أن تُمجّده لأنه لم يتخذ صاحية ولا ولنا , 
والمتامل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر قسادهم إما من الولد 
واما من الصاحية : 
ثم يقول سبحانه : طولّم يكن لَه شريك في الملك. .050 4[الإسراء] 
وهذا أيض) من النعم التى تستوجب الحمد ؛ ولك أن تتصور لى 
أن :نف تففقى التشريكا اقى:الملك :كم تكو يرع العيان :!عَنَابِهناتطيم 
وأيهما تُرضى ؟ 
لقد آأوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة فى هذا المثل الذى 
ضربه لنا :8 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل هل يستويان مفلا .. 69 4 [الذسر] 
٠‏ 
لذلك ٠‏ فقى أعراف الناس وآمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تغرق ) وكونه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمئن إلى 
آمرة وتيهيه لتطيفة وأنك مطمكن «افاؤامرةه سيعانة تاقدة ل معقب 
لها . ولا مُعترض عليها ٠‏ فليس هناك إله آخر يأمرك بامر مخالف , 
أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 
ع قاعره ا 1 
وايض]ا فإن الحق سبحانه يقول : «ولم يكن له ولى من 
قبء 
الذل .. 629 » [الإسراء] 
الولئ : هو الذى يليك ٠‏ وأنت لا تجعل امرك إلا لمن تثق به أنه 
يجلب لك نَفْعا » أى يدقع عنك ضر . أى ينصرك أمام عدى ؛ أو يُقوّى 





اللا 
١١١.‏ رح وح وت ,ووحرو ورخووح وحص حص بحت 

ضحفك , فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية » 
وتحتمى برحابه »٠‏ وتجعل ولاءك له . 

والحق سبحانه ليس له ولى يلجا إليه ليعزه ؛ لانه سبحانه العزيز 
المعرٌّ القائم بذاته سبحانه , ولا حاجة له إلى أحد . 

ثم يقول تعالى : « وكبره تكبيرا 659 4 [الإسراء] 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فلا بد أن تكب الله ٠‏ وتجعله آكير عمًا دوته امن الأغيان , إن ناداك 
وانت فى أ عمل فقل : الله آكبر من عملى ؛ وإن ناداك وأنت فى 
خضرة عظيم ٠‏ فقل : الله أكبر من أئ عظيم , كبّره تكبيرا بأن تُقدم 
أوامره ونواهيه على كُلَّ أمر . وعلى كل تَهى . 

ولا قنس أنك إن كبرت الحق سبصاتة وتعالى أمزؤّت نفسك يعزة 
الله التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه ٠‏ فضلاً عن أن 
العيودية لله شرق اللعيد. .ويها يكذ القيد. خير سيدة ١‏ آما القيريية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة . وهى مذلة وهوان , حيث يآاخذ السيد 
خير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

حَسْب تفسى عرً بأئى عَبِدٌ 2 يُحتفى بى بلآ مواعيد رب 

كر فى اقش اناعد ويك " الى تفورواكة لكي 

فكم تتحمل من المشقة والعنت.فى مقابلة عظيم من عظماء الدتيا » 
أما فى مقابلة رب العزة سبحانه ؛ فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام 


لا 
ممصصحم 5:55:55 02 أده 

فى يدك تلقاه' متى شئت ٠‏ وفى أئ مكان أردت ٠‏ وتُحدّثه فى أئ آمر 
أَعَبِبِتَ + فاى إعزة بعد هذا ؛ 

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الل يَكِ فى الإسراء والمعراج 
أنه عبد له .:حيث قال تعالى : ط سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى الْمسّجد الأقصا .. 00 4 [الإسراء] 

فالعزة فى العبودية لله . والعزة فى السجود له تعالى ٠‏ فعبوديتك 
اك تعصكمك من العبودية لغيره » وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره ٠‏ أل ترى قول الشاعر : 

بالسسَجودٌ الذى تجكويه 2" من الوف السجود فيه تجا 

إذن : فكبّر الل تكبيرا وعظمه , والتجىء إليه ٠‏ قمن التجا إلى أ 
تعالى كان فى معيته . وأفاض عليه الحق من صفاته . وعصمه من 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصفير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده , فإن كان فى يد أبيه فلا يجرق 
أحد على الاعتداء عليه . 

فعليك ‏ إذن - أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكائدين 
وَمَكن الماكرين.٠‏ ولا ينالك احد بسوء ؛ فإن ابشلاة اله بشىء فكانما 
يقول له ؛ أبتليك بنعمتى لتاخذ من ذاتى ٠‏ لآن الصميح المعافى إن 
كان فى معية نعمة الله , فالمبتلى فى معية الله ذاته . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت 
فلم تهانى ,قال :يا رب وكيف اعودكو)تتارب الفلمين ١‏ 'فيقرل : 


يلاستلا 
١‏ ى/ وص صصح حصو ووص ص وحصت مص صمبحههه 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعْده . اما علمت أنك لى عدتّه 
لوجدتنى عتنه 101 , 


فالمريض الذى يانس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفاً من آلامه ومواساة ‏ له فى شدته .. ما باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخُّز المرض 
آينا ٠‏ ويستصى أن يثأرّه من ألم ...ولا بياس .مهما اشتد ‏ طيه البلاه ؛ 
لانه كيف يتاوه من معية الله ؟ وكيف بياس والله تعالى معه ؟ 


إذن : كبّره تكبيرا . أى : اجعل أمره وتّهيه فوق كل شىء , 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الل أكبر من الجنة . آلآ 
ترى قَوْل رابعة العدوية!" : 


كلهم يعبدوتك من خُوْف نار ويدِوْنَ النجاة حَظلا جزيلا 

أو بآن يَسكْنُوا الجن فَيَحْظَوَا بقُصور ويَشرَبُوا سلسبيلا 

َيْسَ لى بالجنان وَالئّارِ حَظاٌ أنَا لآ أبتغى بِحُبّى بَديلآ 

وفى الحديث القدسى : « أُولَوْ لم أآخلق جنة ونار) ٠‏ أما كنت آهلاً 
لان أعيد 20 


فال تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شىء » حتى إن كانت 
الجنة ٠‏ ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : ط فمن كان يرجو لقاء ربّه 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيهه ( 7034:) من حديث أبى هريرة رضى ألل عنه . 
(1) هى ؛ رابعة بنت إسماعيل العدوية ؛ آم الخير , مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة 
مشهورة من أهل البسرة ؛ ومولدها بها , لها أخبار فى المبادة والنسك . توفيت بالقدس 
عام ١78‏ ه ( الاعلام للزركلى ٠١/5‏ ) - 


حصصمروح ص مص صمت :0222 ااذاات 

فَيعْمَلْ عَمَلاً صَالمًا ولا يشرك بعبّادة رب أحَدَا 69 » [الكيف] 

فلم يقل : مَنْ كان يرجى جزاء ربه ٠‏ أى جنة ربه ؛ أى نعيم ربه » 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى التعيم , بل يطمع فى لقاء المنعم 
سبحانه ٠‏ وهذا غاية أمانيه . 

وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى ٠‏ 
أنعمت عليهم بكذا وكذا , وأسلب عنهم نعمتى ويحبونني » . 

وبهذه الآية حْتَمَتْ سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث . وليست هذه هى كل تعم الله 
علينا . بل لله تعالى علينا نعم لا تُمَدٌ ولا تُحصى ؛ لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى تستوجب أن نحمده عليها . 

فالحمد ث الذى لم يتخذ ولد] ؛ لانه لم يلد ولم يولد وهى واحد 
أحد ٠‏ والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد ٠‏ والحمد لله الذى 
لم يكّنْ له ولي من الذل لأنه القاهر العزيز المعز , ولهذا يجب أن 
تكيّر هذا الإله تكبيرا فى كل نعمة نستقبلها منه سبحانه . 





أل 


© + نيه 
- 





41ت 


نيبور ىلعل عبد الكت برجم ادعو لله 


ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد . وبدأ سورة الكهف 
بالحمد ؛ والحمد لله دائم) هو الشعار الذى أطلقه رسول الل كَل فى خير 
الكلفات : د سيهان الله والحمد لل » سبحان الله بدثشت بها سورة 
الإسراء » والحمد لله بدئت بها سورة الكهف-. سبحان الله تنزيه لذاته 
سبحانه أن يكون له شريك . لا فى الذات + ولا فى الافعال : ولا فى 
الصفات , والحمد لله كذلك تكبرة للذات ٠‏ وبعد. ذلك جاء العطاء من الذات 
فنا : الحمد لل ٠‏ فسيحان الله تتزيه : والحمد:طه شكن على العطاء :. 


والحمد يشترك معه فى المعتى العام : ثناء وشكّر ومدح ,» إلا أن 
هذه الالفاظ وإن تقاربت فى المعنى العام فلكّلٌ منها معناه الخاص , 





)١(‏ سورة الكهف هى السورة رقم (14) فى ترتيب المصهف الشريف , وعدد آياثها ٠١١‏ آبة 
وتقع في الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحدف . وهى سورة مكية فى قول 
جميع الدفسرين . قال القرطبى-فىي تفسيره : ٠‏ وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمديئة إلى قوله « جرْرَا » والاول أصبع » 

وقد وى فى فضل سورة الكهف احاديث كثيرة منها 

- من حفظ عشر آيات من آول سورة الكهف صم من الدجال . أخرجه مسلم فى 
صميحه (605) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرداه رضى الله عنه . قال النووى 
فى شرهه لمسلم : ٠‏ وفى رواية « من آخر الكهف ء قبل : سبب ذلك مأ فى اولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا فى آخرها » . 


جل الكينزن 
ك١ ١‏ رح موحت مححص ص مص حص مص صمحم 

وكل هذه الألفاظ فيها ثناء . إلا أن الشكر يكون من منعم عليه بنعمة 
خاصة به ؛ كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ٠‏ فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك » فرقعة الحمد أوسع 
من رقعة الشكر . أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً . كان تمدح 
مذلا الشكل الجميل لمجرد آنه اعجبك . 

فقول الخق : ( الحمد لل ) بالالق واللام الدالة على الحصر , 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ٠‏ الحمد المستوعب لكل شىء » حتى 
إن حمدك لاى إنسان هدم الك جميئلا فيو ع )ذا سلسكتة - عدا 
تعالى الذى أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك . فالجميل جاء من 
حركته ٠‏ وحركته موهوبة له من خالقه ؛ والنعمة التى أمدك بها 
موهوبة من خالقه تعالى ؛ وهكذا إذا سلسلت الحمد لأ إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحمد للّه ) هذه هى الصيفغة التى علمنا الله أن نحمدة 
بها؛ والا'فلى تراك لنا حريةا التعبينن عن الحمد وام امعد لنا أضيغة 
نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلّق فى الحمد حَسْبٍ قدراتهم وتمكنهم 
من الأداء وحسب قدرتهم على استديعاب الذعم ٠‏ ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الادائية افصح من العيى والأمّى . فتحمل الك عنا جميعا 
هذه الصيغة , وجعلها متساوية للجميم . الكل يقول ( الحمد لش ) 
البليغ يقولها » والعيى يقولها , والأمّى يقولها . 

لذلك يقول ة وهى يحمد الله ويُثنى عليه : ه سبحانك لا نحصى 
ثناء عليك ٠‏ آنت كما آثنيت علئ نفسك.»:: 





يذالكزنزة 
جبجلمحصسحوص ممصو ٠ص‏ صمحو محص اانا 

فإنٌ أردنا أنْ تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 
لا يعرف مداه إلا أنت , ولا ُخصيه غيرك , ولا نملك إلا أن نقول 
ما لتنا من حملق رخالل 

إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
تستدق الحمد , فنقول : الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله ٠‏ 
والحمد الأول أيض)] نعمة ,' وبذلك تقول : الحمد لله على ما علمنا من 
الحمد لله بالهمق لله : 

وهكذا + لو اتشبعتٌ الحمد الوجدثة سلس 4 لا تنتهى : امد على 
حَمّد على حَمْد على حَمّد ٠‏ فيظل الله محمود؟ دائما » ويظل العبد حامدا 
إلى ما لا نهاية . 

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه خَمْس سور من القرآن : 

- ( اسه هرب لمينَ 0 » [حمة] 

- امه له لد قن امسمسوات وَلأْضَ وجل الطلمَات وَاود كم 
الدين كَقرُوا وهم يعْدنُونَ 0 4 [الأنعام] 

9 َالْحَمْدُ لله الذى لَهُ ما فى السُّمَدوَات وما فى الأرض وله الْحَمْد فى 
الآخرة ...© »4 [سبا] 

- لِالْحَمْدُ لله قاطر السُمدوات والآرض جاعل الملائكة رسلاً أولى 
أجنحة. . 00 »4 [فاطر] 


ولكن ؛ لكل حَمْد فى كل سورة حيثية خاصة ٠‏ فالحمد فى الأولى 





شو الكيئن 
ت. مص مو صحخومص ص مصصمصصمضت 

لان الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية , خلق من 
عدم / وأمدُ من عدم , وتولى تربية عباده » فهى رب لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذى خلق العالمين , 
وأمدّهم بفضله . 

وفئ: الثاتية ::. تحَمدة .سبحانه فلذى خلق:السماوات والارض ٠‏ 
وجعل الظلمات والنور ٠‏ وهذه آيات من آيات الله ونعم من نميه .6 
فالسماوات والارض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت , 
ويستبقى نوعهم بالتكاثر . 

والظلمات والنور: من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان , 
فلْظّلمة مهمة , كما أن للنور مهمة , الظلمة للسكون والراحة . والثور 
للسعى والحركة 8 » ولا يمكن لساع أن يسعى ويجدّ فى عمل , إلا إذا 
ارتاح وسكن وجدّد نشاطه ٠‏ فتقايّل الظلمة والنور للتكامل . فالحياة 
لا تستقيم فى ظلام دائم » كما انها لا تستقيم فى نور دائم . 

وفى السورة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبحانه 
ب :العم ره ) . والتى حعن بكددها» ]ازا اكمو سسييتاتي) © 
يُوضح أنه لم يُربّ الخلق تربية مادية فقط , بل هناك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية , فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخَلّق الإنسان . 
فهو لم يُخلق لمادته فحسب , ولكن لرسالة أسمى , خلق ليعرف القيم 
والرب والدين » وأآن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية , فقال 
تعالى : 

«الحمد لله الذى أنزل علَئ عبده الكّاب. . لك »4 [الكهف] 

فحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 
م ا ل اي 2 


م 


ول الكينية 
حعمحت :22ت ورج 0ح جوت 6 1 آدرةةه 

الحق سبحانه مخمود برخمانيته قبل أن يخلق الخَلّق وضع له النماذج 
التى تُصلح حركة الحياة . كما قال تعالى : لالرُحْمَنْ ص عَلْمْ 
القرآنَ © خَلَقَ الإنسا ص عَلَمَهُ اليا 0ه 4 [الرحمن] 

فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان ٠‏ إذن : وضع الد' سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلمه سبدنه :'. 2 
اق دييكا اوسلعيين سدع ولاه رالدى ايلم اوشتهيا وهلي 
قانون صيانتها , فالكتاب الذى نزل على محمد ول هو المهمة 
الاساسية ؛ فيجب أن تُوطّن عليها نفسك , وتعلّم أنه المنظّم لحياتك » 
وبه قانون صيانتك . 

وقوله : «علئ عبده ٠‏ الكهف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرّفعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقال 
سبحانه : هسبّحَانَ الذى أسرئ بعَيّده ...© »4 [الإسراء] 

فالعبودية رفعثه إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبداً بحقّ ٠‏ وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه , فكان عبد بحق قبل أن. يُسرَى به . وحمل 
منهج الله اول فالتفت لربه لَفْتةٌ أراد أن يلفت بها سواه . فاخلص هو 
أولا فى العببودية ٠‏ وتحمّل ما تحمّل , فكان من. جزائه أن يرتفع إلى 
مقام المضرة فعرج به » وهناك أعطاه الله الصلاة لينزلَ بها إلى 
الخَلّق ليرفع بها صوته إلى المقام الذى سعى إليه بالمعراج . 

إذن : فالنبى تناول ليناول ». وتناول لانه أخلص العبودية ؛ فصعد 
إل حغيرة ريه وابقد ف يد الصلدى لفيا لقرم ٠‏ وكات نشرن 
لهم :من أراد أن لتقي ماش فلا يكل فى اأصلاة . 





شو الكينية 
تا رح موص حو ج5622 

و «الكتّاب 400 [الكيف] هو القسرآن الكريم . لكن سورة الكهف 
ترتيبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من الماثة والاربعة عشرة 
سورة , أى : أن القرآن لم يكتمل يعد , فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهو لم يكتمل بعد ؟ 

نقول : الكتاب يُطلّق ويُرَادٌ به بعضه . كما فى قوله تعالى : 
جِفَإِذَا فَرآناهُ فَائْبع فراته 462 [القيامة] فالآية الواحدة تُسمَّى قرآنا , 
والسورة تُسمَى قرآنا ٠‏ والكل نُسميه قرآنا . 

أو : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ٠‏ 
ثم نؤّله بعد ذلك مُنَّجّما حََسبٍ الوقائع . فالمراد هنا الإنزال 
له التتذيل!. 

وقوله تعالى : «ولم يجْمَل لَهُ عرجا 40 [الكيف] أى : جعله 
مستقيما , لا عوج فيه , كما قال فى آية أخرى : 9قُرآنا عَرييًا غَيرَ ذى 
عوج ..469 [الزمر] والاعوجاج . أن ياخذ الشىءٌ امتداد) مُنْحنيا 
ملتويا , أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه , لا يميل يمينا 
أى شمالا . ومعلوم أن الغطٌ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين , ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعاً على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخَق متكاملين , فكُلٌ منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون . فهذا طبيب., وهذا مهتدس , وهذا نجار ‏ 
وهذا خياط ؛ ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
غيره » فلا بد أن يتواجه الناس فى الحياة , وآنْ يتكاملوا . 





ح مح ,مح جوت ١ح‏ و وح صوصو لاه 

هذا التواجه إن لم يُنظم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
حركات النادن ٠‏ كما يضدت على الطريق الملتوئ ككثيق المتحنيات : 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك . فيحدث التصادم . إذن : 
لاجد من ,استقناسة الطريق ليرى ركل امنا الآخن: قاد بطي بجنا؛ 
والمنهج الإنهى هو الطريق المستقيم الذى يضمن سلامة الحركة فى 
الحيلة .: 

وقد ذُكر الاعوجاج أيضا فى قوله تعالى : ( وَيُسَأنُوَكَ عن الْجبّالٍ 
ففل يدسفها ربى نسفًا 2-9 فَيَدَرهَا قَاعا صَّفْصّفًا 0017 لا ترئ فيها عوجًا ولا 
أن" وك »م زع 

أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء طلا ترَئ فيهًا عوبًا 69 » 
[له] أى : مستقيمة ولا أَمنا 69 4 [طه) 

أى : مستوية لا يُوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضاً وتسبب التصادم ٠‏ وهذا ما يُسمّيه رجال المرور ( العقبة ) . 

ثم يقول الحق سبحانه واصفا القرآن الكريم : 

مو تو م على مومع موده برمووء مه ل>” 
هذ 5 سه رسخو ماسر كر 
يُفْمَأُوس لصحي أله سسكا إ) لله 

قوله : ( قَيّما ) أى : القرآن ؛ وقالوا : قيّم يعنى مستقيم ٠‏ كأنها 
)١(‏ الصقصف : الارض الملساء المستوية . أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر . 

[ القاموس القويم ١/0/4؟]‏ 


00 الات : التلال الصغار . والامت : الوهدة بين كل نشزين . وفي التنزيل العزيز : «لا ترئ 
فيها عرجا رلا أمنا 459 [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ لسان العرب مادة : أمت] . 





غزوالكينية 
ى: الرحمخحمحصح وحوح مصصوحصصمح 
تأكيد لقوله : ظولم يَجَمَل لَه عرجًا 49 [للكيف) لان الاستقامة والعوّج 
قد لا يدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزلن دق دقيق يكشف لك مدى 
العوج أو الاستقامة . وهذه الظاهرة ثرا أها فى الطرق المستوية 
الموصية والتى تدأما ع الأولى مستقيمة تماما ومستوية ٠‏ فإذا 
الاستقامة يقوله (تّم هى؟4 إكلكيف] 
ومن معاتى القَيّم : المهيسن على ما دوته , كما تقول : فلان قَيم 
على فلان أى : مهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوّج 
فيه » وهو أيضا مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالى : اننا يك الْكمَاب بالْحَي مُصَدَقًا لما ين يدَيْهِ من الكقاب 
ومهيمنا علّه62 6 [المائدة] 
ومنه قوله تعالى : طفآقم رجهك للدين الْقَيمٍ 9© » [الروم] أى : 
المهيمن على الأديان السابقة . 
ثم يقول تعالى : طليدر بَأسًا شَديدا مَن دنه 9 4 [الكيف] 
وهذه هى العلّة فى الإنزال - 
والإنذار : للتخويف بشن قادم . وللمنْدّر هتا هم الكفار ؛ لأنه 
لا يُنذّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالاً للملكة العربية وللذّهن أن يعمل . وأن يستقبل القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستتبط ؛ وليس بالخمرورة آن يعطينا القرآن كل شىء 
حا شرا سيل التتلول " 


له الكينزة 
صصمص ص مص صمص و وحصخصبحصمحهه ره 
والعذاب يتناسبٍ مع الععدّب وقوته » غإن كان العذاب من الله قلا طاقة 


لاحد به , ولا مهرب لأحد مته . 


ثم يقول تعالى : طويبِشَرَ الْمَؤْمنينَ .. © » [الكيف] والبشارة 
تكون بالخير المتتظر فى المستقبل , وتلاحظ أنه فى فلبشارة ذكر 
المبشر ( المؤمنين ) ولم يسكت عتهم كما سكت عن للكفار فى 
الإتذار ٠‏ فهذا عن رحمة اله بتا حتى فى الاسلوب ٠‏ واليشارة هنا 
بالاجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتقضئل سبحاته ؛ للك قفل 
الحق سبحاته بعدها : 
كت د أبَدًا 0 أله 
ا ع 90 
بأته دائم ٠‏ وأنهم ماكثون فيه أيدا ؛ لآن هناك فرقا بين آجر للناس 
للتاس قبى الدتيا ٠‏ وأجر المتعم سبحاته فى الآخرة ٠‏ لقد ألقْ التاس 
الأجر على أنه جعل على عمل فعلى در ما تعمل ايكون لمجرك ٠‏ غإن 
لم تعمل فلا جر لك . 
أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم داثم ٠‏ فإن ظلمك 
التاس فى تقدير أجرك فى ألدتيا . فالل تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفضمل ٠‏ وإن انقطع الآجر فى الدنيا قإنه 
دام فى الآخرة ٠‏ لانها مهما أحدت من عغتيم الدننا. فهدو اتيم زلتل + 
إما أن تتركه ٠‏ وإما لن يتركك - 
وم حص عر 
مَسدِرَاوقَا اق د هدو © 8ه 


يكزا 
هاوج وح ١و‏ ١ت‏ > ص وح مح توح 

والإنذار هنا غير الإنذار الأول ٠‏ لقد كرّر الإنذار ليكون خا 
بقمة المعاصى ٠‏ إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولدا . أما الإنذار الأول 
فهى لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثانى فهى لإعادة الخاص مع 
العام ٠‏ كان لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذاباً يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالى . 

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية فى قوله : و وقانوا انخَدَ 
رمن ولدا هك لَقَد جنكم شين" ذا 9ه تاه التسوات يفطن هنه 
وَتَشق الأَرض وتَخرٌ الجيال هَدًا © أن دعو للرحمدن ولّدا 69 وما يبَغى 
للرّحمن أن تخد ولا 69 »4 [مريم] 

إنها قمة المعاصى أن نخوض فى ذات الل تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء ٠‏ وتنشق لها الارض ؛ وتنهد لهولها الجبال . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

خة مالم ديلولا مهكرت مكمه رح 
بن كمه ديرأ حَاِلكن © هه 

فهذه القضية التى ادُعَوْها . وهذه المقولة التى كذبوها على الله . 
من آين أتَوَا بها ؟ الحقيقة أنهم ادعَوَْا ولا علم لهم بها . والعلم 
إما ذاتى ٠‏ وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : لما لَهُم به 
من علم .. © »4 [الكهف] 


4» 69 الإد : الداهية والأمر الفظيع والكذب الفاحش . قال تعاليى : 8 لقد نتم شيشا إذا‎ )١( 
. ] 32/١ [مريم] . أى : منكز؟ وكذب) فاحشاً . [ القامرس القويم‎ 


ور الكينية 

حصصمحص ح مص حت .262:5 دده 

وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىء موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لأنه مستور عنك ٠‏ وإما لان الشيء لا وجود له أصلاً » وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 

وقوله تعالى : « كبرت كَلمَةٌ ترج من أفواههم .. 2 »4 [الكيف] 

« كبرت » أى : عَظْمَتْ وتناهت فى الإثم ؛ لإنهم تناؤلوا مسألة 
فظيعة ٠‏ كبرت أن تخرج هذه الكلمة من أفوافهم . 

كمة » الكلمة قول مُفْرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أى 
ذهب آى فى ٠‏ فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة والكلمة 
تُطلّق ويراد بها الكلام 1 ع رت عن قوله ال تخد الله ركذا 
409 [الكبف] بأنها كلمة ؛ كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطبة . 

اومن ذلك قوله تعالى ٠‏ حت إذا جَاء أَحَدَهُم المرت قال رب 
ارْجمُون 69 لَعلى أَعْمَل صَالحًا فيما تَرَكْت كلا إِنهَا كَلمَةٌ هو قَائلهًا .. 
62 4 [المؤمنون] فسمى قولهم هذا ( كلمة ) . 

ومنها قوله تعالى : طقل يهل الكتاب تَعانُوا إن كلمة سواء بيننا 
يكم الأإتسد واف ردشرة ورم ولامية يتما ايا به 
دون الله .. 59> آل عمران] فسمّى كل هذا الكلام كلمة 

وقوله تعالى : ظتَخرج من أفراههم يه افده 
الكلمة كَبّرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً . ولى أنهم كتموها فى 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوا رسول الل يإ وقالوا : 





: 0 40 
١ ١‏ :01222122222 خآ | ذخآ #ذآذآذ1ذخ 2 

لا نقدر على النطق بها فقال # : « ذاك صريح الإيمان »'" . 

إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم » وهذا 
منتهى القُيّح ٠‏ فالافكار والضواطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء , وكانها لم تكُن . 

ثم يقول تعالى : «إن يَفُولُونَ إلأ كذيًا .. 2 4 [انعيف] أى : 
ما يقولون إلا كذبا . والكذب آلا تطابق الكلام واقع الامر , فالعاقل 
قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويَئرضه على تفكيره ٠‏ فتاتى 
النسبة في ذهنه وينطقها لسانه . وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
وينطق بها لها واقع . 

فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
اخاطرات متها امتحمد ) هذه تسمى انسدة ذهتية :مان قلت + متصسن 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية : فإنَ وجد شخص اسعه محمد وهى 
مجتهد فعلاً , فإن النسنبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية , 
والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقعٌ لها كان 
لا يوجد شخص اسمه محمد أى وجد ولكنه غير مجتهد , فالخبر هنا 
كاذب .وها افئ!الآسلوب.الشيزى | الذى يُحَتَمل الصّدق أو -الكذب.: 

وهناك الاسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصّدق , ولا يحتمل 
الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه مثأشرة عن التسبة الكلامية كما 
لى قُلّت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 





. كتاب الإيمان من هديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١57 ( أخرجه مسلم فى صصبحيحه‎ )١( 
إن‎ ٠: ) 95١7/١ ( وفى رواية « تلك محض الإيمان » قال النروى فى شمرحه لمسلم‎ 
استمظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون ثمن استكمل‎ 
. ٠ الإيمان استكمالاً ملق وانتفت عنه الريبة والشكرك‎ 


شر الكينية 
جح محت نت جوت جح وح سح وتوت وص محعو وادرةه 

والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد ٠‏ فإن اعتقدت شيثا ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب ؛ لان هناك فرقا بين الخبر والمخبر . 

وهذه المسالة واضحة فى قوله تعالى «إذا جاءك المنافقون قالوا 
تشهد إِنكَ أرسول ) الله والله يعم إن لَرَسولهُ واللهُ يشهد إن المناففين 
لَكَادبُونَ 0ه »4 [الفنافقون] 

فقولهم : إنك لرسول الك نسبة صادقة ؛ لانها تطابق الواقع » 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ ار وات 
كاذبون ؛ لان كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أي ؛ لان التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإئما يُراد به الولهم : نشهد . 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة أن يُواطىء القلب اللسان , وهم شهدوا 
بالسنتهم ٠‏ ولم تؤمن به قلوبهم . حون 

وهنا لَمّا قالوا « اتمَّذ الله ولدا > » فهذه نسبة كلامية ليس لها 
واقع ٠‏ فهى نسبة كاذبة . فقال تعالى : إن يُقْنْوِنْ إل كذبًا 2 » 

[الكهف] 

ثم يُسلّى الحق سبحانه رسوله وُه ليُخقّف عنه ما يلاقى من 
متاض وعناك وسيقه إل اسذيل الدهرة ٠»‏ فيقزل تخالى : 

حل نهآ ع سك عكءارجة إدأريؤمثا 

يِهَدداالمَرِيثِأسََا 4ه 

ومعنى : باع نْفْسَكَ .. 49 [الكيف] أى : تجهد نفسك فى 

دعوة قومك إجهاد) يهلكها » وفى الآية إشفاق على رسول الل ؛ لأنه 


زو الكينزن 
١.‏ رحو كج ت 5252© 

حمل نفسه'فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ها لا يلزمه , 
فقد كان ككخْ يدعى قومه فيُعرضوا ويتولوًا عنه فيشيّع آثارهم بالاسف 
والخزن ٠‏ كما يسافر عنك حبيب أو عزيز , فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق ؛ فكأن رسول الك لحبه لقؤمه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يهلك نفسه ( أسَفا ) . 

والاسف : الحهزن العميق . ومنه قَوْلَ يعقوب عليه السلام : 
( يلأسفئ عَلَى يوسف ٠.‏ 69 © [يوسف] وقوله تعالي عن موسى لما 
رجع إلى قومه غاضبا من عبادتهم العجل : #فرجع موسئ إِلَى قَومه 
غَصْبانَ أسفا . 40 [طه] 

وقد حدّد الله تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ ؛ وجعله بشير؟ 
ونذيرا ٠‏ ولم يكلفه من أمر الدعوة ما لا يطيق ٠‏ ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله يفك » فيقول الحق سبحانه : 


إِنَا جَمَلنَاماَ لاض رين فا 
رن 2-1 عَمَكا ( فده 
ساو 3 عع ٠‏ وإشارة لرسول الله بان 
الدنيا قصيرة : فالمسالة ‏ إذن - قريبة فلا داع لانن يُهلك نفسه 
حرنا. على عناد قومه ؛ فالدنيا لكل إنسان مدة بقائه بها وعيشه فيها : 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لأن حياة غيره لا تعود عليه بشىء » 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا . وما أسرم انتهائها ٠‏ ثم يرجعون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا ' فلا تحزن ولا تياس . ولا تكدر نفسك » لأنهم 
ل 
فقوله تعالى : ظإِنَا جَعَلنا ما عَلَى الأرض زينة لها .. 40 [الكيف] 


طوؤالكيئنة 
ححص صوص 24ج 0922© أنال 2 
لو كل ساكل لاقي اف رزيئة ..زلزيتة ني الورك اللا يدق 
أمام الأعين فيفريها , ثم يندثر ويتلاشى » وقد أوضح لنا القرآن هذه 
ا( واضرب لهم مل الححهاةٍ الانيًا كَمَاءِ أنزلناه من السْمَاءِ فاختلط به 


نبات ف« البح هشيمً"" تأدروة © ابح 0 [الكيف] 
ويصير حطام) . 


وقوله : لبَلُوهُمْ .. 49 [الكيف] البلاء يعنى : الاختبار 
والأمتحان ٠‏ ولنس, اللتحادية: كما يلقن لبس الآان الفطولية تون 
على من يضفق فى الاختبار.. والابتلاه؛لهم من اله مع اظمة:تضالى 
بامرهم وما سيحدث منهم مُسُبق) , ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشئه هذه المسالة بالقميد الذى يكتبا اله اسلتاده. بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاذه والتفاته يكم 
من خلالها . فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق . لكن 
هل يعتىّ هذا أن فى الاختبلارات هئ مدارسنا اعتمان) على خيرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بد من الاختبار ليقوم شاهدا واقعيا على مَنْ 

إذن : معنى : لوهم .. 409 [الكيف] أى : بلاء شهادة منهم 
انسن - 


: الهشيم : الحطب أو الخشب المحطم . وهشّم الشىء اليابس : كسره . وهشم الخمز‎ )١( 
. ]؟١5(/1 كسره وفته . [ القاموس القويم ؛:‎ 


كيني 





ناغير 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حل رَإنَالَجونَمَاعبَا سنا جا () 8ه 
الصعيد : هى طبقة التراب التى تظهر على وجه الارض » ولا 
نبات فيها و « جِرّر) # هى الارض الخالية من التبات » وقد يكون 
بها نبات , إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكته ٠‏ يقول تعالى : 
«أر لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرزٍ فنخرج به زعا تأكل منه 
أتعامهم وأنفسهم أله ينصرُود 4 [السجدة] 
وما دام الأمر كذلك والدنيا رُخْرف سرعان ما يزول ٠‏ فالآاجل 
قريب ٠‏ فدّعهم لى اختبرهم ٠‏ وأجازيهم باعمالهم . 
ويقول الحق قبارك وتعالى : 
أَرْحَيتَ دسح سَالكَِوِوَاَقِيكنا 
مِنْءَييَاعًا 9 #هه 
وق وَوْتت قحنة آهل الكهك تنتيجة لنتؤال عفار فكة الثين ارلدوا 
أن يُحرجوا رسول الله ؛ ويُروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسالرهم 
عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم , وها ورد عنه فى كتيهم . 


: اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة ؛ منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
. الرقيم : واد . قاله مجاهد‎ - 
. الرقيم ؛ الممغرة التى كانت على الكهف . قاله انسدى‎ - 
. الرقيم : كلهم . قاله أنس بن مالك والشعبى‎ - 
الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسمازهم وأنسابهم ودينهم وممن هريرا . قاله اين‎ - 
. عباس والفراه‎ 
. ) 1 ١مىلإل‎ - ؛١:85/9‎ ( رهناك آأقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ 


شري الكيننة 
ح٠دوص‏ 9 :022:22 اأدانة 

وقد كان يهود المديئة قبل البعيثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد 
الاصنام ببعثة النيى الجديد ٠‏ يقولون : لقد أطل زمان نبى نتبعه , 
ونقتلكم به قَثْل عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
العدينة عن صدق رسول الله فلما ذهب الرجلان إلى يهنود المدينة 
قالوا : إن أردتّم معرفة صدق محمد فاسآلوه عن ثلاثة أشياء .. فإن 
أجابكم قهى صادق , اسائوه : ما قصة القوم الذين ذهيوا فى الدهر 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطواف الذى ظاف الأرض شرقا 
وغرباً ؟ وما الروح و 

وقعلاً ذهب الرجلان إلى رسول الله . وسالاه هذه الاسظة 
فقال يَف : ٠‏ أخبركم بما سالتم عنه غد) "٠.‏ وجاء عد ويعد غد 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الاسظة ؛ فشقّ ذلك على رسول الله وكبر فى نفسه أن يعطى 
تعدا ولا مُتَجْزَة؟! َ 

وقالوا : إن سسبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسألة 
أنه قال : « أخبركم بما سالتم عنه غنداً » ولم يقل : إن شاء .الله ؛ 
ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : «ولاً تَقُولَنَ لشىء إِنَى فاعل 
ذلك غذا ك إلا أن يشاء الله .. 9© »4 (الكيف] 

وهذه الآية فى حَدُ ذاتها دليل على صدق رسول الله . وعلى 
أدبه » وعلى أمانته فى البلاغ عن ربه عز وجل . وقد راد الحق 


)١(‏ ذكره القرطبى في تفسيره ( 40/5/5 ) وعزاه لابن إسعاق 
(؟) اخرجه البيهقى فى دلائل النبرة ( 714/5 - 79١‏ ) . وكذا أبن هشاعم فى السيرة 
55١/1١ (‏ - 559 ) من حديث أبن عباس وهو من طريق ابن إسماق . 


1 الكنين 

حت ا حمححوح و موص حصوحه + 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذجا لغيره » 
وحتى لا يستنكف أحد إذا استدرك عليه شىء ٠‏ فها هى محمد رسول 
الك يستدرك عليه ربه ويُعدّل له . 

فكان قوله تعالى : طاولا تَمُوَنْ نشي إنِي فاعل ذلك غَدَا 60 إلأ 
أن يشَاءْ الله.. 9) > [الكهف] تربية للامة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحقيقة . فإياكم أن مَوْنَكَيطا اسكدزاة الى »طئى: راى حت فلن 
كان من الخَدق : فما بالك إنْ كان الاستدراك من الخالق سبحاته . 
والتعديل: والتربية من ناحيته ؟ 

وإليك مشال لادب الاستدراك ومشروعية استتناف الحكم ٠‏ لقد 
ورد هذا الدرس: فى قوله تعالى : «وداود وَسَلَمْمَانَ إذ يحكُمَاد فى 
الحرث إذ تفشت تفَشَتَ" فيه غنم القرم وَكنا لحكْمهم شاهدين 462 [لانبياء] 

فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسالة أن يأخذ صاحب 
الزرع الغنم التى أكلت زرعه ٠‏ فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قائلاً : بل ياخذ صاحب الزرع الغتم ينتفع بها » ويأخذ صاحب 
الغنم الزرع يُصلحه حتى يعودَ إلى ما كان عليه . ثم تعود الغنم إلى 
شاعَييا : والزرام إلى صاعبة : 

لذلك قال تعالى بعدها : 9 فَفَهُمَامَا سُلَيَمَانَ .. #59 [الانبياء] 
ولم يتهم داود بالخطا » بل قال : 9 وكلاًآنينا حكما وعلما. .9 #[الانبياء] 

وتلحظ هنا آن الاستدراك لم يّأت من الاب للابن » فيكون أمراً 


مادة : نفش ] . ونفشت القنم : انتشرت فى المرعي يقير راع ولا ضابط . [ القاموس 
القريم 7//ثلا؟ ] , ٠‏ 


شي الكينين 

حجت حت 222:2 0666و أنلاه 
طبيعيا , بل جاء من الابن للأب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصضير على الكبير . أو الابن على الأب 2 فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ ونبئ الله سليمان فى هذه المسألة لم 
يقْض الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه , بل جهر بالحق 
ونطق به ؛ لأن الحق أعرّ من ائ صلة حتى لو كانت صلة الآبوة . 

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخلق على الخَلق أمر طبيعى 
ومقبول لا يستنكف منه أحد , ومن هنا جاءت فكرة الاستثناف فى 
المحاكم ٠‏ فلعل القاضى فى مدكمة الاستثناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية » أى يقف على شىء لم يقف عليه ٠‏ أى يرى 
جانبا من القضية لم يرَهُ . 

ولنا هنا وَقّفة مع آمانته كلك فنى البلاغ عن الل . وأنه لم يكتم 

من الوحى شيئا حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه ء فكاته أمين 
حتى على نفسه ةيا : (ولا تون لشىم إني 
فاعل ذلك غَدا 469 [الكبف] وهو الذى بلّغنا : « يأَيها النبى لم تحرم 
ما أل الله لك .. 9 » [التحريم] 

وهن الذى يلقنا فى شان شزوة بير ٠‏ «عفا الله عنك لم أذنت 
لهم. . 469 [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه 
تعالى بقوله : ط وما هر على الْقَيّب بضنين 69 » [التكوير] 

حتى فى مجال التهديد والوعيد لم. يكتم رسول الله من الوحى 
حرفا واحدا , انظر إلى قوله تعالى : 9 ولو تقول علَينا بعض الأقاوِيل 
69 لأَخَذنا منه باليّمين 62 ثم لقطعنا منه الوتينَ 69 » [الحاقة] 

إنها الآمانة المطلقة والصدق الذى لا يُخفى شيثا . 





11 كزان 
وت !اح محصحبوص وح مك تح 2:22 

ألم يكُنْ جدير) بالقوم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكّروا فى صدقه كلل حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أنْ يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دليلاً قاطعا على 
صدقه فيما يقول ؟ 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا ان تقول : إن شاء الل إذا 
أقدمنا على عمل فى المستقبل إنما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصّف 
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إنْ شاء الله حجر 
على أحد , أي تقييد لطموحات البشر كما يدهى البعض أن قول إن 
شاء الله يلغي التخطيط المستقبل . 

نقول : خَطّط كما تريد ؛ ودَبّر من أمرك ما شئت » واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك ؛ لكن ما عليك إن قرنت هذا 
كله بمشيئة الل ؛ وهى في حَّد ذاتها عَوْنْ لك على ما تريد » فإن 
أخفقت فقد جغلت لنفسك حماية فى مشيثة الل ٠‏ فأنت غير كاذب » 
والحق تبارك وتعالى لم يشا بعد أن تنجزّ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه أحد . ولا يضمنه أحد 
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تعلّق الفعل على مشيةة الل , 
فإن قُلْتَ مثلاً : ساقابل فلانا غدا لاكلمه فى كذا , فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيثا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ اضمنت حياة فلان هذا إلى الغ ؟ 
أهدمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه: شىء , ولا يطرأ عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل لمدا كذا ؟ قل : إن 
شاء اك . واخرج من دائرة الحرج هذه . 





يوز الكيننن 
حمح وحمت ه:5. 65:2 اأادة 

انعود إلى الآية التى نحن بصددها فالحق مسيماته يقول : «أم 
حسيبت ت أن أصحاب الكهف ؛ والرقيم كانوا من آياتنا 55 409 [لكيف] 

أمْ م حرف من حروف العطف , ويفيد الإضراب عَم قبله 
وتوجيه 0 بعد” كماافي قوله تعالى : قل هل يسترى 
الأعمئ رالْبَصِيرٌ أمْ هل تستوى الظُلمَات والثور .. 69 4 [الرمد] 

فالمراد : إنْ سألك كفار مكة عن مسالة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدون إخراجك بها , فدعُك من كلامهم , ودَعلك من سوء 
نيتهم , ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا , 
فالعجائب عندنا كثيرة » وهذه واحدة منها . 

ى «الكهف. » : القجوة فى الجبل ى ( الرقيم ) الشىه المسرقوم 

: المكتوب عليه كحجر أى نحوه , ولعله حجر كان على باب 
اميق رقم عليه أسماء هؤلاء الفتية ؛ ومن ذلك قوله تعالى (كتاب 
رُم 0 4 [المطففين] أى : مكتوب ٠‏ 

وقوله ٠‏ (كانوا م من آياتنا عَجبا 9 # [الكيف] أى : ليست هذه هى 
العجيبة الوحيدة » فكل آياتنا عجيبة تستحق التامل . 

ثم تأخذ الآيات في لفصيل هذه العجيية ٠‏ فيقول تعالى : 

- يد ل 0 نلك أ 
48 إذ أوَىالْفِشَمَة لَكَهْفٍ قَمَالُوا رينَاءَالِنَامِ نلدنك 


َعَمَيَايتاردك0 4ه 

( آوَي ) من المساوى , وهو المكان الذى ياوى إليه الإنسان 
ويلجا إليه ( الفشية ) جمع فتى , وهو الشناب فى مُفْتبل العمر , 
والشياب هم مَعْقد الآمال فى حَمّل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب , 





غيزالكينين 
حا حم تمص مص مص حصمحصيميحه 

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك ٠‏ فللقتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 

لذلك لجاو إلى الكهف مُخلّفين وراءهم أموالهم وأفلهم وكل 
ما يملكون ٠‏ وفرًوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أ مُقوّم 
من مقومات الحياة أة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقومات ٠‏ بل 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرَعُوا إليه قاثئين : 

< ربنا آتنا من لدنك رَحْمَةٌ 57 4 [الكهيف] أى : رحمة من عندك ,2 
'أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مقومات الحياة , 
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر , الرحمة هنا لا تكون 
إلا من الك : طوَهَيَئْ لَنا من أَمْرنًا رشّدا 469 [الكيف] أى : يسسّر لنا 
طريقا سديدا للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى ربهم , فهو وحده القادر على أن 
يُوسّع عليهم هذا الضيق , كما قال تعالى : لفَلَولا إذ جَاءهم بأسنا 
سرع .. 469 لانم 

ثم يقول الحق سبحانه : 

88 يناع ءادَانِهِم ف الكيفٍ 
سنت عدا 07 4ه 

يُقَال : ضَرِب الفسطاط على الارض يعنى الخيمة , أى : عُطّيتْ 
الأرض بها بعد أن كانت فضاءً , والضرب : أن تلمس شي بشىء 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب ؛ وإلاً كان 
الضارب ضاريا لتفسه . 





خؤالكينين 
بصصبححبصحص مح ووموهت وح 22/111154 

لذلك ؛ فالشاعر عندما تكلم عن الععترضين على القدر قال : 
أيا هازكا من صَنُوف القدَّر بنفسك تُعنف لآ بالقدر 
وَيَا ضَاربا صَّخْرةٌ بالعَممَا ضَريْتَ العصا آم ضرت الحَجّر ؟ 

فمعنى «قفضرينا على آذَانهم .. 09 4 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجيهم عن العالم الخارجى ٠‏ والضرب على آذائهم هى الرحمة 
التى دعوا اش بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفاس مثلاً 
ويعمل بها إنْ تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع ٠‏ فإن 
لم يسترح فلا بيقى إلا أن يتام » ففى النوم تهدا الأعصاب , 
ويستريح الإنسان ٠‏ حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
نيريحهم به طوال فترة مكُّثهم فى الكيفف . 

فالحق سبحانه - إذن - هو الضارب ٠‏ والمضروب هو الآذان » 
والضرب على الآذان هما للرحمة لا للعذاب ؛ لآن الك تعالى أراد لهم 
أقَصمَئ درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يُعكّر صَفوه شيء » 
والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية . 

وقد اختار الحق سبمائه الضرب على آذانهم ؛ لآن حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإتسان , وهى أول آلة إدراك تُؤْدَى 
مهمتها فى الطفل . كما قال الحق سبحاته وتعالى : ( وَاللَهُ أخْرَجَكمٍ 
من يعون أمْهَاتَكُمٌ لا تَلَمُودَ شَيْكَا وَجَعَلَ لَكُم السمع والأبصار والأفعدة 
علَكُم تشكرون 62 »4 [النط] 





ا لكي 
.ه2222 تت مح حم 

هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان ؛ فلي وضعت 
ثلاثة إلى عشرة أيام » أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
5-5 تؤدى مهمتها منذ 0 ً 3 فالاذن تمتاز أيضا 5-9 
الاستدعاء من النوم . 

وهؤلاء الفتية دخلوا وأوَوا إلى الكهف , وهى فَجوة فى جبل فى 
صحراء وهى عرضة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم ٠‏ فلى تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لازعجتهم هذه الاصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عل 
حاسة السمع عندهم ٠‏ وبذلك استطاعوا ان يناموا كل هذه المدة . 

ثم يقول تعالى : «إفى الكهف سدين عددا 469 [الكيف] ومعنى 
عند إى ؛ سنين كقيرة : لأن القليل لا وعد الانه مقروف ..فإن ذكر الفد 
فاعلم أنه للشىء الكثير . كما تقول : فلان عنده مليون مد ونقدا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


تمبمشتهم لتعاراى لزي" 
تيش كا د 


)١(‏ الحزب : الجماعة من الناس فيهم قوة ومسلابة يجمعهم محرض واحد ومصالح وآراء 
متشابهة . [ القاموس القويم - مادة': حزب ] ؛ قال القرطبى فى تقصيرة ( */ 2١54‏ ) ؛ 
٠‏ الظاهر من الآية أن الحزب الراهد هم الفنية إذ ظئوا لبثهم قلبلاً . والحزب الثانى من آمل 
المدينةالذين بّعث الفتية على عهدهم , حين كان عندهم التاريخ لامر الفتية . وهذا قول 
الجمهور من المقسرين » . 





عم 


ججمح تحت تح جو هجتت 0 ١‏ دناه 

( يَمَكْنَاهِمٍ ) أى : أيقظناهم من نوسهم: الطويل . وما داموا قد 
ناموا قالامر إذن ليس موت إلا أنهم لما طللت مدة نومهم شبّهها 
بالموت : للَعلَمْ أ الحزبين .. 469 [الكهف] أن : الفريقين منهم ؛ 
و ار بو ا 00 : يومآ أى بعض يوم . 

و : المراد الفريقان من الناس 'الذين اخجبتافوأ فى تحديد مدة تومهم : 
9 لما لبوا أَمَدَا 69» [ابعيف] أ : 'لنرى أىّ الفريقين سيُقدٌر 
متهم تقديراً صائيا . والامد : هى الأئدة وعدد السنين . 

والمتامل فى الآيات السابقة 'يجد فيهاا مُلخّصا للقصة ومُوجَزاً 
لها ء وكأنها برقية سريعة يما حدث . فاهلقى. الكهف فتية مؤمنون قروا 
بدينهم إلى كهف من الكهوف.. وضرب الله على آذانهم فتاموا مدة 
طويلة ٠‏ ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم ٠‏ وهذه البرقية 
بالطبع لم تُعطْنَا تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك. تيدأ الآيات فى 
التفصيل فيقول تعالى : 

خ# عن عبني 010 َك اهم الس تج فَيَدءَامَيا 

هموك هُدَى © #ته 

( تَْنُ ) أى : الحق سبحانه وتعالى ٠‏ فهو الذى يقْصُ ما حدث 
بالحق ٠‏ فلى أن القاص غير الله لتُوقّسع منه الخطا أو النسيان » أو 
ترك شىء من الاحداث لهُوىّ فى نفسه ء إنما إن جاءك القصص من 
الله فهى الحق. ٠‏ كما قال فى آية أخرى : نحن نقص عَلَيِك أحسن 
اللقصّص 4+6 [يوسف] 

إذن : هناك قصّص ليس بالحسن , وهو القصّص غير الدقيق . 





لكان 
١١‏ حصمصح بعص وص صمح ص بحمحيههه 

فالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الاحداث » 
ويُصوّر لك كل اللقطات . وكلمة قصة أو قصّص ندل على دقة 
التتيع الأنوكا نم لاحر ]رز 7القتاهه كن الوه اومن يان 
معروفون بقصّاصى الأثر » وهم الذين يتتبعون الواقم . 

و ( لَبَمُمْ ) النبا : هو الخبر العظيم . 
ثم يقول تبارك وتعالى : (إِنْهم فنيّة آسوا بربهم وزدناهم 
هدى 05 4 [الكهف] 

هذا هو تفصيل القصة بعد أن لخّصها القرآن فى المذكرة 

والبرقية السابقة » وكان الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل ٠‏ لكنها قّصت بغير الحق + وغيّر فيها : لكن 
قَصنا لها هو القّصسّص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالل ٠‏ وهذه قضيتهم التى ضحوا 
من أجلهاء فلما آعنوا بالله تولآأهم ونور بصائرهم وربط على 
قلوبهم , وزادهم إيمان, ٠‏ كما قال فى.آية أخسرى : «والذين اهتدوا 
رَادَهم هدى وآتاهم تقراهم 40 [محمد] 

وما أشبه هذه المسالة بالمعلّم الذى يلمح أمارات التجابة والذكاء 
على أحد تلاميذه » ويراه مُجيبا حريص] على العلم فيُوليه اهتمامه , 
وستهة الم ل ا الي : 

وناذاحك هنا أناهؤلاء المدؤمتين الذين هوا يكل كبىء كرا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ؛ وهو مظنّة الانشغال بالدنيا 
والحرص على مُتعها . أما هؤلاء فقد اتشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قدوة وملا للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ٠‏ فالفتاء فى 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 





ذا بج 


ممح هو جح:جج 1107221٠22‏ 


والحق سبحانه يقول : 
وَرَيَظسَاعل لوبهم د فَاموا فوا يارب 


موت وض ماين ُونياها 
َعَدَممآركا سَطك 0 #ه 

والربط يعنى أن تربط على الشىء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه, 
كما تربط القرببة حتى لا يسيل متها الماء ؛ وتربط الدابة حتى 
لا تنفلت , وقد وردت” مادة ( ربط ) فى القرآن كشير) » منها قوله 
كلانه قنضة ام موسى : «وآصبح فُوَاُ أمْ مُوسئ قَارًا إن كادت 
لتبدى به ولا آن رُبَطْنا على قَلهَا .. 69 4 [القصص] 

أى : ربط على. ما فى قلبها من الإيمان بالله الذى أوحى إليها أن 
ُلْقَىَ بولدها فى الماء » ولولا أن ربط اله على قلبها وثبتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وثُلفت إليه الانظار « كَادَت لَعبّدى به 
لزلا.. © » ٌ 000 [القصص] 

أى : تكشف عن الحّْطّة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام ٠‏ وهكذا اطمان قلب أم موسى . وأصبح فؤادها فارع أى : 
من الانفعالات الضارة , ومعلوم أن القلب هي محل الانفعالات ٠‏ بدليل 
ها يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدقّق للدم عند الغضب 
مثلا . 

ولا يُسمَّى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها » وربط 


ون 
)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء , قال تعالى : <أمد فنا إذا حسّطا 62 » 
[الكهف] . أى : قولا جائر؟ مجاوزا للحد . [ القاموس القويم "45/١‏ ] . 


ل الكينية 
هة ١٠١:‏ حبص وص نص وحص صوص صمص حص مصهح 
الله على قلب أم مسوسى أحدث لها ضَبْطا للشعور يحَكم تصرفاتها 
فتأتى سليمة متمشية مع الخطة المرادة .. 

ومن هنا تأمر الفاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء 
وضبط النفس ؛ لآن الهدوء سيعينة على الحق ٠‏ ويلجم جماح غضبه 
الذى لا تحمد عقباء ٠‏ آلا تزى التوجيه النبوى فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لان هذه العملية تحدث لديك 
لدوعلة تكد فك عت النشدد. . 

5-5 آية أخرى يقول المق سبحانه وتعالى : «وأفعدتهم 
هر واه > [إبراهيم] أى : فارغة خالية. ليس فيها شىء ؛ لان الشىء إذا 
فرّغته من محتواه أمتلأ بالهواء . 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : « وربطنا على فلوبهم.. 
4039 [الكبف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الأحداث والشدائ ؛ وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 


الآية السابقة 
مون جإذ قاموا فَقَالوا ربنا رب السّمدوات والأرض 1 


قاموا : القيام هنا دليل على مواجهتيم للباطل ووقوفهم في 
وجهه , ٠‏ وآن الباطل أفزعهم فهبوا للتصدى له بقولهم ٠:‏ 9 ربنا رب 
السمدوات والأَرْضٍ .. 469 [الكيف] ولا بد أنهم سمعوا كلاما يناقض 
قولهم ٠‏ وتعرّضو! فى دعوتهم للحرب والاضطهاد ٠‏ فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجود الم آى يشسرك 
به. وفريق الإيمان الذى يُعلنها مُدوية : «إربنا رب السملوات 
والأرض .. 69 »4 [الكيف] 





+21122922532 
ون كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة. من دون الله فإن فريق 
الإيمان يقولى : أن دعو من دونه إنسها 09 4 [الكيب] فإن ادَعيْنَا إلها 
من دون الل (أقد قُلْنَا إذا شَطَطًا 409 [الكيف] آئ : فقد تجاوزنا 
الع ويشنا عن السرلك . 


ثم يقولٍ الحق سبحانه : 


حل مَتوْلاه رم حذومن دوزوه ملي 
0 عر قط يه م 
3 ولاك عه شيا فَسَنْأظَمْ 
مم ناتك علَألله كنبا ) له 
وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم انهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعددة » دون أن يكون لهم دليل أى حك حجة واضحة 
على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 
(فَمَن طلم مم لمر عَلَى الله كَذبا 462 [الكيف] فافظع الظلم 
وأقبحه أنْ نفترئ على الك الكذب ٠‏ كما قال تعالى ؛ طإِنّ الشرك لَظلم 
عَقيم 9 4 ٠‏ [لقمانع 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ِف رَإذِاءءرَلسمُوهُم وَمَايتَبْدُوك إِلَّاأمَهَقا إلى 
ٍ عم لي -< 2 شه 
لْكَهْفٍ يد 6 2000 3 
و يََْكَا © ه 





0 1 
هتمص تح موص مص نص مص حص مصصمه 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دمنا اعتزئنا أهل الكفر , 
ونأينَا عن طريقهم , وسلكنا 'مسلك الإيمان بالل الذى يسّره الله لنا , 
فهيا بنا إلى الكهف نلجا إليه ونحتمى فيه فرارا بديننا ٠‏ ومخافة أن 
يفتننا القوم عن ديننا . 
ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متّسع 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء ‏ وليس به مُقَوّم 
من مقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكهف ضيق ٠‏ وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجثون 
إليه مُتوكّلون عليه . 
لذلك قال بعدها : «ينشر لَكُم .. 9 4 [الكيف] فالضيق يقابله 
البّسط والسّعة ٠‏ لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الك 
معتقدون أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم » وسوف 
يُوسّع عليهم برحمته هذا الضيق , وقد وَسّعه الله عليهم فعلاً حين 
أنامهم : آل ترى النائم يربع فى الدتيا فتا وفتاك لا تحده حدود ؟ 
ومن هذه السعة ما حدث فى قصة نبى الله موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه : 
د إِنا لمدركوث 69 # [الشعراء] ٠‏ فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر 
هن أمامهم , والعدي من خلفهم , ولا مسهرب لهم فيما يرون من واقع 
الآمر . فماذا قال موسى لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قولّة 
الواثق من نصر الل : «إكلاً إن معى ربَى سهدي 469 ١‏ [الشمراء] 


فجاءه التاييد من ربه فى التو واللحظة ٠‏ وفَرّج عنه وعن إصحابه 





ين لالكئننة 
حمصحص مج642 ادناه 
ما يلآقون من ضيق المخرج . فاوحى الله إليه : «اضرب بَعَصاكُ 
البحر. . 69 4 [الشعراء] 
كيه هد.: ير كم ركم بن يس ..: 469: ...... .صب 
ثم يقول تعالى : «وَيِهِيَئْ لكم من أمركم مُرفقا 463 [الكيف] 
والمراد بالمرفق جمع مرافق ٠‏ وهى مقوّمات الحياة التى لا يستغنى 
عنها الإنسان ‏ فلما أنامهم الك أغناهم عن مرافق الحياة ٠‏ لانهم إن 
ظلوا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 


0 م 2 ا ل للف 
ميركاي جو 


مس مع عر 


3 اس مد 2 08 
يضْلِلْلنيَدَمُوَيَ ميد 07 #له 

بعد أن ضرب الله على آذانهم فعصمهم من الاصوات التى 
تُزعجهم وتُقلق نومهم عصعهم أيضا من ضوء الشمس ٠‏ وقد أثبتت 
الأنعاك خطر الاشسعة اعامسة على الناتم ٠‏ إن للظلمة اميمة , فيا 
تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاء ؛ والشمس حَلق من خَلق, 3 لها 
مَدارٌ ثابت وقانون لا يتخلف كما قال تعالى : «كل فى فلك 
يسبحون © [الانبياء] 

[ القاموس القويم 197/١‏ ] . 


(؟) قرص المكان : تركه وتجاوزه . أى ؛ تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس بحرّها . [ القاموس القويم ١١7/7‏ ] . 


" ووالكيننة 
١٠١١‏ حمعحصحو محغ؟6 صمح صصح 

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى 
لا يزعجهم ضوؤها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف , ومنه الرُور : أى الميل عن #حق ٠‏ وازورّ عن الشئء أى : 
مال عنه ٠‏ فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين , 

(وإذا عربت تُفرِضهم ذات الشَمَال .. 462 [نكيف] والقرض - 
كما هو معلوم - أنْ تعطى غيرك شيئا يحتاج إليه , فكان الشمس 
تقرضهم وتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عتد غروبها , وهذا أمر 
ليس من حقهم . فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاص قدرة الله التى تصنع الشىء وطبده . 

ونلحظ أن فلعق ‏ سيحانه وتعالى - جعل الفعل للشمس فى 
تزاور وتقفرضهم , وكانها تفعل. ذلك من نفسها بعد أن ضيط الله 
تعالى حركتها على هذه الافعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : لْرَهُمْ فى فَجْرة مُنَهُ .. 4069 [تكيف] أى : فى الكهف 
ذلك من آيات الله .. 4069 [اتكيف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله ء ومعجزة من معجزاته تعالى ٠‏ فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تّغيّر اتجاهها ؟ لآن الخالق سبحانه خلق 
الذلق , وأعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به ٠‏ ومع ذلك كم يترك 
لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد . بل له سيحانه وتعالى قيومية 
على آلقأنون ٠‏ تبطله إن شاء » وتحركه إن شاء . 

ثم يقول تعالى : «إمن بهد اللَّهُ فهو الْمهتَد ومن يُضلل قَلن تَجد لَه 
وليًا مرشدا 09 »4 [الكيق] 


لكين 
حجوموح2 1١5022225222222‏ 0ت 

فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم + ولا أتزاق ديول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن : فهناك دائما هن يقول : إذا كان الك هو ْ 
الهادى والمُضل ٠‏ فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ 

وشاع هذا السؤفل وأخذه المستشرقون والفلاسفة ٠‏ ويرلد منه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة , ونقول لكل مجادل : لفاذا 
قضدْرت الاعتراض على مستكة اهَل والمنذاب إن تقلت © ولماذا كم 
تذكر للثواب إن أحسنت وآمنت ؛ إن اقتصارك على الاولى دون الثانية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
الى فيه غسرى : ولا وقوق: كلك إلا المسوفون :كل التفسهم . 


والهداية نوعان : هداية دلالة : وهى للجميع ., للمؤمن والكافر ؛ 
لان الحق سبحانه لم يدل المؤمن فقط . بل يدل المؤمن وللكافر على 
الإنمان به , فمن يُقبل على الإيمان به , فإن !لحق تبارك وتعالى 
يجد فيه أهلاً للمعونة . فياخد بيده ويعينه » ويجعل الإيئان خفيفا 
على قلبه ء ويعطى له طاقة لفعل الخير ‏ ويشرح له صدره وييسر له 
لوه 

.قمن شاء الحق سيحاته هدايته أغطاة الهذاية , ومن شاء له 
الضلال زادهة ضلالاً ٠‏ وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ٠»‏ وهذه 
معونة من الله ٠‏ والكافر لا يهتدى ٠‏ وكذلك الظالم والفاسق ؛ لآأنه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره , وهكذا يمنع الحق سبحانه 
عنهم هداية المعونة . 


.اا روحوو :09:05:22 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 


+ وتخسبهم أيفساظا وهم رقود ولق كك بين 
ا 00 


كاطمة هط القت 


1-0 


َو لوَلَيْتَمِنْهُرْ 8 رك م نات مِنْبم يقبا © 4ه 


ا 
ذلك لان ربهم سيحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيثتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يلبهم فى نومهم مرة ناحية 
اليمين ‏ وأخرى ناحية الشمال ٠‏ لتظلّ أجسامهم على حالها » لا تاكلها 


٠ الأارض‎ 


ومعلوم أن الإنسان إذا قُدّر له أن ينام فترة طويكة على سرير 
الفرحن اتسكاب يجرهن تقل مويه قرحة الفراش ٠‏ نشهجية يلومه 
المستمر على جاتب واحد - عافانا اله وإياكم - وقد نجمعل لهم هذا 
التقليب ذات الئمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله : « وَكَلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.. 408 [الكيف] ويبدى 
أنهم كانوا من الرعاة . فتبعهم كلبهم وجلس مادا ذراعيه يفناء 
الكهف أو على بابه 9و اطلعت عَلَمهم لولَيت منهم فرارا ولملئت منهم 
عا 4068 [الكيف] فقد ألقى ال مهابتهم والخوف متهم فى تفوس 


اث ب ب يي يبي يي يي ل 

(1) قال ابن عباس : لثلا تاكل الارض لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقليبتان . وقيل : فى كل سنة سرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة . وقمالت 
فرقة : إنما قُلَبوا فى التسع الأواخنر , وأما فى الثلثماتة فلا . وظاهر كلام العفسرين أن 
التقليب كان من فعل الله . [ تفسير القرطبى #/ ٠ ] 1٠١١‏ 

(؟) الوصيد : فناء الكهف أو عتبته . [ القاموس القويم 714/5 ] . 


وز الكينزة 
الل م ات 
الناس ٠‏ فإذا ما اطلع عليهم إتسان خاف وولَى هاري يملؤه الرعب ؛ 
لآن هيئتهم تُوحى بذلك » ٠‏ حبيثك يتقلبون ب يمينا وشمالاً ٠‏ ومع ذلك 
لا يصحو منهم أحد ٠‏ ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة . 
ثم يقول الحق سبحاته : 


يعفر ةيبلقلا 
بي صدج عر عه اج 7# 101 


مهم كم عمِِقسمكَالولينْمَا يوا وص بوو َالو 


حصي 4 1 موا مركم بورق عر (1) 
هذ وعِلالمديئة فلمنظ رايبا َك طْمَامَا نيكم 
دنه ولط نوَكامفِْردِسكْمْكمَدا © 4# 
0 : ( بعثناهم ) أى : ايقظناهم من نومهم ؛ لأن نومهم الطويل 

الذى استغرق ق ثلائماثة سنة وتسّع) أشبه الموت , فقال ( بَعَتْنَاهُمٌ ) , 

والبعث هنا لقضية خاصة بهم ٠‏ وهى أن يسأل بعضهم بعضا عن 

مَدَة لُبْثهم فى الكهفٍ وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقينَ 

الفريق الاول قَالَ قائل منهم كم أبعم .. 69 4 [الكهف] 
قردٌ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى التوم العادى , 

فقال : ظقَالُوا ْنا يوم أو بعض يوم .. 409 [الكيف] فالإنسان 

لا يستطيع تقدير مدة نومه بالضبط ٠‏ لكن المعتاد فى النوم أن يكون 

كذلك يوم أى بعض يوم . 


: الورق : الدراهم المضروبة . والورق : بسر الراء : الفضة . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
- ] ددق‎ 


فول الكينين 
ت١"‏ اولصح مص تم ححص مص مصصصمحصه 

وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 
لم يجدوا فى ذواتهم شيث) يدل على مرور زمن علويل ؛ حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى ناموا عليها .. فلم يتغيس مثلاً حالهم من 
الشباب إلى الشيخوخة ٠‏ ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أى بعض يوم ؛ ولو وجدوا أنفسهم شيب لقدّروا 
الوّمن الفناشي' لهذا الشيب» 

وهذه وققفمة المشسدوه حين يُسأل عن زمن لا يدرى مُدته , 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده » وهذا كقوله تعالى فى سورة 
البقرة : «قَالَ كم أبنت قَال لبذت يومًا أو بْض يوم قال بل لبقت مائة عَامٍ 
فانظ إنَي طَمَامِكَ وَشَرابك لم يَقسَئه"' وانظر إلى حمَارِك ولنجملك آي 
للثاس .. وت »4 [البقرة] 

لقد حكم على مدّة لبه بيوم أو بعض يوم ؛ لانه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتفير منه شىء ٠‏ فكيف يتاتّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( ماثة عام ) والصدق فى قول العزّير بيوم أى 
بعض يوم ؟ 

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبمانه . ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان وللمكان ٠‏ القابض للزمان 
ليوم أى بعض يوم , الباسط له إلى مائة عام ٠.‏ 

لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على صدق 


)١(‏ سنه الطعام يسنه ؛ تغيّر بعد مُضى زمن عليمه . وتسنّه الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
50/1 ]. 


هصح جوت تح حت نض و وحصت االاه 
القولين : ففى طعام العزّير الذى ظلّ على حاله طازجا لم يتغير دليل 
على يوم أو بعض يوم » وفى حماره الذى رآه عظام؟ بالية دليل على 
الماثة عام ٠‏ فسبحان الل الذى يجمع الشىء وضده فى آن واحد . 
ثم يقول تعالى حكاية عنهم : «قَلُوا ربكم أعلّم بمَا أبنم .. 69 4 
[الكيف] وهى قَوّل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المساألة , 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يآمرنا الحق سبحانه بأن نتقل الجدل هن شىء 
لا ننتهى فيه إلى شىء , وثحوله للامر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 
اموا أخدكم رركم دو إلى انندم فط ها قن ماي 
قليأتكم برزق منه ولَيتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 69 4 [الكهف] 
والوّرق يعنى العملة من الفضة.: فأرادوا أن يرسلوا أحدهم يما 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام , لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام , بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيان أطيبه 
وأطّهره » وأبعده عن الحرام . 
وكذلك لم يَقْنْهم أن يكونوا على حذر من قومهم , فَمِنْ سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلسة , وأن يتلطف فى 
الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم . ذلك لأنهم استيقظوا على 
الحالة التى ناموا عليها » وما زالوا على حَدّر من قومهم يظتون أنهم 
يتتبعونهم ويبحثون عتهم / ويسَعون للقضاء عليهم . 





لقنن . . 





جح اتلد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
تر بجي سر 0 حى ابر . 3" رم 
88 إِنهم إن يظهرواً يمور أوبْفِيدُ ركم 
ف مله وَكنتُنْيحْوَإِذاسكًا © 8ه 
وهذا احتياط منهم للدين » وحماية للعقيدة التى فَرُوا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا ٠‏ إنما ستاخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى دينهم ٠‏ فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 


اس ا يك 0 عرسم > رسع 26 2ن 2 
<لة وَصَكَدَاِكَ أعثرناملوم ليعآم وأ رك وعدافوسقوأنَ 


2 و صر خم الى سل سخ عه وز سر سيوس با كت سر بخ يه يري لل 
آَلَاعَدَ ارب فِبِهآإِذيتتدرَعُو ينهم أمرهم فَقَالوأ 


- 
- 


ل م 7 ع ع عرو ع و عم 
أبوَاعييم مايه أل بهم للد عَلَوْمكَ 


اضخه عد لصوت حا اوم # ' 
مره لستَهِدَ كَل مٍتَسْيِدًا © له 
فى قوله تعالى ظوَكَدَلكَ أغترا عَلَيْهِمْ ليَعلمُوا أن وَعْد الله حق وآن 
السّاعة لا ريب فيهًا .. 469 [الكيف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على 
قيام الساعة والبعث بعد الموت , فها أنتم ما زَلتم على قَيْد المياة 
وفى سَّعَة الدنيا ٠‏ ومع ذلك أنامكم الله هذه الدّومة الطويلة احم بِعَتَكَم , 
وقد عثر عليهم » وما زالت فيهم حياة . 
ثم يقول تعالى : «إذ يسَارَعون بيتهم أمرهم'" فَقَانُوا ابنوا عَليِهِم بنيانا 
)١(‏ أعثره على الامر : أطلعه عليه . قال تمالى : ف وكلالك أعثرنا عليهم .. 403 [الكهف] . أى : 
جعلنا الناس يطلعون عليهم ويعرفون كهقهم وقستهم . [ القاموس القويم “لا ] . 
(؟) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد فبعث الله أهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غيسر واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل 
ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . ( تفسير ابن كثير لال ) . 


فول الكينية 
صعص ص ووححصت مح مح صمت ح مص ابره 
وم ” ٠‏ 
ربهم أعلم بهم © 4 [الكبد] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين 
عثروا عليهم, . ٠‏ ويبدى أنهم كنانوا على مسّمة من الدين ٠‏ فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصم أنهم بمجرد. أن" عثروا عليهم 

قضى أجلهم فماتوا . 
وهذه مسالة يجب أن يؤْرّخ لها . وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلا 

شرودا للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضما فى سبيل 

عقيدتهم وفَرُوا بدينهم من سَّعّة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مثلاً لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويداقع 

عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 
لذلك قال بعضهم لبعض : «اابنوا عليهم بنيانا .. 6409 [الكيف] 

أى : مطلق البنيان . فعارضهم آخرون بأن البناء يجب إن يكون 

6 قال الذين" عَلَبوا على أمرهم لسُخذن” ن" عليْهم مُسجدا © »4 

[الكبف] ليكون موضعا للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 
ثم تحدّث الحق سسيبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 

الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهل لا يضر , فقال تعالى : 

)١(‏ حكى ابن جرير فى القائئين ذلك قولين : احدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أفل 
الشرك منهم . قال ابن كشير فى تفسيره ( 78/7 ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » . 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4٠١١/8‏ ) : ه تنشا هنا مسائل هممنوعة وجائزة , فاتخاذ 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من التهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصحيحان عن عائشة أن آم حبيية وآم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالسبشة فيها تصاوير لرسول اله يَ , فقمال رسول اث و : « إن آولتك إذا كان 


فيهم الرجل الصائح فمات بنوا على قيره مسجداً وصوررا فيه تلك الصور أولئك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ٠‏ . لقظ مسلم . 





خن 1 الكهنين 





حامر 
7 ع 0 00 


فس يفون ةزب دفوو سه 
' 0 بتسَبعةُوناء 08 
مل م ف 0 
في الَامطهراولاسعفتِفيه ميَنمُ ركد 0( 


لد لعل اسح بق لساك اح يا ا 
رابعهم كلبهم . ومنهم مَنْ قال : خمسة سادسهم كلبهم , وعلّق الحق 
سبحانه على هذا القول بأنه-( رجم) بالغيب ) ؛ لانه قَول بلا علّم , 
بكن'يدلنا على مقلجة لقيلف ونع وعدم بن قال يفة 
وثامنهم كلبهم , ولم يُعلّق القرآن على هذا الرأى مما يدل على أنه 
الأقرب للصواب . 

ثم يأتى القول القصل فى هذه المسالة : طقل رَبَى أَعلّم بعدتهم ما 
يَعلَمُهُم إل قَايل .. 69 4 [الكيف] فلم يبي لنا الحق سبحانه عددهم 
الحقيقى . وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه . ولا نبحث فى أمر 
لا طاتل هنه ٠‏ ولا فائدة من وراثه , فالمهم أن يثيت أصمل الفصة 
وهى : القتية الاأشداء فى دينهم والذين فَرُوا به وضَحَوا فى سبيله 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان . وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله 
بهم ما فعل , وجعلهم آية وعبرةٌ ومثّلاً وقدوة . 

)١(‏ قيل : المراد بهم النصارى ٠‏ فإن قوما منهم حضروا النبى 386 من نجران فجرى ذكر 
أصسماب الكهف فقالت اليهعقوبية : كانرا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقالت التسطورية : كانوا 
خمسة سادسهم كلهم . وقال المسلمون ؛ كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . وقيل : هو إخبار 


عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسالة النبى 5 عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
تفسيره ( 11١1/8‏ ). - 


يكبت 
حعمصعهت +ع ص تجح تم حبص ص وموصضواارره 
أما فرعيات القصة فهى أمور ثانوية لا تُقدّم ولا تّوْخْر ؛ لذلك قال 
تعالى بعدها : «فَلا مار فيهم إلا مراء ظاهرا .. 469 [الكهف] أى : 
لا تجادل فى أمرهم . 
ثم يأتى فضول الناس ليسالوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
أشتخاصسها وعدداف” راسمافية تن كتتيم كلدوا قرا اسمة ؟ وقتلاظيا 
أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تضرّ . ويجب هنا أن نعلم أن 
القصّص القرآنى حصين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة , فلى تاملت إبهام 
الأشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عين البيان لأصل القصة ؛ لان 
القرآن لى أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية تقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى . 


ولو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لان 
زمانهم كان من الممكن أن يتأتّى فيه مثل هذا العمل . ولو حدد 
الأشخاص وعينَهُم لقالوًا '!هؤلاء اشخاص لا يتكرزون مرة أخرّى.. 


لذلك أبهمهم الله لتتحقّق الفائدة المرجوة من القصة . أبهمهم 
زمانا ٠‏ وإبهمهم مكانا » وأيهمهم عدد) , وأيهمهم إأشخاصا ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص , فحمل راية الحق , والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان 
والمكان والاشخاص ٠‏ وهذا هو عيّن البيان للقصة ٠‏ وهذا هى المغزى 
من هذه القصة . 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : «قال رجل مؤمن من آل فرعول .. 
4 [غافر] 





جزيو لكين 
حار رحمصحمص صمح مص وحمع مح 
هكذا ( رَجِلٌ مُوْمِنْ ) دون أن يذكر عنه شيئا) . فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان , أي كان هذا المؤمن فى أئ زمان ؛ وفى أىئ 
مكان , وبأئ اسم ؛ وبائّ صفة . 

كذلك فى قوله تعالى : صرب اللَهُ مَثَلا للْذينَ كَمَرُوا امرأت توح 
وآمُرآت لوط .. 4059 [التحريم] ولم يذكر عنهما شيثًا . ولم 
يُشخّصهما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد . فالمهم والمراد من الآية 
بيان أن الهداية بيد الك وحده ء وأن النبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عقّدية مطُلقة . 

ى كذلك فى قوله :وضرب الله ملا للذين آمنوا امرآت فرعوث .. 
9 [التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى , ولم يُشخّصها ؛ لان تصينها 
لا يُقدّم ولا يُوْخِّر ؛ المهم أن. نعلم أن فرعون الذى ادّعى الالوهية 
وبكل جبروته وسلطاته لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به . 

إذن : العقيدة والإيمان امر شخصئ قلبى . لا يُجبر عليه الإنسان , 
وها هى امرأة فرعون تؤمن بال وتقول : 9 رب ابن لى عندك بِيَا فى 


اْجئة وتجبى من فرعو وعمله ونجنى من الْقَوم الظالمين 469 [التحريم] 

آنا فى اقصه إشريم * فقول كغالى "ف ومريم أبنت عمرات : 
409 [التحريم] فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها , لماذا ؟ قالوا : 
لآن الحدث الذى ستتعرّض له حَدِ فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها اله وعرّفها . أما الامر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أنْ يظلّ مَبّهما غير مرتبط بشخص أى زمان آى مكان , 
كما فى قصة أهل الكهف . فقد ابهمها الحق سبحانه لتكون مثلاً 
وقُدوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 








0-0 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 ا ل م ٍِ* 
886 وَلَانُولَنَِسَأنْء إِي لَك عدا © :8ه 
وتتجلئ فى هذه الآية رحمة الله بالمحبوب محمد ول فلم يرد 
سبحانه وتعالى. أن الصدم رسوله بمسألة المخالفة هذه : بل أعطاة ما 
أراد » وأجابه إلى ما طلب من مسألة آهل الكهف , ثم فى النهاية 
ذكّره بهذه المخالفة فى أسلوب وَعْظ رقيق : « ولا تفولّن لشىء إِنَى 
فاعل ذلك غَدا 25 إلأ أن يشَاء الله.. 9 » [الكهف] 
وقد سبق أن ذكرنا أنه 6 حينما ساله القوم عن هذه القصة قال 
لهم : ساجيبكم غندا ولم يقل : إن شاء الث . فلم يعاجله اك تعالى 
بالعتاب ٠‏ بل قضى له حاجته ؛ ثم لفت نظره إلى آمر هذه المخالفة , 
وهذا من رحمة الل بِرْسْوَله 256 
كما خاطبه بقوله : طعَمَا الله عنك لم أذنت لَهُمْ .. 69 4 2 [التوبة] 
فقدم العنفق أولاً :وقررة ؛ لآن هذه المسالة منتهيئة “ومغلوسة 
للرسول , ثم عاتيه بعد ذلك . كما لو طلب::منك شخص عونا أو 
مساغدة » وقد سبق أن أساء إليك ٠.‏ قمن :اللياقة آلا تصدمه يآمر 
الإساءة ٠‏ وثذكّره به أولا , بل اقْض له حاجته ٠‏ ثم ذكّره بما فعل . 
والحق سبحانه يقول : 
سي عر مر سر ف برجا مر ا ع مالا سام 
+86 لدان ماه وَاذْ ردي كَإِذَافْسِيتَ وَفلْعمَي 
حم اس ١‏ ا ص عر اح ع ع برس كر 
نيصن وق ِاقرَبَونمَدَاريَدا 0 له 





شو الكينية 
ن.الاحصمححمحص ص وحصص مح صوص صوح 

أئ : على فَرْض أنك نسيت المشيئة ساعة البَدء فى الفعل ٠‏ فعليك 
أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث. منك من نسيان فى بداية الامر . 

وقوله تعالى : «وقل عسئ أن يهدين ربَى لأقرب من هلذا رشدا 
69 # [الكيف] أى : يهدينى ويعيننى , فلا انسى- ابدا ٠‏ وأن يجعل 
ذكره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا آيدا عملا إلا 
بقل : إن شاء الك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


بادتنا © #له 

وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها اله 
تعالى لرسوله يل عن اهل الكهف . وهى تُحدد عدد السنين التى 
قضاها الفثية فى كهفهم باأنها ثلاثماثة سنة , وهذا هى عددها الفعلىئ 
بحساب. الشمس:. 

لذلك ؛ فالحق سبحانه لم يقل ثلاثماثة وتسعا ,ء بل قال : 
«وازدادوا تسعا 462 [الكيف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القتول 
اعترضوا وقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لأن حسابهم لهذهة المدة كان حسابا شمسيا : 

ومعلوم أن الخالق سبحانه حبينما خلق السموات والارض قسّم 
الزمن تقسيماً فلكيا » فجعل الشمس عنواتا لليوم ٠‏ نعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس. لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق 


فيل لكلا 
حمحصح١+‏ وج:25 :60:1 اانالتة 

سبحانه الشهر مرتبط) بالقمر.الذى يظهر هلالاً فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله انا عَشَرَ شهرًا فى كتاب الله 
يوم خلّق السمدوات والأرض .. 69 »4 [التوبة] 

فلى حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثماثة 
سنة وتسعا . إذن : هى فى حسابكم الشمسي ثلاثماثة سنة ٠‏ وفى 
حسابنا القمرى ثلاثماثة وتسعاً . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية بأحد عشر يوم تقريباً فى كل عام . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالاهلة » ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسى فى طقس واحد لا يتغير , فإنْ جاء الحج فئ الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام , وكم فى هذا من مشقة على من لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والامر كذلك فى الصيام . 

أما فى التوقيت القمرى فإن هذه العبادات تدور بمدار العام » 
فتأتى هذه العبادات مرة فى الصيف ؛ ومرة فى الخريف . ومرة فى 
الشتاء ٠‏ ومرة فى الربيع ٠‏ فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذئ يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 

والمتامل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيراً من 
الآيات والعجائب ٠‏ فلو تتبعت مثلا الاذان للصلاة فى ظل هذه الدورة 
لوجدت أن كلمة ٠‏ الله أكبر » نداء دائم لا ينقطلع فى ليل أو نهار من 
ملك الله تعالى ٠‏ وفى الوقت الذى تنادى فيه ٠‏ الله أكبر » ينادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادى آخر «١‏ أشهد أن محمد رسول الل » 
هكد دواليك فى منظومة له تترقف : 


فز الكينين 


ى "الاح وص وحمت حبص ص مص ص مص 
وكذلك فى الصلاة.2. ففى الوقت الذى تصلى انت الظهر , هناك 
آخرون يُصلون العصر , وآخرون يُصَلُون المغرب ٠‏ وآخرون يُصلون 
العشاء , فلا يخلى كَوْنْ الله فى لحظة من اللحظات من قائم أى راكع 
أو ساجد . إذن : فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة فن عُلّ أوقات 
الزمن ٠‏ وبِكُلَ ]لوان العبادة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


< ل هه أعلُيمَالِئوا لمحي لصوي والارْض 
> مركت د عات ونان 0-2 ع اسك فرع قي 
َيِه وأسيع مَالْهُرمّن دونه من وي ولايشرك 
2 م 
ف حك أحدًا © له 

الاسلوب فى قوله تعالى : طأبمسر به وأسمع .. 40635 [الكيف] 
اسلوت: تمعن 1 نا هد سرك وما أهد محمفة انه لسر 
والسمع المستوعب لكل شلىء بلا قاتين . 
اكيت بكان ادق رسيحاته وتفالن تطلنكن ماده بان كلاسة ها 
لا يتفير ولا يتبدل ؛ لأثه سبمانه وأحد أحد لا شريك له يمكن أن 
هُقَيّنَ كلامه . 





: أبصر به » أي‎ ٠ ويحتمل أن يكون المعنى‎ ١ : ) 4١١8/8 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
برحيه وإرشاده هداك وحجيبك والحق من الامور , وأسمع به العالم . فيكونان أمرين لا‎ 
. » على وجه التعجب‎ 





0 1 
ا 

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد كلك : 

مورَاتلمآحَيكَ من سحٍَ ري دابل 
لِكلِمَيه ولنِجحدِن دونه ملحا 0 له 

أى بعد هذه الأسظة: التى سالك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فاجبتهم . اعلم أن لك ربا رفيقا بك , لا يتخلى عنك ولا يتركك 
لكيدهم . فإن أرادوا أن يصنعوا لك مازقا أخرجك الله منه ٠‏ وإياك أن 
تظنّ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستُؤكّر فى أمر دعوتك . 

وإن أبطات تَصسرة الل لك فاعلم أن الله يريد أن يمحص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة , فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون ؛ فالاحداث والشدائد التى تمر 
بطريق الدعوة إنما لتغريل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو 
مامون على حمل هذه العقيدة . 

وقوله : «الا مَبَدل لكلماته .. 9 © [الكهف] لان كلمات الله 
لا يستطيع أحد أن يُبدلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر , فما دام 
هو سبحاته إله) واحد؟ لاا شريك له , قاعلم أن قوله الحق الذى 
لا يبدل ولا يُغيّر طوآن تجد من دونه ملمَحدا 469 [الكيف] أى : ملجا 
تذهب إليه ؛ لان حَسبك الله وهو ذَعْم الوكيل , كما قال تعالى : 


«أر لم يخفهم أن نلا علَيْكَ الكتاب يثلَى عَلَيْهم إِنْ فى ذلك أَرَحمَة 
وذكرئ لقوم يؤمنونة 9 » [العنكيرت] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


يهل الكئئنة 





صزاهد 


0 


علوت هقز ةلي 

ا 00 ولاتيل عاك _. 1ت 
يدون وَجَهِم لاد عيتاك عع ريد رِيسَهالحيؤة 
ديار يممصم دنا وأتّبع هُوَنْةٌ 


وكات أَترمَمْيل © 4ه 


نلت هذه الآية فى ٠‏ آهل الصفّة" ء وهم جماعة من أفل الله 
انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم » لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الله ييخ يقولون : نريد أن تلتفت إلينا » وأن تترك هؤلاء 
المجاذيب . فأنزل الله تعالى : 9واصبر نَفْسّك مع الذين يعون 


موه 


ربهم.. 62 »4 [الكهف] 

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين سُسمَّيهِم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة ال أن لا نحتقرهم , ولا تُقَلّل من شأنهم أو نتهمهم ؛ 
لآن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل فى الكون , ذلك أن صاحب 


)١(‏ سيب نزول الآية : عن سلمان الفارسي قال : جاءت المؤلفة القلموب إلى رسول الل يله 
عيينة بن حصن والأقرع بن حايس وذووهم ؛ فقالوا : يا رسول الله إنك لي جلست فى 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وارواح جبابهم يعتون سلمان وآبا ذر وفقراء المسلمين » 
وكانت عليهم جياب الصوف لم يكن عليهم غيرها جاسنا إليك رحادثناك وأخذنا عنك , 
فأنزل الله تعالى الرعاري ل عد لحت رقت ب خردلت 
© وامبر تَفْسك مع الذين يدغرت بهم بالقداة والْمَعَى يُريشرن وَجْهَهُ .. 402 [الكيف] . 
بلغ ِإِنَا أعتَدنًا للظالمين ارا .. 469 [الكهف] . يتهددهم بالنار ٠‏ فقام ا 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال ؛ الحمد لله الذى لم يمتنى حتى 
أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم المميا ومعكم الممات » أخرجه الواحدي 
النيسابورى فى «٠‏ أسباب النزول » صصى ١/١‏ . وكذا الترطبي فى تقسيره ( 4151/٠‏ ) . 





هذا 07 
وو ٠ت‏ :2 )»22:1 جتحت وت صر اب 
الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وياع دينه من أجل دئياه حينما 
يرى هذا العابد قد نفض. يديه من الدنيا ء وألقاها وراء ظهره ٠‏ وراح 
يستند إلى حائط المسجد ممدّدا رجلا , لا تعنيه امور الدنيا بما فيها . 


ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراذ إن 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة يَهْرَعِ إلى هذا الشيخ يقبّل يديه 
ويطلب مته الدعاء ٠‏ وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المقرورين بزهرتها . 

وأيضا . كثيرا ما ترى أهل الدنيا فى خدمة هؤلاء العباد . ففى 
نو من الآيام' كسا السلا المقران هر امسج سيدا الحتليت موكان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد ؛ فإذا به يُخرج مبلقاً من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جتيهات ٠‏ فاتى العامل بالمبلغ فى 
صورة جتيهات من الحجم الصغفير , فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول 
له : لاء لا بدامن جنيهات من الحجم الكبير ؛ لان فلانا المتجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى تفسى : 
سيحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى 
مصر ؛ ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد . 

ثم يقول تعالى : «إولا تمد عَمنَاكَ عنم .. 468 [الكيف] أى : 
اجعل عينيك فيهم » ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لان 
مَدد النظرة من رسول الل وَل زاد للمؤمن ثويد زينة الْحَيَاة 
الدنْا . .62 4 [الكيف] لانك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ٠‏ فكأنك تريد 
زيئة الحياة الدنيا وزخارفها . 





سوا 1 
حرابم حسص حص صصح وصحوه ح )© 
وفى أمر الرسول 9# بملازمة أهل الحدقّة وعدم الانصراف عنهم 
إلى أهل الدنيا ما يُقوَّى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا 
دَيّدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرب إليه . 


لكن , هل المطلوب أن يكون الناس .جميع) كاهل الصقّة منقطعين 
للعبادة ؟ بالطبع لا . فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلّة , 
فى كل يلد واحد أو اثنان ليكونوا أسسوة تُدَكّر الناس وتكبع جماح 
تطلعاتهم إلى الدنيا . 

و العجيب أن ترى البعض يدعى حال هؤلاء » ويُوهم الناس انه 
مجدوت ‏ ونه ا واحتيالا » والشىء لا يُدْعَى إلا إذا كانت من 
وراثه فائدة , كالذى يدّعى الطب او يدّعى العلم لما رأى من مَيْرْات 
الطبيب والعالم . فلما رأى البعض جال هؤلاء المجاذيب ٠‏ وكيف انهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبوابهم . وسعى إليهم أهلها 
بخيراتها » فضلا عَمّا لهم .من مكانة ومنزلة فى التفس'ومحبة فى 
القلوت : 

فلماذا - إذنُ - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أقسد على هؤلاء العباد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسيب هذه الطبقة الدخيلة المدّعية 
التى استمرات جياة الكسل والهوان . 

ثم يقول تعالى : طإولا ُطع من أَغْفَلنا قَلَّهُ عن ذكْرنًا .. 62 4 
[الكهف] لانه لا يآأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا 
إلا مَنْ غفل عن ذكر الل . أما من اطمان قلبه إلى ذكرنا وذاق حلاوة 





دا 0 
حجوحهت ١‏ تت جعت وح تاددرت 

الإيمان فإنه لا يأمر يمثل هذا الأمر , بل هى أقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الاواياء من أهل الصقّة » بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم . فكيف يامر بالانصراف عنهم ؟ 

وقد أوضح النبى 3 الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إلى الدنيا : من خدمني فاخدميه ٠‏ ومَنْ خدمك فاستخدميه...»'' فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه ٠‏ وليس فى باله إلا 
الله فى كل ما يأتى أو يدع . 

وقوله تعالى : طوائَبَع هَوَآه .. 4689 [الكيف] أى : أن هذا الذى 
فوسل على اهل الشفة ها هفل لك هن لكر نا إل لائة. شكار! خلف 
هواه , فاخذه هواه والهاه عن ذكر الله , فما دام قد انشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلرب الل , إنه مشغول بمطلوب نفسه ؛ لذلك 
يقول يك : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّعا لما جث به.". 


فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج 
الل , لا يحيد عنه , وقد قال الحق سبحانه وتعالى : «ولَو انب الحق 
أهواءهم لَقَسّدت السملوات والأرض .. 69 »4 [المؤمنون] 


: ص 558 ) وقال‎ ( ٠ الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة‎ ٠ آورده الشوكانى فى‎ )١( 
رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إسناده : الحسسين بن ذاود البلفى . والحصديث‎ « 
موضوع ء . فال الكنانى فى.« تنزيه الشريعة » ( ؟/7١٠ ) : +« تعقب بأن له شاهدا من‎ 
حديث النعمان بن بشير . أخرجه البسيهقى فى التسمَب وقال : ثم نكتبه إلا بهذا الإسناد‎ 
, قال الشغطيب فى تاريخ بفداد ( 4/4؛ ) : « الحسين بن داود ليس بثقة‎ ٠ وفيهم مجاهيل‎ 
0 .٠ حديثه موضوم‎ 

(؟) لخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب ١‏ السنة » ( ١/؟١‏ ) عن حديث عيد الله بن عمرو , 
واورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ( 450 ) وضعفه . 





الك 
حر اءء وح حومك تح 2:5 5:25 :2ه 
وقوله تعالى : «وكات أهرة فرط 62 > [الكهف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً » فكأنه أضاع نفسه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
راع معدة رسخي له عرسي مشو سرسسل سم 
وَفْلِالْحقٌ من رَيَحْهَمَن سَاء يمن ومن شَاءٌ 
سوسم ع م ىج مب 7 02 0 كد 0 
كدير كنا ايوم شرادفهأ 
نا صود مم ووو )مه . 
وَإِنِيِستَغِيِتُوأيعَانوبماوكالمهل يشوى الوجوميفس 
َلشَّرَابُوَسَءْتْمُرْتَقَقَ © #له 
قوله تمالى : ظوَثُل الْحق من ربكم .. 409 [الكيف] أى : قل 
الحق جاء من ربكم , واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ٠‏ لان الكل 
٠‏ معتقد أن الرب هو الذى خلق , كما فى قوله تعالى : ظ ولثن سألتهم 


من خَلَقَهم لَيَقُونن الله فأ يؤقكورن 69 »4 [الذخرف] 
وقوله : ( ونين الهم من خَلَقَ السمَوَات والأر ض لفون الله.. 2 4 
[لقمان] 


وح” * 
فمعنى : «إهن ربكم .. 63 © [الكيف] أى : بإقراركم أنتم ٠‏ فالذى 
خلقكم وريّاكم وتعهدكم هو الذى نيل لكم هذا الحق ى 9« ربكم .. 
59 #» [الكبف] أى : ليس ربى وحدى ء بل ربكم ورب الثاس جميعا . 
(1) السرادق : الخيمة وكل ما :أحاط بالشىء كو ما يمد فوق صحن البيت ٠‏ والمعتئ هتا كى 
آنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بسهم سرادق الذار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
-]. 
(؟) قال اين عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت - وقال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضسحاك : ماء أسود . وقال أبي عبيدة : هو كل ما أذيب من جواهر الارض من حديد 
ورصامن ودماسس: ٠‏ فتتوج ,بالفليان 2 فذلف الميل -,[ تين القرطين! 415602 )1 


ل 12 
حمدحت ومنت مه ٠2.١.‏ 22> 6 ناذا 
والحق : هو الشىء الثابت ٠‏ وما دام من الله فلن يغيره أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هو الذى يقضى شيث) ويجهل شيثاً مقبلاً » وبعد ذلك 
يُعدّل . فالحق من الله لانه سبحانه لا يَحْقَى عليه شىء ولا يَعْزْب عن 
علمه شىء , لذلك لا استدراك على حَكم من أحكامه من أحد من خلقه . 
فالربوبية عطاء . فريك الذى خلقك وأمدّك بالنعم ٠‏ وهو الذى 
يُربيك كما يربّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد , أما 
الألوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا , ولا تقعل كذا : فخاطيهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالوهية التى تُقيِ 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأنها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم آى غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعما 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود , إذن : فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا وله ... ونعم هذا لكين ةو 0 

لذلك ؛ نجد الذين يدّعُون ألوهية » أى يدعون ثُبوّة دائماً يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب 
على الناس ؛ لأآن فيها حجر على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم , 
فلما أدُعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
عنهم , وكذلك لما ادع سجاح" النبوة خففت الصلاة , وإلا » 





)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية , من بنى يربوع ٠‏ مثنبثة مشنهورة , كانت 
شاعرة آديبة عارفة بالأخبار : ادعت النبوة بعد وفاة النبى 4# . كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نزلت اليمامة واجتمعت بمسبيلمة وتزوجها » ثم بلغها مقتل مسيلعة .. 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها » وصلى عليها سعرة بن جئدب والى البصرة 
لمعاوية عام 50 ه . [ الأعلام للزركلى ؟/78 ] . 


تو الكينين 

.١٠د‏ :2222© هت بصضصمصه 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 1 

وما أشبه مدُعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون ن الدين بعرض 
من الدنيا ٠‏ فيفُتون الئاس بتحليل ما حرّم الل , مثل الاختلاط وغيرهة 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإنْ كان فطريا 
فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى من يُخقّف عنه » وتعجب 
حين ترى بعض المثقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم ٠‏ وترى الواحد منهم يكذّب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله مأ يريد . 

إذن : ما دُمُتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام . 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم » كما نقول فى المثل : ( اللى 
وأكل اقبت يتستع كلمت ) » ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم 
قل لهم : لا جبراة فى الإيمان ط فَمن شاء فليو ومن شَاء فَليَكْمْرْ . 
59 © [الكيف] لآن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم . 

وقد جاء فى الحديث القدسى”" : « إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعونى ؛ ولن تملكوا ضرّى فتضرونى ؛ ولو أن أوّلكم وو 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتممعوا على أتقّى قلب 
واحد منكم ما زاد ذلك فى مذلكى شيئا 0 
وحيكم وميتكم . وشاهدكم وغائيكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل 
وأحد منكم ها نقص ذلك من ملكى شيئاً » . 

« ولى أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالنى كل 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة إذا 
م ا 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى ستنه يستحوه ( 445؟ ) . وأحمد في مسئده ( ١841/2‏ , لالا١‏ ) من 

حديث أبى ذر رضى الك عنه . 


صمح حص بص 0ح وح حووهو + :62 اناا ضه 
غمسها أحدكم فى بحر ل جواد واجد ماد أهطلتئ 1 
وعذابى كلام ٠‏ إنما أمرى لشيىء إذا اردثه أن اقول له 7 فكون* 


إذن : فائدة الإيمان تعرد على المؤمن , كما قال تعالى : «من 
عَمِلَ صالحا فلتفسه ومن أاء فليا .. 46 [فصت] لكنى أحب لخَلقى 
أن يكونوا دائما على خير منى . فاثا أعطيهم خير الدنيا ٠‏ وأخب أيضا 
اعطري خثر ل 

جاءت هذه إلآية بعد قوله تعالى : 9 واصير نَفْسّك : مع الدين يدعون 
ريهُم بالعداة وَالْمَدِى يرِيدوت وجهة .. 62 4 [الكيف]. . 

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنْ الدعوة تنتشر شيئا فشينا 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن » ولكن من 
جهته كل ٠‏ فأرسلوا إليه وفد؟ ٠‏ قالوا بيو حر 8 جيزه اليه للد 
فيك ٠‏ لقد أدخلت على قومك ما لم يُدخْله أحد قبلك , شتمت آلهتنا 
وسفَّهِت أحلامنا وسببت ديننا ٠‏ فإنّ كنت تريد مالا جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا ٠‏ وإنْ كنت تريد جاهاً سودناك علينا . وجعلناك 
رثيسنا , وإن كنت تريد ملك ملكناك . 


فقال يي : « وال ما بى ما تقولون , ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم ٠‏ فإنٌ أنتم أطعتّم فبها , والاً فإنّ الله ناصرى عليكم »'" . 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 7689/١‏ - 7117 ) . آنه قد اجتمع ١١‏ من كبار 
افريش عند الكعبة وأرسئوا إلى محمد 49# ليكلموه ٠‏ قعرضوا عليه الآموال والمئك والشرف 
والجاه أى الطب إن كان له تابع من الجن . فقال لهم و : ٠‏ ما بى ما تقولون , ما جئت 
بما جثت به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. ولكن ال بعثئى إليكم رسولاً » 
وأنزل على كتابا با ا ا 2 ٠‏ وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » 


"ادا محص تحت مح حمص صو صصومرحهه 

وكانت هذه المحاولة بينهم .وبينه ك3 لعل الامر حين يكون سر 
تسامل اننية رْشَوَل لهال ؛ فلما لم يجدوا بُفيتهم قالوا : نتوسل إليك 
ِمَنْ يحب , فربما خجل أن يقبلَ منا ونحن خصومه ؛ فلنرسل إليه 
من يحبه . فذهبوا إلى عمه آبى طالب , فلما كلّمه عمه قال قولته 
المشهورة : ٠‏ والله ؛ يا عَمّ لى وضعوا الشمس فى يميتى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يُظهره الله , أى آهلك 
ل 

فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوْهُ من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ننتهى إلى أمر هى وسط بيئنا وبينك : دَعَكَ من هؤلاء الفقراء , 
واصرف وجهك عنهم ' ٠‏ ولا تربط نفسك بهم , ووجه وجهك إلينا , 
فأتزل ال : « واصبر نفْسَك .. 2 © »4 [الكيف] 

ثم بِيّنِ الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أتزله الل لا 
ياخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لان رسول الله إنما أرسلٌ 
ليضع لهم موازين الحق ؛ ويدعو قومه إليها . فكيف يضعون هم هدّه 
الموازين » فيامرون رسول الله بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 

لذلك قال : «رقُل الح من ربكم .. 69 4 [الكيف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولا إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإن كنتم تريدون 


لابب ءادا اا_ا]ٌ ال __ا سس سس سسا حبب2 

)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 511/١‏ ) معزو) لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة 
ابن المغيرة بن الاخنس حدّثه أن قريش) عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمنا يه 
عنهم فقال لابن أشيه : ياين أخى إن قومك مد جاءرنى , فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 
قالوا له :. فابق على وعلى نفسك ؛ ولا تُحمّلنى سن الامر ما لا أطيق . فقال رسول اد :48 
مقالته هذه . فقال أبر طالب : اذهب يا بن أخى ٠‏ فقل ما أحببت ؛ فو الله لا أسلمك لشىءه 
أيدا . 


رح جحت حت هتبج 6 ااداهةهة 
توجيهى حسب أهواثكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالفداة والعشئى وأتوجه إليكم » فهذا 
دليل على عدم صدق :إيمانكم , وأنكم لستم جادين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : فَمِن شَاءً فَليُوْمن وَمَن شَاءً فَليَكْفْرٌ .. 69 » 
[الكهف] أى : أدخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقّ ينزل من الله » 
لا أن آخذ الحق منكم . ثم أرده إليكم , بل الحق. الذى ارسلنى الله به 
إليكم ال 1 

والأمر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمرآ 
بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استُعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل: : العب كما تريد ٠‏ فهى لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده وتأنيبه . 

وهكذا فى : «فَمَن شَاء فليؤمن ومن شَاء فليكْمَر ٠٠‏ 69 4 [الكيف] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيع) للأمر (فمن 
شاء فلوسن .. 4059© [الكهف] والعاصى أيضا مطيع للأمر «ومن شاء 
فليَكْفْرٌ .. 469 [الكيف] فكلاهما - إذن - مطيع , فكيف تُعَدُّب واحدا 
دون الآخر ؟ 

فالامر هنا ليس على حقيقته , وإنما هى للتسوية والتهديد . أى : 
سواء عليكم آمنتم آم لم تؤمنوا ٠‏ فانتم أحرار فى هذه المسالة ؛ لان 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ؛ فالله سبحانه غتئ عنكم وعن إيمانكم , 
وكذلك خَلْق الل الذين آمنوا بمحمد هم أيض) أغنياء عتكم , فاستفناء 
اله عنكم مَسّحوب على استغناء الرسول » وسوف ينتصر محمد 
وينتشر دين الله دونكم . 





شريو 159 
ات داس وحصت مص صوص حرص مصحصحوحهه 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الل يل بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعتّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لآن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة آرادها الحق سبحاته لم يأت نصر الإسلام على يد 
هؤلاء » ولى جاء النصر على أيديهم لقسيل : إنهم ألقُوا النصر وآلقُوا 
السينادة. على العِرب ٠‏ وقد تعصبوا الواحد متهم ليسودوا .به الدنيا 
كلها . فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد . ولكن الإيمان بمحمد 
خَلقَ العصبية لمحمد . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ظإنَا أعمَدنَا للظالمين نار حاط بهم 
سرادها. . 9 »> [الكهف] 

والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تّهِوَّل الآية وَتُّفَحُم أمر 
العذاب ؟ لآن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب ٠‏ بل لينتهموا عن الجريمة ؛ ويناوًا عن 
أسبابها ٠‏ إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباذ ؛ لان 
خَوْف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا . فالمسألة منتهية مسيقا , فالجنة 
والنار مخلوقة فعلاً ومعدة ومجهّزة . لا أنها ستٌَّعَدٌ فى المستقبل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم . فاعدٌ الله الجنة لتتسع لكل الحَلق إنْ 
آمنوا » وأعد النار لتتسع لكل الخلق إنْ كفروا , فإنْ آمن بعض الخلق ‏ 
وكفر السعض ٠‏ فالذى آمن وَقّر مكانه فى النار , والذى كفر وقّر 
مكانه. فئ الجتة- 

لذلك قال تعالى فى هذه المسالة : « وتذك الْجَنةُ التى أُورثُموهًا بمًا 
كسم ترد 69 » [النخرف] 





5200 
حمحح بص صمو و6466 6 رنلاهه 

إذن : فقُلّق الله تعالى للجنة وللثار أمر منضبط تمام) , ولن 
يحدث فيهما أزمة أو زحام أبدا , بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 

وقوله تعالى : للظالمين .: #69 [الكبف] والظلم أن تاخذ حقا 
وتعطيه للغير ٠‏ وللظلم أشكال كثيرة ٠‏ أفظعها وأعظمها الإشراك بالك » 
لانك تاخذ حَقّ ال فى العبادة وتعطيه لغيره ٠‏ وهذا'قمة الظلم , ثم 
ياتى الظلم فيما دون ذلك . فياخذ كل .ظالم من العذاب على قَدْر 
ظُنْمه . إلا ان يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
ولا يفدّر عنه ٠‏ فإن ظلم المؤمن ظلما دون الشرك فإنه يعذب به » ثم 
يُدخله الله الجنة لمي ٠‏ وإن لم يغفر الل له . 

وقوله تعالى : طأحاط بهم سُرادقهَا .. 409 [الكيف] السرادق , 
كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعنى سرادق : أى 
محيط بهم : فكان الله تعنالى ضرب سرادق) على الثار يصيط بهم 
ويحجزهم , بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لان 
رؤيته لمكان خَال من النار قد تُوحى إليه بالامل فى الخروج , فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج . 

ثم يقول تعالى, ١‏ ورد تميقا يفك نف اليل تنزى فزجرة 

بئس الشراب وساءت مرتفقا 69 » [الكيف] 

الاستفاثة : صرّخة ألم من متالم لمن يدفع عنه ذلك لالم , ٠‏ كما 
قألّ فى آية “شرع : لما أنا بمصرحكم وما أنثم بمصرخى .46 
[ابراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا استطيع أن أزيل 
صراخكم » وانتم كذلك لا تزيلون صراخى . 

فاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يُقَانُوا ) يتبادر إلى 
الذّهْن انهم يَفَاكُون بشىء من رحمة الله , فتاتيهم نفحة من الرحمة أو 


غل ل الكينين 
تابحم وص حوعصنحمت صبص جو 

يُخْقّف عنهم العذاب .. لا ظيَانُوا بمَاءِ كالمهل ٠٠‏ 69 # [الكهف] أى : 
فإن طلبوا القَوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار , فإذا بهم بماء 
كالمهل . 

والمهل هى عكارة الزيت المغلى الذى يسمونه الدردى ٠‏ أى هى 
المذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ٠‏ وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من عَلّى الماء:: وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعدّبون 
هن حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يَغَاتُوا ) اسلوب تهكمى ؛ لآن القاعدة فى 
الاساليب اللغوية أنْ تخاطب المخاطب على مقتضى حاله ٠‏ فتهنثه حال 
فرحه ٠‏ وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ؛ فإن أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه ؛ فهذا ينافئ البلاغة إلا إن أردت 
التهكُم أي الاستهزاء . 

إذن : فقوله تعالى عن الكفار : «وإن يُستَغْمِنُوا يُعَانُوا بام 
كَالْمهلٍ .. 4069 [لكيف] تهكّم بهم , لان الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال ؛ كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
المتقو هل . 

ومعنى «يشروى الوجوة ٠.‏ 63 © [الكيف] أن الماء من شدة 
حسرارته يشوى وجوفهم » قبل أن يدخل أجوافهم : بس 
الشراب .. 69 »© [الكيف] أى : الذى يفاثون به «وساءت مرتفقًا 
4 [الكيف] المرتفق هو الشىء الذى. يضع الإنسان عليه مر رُفقه 
ليجلس مستريها , ٠‏ لكن بالله هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكّم بهم وتبكيتهم . كما قال تعالى 





ف والكينين 
جاجح 25 1 1111111ذظ2 
مخاطبا جبابرة الدنيا واعزّتها واصحاب العظمة فيها من عَصِوا الله : 
(ذق نك أنت ايز اكيم ©4 [الدخان] 

وفعق سيهاته وتعالى يتكلم فى هذه المسالة باساليب متعددة ٠‏ 
منها استخدام كلمة ( التُزْل ) وهو ما يُعد لإكرام الضيف ٠‏ كما في 
قوله تعالي (إن ؛ اُذين آمنوا وَعَمِنُوا المتالحات كانت لهم جنات 
الفردوس ثزلاً 69 » [الكيف] 


وقوله تعالى : (إن ؛ الذين قاوا نا الله كم استقَامُوٍ كنل عَلَيِهِمٍ 
الْمَلائكة آلا تَحَافُوا 0 تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كسم توعدو 9 د تحن 


أَوتَاوَكُم فى الْحّاة الدانيا وفي الآخرة ولَكمْ فيها ما تشتهى أَنشْكُمْ وَلَكُمْ 
فيا ما تَدَعُونَ 00 نزلاً من قور رُحيم 69 4 [فصلت] 

فالذى عد هذا النّرّل وهذه الضيافة هو الفقور الرحيم ٠‏ والذى 
يُعد نُرُ لضيفه يُعدّه على قدر غتّاه وبسطة كرمه هما يالك بِتّزّل 
عرد الله لأحبابه وأوليائه ؟ 


وذيّل الآية بقوله : ظعَمُور رُحيم 49 [فصلت] لانه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة , أو هم بها , وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكر ما كان منك وأنت فى هذا التُرّل الكريم ٠‏ فال غفور لسيتتك , 
رحيم بك ٠‏ يقبل توبتك ٠‏ ويمحى أثر سيثتك . 

بشي بج الال مه لم م :ب سحل العا تياف" 
قال تعالى م ولد لكت الا و 1 لذ لل 
559 4 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 





ح١د/ ١‏ وومموعحمووح حو محص حصمحصحصمحت 
بعد أن جاء الأمر الإلهى فى قوله تعالى : وف شاء ليزن ومن 
شاء فايكفر ٠‏ 09 4 [الكهف] أراد سبحانه 2 يبيّن 0 
الاختيارين : الإيمان : والكفر على طريقة اللّفْ والنشر” . وفؤق 
أسلوب معروف فى العربية, ؛ وهو أن تذكر عدة أشياء . ثم تُورد 
أحكامها حسب ترتيبها الأول ٠‏ أو.تذكرها مشوشة دون ترثيب . 

00 7 الأول الذى ياتي فيه للف والنشسر على الترتيب 
0 2 : ومن اشبوي لكر ل والتهار ار 
فضل الله ة فى التياني: 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الاول » والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 

كليىيُجَقْصَ واللسان:ونهالقي 

هذه الب مقن عنها ٠‏ فما قصتها ويماذا أخبرنا عنها ؟ يقول : 

قلبى وجفنى واللسان وَخَالقى راض وباك شاكرٌ وعَفُورٌ 

فككون على اقترصه:: افلنى داهن .. ركف ياك وأساكل .قداكن . 
وخالقى غفور . 

ومرة.يأتى اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن 
:نباهة التامع ترد كل اشلىء إلى اطلله"'' كنا فئ' الآية اآلتئ' تكن 
)١(‏ اللف والنشر : هو أن يذكر شيئان أو أشياء . إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أى 
إجمالا . بان يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ؛ كل واهد 

يرجع إلى واحد من المتقدم . ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 

[ الإتقان فى علوم القران كر ح جم ع 

(1) وذلك مش قوله _تعالى : ظيوم تبيض رجموه وتسود وجوه فَأمًا الذين اسوذت وجوههم أكفرثم بَمْدَ 
يمانكُم فاذُوقوا العذاب بما كم تكتفروث 09 رآمًا الدين اببعبت وجوههم ففى رَحْمَة الله هم فيهًا 

خالدرن 4639 [آل عمران] . 


يل الكزتز: 
ححص وو 5:25 تت :62 انلاه 

بصددها ٠‏ فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : «قمن شَاء فليؤْمن 
وَمَن شَاء فَلَْكْفْر .. 469 [الكهف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
أما فى الحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولآ : ؤإنا أعتدة 
للظالمين نَارا .. 409 [الكيف] ثم ذكر بعده حكم المؤمئين إن 
الدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات إنَا لا ضيع أَجرَ من أَحْسَنَ عملا 9 » [الكيف] 

وليكُنْ فى الاعتبار أن المتكلم رَبْ حكيم . ما من حرف من كلامه 
إلا وله مغزى . ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضها لمشيتة العبد ؛ لكنه تعالى رجح أن يكون 
الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما , 
فقد بدا بحكم الكفر من باب أن « دَرْءٌ المفسدة مُقدم على: جِلْب 
المنفعة » . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
إِنَالَرَ اموا نوأوعيِلُوا لصحت لَه لَانْضيعٌ 
أجرمن فرعي عملا © ده 


وهنا نلاحظ 3 00 ات عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لآن الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا :نجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ٠‏ وفائدة الإيمان أن تُوئٌق الامر 
أي التهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
تصالح فى فراشم عدة من كات الات كدها! قرا اتا : (والعصر 
ه إذْ الإنسان فى اخْمْرِ© لأ الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وتواصوًا 
باحق وتواصوا بالمثبرٍ 60 »> . [العصي] 


شريو الكينين 
٠.‏ الحم وح + تحومحصمح صيمحت 

ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا يد لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
بصحابة وسول الله كه الذين تحملوا عبء الدعوة وصيروا على الاذى 
فى سبيل إيمانهم باث تعالى . 

ثم يقول تعالى : «إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا 69 4 [الكيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يكل 
سيحانه : إِنّا لا نضيع اجر سَنْ احسن الإيمان ؛ لأن العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافراً ٠‏ ومع ذلك لا يبخسه الث تعالى حقُّه , 
بل يعطيه حظه من الجزاء فى الدنيا . 

فالكافر إن اجتهد وأاحسن فى علم أو زراعة أي تجارة لا نشوم 
ثمرة عمله واجتهاده » لكنها عمجل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث 
لا حا له فى الآخرة . 


ويقول تبارك وتعالى : 9 وقدمتا إآئ مَا عملوا من عمل فَجَعَلَْاه هبَاء 


مور 9 »4 [الفرقان] 
ويقول تعالى : «من كان ريد العاجلة"" عَجِلنا لَهُ فيها مَا نشاء لمن 
ريد ثُمْ جَعَنَا له جهنم يصلاها مَدَمُوما 1 40 [الإسراء] 


ويقول تعالي : «والذينٍ كقرُوا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسه َه الظمآن 
ماه حتئ إذا جَاءه لم يُجده شنا ووجد ٠‏ الله عندة ده فقا > حسابه ه واللّه ريع 
الحساب 69 4 [النور] 


. ] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآخرة [ لسان العرب  مادة : عجل‎ )١( 


ح مات وح تت ووحه وتوت وح ص وك قا اذداهةه 

فهؤلاء قد استوفوا اجورهم ؛ وأاخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النعيم والمدح والثناء ؛ وخُلِّدتَ ذكراهم . وأقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فوجىء بوجود إله لم يكن يؤمن به , والإنسان إنما يطلب أجره من 
عمل من أجله » وهؤلاء ما عملوا لله يل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة ٠‏ 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا » ولم يَبْقَ لهم شىء فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سنبحانه : 

م بره عي ير عه 2* عو دس ولد م امه 
1 لِك هم بن تعن تحرى من تحليم أ لأتمنرلون فيه 
7 دءرى بير و0 ماه موت 


عد مه 4 7 ٠‏ - 
نَ ساو من ده وَينْسونَبحْضْراءن سند و إستبرقي 
ع 0 رم هه 76 ا 50 عم عر أ 
تكن ذباع لا لارايلكِيماللَوا بحسنت مريَقدَ © له 
( ولك ) أى : الذين آمنوا وعمنوا الصالمات 9 لهم جئات عدن .. 
4 [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا , وتُطلق إطلاقا شرعيا 
وإطلاقاً لغويا . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من انها الدار التى أعذها انك 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زرع وثمار وأشجار ثوارى مَنْ سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور-كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مسظوقات 
لا ترى والجئّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 
وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّثنا عن شىء غيبئ يُحدّثنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ . واللغة التى نتكلم بها ٠‏ يوجد المعنى أولآ 
)١(‏ السندس : رقيق الديباج ٠‏ وهوالحرير الذى يتثون ألوانا . [ القامسوس القويم 55١/١‏ ] . 


والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى . ويصلح للشتاء لانه مدفىه وللعلابس 
الخارجية . [ القاموس القويم 18/١‏ ] . 


غنالكينية 

تح روح وت وص و وحص و وص وص وص حبصت 
ثم يوْجّد اللفظ الدالٌ عليه . فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى ٠‏ فإن نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا. كانت الاشياء التى يحدّثنا 
اله عنها غيبا كما قال عنها رسول الله #إ : « فيها ما لا عين رأت , 
ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ," . 

إذن : فمن أين نأتى بالالفاظ الدالة على هذه المعانى ونحن 
لم نعرقها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا . 
لكن يعطيها الرصف الذى يُميّزها عن جنة الدنيا » كما جاء فى 
قرله تعالى : مَثْلٌَ اْجئة التى وعد الْمَتْهُودَ فيها أَنهَاز من ماءِ غَيْرِ 
آسن .. 69 » [محمد] 

ونحن تعرف النهر » ونعرف الماء ٠‏ لكن ياتى قوله : ( غير 
اسن ) ليمية مله الأشرة عن ماء الذضا ٠‏ وكذلك فى : «وأنهار من خَمْرٍ 
َدَة للشاربين .. 62 4 [محمد] 


فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها » فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أو رائحة . كمسا تشرب 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به » كما أن 
خمر الدتيا تغتال العقول على خلاف خمز الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرقها ميّزها بأنها لذة : وحَمْر الدنيا ليست كذلك ؛ لان 
لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الل لنا فى الجنة ٠‏ فبها ما لا 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 7878 ) وأحمد فى مسنده ( 4531/5 ) وآبى نعيم قى الحلية 
765/7١‏ ) هن حديث أبى هريرة رضى الله عنه + وتمامه : « أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت ٠‏ ولا أنن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى رحمه الل فى كتاب « الأحاديث القدسية ٠‏ المجلد الأرل - صفحة 54 - 86 ,. 


كيز 
حعوصصتعوص وص مص حصحبصصمصو (أأررهةه 

عين زات ء اولا اذنن سمعت ٠‏ والعين [إدراكاتها أقلّ هن إدراكات. الآذن؛؛ 
لآن العين تعطيك المشهد الذى رأيته فحسب . أما الأذن فتعطيك 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ؛ ثم يقول : « ولا خطر على قلب 
بشر ٠‏ فوسّع دائرة ما فى الجنة ٠‏ مما لا نستطيع إدراكه . 

وكذلك فى قوله تعالى : « وأنْهار من عسل مصفى .. 69 »© [محد] 

تكن 'تعرف العسل فميزه فنا بانة'مضفى .'ومعروفة أن العسل 
قديما كانوا 'يأخذونه من الجبال ٠‏ وكان يعلّقٌ به المصى والرمل ؛ 
لذلك ميّز عسل الجنة نأنه مصقى . 

وكذلك فى قوله سبحانه : «سدر مُخْضْود 469 [الواقعة] ونعرف 
سدر الدنيا . وهو نوع من الشجر له شوك ٠‏ وليس كذلك سدر 
الجتة > لآنه اسدان مََحَضوَدَ لآ شولا فية: ول يدمى يدك كسدر الدنيا : 

وهنا ميّر الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا . فقال : ظجَنَاتَ 
عدن .. 405 [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ٠‏ وليست 
كذلك جنات الدنيا ٠‏ فهُبْ أن واحدا يتمتع فى الدنيا بالدور والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا : فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظُّم نعيمها , إما أن تفوتك ٠‏ وإما أن تفوتها . 

والعدن اسم للجئة . فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 
الجنة . كما ترى حدائق عامة وحندائق خاصة , فالمؤمن فى الجنة له 
مسكن خاص فى جنة عدن . 

ويقؤل: تعالِيٌ عن أنهارا الجنة : ظ تجرى من تحتها الأنهار .. 69 4 
[محمد] ٠‏ وفى آية أخرى يقول : « تجرى تحتها الأنهار .. 0:2 © [التوبة] 


0ه 1 
اى ١٠:‏ حوص ممصو تمتو 

ليعطينا صورتين لجريان الماء ٠‏ ففى قوله : طتجرى نَحَتَهَا الأنهار . . 
9 4 [التوبة] يدل على أن الصساء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يسده دونك ؛ لذلك 'يقول لك : اطفئن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفمنها لا يمنعه أحد عنك . 

وفى هذه الآية كأنٌّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
اننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء ٠‏ وان نستفل 
المسطمات الماثية فى إقامة المبانى عليها . خُذْ مثلاً المسطحات 
المائية للنيل ٠‏ أو الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
رف مسلحات كير راشسكة يكن بإقاعة الأعيدة فى لاد 
واستخدام هندسة البثاء أن نقيم المساكن الكافية لسكّنى أهل هذه 
البلاد : وتظل الارض الزراعية كما هى للحُضرة وللزرع ولقوت الناس . 

ويمكن أن تُطبّقَ هذه الطريقة أيض) فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المتتشرة فى نلآدنا ».ولا تمس الرقعة الذراغية . 

لقد هَحَحَت “الشركة العمرانية على الجيزة والذقىئ والمهتدسين , 
وكانت فى يوم من الايام أراضى تغل كل الزراعات » وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الأجانب لتورسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة ,» ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الارض الزراعية ؛ بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآية لفتة يمكن أن تحلّ لنا آزمة الإسكان , وتحمى لنا 
الرقعة الؤراعية الضيقة : 


+2225 جح مص ح متك سجتبحبحر برص 
ثم يقول تعالى : 9يُحَلَودَ فيهًا بن أسَاوِرَ من فَمَبٍ .. 469 
[الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الاساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة ؛ نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخرفية الحياة ٠‏ فنرى الشباب يلبسون ما يُسمّى ( بالانسيال ) 
وكذلك أساور الذهب فى الآخرة زينة وزخرف ١‏ وفى آية أخرى , 


يقول تعالى : < وَحأزا أساور من فضة 46 [الإنسان] 
ومرة أخري يقول : طيحلون فيها من أسَاررَ من ظَهَبٍِ ولُؤلوا” 
ولباسهم فيها حرير 69 » [فاضع 


فالاساور إما من ذهب أى فضة أى لؤلوٌ ؛ لذلك قال 4# عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمة" . 

وتلحظ. فى قوله تعالى : لظ يحَلُود فيها من أَسَّاوِرَ من ذَهْبٍ .. 
639 © [الكهف] أن التحلية هنا للزينة ٠‏ وليست من الضروريات ٠‏ فجاء 
الفعل ( يُحَلُوْنَ ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس » وهىي من الضروريات قال : 

كل ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق .. 69 »4 [الكيف] 

فاتى بالفعل هبنيا للمعلوم ؛ لان الفشعل حدث منهم أنفسهم 
بالعمل , أما الاولى فكانت بالقضل من الله » وقد قُّدم الفضل على 
العمل , كما قال تعالى فى آية أخرى : «قل بفضل الله وبرحمّعه 
فيذلك فليفرحوا .. 622 4 [يونس] 
لي يي ا ا عد ل عي 2م 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 971/17 ) , ومسلم فى صحيحه ( 59١‏ ) , والنسائى فى ستئه 

55/١ (‏ ) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهو يترضا للصلاة وكان يغسل يديه 

حتى يبلغ إبطيمه . فقلت : يا آبا هربرة ما هذا الوضوء ؟ فقال لى : يا بنى فرُوخ أنتم 


هاهنا , لو علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الرضنوء , سمعت خليلى 8# يقول : ٠‏ تبلغ 
حلية المؤمن حيث يبلخ الوضوء » 


حت اا حبوح حووح تت :2 4ج 
أى : إياك أن تقول هذا بعملى ٠‏ بل بفسضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
نرى الرسول يلك يقر بهذه المبقيقة ٠‏ فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول اث ؟ قال : ولا"أنا إلا أن 


1 
يتغمدنى الله برحمته 2 


ذلك لانك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه 
دون أنْ يُكلفك بشىء ؛ لذلك مهما قَدْمْتَ لل تعالى من طاعات ٠‏ فلن 
تفى بما أنعم به عليك . 

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلا من الله عليك , لأنك أخذت حقك سابقا ومقدّما فى الدنيا , 
لكنه قسم هنا فقال : ظيَلْبِسُونَ ..4)90 [الكيف] ى : بما عملوا , أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحَلُوْنَ ) كالرجل الذى يُجِهُنْ ابنته 
للزواج ٠‏ فياتى لها بضروريات الحياة : ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورخف الحياة من نجف أو سَجّاد أى خلاقه . 

واللباس من ضروريات الحياة التى امتنّ أك بها على عباده » كما 
جاء فى قوله تعالي : هيا يى آَم قد أنزلنا عليكُمْ لاسا يوارى مسوءاتكم 
وَريشًا .. #69 [الاعراف] والريش : هى الكماليات التى يتخدها الناس 
للقَهْفخة والمتعة , وهو ما زاد عن الخسروريات ٠‏ والستدس : هو 
الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . 





(1) حديث متفق عليه . آخرجه البغارى فى صحيمه ( 7475 ) , ومسلم فى مسعيحه 
(1815) عن أبى هريرة رضي الل عنه . 


غ1 الكينين 
و محص تنج تو تج بواج حويميصحصضبابره 

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
غير العربية مثل : القسطاس.. وهى كلمات انرسي الأصل » أي كلمة 

( آمين ) التى نتخذها شعار) فى الصبلاة وأصلها يمنى أي حبشئ . 
نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل , 

ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكتمات واستعملوها : وأصبحت 

ألفاظا عربية دارت على الالسنة , وجرت مجرى الكلمات العربية . 


ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثا استخدمت ككلمة عربية 
( بنك ) ل سف 
لذلك اقرها مجمع اللفة العربية وادخلها العربية . 


إذن : فهذا القول يمكن أن يقبّل لى أن القرآن جاء بهذه الالفاظ 
مجيئا أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة , لكن القرآن جاء 
ليخاطب العرب ٠‏ وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا يها , فقد 
أصبحت جز من لغتهم . 

كم يدل كمال : ( متكنين فيهًا على الأرائك ٠٠‏ 69 4 [الكيف] 
الاتكاء' :ان يعسن 'الاضنان “على اللجدْب" الذي مود يحه » والآرائك : هى 
المترن القن لهي حلية مثل الناموسية مثلاً ٠‏ «نعم القُواب .4 
[الكيف] كلام منطقىّ : ف« وحسنت مرَفقَا 69 » [الكيف] أى : أن هذا هو 
مُفُتضى الحال فيها, ٠‏ على خلاف ما أخبر به .عن أهل الثار : 
(وساءت مُرَفقَا 9 »4 [الكيف] * 





ذا 17 
حر حموجعت جوج هه ت)2 :22000 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0( 
. ا 00 
+« وأذرت ل تَعَلاينِجملَ دمر هاسنن 
لس | عرس حص خم 272 ا 2 
عد وحَيَوْكة)بتخل وجعلنايينهمازيه © 
وما زال الكلام موصولآ بالقوم الذين أرادوا أن يُصرفوا رسول 
اله ييه عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكيّر حريص على جاهه وسلطانه ٠‏ 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان ٠‏ لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع ٠‏ ويُسوى بينهم . 
لذلك ؛ اراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مكلا موجودا فى 
الحياة , ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير , وعليك أن تتامل 
موقف كل منهما . 
قوله تعالى : « راضرب لهم مثْلا رُجلَينٍ .. 69 4 [الكيف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيثا بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه , ولا بد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ؛ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضربت نفسك , ومن ذلك قول الشاعر : 





: سبب نزول الآية : ورد فى نزول هذه الآية هدة اقوال , منها‎ )١( 

- نزلت في أخويّن من أهل مكة مغزوميين , أحدهما مؤمن وهو أبى سلمة عبد انك بن 
عبد الاسد زوج أم سلمة قيل النبى 45 . والآخر كافر وهو الاسود بن عبد الاسد ٠‏ وورث 
كل واحد منهما 1 آلاف دينار » فاتقق أحدهما ماله فى سبيل الله ؛ وطالب أخاه شيثا فقال 
ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيرى . 

- وقيل : هو مثل لعيدينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصمابه » شبههم 
الله برجلين من بنى إسرائيل آخوينَ احدهما مؤمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس . 
وقال مقائل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 
القرطبى فى تقسنيره ( 4199/8 , 43076 ) . 


شؤالكينبن 
دمح جوتت وحمت محص محميص و ارره 
ويا ضاربا بعصبَاهُ الحَجّر ضريت العّصا آم ضربْت الحجّر ؟ 
وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس , فيُخرجك من 
حالة إلى أخرى , كذلك المثل : الشىء الغامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحاته له مثلاً يُوضحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
7 ف "عاق يه 5 
قال : ط واضرب لهم مثلا .. 0 » [الكيف] 
وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ؛ يرد فى 
نقول : جود حاتم ؛ وتقابل أى جواد فتناديه : يا حاتم ٠‏ فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقّت .عليه هذه الصفة . وعمرى بن معد اشتّهر 
بالشجاعة والإقدام ٠‏ وإياس اشتّهر بالذكاء : وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال إبى تمام" فى مدح الخليفة : 
إقْدام عمو فى سماحة حاتم فى حلم احنّفْ فى ذَكَاء إياس 
فاراد خصوم ابى تمام أن يُحَقّروا قوله . وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة ٠‏ فقالوا له : إن الظيفة فوق من وصفت . وكيف تُشَبّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه ألفْ كعمرو , وفى مِرّانه الف كنحاتم 
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 
وشبهه المدّاح فى الباس والغنّى بمَن لو رآه-كان أصّفر خادم 
قفى جيشه حَسْمُونَ ألف) كعثتر | وّفى حزان الف حاتم 


2222522711-“-آ11آ05 
)١(‏ هى : حسبيب بن أوس الطائى , ولد بقرية من قرى الشام ( ١8١‏ ه ) , نشا نئساة 
متواضعة . حي كان يعمل صبيا لهاك , توفى عام 1١‏ ه عن 24١‏ عاما . 


ول الكهنية 


ت:. االحسمححمححمحص محص صمت © 


فألهمه اث الردٌ عليهم , على نفس الوزن ونفس القافية » فقال : 
لآ يُتكرُوا :ضَربى لَهُ مَنْ دُوته همقلا شرو" فى التَّدَى والبّاس 
نف كر كش لاقل لأييط 2 35د امن لمنس كم والرلس؟ 


إذن : فالمثل يأتى لينبّه الناس , وليُوضح القضية غير 
المفهمومة , والحق تبارك وتعالى قال : «إِنّ الله لا يستحيى أن يضرب 
ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالاً كثيرة لتوضيح قضايا معينة , -505 
قوله تعالى : مل الذين اتَْدُوا من دو الله أونياء عَمَمل الْصكبُوت الخدت 
ينا إن أَوهن البيُوت لبت السكبوت لَو كَانوا يعلمونة 0 » [العنكبوت] 


وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : 8 ولا تَكُونوا 
كالتى تقضت عَزْلّها من بعد قوة أنكانا 46 [التحل] 
اومنه قوله تعالى : ال مَلهُمٍ كمَل الذى اسْتَوْقَد نارا فَلَمًا أَضَاءت ما 
حَوله ذَهْب الله بنورهم ني 4069 [البقرة] 


1 لهم مل ابحياة لني كماءأتزآناه من السماء اخلط به بات ا 
فأصبح م هشيما”) تذروة الرياح وَكَانَ الله علَى كل شىء مقَدرًا 49 [الكهف] 


)١(‏ المثل الشرود : الخارج من المالوف والعادة . والثدى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
لشي 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة ٠‏ وتُعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 

(؟) الهشيم : الحطب والفشب المحطم الذى تكسر . والهشسيم : التبت اليابس المتكسر . 
وتهشلم الشجر تهشعا إذا تكسر من بيسه . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] , 





حح؟+دويهك :5:22:22 ججح تج وجح ءاره 
فالمثل يُوضّح لك الخفى بشىء جلىّ عرق كلمن تممه امن 
ذلك مثلاً دن " الذى ازاد أن يضف لذا الاحدب فيُسَوَرة: تضوير) 


ف 9 م مداه عم 


بت “اناده 0 1 أفكاضسه تيس إل تعسلنا 


ل 1 ا 

وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رَضى بالإيمان . 

وقوله : 9 رجلين .. 9 4 [انكيف] أى : هما مَحَلْ .المثل : 8 جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعتاب وَحَفَفناهمَا بدخل وَجَعَلنَا ينهم رَرْعَا 69 4[اتكيف] 

لكن , هل هذا المثل كان موجودا بالفعل , وكان للرجلين وجود 
فعلئ فى التاريخ”" » 

نعم ٠‏ كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا » وكان 
يهوذا.مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مسنغنيا » وقد ورثا عن ابيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما . أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرض) 
' يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج فاصبح له ولدان وحاشية , أما يهوذا , 





(1) هو ابن الرومي على بن العباس بن جريج , شاعر كبير من طبقة بشار والمثتبي ؛ رومى 
الأصل ؛ كان جده من موالى بنى العباس . ولد ببغداك ١؟؟‏ ه ونشا بها , ومات فيّها 
مسمرما عام 15م؟ ه عن ؟" عاما . [ الأعلام للزركلى 51//14؟ ] . : 

(؟) الأخادع : جمع الأخدع . وهو أجد عرقين فى جانبى العنق . 

() القذال:: جماع مؤْشّر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

(4) ذكر الماوردي فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 455١/5‏ ) : إن هذا مثل ضريه الله 
تعالى لهذه الأآمة » وليس بخبر هن حال متقدمة , لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذار؟ . قال القرطبى : ٠‏ سياق الآية يدل على خلاف هذا . وال أعلم 6 . 


1 الكينين 
ت ١‏ وحوح حصموحصح و 5ت:5- :24525 

فقد رأى أنْ يتصدق بنصيبه , وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
وقصر) فى الجنة وفضل الحور السعين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغتّرٌ به .كما قال تعالى : 
(كلاً إن الإنسات لَيَطْفَئ 2ح أن رآة استفتئ 69 » [العلق] 

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم ٠‏ وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك » ونتيجة سعيك ومهارتك ٠‏ كما قال 
قارون : طقَالَ إِنمَا أوتينه علَى عَلْم عندى .. 69 © [القصص] فتركه الله 
لعلّمه ومهارته , فليحرص: على ماله بما لديه من علم وقوة : 
فضسفنا به وبداره الأرض 40 [القصص] ولم ينفعه ماله أن علمه 

إذن : هاتان صورتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه ٠‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 

وانظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالى : «جعلنا لأحدهما 
جنتين من أعدابٍ وَحَفَفْناهمًا بنخل وَجَعلنا بينهما زرا 4 (الكهف] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النخيل ليكون سياجا يصدٌ الهواء والعواصف ٠‏ وذكر سبحاته النخل 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى 
ذكر من قبل الاساور من ذهب ؛ وهى للزينة قبل الثياب » وهى من 
الضروريات 3 

وقوله : «جتعَينِ .. 49 [الكيد] نراها إلى الآن فِيمَنْ يريد أن 





0 

بج ج222023+2 1225295223009 2114 
يحافظ على خصوصيات بيته ؛ لان للإنسان مسكنا خاصا » وله 
عموميات أحباب ٠‏ فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطُلع أحد على 
حريمه ؛ لذلك يسمونه السلاملك والحرملك . 

وكذلك فى قوله تبارك وتعالى «لقد كان لسبا فى مسكتهم آية ب 

جتان عن يمن وَشْمَالٍ كلُوا من رذق ربكم واشكروا له ده طَهَبَةُ ورب 
عَفُور 6 4 [سبا] 


ثم يقول الحق سبحاته : 
حف ِدَ تيت مهاوه رين 
سَبِعاوقمرا 0/011 م ِلَب © له 


سوبي سوسوي - م 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيثا اليوم ٠‏ وشيثا غدا . 
وشيثا بعد غد وهكذا . . 

( رم تظلم منهُ شيا .. 469 [الكيف] كلمة ( تظلم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل الخير فى اقتتيا “إثالارش ومن ماد ل تلك 1 ولا تملك 
حقا , ولا تهدر لك تعبا فإن أعطيتها جهدك وعملك جادت عليك » 
تبذر فيها كيلة تعطيك إردبا » وتضع فيها البذرة الواحدة فَتُغل عليك 
الآلاف . 

لذن :فى كريمة موانة 3 شريطة أن تعمل ما عليك من حَّرْث 
وبذر ورعاية وسقيا . وقد تريحك السماء » فتسقى لك . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المنشور (5/٠65؟)‏ أن يحيى بن أبى عمرى الشيباني قال : نهر 
أبى قرطس نهر الجنتين . قال ابن أبي حاتم : وهى نهر مشهور بالرملة . 


! خذالكيئزة 

هج ٠.‏ حصو خصمص تمص حصمصص محص صصح 

لذلك ماقرا العق صديجلقة ا يعسو لدا قدا ا فتاضلة 
الآجر'. قال : «مقل الدين يتفقود أموالهم فى سيمل الله كَمثلٍ حب نبت 
سبع سابل فى كَل سنبلة مائَهُ حي .. 659 » [البقرة] 

فإذا كانت الارض تعطيك بالحبة .سبعمائة حبة ٠‏ فما بالك بخالق 
الارض ؟ لا شك أن عطاءه سسيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : «والله 
يضاعف لمن يشَاء والله واميع علي 659 » [البقرة] 

إذن : فالارض لا تظلم » ومن عدل الارض أنْ تعطيك على قدر 
تعبك وكّدّك فيها ٠‏ والحق سبحانه أيضا يُقدّر لك هذا التعب » ويشكر 
لك هذا المجهود ٠‏ والنبى كل لما رأي أحد الصحابة وقد تشققت يداه 
كن اسل قال الخدم ين هديا الا رسو لس ل 


يحبها الله ورسوله ؛ لانها تعبت وعملت لا على قَدْر حاجتها » بل 
٠‏ به 4 

على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين , وإلا لى عمل كل عامل 
على قد حاجته . فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم . ويكفى 
العاجزين عن العمل . وهب انك لن تتصدّق بشيء للمحتاج ؛ لكنك 
ستبيع الفائض عنك ٠‏ وهذا في حَدٌ ذاته نوع من التيسير على الناس 
والتعاون معهم َ 

وما أشبه الارض فى عطائها وسخائها بالام التى تجزل لك العطاء 
)١(‏ عن ابن عباس - رضى الل عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله 6 يقول : ٠‏ من امسى كالاً 

من عمل يديه أمسى مغقورا له » قال.الهيثمى فى المجمع ( 57/4 ) : « زواه الطيرائى فى 


الاوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » وعزاه السيوطي فى الدرر المنتثرة ( ص 588 ) لابن 
عساكر , وله أيضا عن حديث أنس ين مالك رضى الله عنه . 


كن 
حصمص صصح مصهحمهتج :060 اه 

إن بررّت بها » وكذلك الأرض , بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك .دون 
مقايل وتحنوى عليك وإنْ كنت جاحدا . وكذلك الارض الآ تراها ترج 
لك من النبات ما لم تزرعه أى تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها 
بالبى ؟ الا.شك ستزيد لك القطام . 

والحقيقة أن الارض ليست أمنا على وجه التشبيه : بل هى أمنا 
على وجه الحقيقة ؛ لاننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرض 
مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تحمله وتحنى عليه وتزيل عنه 
الاذى مثل أمه , وكذلك إن مات وصار جيفة يانف منه كل اخ محب 
وكل قريب ٠‏ فى حين تحتضنه الأرض + وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السثرٍ . 

ثم يقول تعالى : وَقَجْرنَا خلالهمًا نهرا 465 [الكبد] ذلك لان 
الماء هى أصل الزرع . فجعل الله للجنتين ماءٌ مخصوص) يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج » فيحجبه أحد عنهما . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

4 م رس ري لخر 1 
2 وكآتَ لمرثمرققال لصحيه وهوجاورهرأناً 
0 2 د عر 

أى : لم يقتصر الامر على أن كان له جنتان فيهما النخيل 

والأعناب والزرع الذى يُؤتى أكُله . يل .كان له فوق ذلك ثمر أى : 


موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد 0 لان الولد ثمرة أبيه وسسوف 
يقول لأخيه بعد قليل.: أنا اكش منك مالا وأعرٌ.نفر) . 


0 0 
© مس لح و 2 
ثم اتدور بينهما هذه المحاورة 51 (فقال لصاحبه وهر يحاورة ره أنا أكترٌ 
منك مالا وَآعرٌ تقر 69 » [الكهف] 


دليل على أن ما تقندم ذكره من آمز الجنتين وما فيهما من نعم 
دَعَنَهُ إلى الاستعلاء هو سبب القول ( لصاحبه ) ٠‏ والصاحب هو : مَنْ 
بصا هبلك ولي لم تكن اتعية (يُحاوِه 2 اى. : مجائلة مان تقول حَدلهما 
فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحبه ؟ قال : 
آنا أخثر مبك مالا ٠.‏ 609 [الكبد] يقصد الجنتين وما فيهما من نعم 
« عر تقر 469 [ابكيف] داخلة فى قوله : «وكان له ثَمْرْ 0 » 
[الكهف] وهكذا استغتى هذا بالمال والولد . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
سر ل ّم تَمَوَهُوظَ الم ند قال 


السنصحيه 


مَآأظنُأنَيَيدَكزِ َك © ##ه 
عرفنا أنهما جنتان , فلماذا قال : ظ وَدَخَل جَتتَه .. 629 4 [الكيف] ؟ 
نقول : لان الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد ؛ بل حال دخوله سوف.يواجه جنة واحدة ٠»‏ ثم بعد ذلك 
يدخل الاخرى 
وقوله : ظوَهُرٌ ظَالمِ لنفسه .. 469 [الكيف] قد يظلم الإنسان 
؛ لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرخى 
لها منار ل الت طل قل نات .فاه أك تيو , ال مسلجا اك 
هو أبقى وأعظم + وظلم الإنسان يقع “على تقفسه ؛ لان النفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالفطرة . 


يل 9 
همح حت حت ججحب ووحصح حص صصح ءاره 

فالمسألة ‏ إذن ‏ جدل:يين' هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعد 
أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه , فإن قلت : كيف وأنا ونفسى 
شىء واحد ؟ لى تأملت” لوجدت أنك ساعة تُحدث نقفسك بشيء ثم 
تلوم نفسك عليه ؛ لان بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية , 
وشخصية أخزى استحوازية شهوانية » فإن ملت النفس الشهوائية أو 
انحرفت قَوُمتها النفس الفطرية وعدت من سلوكها . 

لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عَمَّتْ 
المعصية فى الناس ٠‏ ولم يَعْدْ هناك مَنْ ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولاً يرشدهم ويُدكُرُهم . إلا فى أمة محمد 9# ؛ لانه سبحاته 
حَمَلهِمٍ رسالة نبيهم ؛ وجعل هدايتهم بايديهم ٠‏ وأخرج منهم مَنْ 
يحملون راية الدعوة إلى الل ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان يَكيخِ خاتم الأنبياء والرسل 

وكانه سبحانه يطمئننا إلى أن الفساد لن يَعُمْ ٠‏ فإن وُجد من بين 
هذه الامة العاصون ,٠‏ ففيها أيضا الطائعون الذين يحملون راية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسألة ضرورية , وأساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 

ثم يقول تعالى : طقَالَ ما أَضْ أن تبيد هذه أَبَدا © »4 [الكهف] 

فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا ٠‏ لأنها جنتّه يدخلها 
كما يشاء ؛ إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره , وما حَدّتْ نفسه 
به حال دخوله , فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغتّى , 
والقرور بالنعمة ٠‏ فقال : ما أن أن تبيد هذه النعمة » أو تزول هذه 
الجنة الوارفة أل كيلك ٠‏ لقداعرة واقع ملموس أمام عينيه أستبعد معه 





ا 





حدكحد 
أن يزول عنه كل هذا النعيم . ليس هذا وفقط ٠‏ بل دعاه غرورة إلى 
أكثر من هذا فقال : 


0 


+ وَمَآأَظْنٌ ا لكاعة فَِمَهوَلَين رود تَإِلرْقَ 
2 حد تسرك مْنْهَا مَنقَبا 9 00 


هكذا أطلق لغروره العنان » وإن قُبلَتَ منه : (ما طن أن تيد هذه 
بدا 469 [الكبن] فلا يُقيل منه (رما أَظْنْ السّاعة قائمة .. 69 4 
[الكهف] لذلك لما أنكر 0 الساعة هته الأوامر الوجدانية » فاستدرك 
قائلا : «ولين رددت إلى ريَى .. 469 [الكيف] أى : على كل حال إن 
رُددت إلى ربى فى القيامة » فسوف يكون لى آكثر من هذا وأعظم , 
وكانه ضمن ان الله تعالى أعدٌ له ما هو افضل من هذا . 

ونقف لنتامل قُوْل هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
بها : «ولكن ردت إلَى ربَى .. 469 [الكيف] حيث يعرف أن له ربا 
سيرجع إليه ٠‏ فإن كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . لا تُناقض نفسك . فما 
حدث منك من استتعلاء وغرور وش فى قيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسبه . 

و ( منقلب) ) أى : مرجعا . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


وه اهماو م كرت بأد متك 
ب 


(1) النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق هنه الولد . [ القاموس القويم 5 /١لا؟‏ ] . 
والنطفة : القليل من الماء . قال اين منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : نطف ] : ٠‏ ويه 
سَمّى المنىّ نطفة لقلته + . 


فوؤالكينية 

محص وحوح موت .665:4 1 أله 

هَنا- يري اطبدة» متاحبحة ممق مهحاورا ومجادلا ليجَلَّىَ له وَجه 
الصواب :.ظأكفَرت بالذى خَلَقك من تراب 46 [الكيف] أى : 

كلامك السابق آنا أنا . وما أنت فيه من استعلاء -وإنكارٍ ٠‏ اتذكر هذا 

كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذى هو أصلٍ خلقك للم من 

ُطْفَةٍ ٠.‏ 69 6 [الكيف] وهى أصل التناسل للم َال رجلا 9 [الكهف] 

1 : كاملا مشكويا املق اشدوحك 4 

و ظ سواك .. 69 4 [الكهف] التسوية: هى إعداد الشىء إعدادا يناسب 
مهمته فى الحياة ٠‏ وقلنا : إن العود الحديد السوئ مستقيم , والخطاف فى 
نهايته اعوج , والاعوجاج فى الخطاف هو عيّن استقامته وأستواء مهمته ؛ 
لان مهمته ان نخطف به الشىء ٠‏ ولى كان الخغطاف هذا مستقيم) لما ادى 
مهمته المرادة . 

والهمزة فى «أكفرت .. 9 4 [الكيف] ليست للاستقهام .. بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه ؛ وما بدر منه من كُفْر ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية خلقه : 

والتراب هى آصل الإنسان , وهو أيض) مرحلة من مراحل خَلقه ؛ لان 
الله تعالى ذكر فى خلق الإنسان سرة ( من ماء )'" ومرة ( من تراب )0 
ومرة ( من حما مسئون )'' ومرة ( من صلصال كالفخار )" , 

لذلك يعترض البعض على هذه الاشياء المختلفة فى حَلق 
الإنسان . والحقيقة أنها شىء وأحد , له مراحل متعددة انتقالية ؛ فإن 

”سنت الماء , التراب صان طينا. . قإذ) اما خللت لين يقتمة ارب فض 
)١(‏ ذلك قوله تعالئ : ثم جمل نسل من سَلالة من مام مهم 405 [السجدة 
(1) ذلك فى. قوله. تعالي ا ا ٠‏ ©» إل ممران] , 
_ ا 0 


(؟) وذلك قوله تعالى :وقد حلفا الإساذ من صلصال من حم سود 469 [المجر] . 
(4) يقول تعالى : ظحلن الإنسان من صأصال كَالْقَطَازٍ 462 [الرحمن] , 


فوالكينية 





صار حم" مسنونا . فإذا تركته حتى يجفّ ويتماسك صار 
صلصالا ٠‏ إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 

ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال : 

< لَكتَاهْ ئرق ولاخ ردير قأحَدَا © 8ه 

قوله: «لكنا .. 489 [الكيف] أى : لكن انا . فمذفت الهمزة 
وأدغمت التون فى النون ‏ ولكن للاستدراك , المؤمن يستدرك على ما 
قالة صاحلية : انا الث مقلد فيمنا تذهب إلية ٠:‏ فإن كنت قلد 
كفرت بالذى خلقك من تراب , ثم من نطفة , ثم سواك رجلا , فأنا 
لم أكفر بِمَنْ خلقني ٠‏ فقّولى واعتقادى الذى أومن به : 5 الله 
ربى .. 69 »4 [الكيف] 


وتلاحظ أن الكافر لم يقل : الله ربى ٠‏ إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث ٠‏ والفرْق كبير بين القولين ؛ لان الربّ هو الخالق 
المتولى للتربية ٠‏ وهذا أمر لا يشك فيه أحد ‏ ولا اعتراض عليه ٠‏ إنما 
الشك فى الإله المعبود المطاع , قالربوبية عطاء . ولكن الالوهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية ٠‏ وأنكر الألوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :ط ولا أُشْرِك برَبى أحَدا 89© 4زالكيف] 
ولم يكتف المؤمن بأن آبانَ لصاحبه ما هى فيه من الكفر . بل 
أراد أن يُعدّى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره . لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالك تعالى اراد أن يُعلّم 


)١(‏ الحما والهسماة : الطين الأسود . والمسئون : المصبوب فى قالب إتنسانئى أي مُصرّر 
بصورة إنسان أى مين كانفخار صالح للتصوير والسقل . [ القاموس القريم 597١/١‏ ] . 


شيا ا 


ح+ه 011909909905252 


صاحبه كيف يكون مؤمنا » ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه , وأيض] من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صصّحح سلوكه بالنسبة للآخرين ؛ ومن الخير للمؤمن أيضا 
أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 
لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ 
لان دعاءك عليه سيزيد من شقائك به , وها هو يدعو صاحبه . 
فيقول : 
2ك ع عاص رن 2 يس سه الها عن يد ل 2< عم 2 
2 ولولا إذد خلت سحن' سنك قلت مَاسَاء أله لافرّة لا 
دي م 2 عر كد ساس لكر 
أهَوإِنمَرَ نأا قل نك ما وود © #له 
يريد أنْ يُعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة ٠‏ بان يرد النعم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضلّ له فيها . 
فكلها موهوبة من الله , فهذه الحدائق والبساتين كيف آتت أكُلها ؟ إنها 
الأرض التى خلقها الله لك , وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو 
الحديد : وهو موهوب من الله لا دَخْل لك فيه , والقوة التى أعانتك 
' على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك فى أئ وقت , فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . 
إذن : حينما تنظر إلى كُلُّ هذه المساكل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الك سبحاتة . , 
حُذْ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريها وهى فى غاية الأناقة 
وإبداع الصّذعة , من آين أتى الصننّاع بمادته ؟ لى تتيعت هذا لوجدته 


زول كيار 

ه١٠1‏ حمجوحعكت و 25+ 0ت صمحو وح وح 
قطعة شب من إحدى الغابات , ولو سالت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لأجابتك : من الل . 


لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الادب فى نعمته علينا ٠‏ بقوله : 
« أفرآيعم ما تحرثون 60 أأنم تررعوته أم نحن الزارعوت 62 » [الواشمه] 

هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك , هل جلست بجوارها تنميها 
وتشدها من الارض » فتنمو معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ٠‏ حتى عملية الحرث سكر ال لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية . وما كان بوسعك أن تُطوّعها لهذا العمل 
لولا أن سخرها الله لك , وذلّلها لخدمتك : كما قال تعالى : « وَدَلَلَاهَا 
لهم فمنها ركربهم ومنها يأكلرت 09 »4 نس 

ما استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لى حَلَلْتَ أ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
عي ابيا ايع بال لعي وجري ياه سردات بغري ب 
يتمق الذزع) وودهر أو يُتمر لا تامن :ان تاتيه آفةٌ أى تحلّ به جسائحة 
سيت ؟ لذلك يقول تعالى بعدها : 9و بَشَاء لجعلناه خطاما فَظَتَم 
تفَكُهردَ 62 إِنَا لمغرمون 9 بل نحن محروئون 69 »4 [الواقعة] 


كما يقول تعالى ٠‏ «إنا بلوناهم كَمًا بلونا أصحاب الجنة إذ افسكرا 
ممه" مُصْبحين 9© ولا يستَشُود © قطاف عَلْها طائف بن ربك 
رهم نائمون 69 فَأصبَحت كَانصرِيم 9© 4 [القلم] 


(1) ليصرمنها : أى : حلفوا 'فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلآ لثلا يعلم بهم غقير ولا سائل ليتوفر 
ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء . [ تفسير ابن كثير 405/4 ] . 


ةا كاز 
حرمحصص صوص جص مح :ج04 اأخره> 
وكذلك فى قوله تعالى :. «(آفرآيئم الْمَاء الذى تشربون 69 أأنهم 
ئلمو م من المزد م تحن الْمنِئُون 4 [الواقعة] 

َهَدَ1 انقذاء الدع[ تشزووتة عَذي) ؤي اهل 5-0-0 نزل ؟ 
سمابا تضوف الريع ؟ ع حو 
اجا ©4 [الواقعة] 

ع : ملحا شديدا لا تنتفعون يه . 

ع ا 0 
ليست من سَعيهم , وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى امامهم 
ولا تزول ٠‏ وإلا قلُيحافظوا عليها هم إن كانت من صَنْع أيديهم ! 

وكذلك فى مسالة خَلْق الإنسان يوضع سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت : قال تعالى (أفرآيكم نا تمنو هع 
نم تَخلفوته أم نحن الخَالقُودَ 9© نحن قدرنا بيتكم الموت وما نحن 
وين 9 » [الواقمة] 

فإنْ كنتم انتم الخالقين » فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . 
فذكر سبحانه النعمة فى الخلق . وما ينقض النعمة فى أصل الخَلّق . 

أما فى خَلق النار .. فالامر مختلف , حيث يقول تعالى : 
افسرأيسم الثار التى تورون") © أأنثم أنقائم شجرتها آم تحن 
الْمشئون © > [الواقعة] 


آآتآتتتبتباباست ب يي يبيب بس يسيس امح 
)١(‏ أورى القادح زنده : أخرج منه النار . [ القامرس القريم 759/7 ] . قال ابن كثير فى 
تفسيره ( 757/4 ) : « أى : تقدهون النار من الزناد وتستخرجونها من اصلها » . 


ال 
١١‏ لحمححص مص مصصمص ‏ وحصحمحهههه 
فذكر سبحانه قدرته فى خَلْق النار وإشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها . ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها ؛ كما ذكر سبحانه 
خَلُق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت , وخَلّق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما , وخَلّق الماء وقدرته على جعله اجاجا . إلا فى النار , 
لأنه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكرى 
للناس . لذلك ذيل الآية بقوله تعالى نحن جعلناها تذكرة وَمَمَاعا 
للمقرين؟" © »4 [الواقعة] 
كما نقف فى هذه الآيات أعلى ملمح من ملامح الإعجاز ودقّة 
الاذاء القراتى ؛ لان المتكلم رب يتعت عن كل شىة يمنا يناسية: , 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولان للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبذر 
والسقى وغيره - نراه يؤكد ألفعل الذى ينقض هذا الزرع ٠‏ فيقول : 
لو نشاء لجَعلتَاه خنطاما .. 69 © [الواقعة] حتى الا يراودك الغرور 
أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه ٠.‏ فيقول تعالى ٠:‏ «أو نَشَاء جعلناه 
أجَاججا . 4960 [الواقعة] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى هذا الماء الذى ينهمر من السماء . 
نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر . ويُعلّمه كيف 


تعب ب ب ا ل شي ااا ل ا ل ا نه 

)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد وف تادة والضحاك ٠‏ يعنى بالمقوين المسافرين ؛ واختاره ابن 
جرير ٠‏ وقال : ومنه قولهم : اقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعنى المستمتعين 
من الناس أجمعين » وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 4/ا9؟ ) : 
« وهذا التفسير اعم من غيره : فإن الحاضر والبادي من غني وفقير , الجميع محتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المناقع » . 


ح+ 6:66:١5:‏ أدهت 


يستقبل نعمة الله عليه (ولولا إِذ لت جَمْتكَ فلت ما شَاء الله لا 
قر إلا بالله..469 [اعيف] ( لؤلاً) بمعنى :هلا وهى للحت 
والتحضيض ٠‏ وعلى .الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أى ولد حتى 
لو أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء اش لا قوة إلا بال . 

وفى الحديث يقول رسول الله يه : « ما قيل عند نعمة : ما شاء 
اا لا قوة إلا بالل » إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت ©!) 

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك الا ثلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الك لا قوة إلا بالله , أى : 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى , بل فضل من الله فتردٌ النعمة إلى 
خالقها ومسديها , وما دمت قد رددت النعمة إلى خالقها فقد استامنته 
عليها واستحفظته إياها » وضمئت بذلك بقاءها . 

وتكرنا أن سنيننا وعدن الصادق - رشي اه عه 2 كان عالقا 
بكنوز القرآن » ورأى النفس البشرية , وما يعتريها من تقرّبات تعكر 
عليها صّفو الحياة من خوف أو قلق أى هم أو حزن أو مكر , أى 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 

فكان رضى الله عنه يرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : «ه عجبت لمن خاف ولم يفزع 
إلى قول الله تعالى : ظحسبنا الله ونعم الوكيل ردهي فإني 
سمعت الله بعقبها يقول ٠‏ ٍتَاشَبوة) ببغمة من لله ه وفضل لم يمسسهم 
سَرء 09 » [آل عمران] 
)١(‏ عن آنس بن مالك قال قال َك : د ما أذهم الله على عبدٍ من ثعمة في أهل ولا مال فقال : ما شاء 

الله لا قوة إلا باك فيرى فيه آفة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )١5١/٠١(‏ 

وقال : « رواه الطبراني فى الصغبر والاوسط وقيه عبد العلك بن زرارة وهى ضعيف ٠‏ . 


)١(‏ انقلبوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان ؛ «٠‏ الاثقلاب : الرجوع مطلقا) » . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قلب ] . 


ل لكت 
و" مص محص موص حص محص محص هه 
وعجبت لمن اغتمٌ - لان القَمٌ انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
شىء لا يعرف سببه ‏ وعجبت لمن اغتمٌ ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى : طلا إِنده إلا أنت سبْحَاَك إنى كنت من الظالمين 469 [الانبياه] 
فإتى سمعت الله بعقبها يقول : لفَاستجينَا لَه وتيا من الهم .. 62 4 
[الأنبياه] ليس هذا وفقط . بل : «وكذالك تنجى المؤمنين 62 [الانبياء] 
وكانها ( ومبّفة ) عامة لكل مؤمن , وليست خاصة بنبى الله يونس 

عليه السلام . 

فقول المؤمن الذى أصابه الغم : « لأ إِنّسه إلا أنت .. 69 »4 
[الانبياء] أى : لا مفزع لى سواك , ولا ملجا لى غيرك «إإِنَى كنت من 
الظالمين .. 69 © [الانبياء] اعتراف بالذنب والتقصير , فلعل ما وقعتث 
فيه من ذنب ومسا حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 


'وعجبث لمن مكر به » كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
«وأقوض ) أمْرى إِلَى الله .. 468 [غافر] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : (فوقاه الله سيّئَات ما مكروا ٠.‏ 62 » [غافر] فال تبارك وتعالى 
هن |الذى مليتؤان الرتاظليق: ومقابلة مكرهم بكر أسككان كنا اقل 
تعالن : 9 وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله والله حير الماكرين 69 » [آ عمران] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدثيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى :. طاما ‏ شاء الله 
لا قُوْةَ إلأ بالله .. 49 [لعيف] فإنى سمعت ال بعقبها يقول : 
«فعمئ رَبَى أن يؤتيّنى حيرا من جنك ...460 [الكيف] فإن قلتها على 
نعمتك حفظت وتمت ٠‏ .ون قلتها اعلى تعمة الفير اماك الله قوقها - 


نل الكهئز: 

جبجلمححو حجو5ج:5 9 6 /ااذاهةه 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدثيا شيثاً يدل 
ما يتقلّب فيه من نعيمها , فمفتاح زيادة الخير فى الدنيا ودوام النعمة 
فيها أن تقول : ما شَاءً الله لا قرَهَ إلا بالل 9 4 [الكهف] 
ويستطرد المؤمن ٠‏ فيبيّن لصاحبه ها عيّره به من أنه فقير وهى غتى , 
وها استعلى عليه بماله وولده : «إن تن أنا أَقلنْ ميك مالا ورلّدا(ة5) 6 [الكيف] 


م *#« 


ثم ذكّره بأن الله تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال ٠‏ فقال”: 
2 دس مسح وين أن يوي رامن 
بِحَريِك وك وترسنل علتبا حسبا ال 

م فنصي 2 يدا 05 ##ه 


اول امه تسوه حسميو 1 2 
لذلك حينما تقول عند تعمة الغير : ( ما شاه الله لا قوة إلا بالل ) 
يعطيك الله خير) مما قُلْت عليه :( ما شاء الله لا قوة إلا بالل ) ٠‏ وإن 
اعترفت بتعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك » كما جاء 
فى قوله تعالى : « لَِن شَكْرثُم لأزِيدكم9 4 [ إبراميم] . 

فقوله : 9فَعْسئ رَبَى أن يؤتيى خَيرا من جَنتك62 4 [الكيف] أى : 
ينقل مسالة الغنى والفقر ويحولها ٠‏ فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
النعمة » كما أنك لا قدرة لك على جَلّْبها من البداية . إذن : يمكن ان 
يعطينى ربى نعمة مثل نعمتك , فى حين تظل نعمتك كما هى , لكن 
إرادة اله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


ك1 
١ج‏ ووحت تج وح جحت وح توج 

(ويرسل عََيِهَا حسْبَانا مّنَ السّمَاءِ6 6 [الكيف] هذه النعمة التى 
تعتز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلّق الله يمكن أن يرسلّ اك 
عليها حسْبانا . 

والشسشان : الشىء المحسوبٍ المقدر بدقّة وبحساب ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : طالشُمَس والْقَمْرٌ بِحُسْبَانِ 42 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : ( لتعلموا عَدَدَ 
السّنين والحسّاب 2ه » [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتهسا منضبطة على نظام دقيق 
لا يختلّ . مثل الساعة لا تستطيع أن تغرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضبطة ٠‏ والشىء لا يكون حسبانا لغيره إلا إذا 
كان هى نفسه مَنْشا على حسبان . 

وحسب حسبانا مثل غفر غفراتا » وقد أرسل الله على هذه الجنة 
التو امقر يهنا عناخيهاء ختافلقةااكتصدوية؟ مهدزة: علو كدر هذه الخنة 
لا تتعداها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
كنا حاتت خيرى". 9 إنهَا ضافقة ممضوصة امعمتية ليذه الكند 
دون غيرها . 

ثم يقول تعالى : «فَتصبح صعيدا رَلَقَاِ 4 [الكيف] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار ٠‏ المليئة بالنخيل والاعناب بعد أن 
أصسابكيا الساعتة اضعيحت صَهذا إى : جدباء يظوها التراب ٠‏ ومثة 
قوله تعالى فى فى التيمم :ا( كَيْمُموا صعيدا طَيبّام) 4 [النساء] ليس هذا 
وفقط + فل «صعيدا رَنَقَادو . [الكهف] أى : ترابا مبلّلاً تنزلق عليه 
الأقدام ٠‏ فلا يصلح لشىء ٠‏ حتى .المشى عليه . 


ل الكتنفة 


مرح حصموص .5ه :22/141155 
+ أويصيح معان تيم هسبك 0) إققه 


( غَوْر) ) أى : غائرا فى الارض , فإن قُلْت : يمكن أن يكونٌ الماء 
غائر ٠‏ ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً . لذلك يقطع أمله فى أئ حيلة 
يفكر فيها : فلن نُستطيعَ لَهُ طلا 8 4©6 [الكيف] أى : لن تصل إليه با 
وسيلة من وسالك . ومن ذلك قوله تعالى فى آية اخرى : 9 قل أرأيتم 
إن أمبح مَاوْكُمْ عور فَمَن يأتيكم بماء مُعِين 62 4 [الملك] 
لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : طفَعْسئْ رَبَى ..462 [الكهف] رجاء لم يحدث بعد ٠‏ ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جل برض بتكي مضق اواو 
تميق لرأفيقرق © 44 
هكذا انتقل الرجاء إلى التنفنذ . وكان الله تعالئ استجاب للرجل المؤمن 
ولم يُكدّب توقعه ظ وأحيط بِفَمَرِهِ 460 [الكيف] أحيط : كان جعل حول 
الشمر سور) يحيط به . فلا يكون له منفذ , كما قال فى آية أخضرى : 
ل وَُوا لهم أحيط بهم65 4 [يونس] 
وتلاحظ أنه سبحانه قال : ظ وأحيط بَمَرِه9 4 [الكيف] ولم يقل مثلاً : 
أحيط بزرعه أو'بنخله ؛ لان الإحاطة قد تكون بالشئء ؛ ثم يثمر بعد ذلك , 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته . وهى قريب الجنى قريب التناول , 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدّ , والثمر هى الفاية والمحصلة النهائية للزرع. 





سو 8 
٠.‏ وح وعووحت حت 22ت جح ص مصصحمحه 

ثم يُصوّر الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسقه عليها : 9 فَأصيّح يُقَلبْ 
كَفَيْه علّئ ما أنفق فيه601) > [الكيف] أى : يضرب كفا بكفُ ؛ كما يفعل الإنسان 
حينما يفاجثه أمر لا يتوقعه , فيقف مبهوتا لا يدرى ما يقول ؛ فيضرب كقّ) 
بكف لا يتكلم إلا بعد أن يُفيق من هَل هذه المفاجاة ودَمْشتها . 

يقب َيِه على أ شىء ؟ يلب كفيه ندم على ما أنفق فيها (وَهيّ 
خَاوِيةٌ علَى عُرُوشِهَام 6 © [الكهف] خاوية : أى خربة جرداء جدباء » كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : (أز كَالدى مر على فيه وهى خَاوِيَة عَى 
عروشها 6.2 »4 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق ء فلما نزت عليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها , وجعلت عاليها سافلها . فوقع المرش أولا , ثم تهدّمت 
عليه الجدران . 

وقوله تعالى : «ويقول يآيتنى لم أظرك بربَى أخدا2 » [الكيف) بعد 
أن الجمته الدهشة عن الكلام , فراح يضرب كمٌّ) بكفٌ . افاق من دهشته : 
ونزع هذا النزوع القولئ الفورى : ل يَأَيْحَى لم أشرك برَبَى أَحَداو » 
[الكيف] يتمنى أنه لم يشرك بالك أحدا ؛ لان الشركاء الذين اتخذهم من دون 
ألله لم ينفعوه , لذلك قال بعدها: ' 


و 0 5 فْنَّةيتصروية دين ذو آله 


يا مستَصِرًا ( نه 


مي اي د00 
عنه الخراب الذى حاقّ بجنته « وما كان منتصرا6*0 4 (الكهف] أى : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر ؛ ولا يجوز له الانتصار . لماذا ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 





سسحت ع به سوس سين 
وس س صمورررير #2 2 
ج88 مما كَالْوكَية ولق هوَسرنواب وَحَبْرُحقب 0 له 
هنالك ا قد 
فأاتت على الجنة . وجعلتها خاوية على عروشها ء هتالك تذكّر المنعم 
وتمئّى لو لم يشرك بالل ٠‏ فقوله : ههنالك » أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة , قمة النكّد والكَدّر . 
لماك 4 أجاءت فى القرآن فى الامر العجيب , ويدعو إلى الأمر 
الأعجب . من ذلك قصة سيدنا زكريا عليه السلام ‏ لما دخل على السيدة 
مريم » ٠‏ فوجد عندها رزقاً  :‏ قال يَمَريم أن لك هذا قَالت هر من عند الله 
إِنْ الله يرزق من يشاء غير حسّاب 672 4 [ال عمران] ‏ 7 
وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ هو المتكفل بها ؛ الذى يُحضر لها الظعام 
والشراب , فلما فلما رأى عندها أنواعاً من الطعام لم يَّأت بها سآلها من أيّْن ؟ 
فقالت :هومن عند الذَأن الل'يؤذق:مَنْ يشَاز غير حسساب:: فاظمع .هذا 
القولٌ زكريا فى قضل الله » وأراد أن ياخذ بالأسباب , فدعا الله أن يرزقه 
(هنالك دعا رَكَرِيًا ردن 6 »4 [آل عمران] 
و(الولآيةٌ) أن يكون لك ولىئ ينصرك , فالولىً هو الذى يليك ٠ ١‏ ويدافع 
مك رفك الللسدة , وفى اقتراتة لتر : ( هنالك الْولايةٌ ).يكسر الواى 
يعنى الملك , كما فى قوله : « لَمَن الْملك اليم لله الواحد الْقَهَارٍ 69 © [غاضس] 
وقوله : ( هو حَيْرَ ثوابا.. 4012 [الكهف] لانه سيجازى على العمل 
)١(‏ قال القرطبى فى تفنسيره ه ( 4165/0 ) :+ قرا الاعنش وحمزة والكسائى ٠‏ الولاية ؛ 
بكسر الواو , والباقون بفتحها ٠‏ وهما بمسعنى واحد كالرّضاعة والرُضاعة . وقيل : الولاية 


بالفتح من الموالاة . وبالكسر يعنى السئطان والقدرة والإمارة . وقال أب عبيد : إنها بفتح 
الواى للخالق ؛ وبكسرها للمخلوق » 





ا 

2" وح دوج توح بوص و وحصت وصصمصه 
الصالح بشواب . هى خير من الدنيا وما فيها 9 وَخَمْرٌ عُقْبّان © [الكبف] 
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد . 

هكذا ضرب الله تعالى لذا مثلاً » وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر , 
والفقير العؤمن ٠‏ وبين لنا أن الإنسان يجب الا تخدعه النعمة ولا يغرّه 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله . فاجعل الواهب المنعمٌ سبحانه دائما 
على بالك ٠‏ كى يحافظ لك على نعمتك وإلا لَكُنْتَ مثل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغتر بنعمة الله فكانت عاقبته كما رآيت . 

وهذا مثل فى الأمر الجزثى الذى يتعلق بالمكلّف الواحد . 
ولو نظرت إليه لوجدته يعم الدنيا كلها ؛ فهى مثال مُصقَّر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئي إلى المثل العام , 
فقال تعالى : 


+8 وَآمْ صْرِب طم مَل يزو لديا ما أ للق لتنا 
ُأعْتلديف يا كالاض باه 
كدنع تم © له 


ا 0 
فل البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ 
5 شبه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء ٠‏ فارتوت به الارض ٠‏ وانبتت الوانا من الزروع والثمار , 





: تذروه الرياح : تغرققه . قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال اين كيسان‎ )١( 
) 4١47/9 ( تذهب به وتجىءه . وقال ابن عباس : تديره , قال القرطبى فى تفسيره‎ 
. ٠ والمعنى متقارب‎ « 


رزالكينية 
صمححوصت١م‏ حت 5:ج :2 5 أن 

ولكن سرعان ما يذيلٌ هذا النبات ويصير هشيماً مُتفتتا تذهب به 
الريح . 

وهذه صورة - كما يقولون - منتزعة من متعدّد ؛ أى :: أن وجه 
الشبه فيها ليس شيئ) واحداً . بل عدّة أشياء , فإن كان التشبيه 
مكنا عن اشر اها متمذدة فيو,مق, ,زوإن كان) تشتبية شىء مقر 
بشىء مفرد يُسمونه مثل ٠‏ نقول : هذا مثل هذا , لذلك قال تعالى 
طقلا تَصرِبُوا لله الأمقال 2 4 [النص] ؛ لآن لله تعالى المثل الاعلى . 

وهكذا الدنيا تبدو جصيلة مُزهرة مُثمرة حلوة نّضرة ٠‏ وفجاة 
لا تجد فى يديك منها شيئا ؛ لذلك سمافا القرآن دُنْيا وهى اسم يُوحى 
بالحقارة . وإلا فائى وصف قل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة عَلّيا . 

وكأن الحق سيحانه يقول لرسوله كل : كما ضريت لهم مثل 
الر :اين وما 1 اليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 
باهلها . وتتبدل بهم. واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 

ومغتى ( فاختلط به تبات الأرض 629 »6 [الكيف] أى : اختلط بسيبه 
نبات الارض ؛ وتداخل تَعَشَنَة فى بعض , وتشابكت أغصانه وفروعه , 
وهذه صورة النبات فى الارض الخصبة , أما إن كانت الارض مالحة 
غير خصبة فإنها تُخرج النبات مفردا ٠‏ عود هنا وعود هناك . 

لكن . هل ظل النبات على حال مُضئّرته وتضارته ؟ لا ٠‏ بل 
سرعان ما جفٌ وتكسّر وصار هشيما تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
مثلٌّ للدنيا حين تأخذ زخرفها وتتزين ٠‏ كما قال تعالى : 

«حتى إذا أ أَحَذت الأرض رَخْرقَهَا اريت وَظَن أهلها أَنْهِم قَادِرونَ عليها آتاها 
أمرْنَا ليلا أو تهارا. .62 4 [يونس] 





للكت 
:هت" جحعموح وت مص حخامصخحمحصحصمحصه 

ثم يقول تعالى ط كان الله على كل شيم مققدرا 462 [الكيف] لانه 
سبحانه القادر .دائما على إخراج. الشىء إلى ضده , كما قال سبحانه : 
طون على ذَهَاب به تقادروة 6 » . [المؤمنون] 

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام , فلا تنفك 
عنه صفة القدرة أبدا . أحيا وأمات ؛ واعرٌ وأذلّ . وقبض وبسط , 
وضرٌ ونفع .. 

ولما كان الكلام السابق عن صساحب الجنة الذى اغترٌ بماله وولده 
فتاسب الحديث عن المال والولد ٠‏ فقال تعالى : 

2« 
ْمَل هللاوال لصحت 
مسري ونلا 4ه 

تلك هى العناصر الأساسية فى فتنة الناس فى الدنيا : المال 
واليتون ٠‏ لكن لماذا قدّم المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 
نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين ٠‏ ليس لانه أعرٍّ أو أغلى ؛ 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البنين , فكلّ إنسان لديه 
المال وإن قل . أما البنون فهذه خصوصية . ومن الناس مَنْ حرم 
0 

كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل وينجب , إذن : كل واحد له مال , وليس لكل واحد 


)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الاشياء . قال ابن الأثير : المال فى الاصل ما يُملك من الذهب 
والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتنى ويُملك من الاعيان , وأكثر ما يطلق العال عند العرب 
على الإيل لانها كانت آكثر أموالهم . [ لسان العرب - مادة : مول ] . 


شل الكيني0 
حمحص حت مح 2١ت ©26٠١:‏ أألهه 

يتن 1 دالحك هنا قضية عامة . وهى : الْمَالَ والبئون زِينة الْحَيَّاة 
الدنيًا 4 [الكيف] 

كلمة ( رِينَةُ ) أى : ليست من ضروريات الحياة ‏ فهو هجرد شكل 
وزخرف ؛ لآن المؤمن الراضى بما قُسمّ له يعيش حياته سعيدا بدون 
مال ٠‏ وبدون أولاد ؛ لأن الإنسان قد يشقَى بماله . أى يشقى بولده » 
لدرجة أنه يتمنى لى مات قبل أن يُرزق هذا المال أى هذا الولد 

وقد باتت مسالة الإنجاب عُقْدة ومشكلة عند كشير من الناس ' 
فترى الرجل كدرا مهموم) ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعرّة » 
ودبما. يُرِدّق الولد ويسرى اذل على يديه . وكم من المشاكل تثثار فى 
البيوت ؛ لآن الزوجة لا تنجب . 

ولق ايقن الناس أن الأيجان من الله ا مسة: !]إن السلب! من الله 
أيض) نعمة لاستراح الجميع ٠‏ ألم نقرا قول الل تعالى : 

(لله ملك السْمَدوَاتٍ والأرض يَخْلقَمَا يَشَاءِ يَهَبْ لمن يشَاء إنانا وهب 
لمن يشاء اكور 69 أو يزوَجهُم ذكْرَانا انا ويَجِعَلَ من يشَاء عقيما إِنّهُ ليم 
قَدِيرٌ © »4 [الشورى] 

إذن : فالعّقُم فى ذاته تعمة. وهبّة من الله لو قبلها الإتنسان من 
ربه تَعِرّضه الله عن عُقْمه بان يجعل كل الابناء أبناءه ٠‏ ينظرون إليه 
ويعاملونه كانه أب لهم . فيذوق من خلالهم لذَّة الابناء دون أن يتعب 
فى تريية الحذ, :الى محذل,هم العنات 

وكذلك , الذى يتكدر لان اك رزقه بالبنات دون البنين » ويكون 
كالذى قال ال فنيه : «وإذا شر أحدهم بالأنتى ظَل جه مُسْوَذا 5 
كظيم 62 »4 : [التحل] 





لكين 
هت حووصح منص توحص مص ص موحضبمصه 

إنه يريد الولد ليكون عروة وعرّة . ونسى أن عزة المؤمن بالل 
لا بغيره . ونقول :والله لى استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
هبّة من الله لكانت سبب) فى أن يأتى لها زوج أبن بك من ولدك ٠‏ ثم 

قد تأتى هى لك بالولد الذى يكون أعرّ عندك من ولدك . 
إذن : المال والبنون من زينة الحسياة وزخرفها, وليسا من 
الضروريات ٠‏ وقد حدد لنا النبى يدِ الدنيا فقال : « من أصبح 
مكلف افو ربداته اهن فى سوبة 2 ان درلا تهدد امته أحد - وكتدة 

كرت يومة ) افكانما حيدت له الدننا عذلقييف © 

فما راد عن ذلك فهى من الزينة ؛ فالإنسان - إذن - يستطيع 
أن يعسيش دون مال أو ولد : يعيش بقيم تعطى له الخير » ورضا 
كم بقول تعالى!؟ « والباقيّات الصالحات خير عند ربك توابا وخير 
أَمَلا © »4 [الكهف] 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والتبى كلِهٌ حينما أهديت 
إليه شاة ٠‏ وكانت السيدة. عائشة - رضى الك عنها ‏ تعرف أن رسول 
الله يحب من الشاة الكتف'' ؛ لانه لحم رقيق خفيف + لذلك احتفظت 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى أسئنه ( 5547 ) , وآابن ماجه فى ستنه ( 4141 ) والحميدئ فى 
مسنده ( 454 ) من حديث عبيد الله بن محصن الاتنصارى وكانت له صمية . قيال 
الترمذى : ٠‏ هذا حديث حسن غريب » . 

(1) قال آين عباس : ١‏ كان أحب اللحم إلى رسول الله يل الكتف ٠‏ أخرجه أب الشيخ الأصبهانى 
في « أخلاق النبي » ( صن 7١١‏ ) وأورده السيوطى فى «٠‏ الجسامع الصغير » (66/9) وعزاه 
لابى نعيم عن أبن عياس ٠‏ وأشار إليه بالضعف . وأخرجه البسخاري )41١7(‏ بتحوه عن 
أبى هريرة قال : ٠‏ أتى رسول الله وق بلحم ؛ فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ٠‏ . 


جور الكينين 
صومص ح موصع تجو ححمصيه ارصح 
لرسول الله بالكتف وتصدقت بالياقى : فلما جاء و قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك يِه 
5 9 5 ( 
وقال : ه بل بقيت كلها إلا كتفها ,". 
وفقى حديث آخر قال يَلُِ : « هل لك يابن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فافنيت ؛ أي لبست فابليت , أو تصدقت فابقيت 2 0 
وهذا معنى : « والَاقيَات لمات خَيرٌ .. 69 » [الكهف] 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذّهن الآن : إذا لم يكُنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة ؛ فما الضروريات فى الحياة 
إذن ؟ الضروريات فى الحياة هى سّ ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة , 
فتتركه , ولا ينتهى النعيم منك فيتركك ٠‏ إنه ذ نعيم الجنة . 
الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج ا ويم افتى انم جركة 
الحياة على وفق ما إراد الله من خلق الحياة . 
ومعنى : « والبَاقيات 639 [الكيف] مادام قال ( والْبَاقيَات ) فمعد 
هذا أن ما قبلها لم يِكُنْ من الباقيات بل هى زائل بزوال الدنيا , ثم 
رصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات: السيثات التى يخلدون 
بها فى النار . 
( والبَاقيَاتَ الصّالحات حير 4659 [الكيف] خير عند من ؟ لآن كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه , فحَيّرك غير خير مَنْ هو 
أغنى منك , غير خير الحاكم , فما بالك بخير عند اش ؟ 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسئده ( 50/7 ) والترمذى فى سئئه ( 747١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . قال الترمذى : ٠‏ حديث صحيع ٠‏ . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 74/4 5١‏ ) ومسام فى صمهيحه ( 1504 ) والترمدى فى 
استئة ( 2747 ) وصححه . 


شه الكيني 
نان حصبحح وح نت وحصت همح © 

.. حير عند ربك قوابا وخير ألا 63 4 [الكيف] 

والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكُّنْ به حالته , فإن كان 
عنده خيس تطلّع إلى أعلى منه , فالامل الأعلى عند الله تبارك وتعالى , 
عل هذا يُبيّن لنا أن هذه الدنيا زاظة » وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحاته بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها ٠‏ فقال تعالى : 

3ع( 
ع عه اس م وم ع ع لد مي ل م د 2 ال 
+لهة وبوم نسي راجيال وترى الا رض بارزة وحشرنلهم 
0 له 

أى : اذكر جيدآ 7 سهد الجبال وتنتهى هذه الدنيا واعمل 
الباقيات الصائحات لاننا سنُسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الاجيال حجمها وجرمها . وقوتها وصلابتها » وهى باقية على 
حالها . 

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها . كما قال فى آية 
اخرى : طوسيرت الجبال فَكَانت سرابا 4 [النبا ] 

وقال في آية أخرى «وإذا الجبال ددرت 46 [التكويد] , وقال : 
(وإذًا الجبال سفت 469 [المرسلات] وقال : ؤِيَوْمْ تَكُونْ السمَاء كَالْسَهل 
ص وتَكْرنْ الجبال كالمين"' 9 »4 [المعارج] 

وتلحظ آن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا , 
وإلا ففى الارض أشياء أخرئى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب, 
وم 17 10 اا ا ف اللو الما 
)١(‏ آى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن آو اشجار أو غيرها. 


[ القامرس القويم 77/١‏ ] . 
(1) العهن : الصوف المصبوخغ بأى لون أى يالوان مخثفة . [ القاموس القويم ؟/40] ٠‏ 


حم+صج ه١2‏ تمص حص مص حمصضنص نار هت 

والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سيحانه 
سيتسف هذه الجبال ويزيلها عن ]ماكنها . فغيرها مما على وجه 
الأرض زائل من باب أُوْلَى . 

ثم يقول سبحانه : « وتَرى الأرض بَاررّة © 4 [الكيف] 

الارض : كل ما أقلك'' من هذه البسيطة التى نعسيش عليها:؛ وكل 
كا يتلرك ويلك فهو سماء ٠‏ ومعنى : ( يارزة ) البرازٌ : فى الفضاء , 
أى:: وترى الآرض قضاء خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والقناتى وال شجان » هدي البمر الذى ران جديا عبير) من الاركن . 

كل هذه الاشكال ذهبت لا وجودٌ لها , فكأن الارض يَرِرَت بعد أن 
كانت مختبثة : بعضها تحت الجبال ٠‏ وبعضها تحت الأشجار , 
وبعضها تحت المبائي . وبعضها تحت الماء , فأصبحت فضاء 
واسعاً . ليس فيه مَعَلَمْ لشىء ‏ 

ومن ذلك ما تُسميه نحن المبارزة ٠‏ فنرى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لى بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيئا يحتمى به » أى 
حاكتلا :مثاد يستدد عليه > ويرئ فلان لقلان ويارده ا : صارعة” 

( رَحشَرناهم2 6 »4 [الكهف] أى : جمعناهم ليسوم الحساب ؛ لانهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لَدْن آدم عليه السلام ! والعوت تهبن 
الأرواح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يُُجمع فيه هؤلاء. 

ل فلم قاور مهم دا 469 [تعيد) أي : لم نترك منهم واحدا » 


الكل معروض على الله . وكلمة «انَعْادِرز69 #[الكيف] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى' الترّك ٠‏ فالغدر مثلاً ترك الوفاء وخيانة الأمانة » 


)١(‏ أقلّ الشىء واستقله : حمله ورفعه . فالارض تَقلنَا لانها تحملنا على ظهرها . [ لسان 


الحرب - مادة : قلل ] . 


الكهئنة 





كت. عفر 


حتى غدير وهى جدول الماء الضغير سمّى غدير؟ ؛ لآن المطر حينما 
ينزل على الارض يذهب ويترك شيثا فليلاً فى المواطىء ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
فور سلريك دشو اقول 
رمتعم لجسل كرود( (48 


قوله تعالى : طوَعْرِضوا عَلَئ رَبك صفًا 462 [الكيف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروض استقبالاً منظم) يدل على كل هيئاته » كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً ٠‏ فيرى كل واحد 
من جنوده (صفا) أى : صفوفا منتظمة :دن الملائكة تأتى وا ' 
كما قال تعالى : «وجاء ربك وَالْمَلَْكَ مقا صَهًا 9 »4 [الفجر] 


أى : أنها عملية مُنظبة لا يستطيع فيها أحد التخفى ٠‏ ولن يكون 
لاحد منها مقَرٌ , وهى صفوف متداخلة بطريقة لا يُخفى فيها صف 
الصف الذى يليه ٠‏ فالجميع واضح بكل أحواله . 

وفى الحديث عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ قال : حدثنا 
رسول اش كَكةِ فقال : ه يُحشر اث الخلق ثم ينادى با شملاعي 
أحضروا حُجِتكم ويسّروا جوابكم ٠‏ فإنكم مجموعون مُحَاسّبون 
مسئولون » يا ملاثكتى اقيموا عبادى صفوف) على أطراف انامل 
"تدعت للحعسات + 

ولك أن تتصور المعاناة والالم الذى يجده من يقف على أطراف أنامل 
قدميّه ؛ لان ثقل الجسم يُودّع على القدمين فى حال الوقوف , وعلى 


ا ا ا 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 1144/0 ) وعزاد لأبى القاسم عبد الرحسمن بن منده في 
كتاب الترحيد من حديث مهاذ بن جيل ٠‏ وكذا السيوطى فى الدر المنثور ( 40١/8‏ ) 


شريو الكيئية 
حمصصمص صمحص نح مصحصوصحمصت كار 
المقعدة فى حال الجلوس ٠‏ وعلى الجسم كله فى حال النوم , وهكذا يخفّ 
ثقل الجسم حسنب الحالة التى هى عليها , فإن تركّز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين. فلا شك أنه وضع مؤلم وشاق ٠‏ يصعب على الناس , 
حتى إنهم ليتمنون الاتصراف ولو إلى النار . 
ثم يقول تعالى : ظ لُقَد جتعمونًا كما حفاكم أَوْلَ مر © 4 [الكيف] 
أى : على الحالة الثى نزلت عليها من بطن أمك عريانا . لا تملك 
شيئًا حتى ما يستر عورتك ؛ وقد فصل هذا المعنى فى قوله تعالى : 
( وقد جنْتمُونا قرادئ كما حفاكم أول مر وترككم ما حَولناكم'" ورا 
طهوركم وما ترئ َعَم شقعاءكم الدين رَعَمم لهم فيكم كا تقد تقطع يكم 
وضل عنكم ما كسم ترعمون 69 4 [الأتمام] 
وقوله تعالى :ط بل رَعَمَْكْم ألن نُجْعل لَكُمٍ مُوْعدا 69 4 [الكيف] 
والخطاب هذا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والصساب 
( رَعمم620 4[الكيف] والزعم مطيّة الكذب . 
ثم يقول الحق سبحاته : .- ١‏ 
سي 260 
اكير إل لْحصَنْهاْوَوَجَدُْمَاعَمِلُوا حَاضِراً 


يي 2 
وَلَاْيَِدْدَيْكَ لَمَنَا © 8ه 
)١(‏ خوله كذا : ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 1 ]ء 
(7) الإحمساء : العد والحقظ . وفي أسماء الل تعالى : المختصى ٠‏ هو الذى احصي كل شىء 
بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وآحصي الشيء : أماط به . [ لسان العرب - 
مادة : حصى ] , 


1 1 | 
نت ١‏ م روح ووه هه وص جح تج جوج تت 

قوله تعالى : ( ووضع الكتاب 69 4 [الكبف] أى : وضعته الملائكة 
بآمر من الله تعالى ٠‏ فيعطون كل واحد كتابه . فهى ‏ إذن - صور 
متعددة ٠‏ فمّن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 

هاؤم اقْرَءوا كتَابيّه 49 [الماقة] يعرضه على ناس » وهو فخور 
بما فيه ؛ لانه كتاب مشرّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتياهى به 
ويدعى الناس إلى قراءته » فهي كالتلميذ الذى حصل على درجات 
عالية ٠‏ فطار يها ليعرضها ويذيعها . 

وهذا بشلاف من أوتى كتايه بشماله فإته يقول  :‏ لبتي لم أوت 
تاي لم أرما نابيذ 9© يدلا نت اقاية 9© نا أ عن 
اليه 6 هلك عني سَلْطَائيٌ .. 9© 4 [الحاقة] 

إنه الخزى والاتكسار والندم على صحيفة مخجلة . 

«فترى المجرمين مشفقين مما فيه 469 [الكيف] أى : خائفين 
يرتعدون ٠»‏ والحق سبحاته وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه 2» 
ليفزع عباده ويُحذَّرهم ويُضحّم لهم العقوبة . وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك , وهذا من رحمة الله تعالى بعباده . 

فحالتهم الاولى الإشفاق . وهى عملية هبوط القلب ولجلجته ٠‏ ثم 
يأتى نزوع القول : « ويقولون يلريلسا 43 [الكهف] يا : أداة للنداء » 
كانهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا , هذا أوانّك فاحضرى . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم ‏ عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل » وكانت أول حادثة قتل , واول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الل له غرابا يُعلّمه كيف يدفن أخاه ٠‏ فقال : « يلويلتئ أعجرت أن 
أكون مثل هلدا الْفراب واي سوءة أخي .. 69 »4 [المائدة] 





حدموح حو تجت :2252 وتحتيت الأر5ه 
« يلويلت460 [المادة] يا هلاكى كان يتحسر على ما أصبح 
فيه . وأن الغراب أعقل منه . وأكش منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهاثم لا تفهم , والحقيقة : ليتنا مثلهم . 
قوله تعالى : 8 ما لِهَذَا اكاب لاد قير ولا جبيرة إلا حا 09 » 
[الكهف] أى :لا يترك كبيرة أو ضغيرة إلا عدّها وحسبها لرَوَجَدُوا ما عَمنُوا 
حَاضرا (405:[الكيف] فكل ما فعلوه مُسجْل مُسطر فى كُتبهم « ولا يَغَلم ربك 
أحَدا 9 4[الكهف] لآنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 
ثم يقول الله سبحانه : 


5 3 ادم دوا دم 
1 ُلَنالْمَجِكة أسجدوا لدم دوأ إلا إبليس 
ال 0 0 
اجا فلسؤذونسودر 
, #لرم يقس | 2 
0 لي يي 4/0 
تسا مجه ايا الجن لك الود اجيس 
القرآن الكريم »2 وفسى كل هرة تعطينا الآيات لقطة معينة . والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أنْ تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم : وتذكّروا جيدا أنه أخذ العمهد على نفسه»ه أمام ان 
تعالى أن يُغويكم أجمعين ٠‏ فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة . 
فإذا حدذثكم بشىء فاذكروا عداوته لكم . 
والعق > سيعاتة وتقالى - حينما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربّى فينا 
المناعة التى تُقأومه بها ء والمناعة أنْ تأتى بالشىء اذى يقر مشكنة 
حين يفاجتك وتضد + فى الجسم فى صورة مكروب خامد ؛ وهذا هو 
التطعيم الذى يُعؤّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّبِ عليه إذا أصابه . 
فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس , ويُذكّرنا ما كان 





رت: ١11‏ روت وح وص تح وح 2:52 
منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له . وأن نذكر دائما.قوله : 
راد مَبذا الى كرتت على لين أخرتن إن يوم لاه لمكن" 
ينه إن قليلاً 69 4 [الإسراء] 

فانتيهوا ما دُمنا سنُّسيّر الجبال , وَتُسؤَى الارض , ونحصر لكل 
كتابه : فاحذروا أن تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة ؛ ثم تُّقَاجاوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة , وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السعة 
والتدارك, فحاولوا ألتوبة إلى الله » وأنْ تصلحوا ما بينكم وبين ربكم . 

والأمر هنا جاء للملائكة : ظوَإذْ فنا للْمُلائكٌة .. 469 [الكيف] 
لانهم أاشرف المخلوقات . حيث لا يعصون الك ما أمرهم , ويفعلون 
ما يَوْمَرُون . وحين يأمر الل تمالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 

. بالسجود لآدم » فهذا يعنى الخضوع : وأن هذا هو الخليفة الذى 
آمركُم أن تكونوا فى خدمته . 

اذك سَمًاهم!:. المدّرات آمر اد اوقال. تغاقى: عنهم ::.. له معقيات”© 
نين ينو َه يفو برل .. 49 (برس] فكان مهة 
هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 

فإذا كان الحق سبحانه قد جنّد هؤلاء الملائكة وهم أشرف المخلوقات 
لخدمة الإنسان , وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإنسان ؛ فمن باب 
أؤْلى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه » وأن يجعلّه فى خدمته , 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على مَنْ دونهم . 

حنكه فلا يفلت منه ٠‏ والمغنى : أى لاملكن أمرهم وأستولى عليهم فلا يعصون أمرى . 

[ القاموس القويم ١18/١‏ ] . 


. أى :لل ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار , فإذا مسمدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار‎ )١( 
. ] 550956/٠8 تفسير القرطبي‎ [ 


وكيا 

حمجح١ج‏ 20205 أنه 

وقلنا : إن العلماء اختفوا كثير؟ على ماهية إبليس : أهى من الجن أم 

من الملائكة , وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسمَنّه . فقال تعالى : 

« إلا إبليس كان من الجن .. 9 6 [الكيف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يُوضّح جنسيته , فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة . 

وما دام كان من الجن , وهم جنس مختار فى أنْ يفسعل 

أو لا يفعل , فقد اختار ألا يفعل «ففَسق عن أَمرٍ ريه .. 62 4 [الكيف] 


أى : رجع إلى أصله ٠‏ وخرج عن لآم + 
واعر# هه #22 


وقوله تعالى  :‏ أْحَتْخدونَهُ وريه أَوليَاء من دونى وهم لكم عدو . 
5 [الكيف] فهذا أمر عجيب ٠‏ فكيف بعد ما حدث وام 
من دون الله الذى خلقكم ورزقكم ٠‏ فكان أولَى بهذه الولاية . 

و 9وذُرِيْتَهُ .. 49 [الكيف] تدل على تناسل إبليس ٠‏ وأن له 
أولاد؟ » وأنهم يتزاوجون ٠‏ ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على 
طريقته فى الضلال والإغواء , ولي كان من الإنس . كما قال تعالى : 
(ركذلك جَعَلَا لكل نِى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 


دوع 


بعض زخرف”" القول غرورا .. 69 »4 [الأنعام] 
« بس للظالمين بَدَل 422 [الكهف] أى : بئس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واستكبر أن يسجد لاأبيكم ولي . وتتركوا ولاية. الك 
الذى أمر الملائكة أن تسجد لابيكم . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
جاه الت شود انض ولق 
ب مث مين دَاْمُنَعَضَا 0 8ه 
سروم و 


ا اا ا ت__ا لامت ا ‏ ا ا ال ات 
(1) الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [ لسان العرب ‏ مادة : 
زخرف ] . 


شوو الكينين 
هت نر معت +02 بوصو مص صمصصمصه 

إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الل , واعطيتموه الميّزة 
واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلْق السموات والأرض مجرد المشاهدة 
لم يحضروها لآن خَلّقَ السموات والارض كان قبل خَلّقهم , وكذلك 
ما ششهدوا خَلّْق أنفسهم ؛ لانهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين , 
إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكى يخبروكم . 

( ما كنت متُخد الْمُصْلِينَ عَضدا 469 [تكيف] أى : مساعدين 
ومعاونين ومساندين , فما أشهدتهم الخَلّق وما عاونونى فيه . 

والعضد : هو القوة التى تُسعفك وتسندك » وهو مأاخوذ من عضد 
الاثدنان!؟ خيك 'يزايل اخلب ماله ابيديه ؛؟وحين] يذاول اعثماله يلدي 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قيضا وبَسطا واتجاها يمينا 
وج ماين لقي وف ال قم ل 
موتور هو العضد , وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آياتٌ 
عظلمى .تدق عَلِئ دقّة الصلتّعة . 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديئة . تجد سائق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكى يُحَرّك 
هذه الآلة » أما أنت فتحرك يدك كما شكُتَ دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفكّر فيها دون جهد 
منك أو تدبير ؟ 

فكل أجزائك مسكّرة لإرادتك , فإنّ أردت القيام مشلا قمتَ على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن انك خَلّقَ ميكانيكى » بل أنت صئعة ربانية 
بعسيدة عن ميكانيكا الآلات , بدليل آنه إذا أراد الخائق سبحانه أن 
يُوقف جزم منك أمر المخ أن يقطع صلته به ٠‏ فيحدث الشلل الام , 
ولا تستطيع أنت دفعه أقى إصلاهه . 





0 ب 





211 
ل هه م ارم 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة موسي : (سنلد عضدك 
بأخيك .. 29 » [القصص] أى : تُقؤّيك وتُعطيك السَنّد والعون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ع جيه بو بص ص عا 


ا اموأ ركد ىدن عمش َدَعَوَهُمْ 
متأم وحمَداهممَريدًا © 8ه 


يعني قي جهو . هذا اليوم «يوم يفول 
َادوا شركائى الذين زعمتم .. 27 > [الكبف] يقول الحق سبحانه للكقان : 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهمٍ من دوت . وزعمتم : أى : كذيتم فى 
ادعائكم أنهم آلهة دهم فلم يستجيموا لهم 4 [الكيف] 

وهذا من سماجتهم وتتجههم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه » 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق . ويعترفوا بما 
كدُّبوه . لكنهم تمادوا (فدعرهم .. 69 » [الكهف] ويجوز أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف ٠‏ وأناس) فوق التكليف . فمثلاً منهم ف 
قالوا : عيسى . ومنهم مَنْ قالوا : العزير . وهذا باطل . وهل 
استجابوا لهم ؟ 

ومنهم من اتخذوا آلهة أخرى , كالشمس والقمر والاصنام 
وغيرها. ومنهم مَنْ عبد ناسا مثلهم وأطاعوهم , وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم , ويصح أنهم دَعَوْهم ونادوهم : تعالوا ٠‏ جادلوا عنًا , 
وآخرجونا مما تحن فيه , لقد عبدناكم وكنا طوع أمركم . كما قال 
تعالى عنهم : ما تدهم إلا لِيُقَربُونا إَى الله زلقئ .. 402 [الزسسع 

ولكن , أنّى لهم ما يريدون ؟ فقذ تقطعت بينهم الصلات ٠‏ وانقطعت 





7 
2 


ه١١‏ صمص مص ص مصحصمص ومح حبحه 

حجتهم ظفْلَمِ يستَجِيبوا لهم .. 469 [الكيف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعو وادي)ا سحيقا 8 وجعلنا بينهم موبقا 42 [الكهيف] 

والمَوبق : المكان الذى يحصل فيه الهلاك . وهى واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا , أو : أن بين الداعى والمدعى مكنا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدعى , ولا المدعى يستطيع أن ينتَصرَ 
للداعى ويُسعفه ٠‏ لآن بينهم منبعَ هلاك . 

ومِن ذلك قوله تعالئ : (إن يع يسكن الرمح, فِيظللن رواكد على 
ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبَار شَكُورٍ 09 أر يوبقهن بما كسبوا ويعف 
عن كثير 59) 4 [الشورى] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى : فلما قال 
لهم : «نادوا شركائي 4)59 [الكيف] استجابوا لهذا الأمر . فى حين 
أنهم لم بطيعوا الأوامر الأخرى 3 

ثم يقول الحق سيحاته 5 

سمس اوس جر لع رب سر عر 2 1 3 
وده المجرمون النار فظنوا ام نهم مواقِعوهًا 
َلمجَدُوأعنا صر 0 

رأى : الرؤية : وقوع البصر على المرئى ٠‏ والرؤية هتا ممّن 
سيعدّب فى النار - وقد تكون الرؤية من النار التي استعذبهم ؛ لانها 
ترأهم وتنتظرهم وتناديهم ٠‏ كما قال تعالى «يوم تقول لجهنم هل 
امتلأت وقول هل من مهد 2 3 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم ٠‏ وعلى رأسها الكفر بالل . إذن 
فالرؤية هنا متيّادلة : المعذّب والمعدِّبٍ ٠‏ كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 





ان ا ا 
وقوله تعالى « فظَنوا أَنهُم مُواقعُوها .. 29) »© [الكيف] الظن هنا 
تناد مه ليقن . أى : ايقنوا أنهم واقعون فيها ٠‏ كما جاء فى قول 
الحق سبخانه : «الذين ينون نهم ملاقُوا رهم 4 [البقرة] 
أى : يوقتون . 
«ولم يجدوا عنها مصرفا 9© » [الكيف] أى : فى حين أن بينهما 
موبقا ردقه مودي حفن وقبدة رمق + ان .اليا ولجلية اليه بالق 
مكانا ينصرفون إليه بعيدا عن النار , فالمويق موجود » والمصرف 


مفقول . 
ثم يقول تبارك وتعالى : 

مضع سج م لماخ 

5 عد صَرَهَاف هلذَ! اران لني مِنصكلٍ مُكل 


كان لاضن أكار سن وعد 4 

سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات ١‏ وقلنا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة , كما يصرّف الله الرياح مثلاً » فلا 
تأتى من ناحية وأحدة ٠‏ بل تأتى هرة من هنا ٠‏ ومرة من هناك ؛: كذلك 
صرف الله الأمثال . أى : اتى باحوال متغددة وصور شتى منها . 

والحق سبحانه يضرب الأمثال كانه يقرع بها آذان الناس لامر قد 
يكون غائبا عنهم ٠‏ فيمثله بامر واضح لهم محَس ليتفهموو تفهماً دقيقاً . 

وما دام أن الحق سبحانه صرّف فى هذا القرآن من كل مكل . فلا 
عدْر لمن لم يفهم ٠‏ فالقرآن قد جاء على وجوه شتَّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فياخذ منه على 
قدر فقهمه . والنصف مثقف يسمعه فياخن منه على قدر ثقافته . 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بغيتمه ٠‏ بل وأكثر 





0 ب 

656 حمرححصموحهوص و‎ ١١٠. 
من ذلك , فالمتخصص فى أ علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدق‎ 
. التفاصيل ؛ لأآن الحق سبحانه بين فيه كل شىء‎ 

ثم يقول تعالى : ظوَكَانَ الإنسَانْ أكْثْرَ شىء جَدلاً 9© 4 [الكيف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع قى الرأى . والجدل : هو المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثيت صدق مذهبه وكلامه . والجفل إها أن 
يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتيرر مذهبك ولو خط » 
وهذا هو الجدل المعيب القائم على الاهواء . وإما أن يكون الجدل 
بالحق وهى الجدل البتّاء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة , وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيز للهوى او الاأغراض . 

ولما تحدّث القرآن الكريمٍ عن الجدل قال تعائى : «إولا تجادلرا 
هل الكتّاب إلا بالتى هى أَحْسن .. 469 [سمنكبيت] وقال: ( وَجَادلَهم 
بالتى هى أحسن .. 4659 [النحل] 

ل افو ا 0 الف حتيية - 
ليوقظهما لصلاة الفجر ٠‏ وطرق عليهما الباب مرة يعد اخرى ١‏ وييدو 
أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق , فنادى عليهما كل « ألا 
تصلون ؟ »'' فردّ الإمام على قائَلآً : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله : 
إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها . فضحك النبى يِل وقال : (وَكَانَ 
الإنسان أكثر شىء جدلا 532 » : [الكهف] 

لان الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة » ويحاول أن يُدلل 
على حسحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ . 


المسافرين ٠‏ والبشارى في صميمه ( 40لا ) من حديث على بن أبى طالب رضي الله 
عنه . 





ال 
اغذرة 
ولو دققت فى رأيه لوجدت له هوئ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه » 
وترى ذلك ولضحا) إذا اخترت آحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً 
لانه أسهلها وأقريها ٠‏ فإذا به يقترح عليك طريق] آخر . ويحاول 
إقتاعك به يكل السيل ٠‏ والحقيقة أن له غرضا) فئ نفسه وهويّ يريد 
الوصول إليه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عب عه ص سر مر : تجاه اليد 
يع ده شعالهدئ 
ع عاج سم عر تمر أيهم لتايس 5 ل 


ل لة و برعي بلا © قله 


ماالذى منعهم أن يؤمتوا بعد أن أنزل عليهم القرآن , 
وصرقتا قيه من الآيات والأمثال . وبعد أن جاءهم مطابقا لكل 
الأحوال ؟ 

وفى أآية أخرى . أوضح الحق سبمانه سبب إعراضهم عن 
الإيمان , فقال. تعالى  :‏ ولَقَدْ رقنا للئاس فى هنذا القرآن من كل مَل 
آي أَكتر الئاس إلا كمورًا 69 وقَانُوا أن نُؤْمنَ لك حتئ تفجر لنا من الأرض 
نوما © أز ركنن نر وم فر نهار حلا فر 
© أرْ تسقط السّمَاء كما رَعَمْت علَينا كسما أو تأتى بالله والْمَلائكة قبيلاً 
69 أر يَكُون لك بيت من رُخْرف أز ترقى فى السماء وآن تُؤمن لِرقبك 
حتَئ تتزّل ليا كبا تقرؤة 6 46 [الإسراء] 

فك هذه التعئّتات وهذا العناد.هى الذى حال بينهم وبين الإيمان 
بلك . والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم , ثم 


و الكينية 

ه١1‏ جحو وحووح و وتوص ص موص صمح حصحوصت 
لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قسال بعدها : طإلاً أن تأتيهم سئة 
الأولين. + نياج 00 التى تنتظرهم : أن تأتيهم سنّة 
الله فى إهلاك من كدذّب الرسل 

الو ولسوا ا ا العقيدة , 
فكانت تدك عليهم قرافم ومساكنهم ٠‏ فالرسول عليه الدعوة : والبلاغ : 
ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد فى سبيل شر 
دعوته . إلا أمة محمد فقد أمنّها على أن تحمل السيف لتُودْبٍ 
الخارجين عن طاعة الل . : 

وقوله تعالى : (ويستغفروا رهم .. #62 [الكيف] آأى : على ما 
ل بعلاو ا 0 
بهم سئة الأولين .. 69 4 [الكيف] أى : بهلاك المكذبين إأو يأتيهم 
الْعَدَاب قبلا 62 4 [لكبف] أى مقابلا لهم ٠‏ وعيانا أمامهم أد ( قبلا ) 
جمع قبيل ؛ وفى ألوان متعددة من العذاب ٠‏ كما قال تعالى ون 
للْذينَ ظَلَموا عذابا دون ذلك .. 059 © [الطور] أى : لهم عذاب غير 
النار » فآلوان العذاب لهم متعددة . 

ثم يسنلّى الحق سبحانه رسوله 6 حتى لا. يابه لعمل الكفار : 
ولا يهلك نفسه أسفا على إعراضهم ٠‏ فيقول سبحاته : 

5 ورمع 2 ظآ م 2 
+98 ومائرسِلٌ ل اله دامس ومو ديل 


عار" عر د 5 


لين حم حصوابه لَى وذ وان 


01 4ه 


قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ٠‏ وقد يكون بالباطل .كما يفعل 
ألذين كفروا هنا . فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيل لدحض 





ويا 7 9 





7 اغذ/ا©© 
الحق أى : ليُّعطلوه ويزيلوه ظ وَانّحَدُوا آياتى وما أنذروا هرو 9 »4 
[الكهف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لتصديق الرسل ؛: وكذلك آيات 
القرآن ٠‏ وآيات الاحكام اتخذوها سّخرية واستهزاءً , ولم يعباوا بما 
فيها من نذارة . 
ولذلك قال الحق سبحاته : 
يب 76 يطل لم مس 1 سوس سه عر عر يس 
ومن أَظارمِمن د ١‏ ايت ريسفاعرض عَباوَشَع مامت 
7 2 3 () عن 
رس اي مرسوص ري ار اذى 602 وير وم م ولة 
يناه إنَاجعلناعل قلويهم أحكنة نينف هوه اذاهو وق 
6 اج عريرم 1 ا مم م وه ىعم 
وَإنتدَعْهُمِلَالْمُدَى عَلَنَ يدانا © 4ه 
«ومن أَظلم .. 69 4 [انكيف] جاء الخبر على صورة الاستفهام 
لتاكيد الكلام » كأن يدعى صاحبك أنك لم تصله » ولم تصنع معه 
معروفاً . فمن الممكن أن تقول له : صنعت: معك كذا وكذا على سبيل 
الخبر منك ١‏ والخَبر يعتمل الصدق ويعتمل الكذب : 
إنما لى عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فَقلْتَ له : ألم اصنع 
معك كذا ؟ فستوف تجتذب منه الإقرار بذلك » وتقيم عليه الحجة من 
جوابه لا يكون إلا بما تحب . 
| وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام : 8 ومن أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه .. 29 » [الكبف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن : 
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك , والإقراز سيد الادلة . 


)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها . أو حسمت - يقول الكافرون ذلك سخرية وإصرار؟ على العثاد 
والكفر والتكذيب . [ القاموس القويم :م١٠75‏ ] . 


خزبةالكهئنه 
لحن مص صمصنت مح .6:5 
0 «فأعرض عتها .. 469 [الكيف] تركيا «ونسى ما قَدْمت 
.. 669 [انكيف] نسئ للسيتات ٠‏ وكان من الواجب أن يتتبه إلى 
يوسا بابوكانا. ٠‏ العل الله ييتوب عليه بإيملته » غَيْبدّل سيثاته 
حستنأت . 
ثم يقول تعالى : ظإِنا جعلنا على قلُويهم أكمة أن يفقهوة. . 29 © [لتكيف] 
أكنة : أغطية جمع كن . فجعل الله على قلويهم اغطية . غلا يدخلها 
الإيمنان . ولا يخرج منها للكفر , وليس هذا اضطلهاد؟ منه تعالى 
لعباده : تعللى أل عين اذلك ؛ يل استيئية الما ليوا وتليية الما الصيوااء 
خلما 'حبوا اللكفر | واتشرحت مه كندورهم زانهم امته + لله رب يعطى 


عبده مأ يريد . 
كما قال نهم غى آية أخرى : «فى قلويهم عرض فَزاتهم للله مرحنا 
وهم عَدَاب أليم يما كلنوا يكليرت 9 4 [اليقرة] 


وقال تعالى فى هذا المعتى : ظِحَتَم الله ََى لوهم وَل سمعهم 
وعلئ أبصارهم غشاوة .. 0 4 [البقرة] 

ومعنى : أن يَفَقَهوه .© 4 [الكهف] أى : يفهموه ؛ يقهموا 
آيات الله ؛ لأنهم سبق أن ذُكُربوا يها فأمرضوا عنها . فحرمهم اله 

فقهها وفهمها. 

وقوله تعالى ( رفى آذاتهم قرا .. 4 [الكهف] أى : صمم فلا 
يسمعون ظ ون تَدَعْهم إلى الهدئ فلن ييعدرا إذا أبدا 69 » [العينع ذا 
أمر طبيعى , بعد أن ختم الل على قلوبهم وغلى أسماعهم ا 
عليهم منافذ 'العلم والهنئاية ؛ لأن الهدى ناشىء من أت تسمع كلمة 
الحق ٠‏ فيستقبلها قلبُك بالرضا , فتنفعل لها جرارحك بالالتزام » 


جل الكينزة 





فتسمع بالأذن , وتقبل بالقلب ٠‏ وتتقعل بالجوارح طاعة واقتزاعاً بما 
أمرت به . 
وما دام فى الاذن وَقْر وصمم قان تسمع » وإنْ سمعت شيثا 
أتكره القلب + والجوارح لا تتقعل إلا بما شّحن يه القلب من عقائد . 
ا ذا 0 ع ارس سح 2 الوه 
<قي. وديك امور دوافرحملويويدميما كسبوأ جرهم 
7 خرايوح جود > بي 2 
العذاب بل لمعَوود لوج دوين موسولا لله 
فمن رححة الله بالكفار آته لم يعاجلهم, بعذاب يستتاصلهم . بل 
أمهلهم وتركهم ؛ لان لهم موعد؟ لن يهربوا منه . ولن يُفلتها » ولن 
يكزن لهم سلج يحميهم. حنه , ولا شك أن فى إمهالهم فى الدنيا حكمة 
شه بالغة . ولعل ال يُخوج من ظهور هؤلاء من يؤعن به » وس يحمل 
راية الدين ويدافع عنه » وقد حدث. هذا؛ كثيوةا قى تاريخ الإسلام ؛ 
فمن ظهر أبى جهل جاء عكرمة , وآمهل الله خالد بن الوليد . فكان 
أعظم قائد فى الإسلام . 
ثم. يقول الحق سيحانه : 
2 جح سر صعيود مسي خا دي ل 
جو ودلك الْقُرءت أَسل نهم َسَاظلموا 
تهنا ( لله 
تلك : أداة إشارة لمؤتث هي القترى .. واللكلفف. الخطاب .. والخطاب 
هنا للتبى يل . وأمكّه متضوية فى خطابه ؛ لان خطاب الرسول 


)١(‏ الموثل : الملجا أو المكان: للنجاة:. وألَ إليه يثل : لجا إليه فرار) ٠‏ ووال من للمكروه : نجا 
منه أو : نجا من خطر يتهدده . [ القاموس القويم. 791//5 ]. 


6+4: 


35:59:29 11 

خطاب لامته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشىء معلوم موجود مُحَنّ » 
كما جاء فى قوله تعالى :وما تلك بيمينك يلموسئ 69 »4 [ط] . 

فأين هذه القُرَى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى كَل ؟ 

نعم , كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراها النبى كك 
ويراها الناس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : شُرَى ثمود قوم 
صالح ٠‏ وقري قوم لوط . وقد قال تعالى عنها : (وإنُكُم لَحَمَرون 
عليهم مصبحمين 2 وبالأيل ألا تعقلوت 4 [الصافات] 

إذن :.فتلك إشارة إلى موجود مُحَن َال بما تبقّى منه على 
عط حا .20 الت ا ل أ .ىما على بها رمن باشة الذي ل و 
عن القوء الظالمين ٠.‏ 

وكلمة ( القرى ) جمع قرية ٠‏ وتُطلّق على المكان الذى تتوقر فيه 
مُقوُمات الحياة وضرورياتها , بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومُقوّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطلّق إلا على مكان تتسع فيه 
مُقوّمات الحياة اتساعا يكفى لمن يطرأ عليها من الضيوف فيجد يها 
قرَى”' . فإن كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كانها 
0 0 
ام - شميها (ام القرى 5 


كم تقول الحق _سرحائة : 
د ف ا أَبَيَُحَوّح 


بلع مجم عالبيحران أوأميزو خف 1 44 


)١(‏ القدى : طعام الاضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى اليف من قصعة أو جفنة 
٠‏ [ لسان العرب - مادة : قري ] . 

)رق جه عد لاسي | القرآن في قوله تعالى قاصداً مكة المكرمة ٠‏ فقال : «ركلايك 
أوحينا إليك قرآنا عربيا أتسذر أم القرئ ومن حولها .. © 4 [الشورى] . 


صمح حبصت حت مج تمص ص مح اأدرهت 
قوله تعالى : وذ قَالَ مومئ لفَحَاه .. 409 [الكيف] أى : اذكر 
يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه . وفتى موسى هو خادمه يوشع 
ابن نون , وكان من نسل يوسف ‏ عليه السلام - وكان يتبعه 


ويخدمه ليتعلم منه . 
«لا أبرح حت أبلغ مَجِمع البحرين .. © »4 [الكهف] 


لكن . ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما هناسبتها للكلام هنا ؟ 

متامسية اقنصة منوسى :فنا ان كقار امكة يعثوا ليرد المدينة 
يسالونهم عن خبر النبى يَلَهِِ ؛ لانهم اهل كتاب وأعلم بالسساء , 
فارادوا رايهم فى محمد : أهو مُق أم لا ؟ فقال اليهود لوقد مكة : 
اسألوه عن ثلاثة أشياء » فإن اجابكم فهر نبى : اسالوه عن الفتية 
الذين- تشيكرا فق الذهقة والزتجن” الطؤتتالذاق- افك اليك هود اومن 
الروح . فمنا كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الاسظة : فقال 
لهم : « فى الغد اجيبكم »' . 

إذن : إجابة هذه الاسقة ليست عنده ؛ وهذه تُحسب له لا عليه : 
فلو كان محمد وف يضرب الكلام هكذا دون علم لاجابهم , لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى ؛ وهذا من أدبه يََخٍ مع ربه الذى 
أدب افاحسن تادتية ؟ 

ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول اله فى ذلك 
شيىء ٠‏ حتى شق الامر عليه » وفرح الكفار والمنافقون ؛ لانهم وجدوا 
على رسول الله ماخذا فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ؛ إتما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الك لن يتكلم فى 
)١(‏ أدرده أبن كثير فى تفسيره ( 7١/7‏ ) وعزاه لمحمد بن إسحاق من قول ابن عباس رضى 

الك عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسالوهم عن محمد 486 وصفته . 





ذو الكينية 

مه 1 حصموتح حوح ت ٠2ج‏ © 
هذه المسألة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه . 

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفههوا ان البطءٌ فى هذه المسالة 
دليل صدق النبى كلل ؛ لذلك جاءت قصة موسئ هنا لتردٌ على 
مهاترات القوم ء وتَُيِيّنَ لهم أن النبى لا يعلم كل شىء ٠‏ وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم غن كل شىء ؟ وهل يقدح فى مكانته أنه 
لا يعرف مسالة ما ؟ 

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود ومن لف لَقَّهِم من كفار مكة : 
أنتم متعصبون لموسى وللتورأة ولليهودية ٠‏ وها هو موسى يتعلم 
ليس من الله ٠‏ بل يتعلم من عبد مثله ٠‏ ويسير تابعا له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا من لقنتم كفار مكة هذه الاسلة 
وأظهرتم الشماتة بمحمد حينما أبطا عليه الوحى ٠‏ اعلموا أن إبطاء 
الوحى لتعلموا أن محمدا لا يقول شيثا من عند نفسه ؛ فكان من 
الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته . وما هى 
هل الفين يكين . 

وسبب قصة موسى عليه السلام - يُقال :إنة سال لك كانالة 
دلال على ربه : رب أرنى أَنظَرٌ إِلَيَك .. 055 »4 [الاعراف] والذى 
أطمعه فى هذا المطلب أن الك كلمه ف« وما تلك ميك يسمُوسئ 69 » 
[طه] فأطال موسى الكلام مع ربه ؛ ومن الذى يكلمه الله ولا يطيل أمد 
الأئْس بكلام 'الله ؟ لذلك قال موسى : (هى عصاى أتركا عليها وملا" 
بها عَئ غتمى ولى فيها مرب أخْرن 62 4 [ل] 


م م كار وا يف لبت يديا 

(1) هش الشجر : ضربه بعص) ليسقط ورقه لتاكله الماشية . ومعنى قوله تعالى : « رأعش بها 
على غنمى.. (02 »> [طله] . أى : أسقط بعصاى أوراق الاشجار على غنمى لتاكلها . 
[ القاموس القويم ٠ ] 5١/5‏ 


1 اكز 
22220-3492225١‏ 02خ 

وهكذا اطال موسى مدة الأنس بالك والحديث مغه سبحانه , لذلك 
ساله : يا رب ٠‏ أيوجد فى الأرض أعلم منى ؟ فاجابه ربّه تبارك 
وتعالى : نعم فى الارض من هى إعلم منك : فاذهب إلى مسجمع 
البحرين .٠‏ وهناك ستجد عبداً من عبيدى هو أعلم منك ٠‏ فأخذ موسى 
فتاه وذهب إلى مَجْمع البحرين . 

وقد ورد فى ححديث رسول الله 33 أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر ٠‏ فأخبره 
اك تعالى : لا بل فى الارض مَنْ هو أعلم منك من البشر" حتى 
البلا ميسسياغلية السلام :2 .يما اتلد لل 

ثم يقول تعالى : طلا برح حتّئ أبلع مُجمُعْ البحرين. .69 4 [الكيف] 

لا ابرع ::أى لا أترك ٠‏ والسعض ريظن إن الا ابرح :تعن .: لا آترك 
مكانى الذى أنا فيه + لكنها تعنى : لا أترك ما انا بصدده : فإن كنت 
قاعد) لا أترك القعود ٠‏ وإن كنت هاشيا لا اترك المشى . وقد قال 
موسى - عليه السلام ‏ هذا القول وهى يبتغى بين البحرين » ويسير 
متجها إليه . فيكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين . 

وقد وردت مادة ( برح ) فى قوله تعالى فى قصة يوسف عليه 
لسلام : فلن أبرح الأرض حتى يِأذَن لى أبى .. 462 [يوسف] قالها 
كبيرهم بعد أن أخذ يوسف أخاه بنيامين ومنعه من الذهاب معهم , 
فهنا استحى الاخ الاكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن ياتوا به ويعيدوه إليه . 


اجن معام عورم اعد ونه عاق ا مسد فلن ميته 
١١7/0 (‏ ) من حديث أي بن كعب . 


اكز 
٠٠١.‏ 0:25:22 

ى « مجمّع البحرين » أى : موضع التقاثهما . حيث يصيران بحرا 
واخدا : كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شا العرب . 

وقوله : «أو أمضى حقبا 40 [الكهف] 

الحُقّب : جمع حقبة ٠‏ وهى الفترة الطويلة من الزمن . وقد 
قدروها بحوالى سبعين أو ثمانين سنة . فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
فمعنى ذلك أن يسير موسى ‏ عليه السلام - ماثتين وعشرة سنين ٠‏ 
على اعتبار أن الحقبة سبعون سنة . 

ويكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولى سرت ماتتين 
وعشرة ستين ؛ لان موسى عليه السلام كان مَشوق) إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه . كيف وهى النبى 'الرسول الذى اوحى الله إليه ؛ لذلك 
أخبره ربه أن علم هذا الرجل علم من لدثا , علم من الله لا من البشر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 0 

م در عع ممع حم ل وه 
مامد ع مير معررى مزمير 

(بْلَعَا ) أى : موسى وفتاه ( مجِمّعٌ بينهما ) أى : مجمع البحرين 
( تسيا حوتهمًا ) أى : حدث الذ لنسيان منهما معاً . وإن كان خمل 
الحوت منوطاً بفتى موسى وقد نسيه , فكان على موسي أن يذكّره 
به . فرئيس القوم لابْدٌ أن يتنبه لكل جزئية من جزثيات الرّكُب » 
وكانت العادة أن يكون هى آخر المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحد؟ نسى شيئ » إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم 
لمتابعة السير ٠‏ ويُذكّر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة . 





. ] ١75/١ الحوت : السمكة كبرت أي صغرت والجمع حيتان . [ القاموس القويم‎ )١( 


خول لكين 
ح بحت وص و وحص وص وحص وححص وص وصحاا او نل 

والحوت : نوع من السمك معروف ٠‏ وفى بعض البلاد يُطلقون 

على كل سمك حوتا ٠‏ وقد أعدوه للاكل إذا جاعوا أثناء السير » وكان 
١‏ 

ألفتى يحمله وهو مشوى. فى مكتو 0" . 

وقوله تعالى. : 8 فاتخذ سبيله فى البحر سربا 63 »© [الكيف] أى : 
خرج الحوت المشوى من المكتل ٠‏ وتسرب نحو البحر , والسرب : 
مثل النفق أو السرداب ؛ أى هو المنحدر . كما نقول : تسرب الماء من 
القرئة بكلا ؟“ذلك لآن مستستوى القاء فى القزبة اعلى فيسوب" دبا 
وهذه من عجائب الآيات أن يققز الحوت المشوئ , وتعود له الحياة , 
ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن الماء مسكنه ومكانه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

<قفق دَلمَاجَاوَا َال َِصَنه ما عَم دنا 
لزي عل 
من سَمَرِبامدَاسَبَ 9 ##ه 

أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد ؛ قال 
موسى - عليه السلام ‏ لفتاه : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من 
الشفرة . والتقستة :هن التعن. . 
جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب ؛ لذلك طلب موسى 
الطعام . وهنا تذكّر الفتى ما كان من نسيان الحوت . 

832 انميت إذ ينإل الصَّحرةنِ يت لوت 
وََأسَم اعبط ند كبوالَد َيِه 
لعب 2 هه 
(1) المكتل : الرّنبيل الذى يُحمل فيه التمر أى العنب إلى الجرين : وقيل : المكتل شبه الزنبيل 

يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - مادة : كتل ] . 





: ول الكت 
ج١٠٠‏ روهت وح نوص صوص ص بحص حمحه 
هد كلام فتى موسى : أرأيت : أخبرنى إِذ لجأنا إلى الصخرة عند 
مَجْمع البحرين _لنستريح 9فَإنَىنسيت الحوت ٠٠‏ 65 4 [الكيف] وتلحظ 
أنه قال هنا ( نسي ) وقال فى الآية السابقة ة لظ نسيا ..69 > [انكيف] 
ذلك لأن الأولى إخبار من الل , والثانية كلام فتى موسى . 
فكلام الك تبارك وتعالى يدلّنا على أن رئيس متبوعا لا يترك تابعه 
ليتصرف فى كل شىء ؛ لان تابعه قد لا يهمه أمر المسير فى شىء » 
وقد ينشغل ذهنه باشياء أخرى. تُنسيه ما هى متُوط به من أمر 
الرحلة , 
ثم يعتذر الفتى عما بَدَّر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول «وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرة . . 79 # [الكهف] فالشيطان هو الذى لعب 
بأفكاره وخواطره حتى أثساه واجبه ٠‏ وانساه ذكر الحرك ! 
وقوله تعالى ٠‏ ٍِرَائحَدَ سبيلَهُ فى البَحْرِ عجَبًا 465 [تعين] اى : 
اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجباً » فى الآية السابقة ة قال #سربًا 
69 4 [الكيف] وهذه حال الحوت.؛ وهنا يقول ( عَجَب) ) لأنه يحكى 
ما حدث ويتعجب منه , وكيف.أن الحوت المشوئ تدب فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل , ويتجه صوب الماء » فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المالوف . 


وال شتات َتَرتتَامكمانا واه 


[الكيف] يت : نطلب : فهذا لد الذى ققد فيه لي هوق لكان 
المراد , فكأن الحوت كان اعلم بالود :من مرسن ) ذهكذا عرق 





سو 1 


ح+ح كه 22242222225 11ت 


عنوان المكان , وهى مُجمع البحرين ٠‏ حيث يلتقى البحران فيصيران 
بحرا واحدا . 

وهذه الصورة لا توجد إل فى مسرح بنى إسرائيل فى سيناء . 
وهناك خليج العقبة وخليج السويس , ويلتقيان فى بحر وأحد عند 


1 الف 
راس محمد . 


ثم يقول تعالى : « فارتدا عَلَنْ آتارهنًا قصّضًا 69 # [الكيف] أى : 
كا اعلى 1ن الأقذاع كتنا يفككل !صاصر 'الأفر:. مامت اط لضمنا 
69 4 [الكهف] أى : بدقة إلى أن وصلاً إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت ٠‏ وهو الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام - 
حَيث سيج فتانا النب! امال 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


عه لماج على عر ا ناه 


6 7 مر عم 
عند وَعَلَسَهُمِن ذلك له 

سبق أن تحدثنا عن العبودية ٠‏ فإن كانت ش تعالى فهى العرّ 
والشرف ٠‏ وإنْ كانت لغير الله قهى الذل والهوان : وقلتا : إن 
النبى كف لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لانه عبد لل , كما قال 
سبحانه : ظ سبحان الذى أسرئ بعبده .. 60 »4 [الإسراء] 

كما أن العبودية لله ياخذ فيها العبد حَيّر سيده ء أما العبودية 
للبشر فياخذ السيد حير عبده . 





)١(‏ قال قتادة عن مجمع البحرين : هى بحر فارس والروم . وقيل : هما بحر الأردن وبحر 
القلزم ( أى : خليج السويس ) . وقيل : مجمع البحرين عند طنجة , قاله محمد بن كعب . 
[ تفسير اللقرطبى 4١57/6‏ ] : 


٠٠‏ موعت بجح صو وتوص حمصصيمحه 

ثم وصف الحق سبحانه هذا الغبد الصالح ٠‏ فقال «آنيتاه هه 
من عندنًا ٠.‏ 69 4 [الكهف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا , 

فقالوا |: الرحمة وردت فى القرآن بمعنى النبوة , كما فى قوله تعالى : 
«رقالور لولا نزّل هلدا لقرآن علي رجل م من القريعين عظيوو 40 [الزخرف] 
فكان رَدُ الل عليهم ٠‏ «أهم يفسمون رحمت وَبك. 4 [الزخرف] 

أى : النبوة ٠‏ ومطلق الرحمة تاتى على يد جبريل ‏ عليه السلام - 
وعلى يد الرسل , أما هذه الرحمة , فمن عندنا مباشرة دون واسطة 
المّك ؛ لذلك قال تعالى : «آتيناه . ٠‏ 69 6# [الكهف] نحن ٠‏ وقال : 
طمن عندنا .. 69 © [الكيف] فالإتيان والعنْدية من الله مباشرة . 

ثم يقول بعدها : ظوَعَلمَاهُ من لَدنًا علمًا 462 [الكيف] لى : من 
عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى » كانه لا حرج 
على الله تعالى أن يختار عبد) هن عباده , ويُنعم عليه بعلم خاص من 
فداه التو + . 
.. إذن : علينا أن فرق بين علم وفيوضات تأتى عن طريق الرسول 
وتوجيهاته ٠‏ وعلم وفيوضات تأتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره 
من عباده ؛ لآن الرسول ياتى باحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كذا ولا تفعل كذا , لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 
قوق العلل الظاهرية ٠‏ وهذه هى التى اختص الله بها هذا العبد الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى كه . ' 

والدليل على ذلك أن النبى يأتى باحكام تُحرّمٍ القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير . فاتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام ٠‏ وقد اعترض 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الأعمال ؛ لانه لا عِلّمّ له بعلتها : 
ولو أن موسى - عليه السلام ‏ علم العلّة فى خَرّْق السفينة لبادر هو 
إلى خرقها . 


مس ب ل ا وي ا 1 


حصمرح تت وص صصح ح جص ص66 ذه 

إذن : فعلم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له «إنك آن 
تستطيع معى صبرا0© وكيْف قصبرٌ على ما لم ُحط به خبرا 462 [الكيف] 

فهذا علّم ليس عندك , ٠‏ فعلّمى من كيس الولاية ٠‏ وعلمك من كيس 
الرسل » وها [العقديف لاابتمارشن ٠‏ وإن كان لعلم الولاية علل 
باطنة ٠‏ ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 

ثم يقول تعالى : 

4 كَل صمو سن 6200 
0 0 


كان موسى عليه السلام يُعلّمنا أدب تلقّى العلم وأدب التلميذ مع 
معلمه , فمع أن الك تعالى أمره أن يتبع الخضر . فلم يقل له مثلاً : 
إن الله أمرنى أن أتبعك ؛ بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الأسلوب 
«هل أَبْمْكَ .. 5ه »4 [الكهف] 

والرشد : هى حسسُن التصرّف فى الأشياء » وسداد المسلك فى 
علة ما أنت بصدده . وسبق أن قلنا : إن الرشد يكون فى سن 
البلوغ , لكن لا يعنى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشد؟ د رن 
الإنسان بالغا وغير راشد ٠‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : 9 وَابتلُوا الينام .. 
45 [النساء] أى : اختبروهم ء واختبار اليتيم يكون حال يُثمه وهو 
ما يزال فى كفالتك . فعليك أنْ تكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله , وتعطيه 
جزء؟ من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفى رعايتك , لتنرى كيف 
سيكون تصرفه . 





وي التكلاز 

٠‏ وحص موص مص صم حصمخصمصه 

عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ٠‏ لا أن تجعله فى مَعْزْل 
عتها إلى أن ييلع الرشد , ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته » وإن فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه . 

إذن : فاختبار اليتيم يتم وهو ما يزال فى ولايتك , وتحت سمعك 
ومصرك رعاية لحقة: - 

لحت ذا بلَْوا التكاح.. 40 [النساء] وهى سن البلوغ , ولم يقل 
بعدها : قادفعوا إليهم أموالهم ؛ لآن بعد البلوغ شرطا آخر جفإن 
آنستم منهم رشدا. 00٠‏ © [النساء] فعلى الوص أنْ يُراعىّ هذا الترتيب : 

أن تراعى اليتيم وهى تحت ولايتك ٠‏ وتدفع به فى معتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم 
تجؤتتة واخسيدرته)فإن أظامت علمت رُشمّده بعد البلوغ فادقع إليه بماله 
ليتصرّف فيه + فإن لم اثانس امثه الرشد وحسن ن التصرف فلا تترك له 
المال؛ يدنه بستوع سكوف + 

لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : «ولا تُؤتُوا السفهاء أموالكم . 
(4)2 [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لأن السفيه لا مال له حال سفهه , 
بل هى مالكم لتُحسنوا التصرف. فيه وتحفظوه ه لصاحبه لحين تتاكدون 
يك + 

إذن : فالرشد الذى طلبه موسى من العبد الصالح هو سداد 
التصرف والحكمة فى تناول الاشياء , لكن هل يعنى ذلك أن موسى ‏ 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لاء بل كان راشداً فى مذهبه هو 
كرسول ٠‏ راشدا فى تبليغ الاحكام الظاهرية . 

أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ٠‏ وقد 
دل هذا على أنه طلب شيثا لم يكن معلوم) له , وهذا لا يقدح فى 





كيزن 
حوح و توحصحووص و ححص صوصو و0 أذ 
مكانة النبوة ؛ لأن الحق سبحاته وتعالى قال وما أوتيتم مْنَ العلم 


إل قبلا 5 ©4 [الإسراء] 
وقال للنبى ,هه «وقل رب زذنى علا 69 »4 [هله] 
لذلك يقول الشاعر : 


ونه م 


كلما ازددت علوم زدت إيقانا بجولى 
لان معنى أنه ازداد علما اليوم أنه" كان ناقصع لاسن وكذلك 
هى ناقص اليوم ليعلمَ غداً .. 
والإنسان حينما يكون واسمٌ الافق محبا للعلم ‏ تراه كلما علم 
قضية اشتاق لقيرها فيد قي نهم علقم لطر زا. شيع رمن كسا 
قال 6 :ام امتهومان لا تشيفان : طالب فلم , وطلاب عل 0 
والشاعر الذى” تنبّه لنفسه حينما دَعَنّْه إلى الغرور والكبرياء 
ريات عل 0 و 


2 مه ى مم 


دواري ريض : 
تملأ الكُورٌ غَرْفَةٌ من محيط فَيَرى أنْهُ المحيط الكَبيرُ 


شاد 
خف َلك ل يمسرا © هه 


هنا يبدا العبد الصالح يُعلى شروط هذه الصحبة ويُوضْمّح لموسى 
- عليه السلام - طبيعة علّمه ومذهبه » فمذهبك غير مذهبى . وعلمى 
من كيس غير كيسك ؛ وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 


مسمود , قال الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائكد ١52/١ ( ٠‏ ) : ٠ه‏ فيه أبو بكر الداهرى رهو 
ضعيف ».. 


5ل الكينين 
ارون قم 
لانه لا علّم لك ببواطنها . وكانه يلتمس له عَدْرا على عدم صبْره 
معه ؛ لذلك يقول : 
أي ل 0 000 
جف وك رايط يلمر( #له 
فلا تحزن لأنى قلت :.لن تستطيع معى صبراً ؛ لآن التصرفات 
التى ستعترض عليها ليس لك حبر بها . وكيف تصير على شىء 
لاعلم لك به ؟ 
ونلحظ فى هذا الحوار بين موسى والخضر”" ‏ عليهما السلام - 
أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية , 
وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية ٠‏ وأن كلا منهما يقبل رأىّ الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو يُثكره » كما نرى أصحاب المذاهب 
المختلمة ينكر بعضهم على بعض ٠‏ بل ويُكفْر بعضهم بعضا , فإذا 
رأوا مثلاً عبدا من عباد الل اختاره الله بشىء من الفيوضات , فكانت 
له طريقة وأتباع نرى مَنْ ينكر عليه . وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريح ٠‏ بل والتكفير . 
لقد تجلّى فى قول الخضر : «وكيف تصبر علَئ ما لم تحط به خير 
(62 » [الكيف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم . حيث احترم 
رأيه ٠‏ والتمس له الِعدّر إن اعترض عليه , فلك منهما مذهبه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آآخَر . 
فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 
َل سَعَجِدضتان سَآءأمَدْمَارًا 
- ممم 
لي ىلك م 8ه 


)١(‏ قال مجاهد : سمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخشر ما حوله . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله وق : « إنما سمى الشضر لأنه جلس على قروة بيضاء فإذا هى 
تهتز تحته خضراء ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1١56/©‏ ) . 








22/44 
أى : أنا قابل لشروطك أيها المعلم فاطمئن . فلن ]جادلك ولن 
أعارضك فى نثسىء رف المشيئة فقالٍ ا شَاء الله .. كه »4 
ما ان نا 8 0 [الكيف] وهكذا جعل 

نفسه مامور) ٠‏ فالمعلم آمن ‏ 1 اشر 09 
+06 تبي كَل عند 


وهذا تاكيد من 0 لموسى 20 للطريقة ألتى يجب اتباعها 


فى مصاحبته : إن تن تبعتنى فلا تسالنى حتى اخبرك ركانة بعلن اذب 
تناول العلم « ملام نيف العجلة تدرف كل ار من اشر 
على حدة . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


“1 اكنال يرق 
عرق ْلَه لعَدِْنْسَمَيك نر 8ه 


( فَانْطَلَقَا ) سارا معا ٠‏ حتى ركبا سفينة ٠‏ وكانت مَعدّة لتقل 
الركاب » فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى حَرْقها وإتلافها . عندها 
لم يُطق موسى هذا الأمر ٠‏ وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر 
عليها فقال : ظأَخَرقتها لَغرق هلها لَقَدجنت هَينا إمْرا 69 4 [الكبف] 
أى : أمرا عجيبا أى فظيعا . ونسى موسى ما أخذم على نفسه من 
طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته . 





م لكين 
٠.‏ حذى بجح هويو5 22+25 
كان الحقّ - تبارك وتعالى - يريد أن يُعلّمنَا أن الكلام النظرى 
شىء , والعمل الواقعى شىء آخر , فقد تسمع من أحدهم القول 
الجميل الذى .يعجبك , فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئا ؛ 
لان الكلام قد يُقَال فى أول الأمر بعبارة الأريحية . كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورقبتى لك , فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابض 
على الماء لا تجد منه شيئا . 
ونلحظ هنا أن.موسى - عليه السلام - لم يكتف بالاستفهام : 
« أخرقتها لتغرق أهلها .. 69 4 [الكيف] بل تعدى إلى اتهامه بأنه أتى 
'أمر؟ منكرا فظيعا ؛ لآن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السفينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لان موسى استحضر بالحكم 
الشرعى إتلاف مال الغير ٠‏ قضلاً عن إغراق ركاب السفينة . فرأى 
الأمر ضخماً والضرر كبيراً ٠‏ هذا لأآن موسى يأخذ من كيس والخضر 
م م 1 ا 00 
وهذا درس آخر من الخضر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن" 
تضرفاتى؟ :اوها أنت تمكوهن على ٠‏ وقد أثفقنا رأخذنا للعيد ألا 
تسالنى عن شىء حتى أخبرك انا به . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جف كاين ميث وكا 
نوي ةليختم 
ترجفق من أمرى عسرا 


يعستذر موسى - عليه السلام ‏ عما بدر منه لمعلميه ؛ ويطلب منه 


4ن . 





0411© 
مسامحته وعدم مؤاخذته < ولا ترهقنى من أُمْرِى عسرا 65 4 [الكيف] أى : 
لا تُحَملنى من أمر اتباعك عسر) ومشقة لاض اشاس وخاز ليت 
ل آذ ته ل 

0000 سي 

تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال اتلقه , وهنا 
صعٌّد الامر إلى قل نفس زكية دون حق ٠‏ فبائ جريرة يقتل هذا 
الغلام الذى لم يبلغ رُشْده ؟ لذلك قال فى الاولى : « لقد جكت شَيًْا 
مرا 69 4 [الكيفع] أى عجيياً أما هنا فقال ٠‏ «لقد جفت شِيْمًا نكرا 
9 4 [الكيف] أى : مُتكرا ؛ لآن الجريمة كبيرة . 

والنفس الزكية : الطاهرة: الصافية التى لم تُلُوّثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 

وكذلك ياتى الرد من الخضر مخالفا للرد الأول ٠‏ ففى المرة 
الاولى قال : «أنْم أقل إِنْكَ لَنَ تَسَْطيعَ معِى صَبْرا 469 [الكيف] أى : 
قلت كلاما عام ء أما هنا فقال : 

جو 76 وس ب فر 1 2 1 
+ َالألرأقل ل نك أن مسيم معِىَ صإرا ) له 

وأكّدها وأرادة بالكلام أي : قُلْتَ لك أنت . 

ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى فغلمه الخضر يأخذ 
عهد؟ جديد؟ على نفسه . 

+88 فَاَسَالكَعَنة سَيْءِبَحَدَ هَاهََا يق 
كنت تق 10 4 2 


وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام - الطريق على نفسه ء وأعطى 





مكيار 
"تا روححععووك 223222212522122 

لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
اث يق قال : « رحمنا الله » ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا 
وا 

فهذه هى الثالثة:, ؤوليس لموسى عذر بعد ذلك . 

ومعنى : «قد بِلعْت من لَدنّى عذرا 69» [الكيف] أى : قد فعلت 
معى كل ها يمكن فعله . وليس لى عدر بعد ذلك . 


ثم يقول سبحانه : 
دف تَسَلقاحوةاَأمرمَياسعطممَمْلها انا 


1 وح ا اكز قرع معاي ا عن عو 52 ومسا 
نيضيفوهما فوج داف هاجدارايريد أن ينقض فاق امهم 

4 1 

َالَكوَسِئْتَلتَمَْتَ ع اجا © #هه 

استطعم : أى طلب الطعام . وَطْلَب الطعام هو أصدق أنواع 
السؤال , فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج . فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد : ومدْعْ الطعام عن سائله 
دليل بل ولُوّم متأصل فى الطباع . وهذا ما حدث من أهل هذه 

القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام فمنعوهما . 
والمتامل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بَكْل هؤلاء 
القوم ولَؤّمهم وسُوء طباعهم . فلم يقل مثلاً : فابوا أن يطعموهما , 
)١(‏ أخرجه مسلم فى مسحيهه ( 57١‏ ) كاب الفضائل من حديث أبى بن كعب يلفظ : 
٠‏ رحسمة الله علينا وعلى موسى ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب ؛ ولكنه اخدته ذمامة من 


صاحبه » وفى لفظ آخر له أيض] ولأجمد ( ٠ : ) ١71/5‏ يرحم اله موسى , لوددت أنه 
كان صبر حتى بقص علينا من أخبارهما » . 1 





و الكينية 
حموحكت حت جحت موخت مص ص مححاددره 

بل قال : هفَأَبُوا أن يَضَيمُوهُمَا .. 469 [الكيف] وفرق بين الإطعام 
والضيافة ء أَبَوا الإطعام يعنى منعوهما الطعام , لكن أبَوا أن 
يضيّفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يُقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال » وهذا مدْتَهَى ما يمكن تصوره من لُوْمٌ هؤلاء الناس . 

وتلحظ أيضا تكرار كلمة ( آمل ) فلما قال : «أنيا هل قري .. 
4 [الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم . لكنه قال : 
«استطعما هلها .. 69 4 [الكيف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها . آم قابلوا بعضهم الذين ولجهوهم آثناء الدخول ؟ 

بالطبع قابلوا بعضهم ؛ أما الاستطعام فكان لاهل القرية جميعا . 
كانهما مرًا على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعا واحدا تلى 
الآخر دون جدوى , كأنهم مجمعون على البَخل ولُوّْم الطباع . 

ثم يقول الحق سبحانه. وتعالى : ظفَوَجَدَا فيها جدارا يريد أن يُنقَضّ 
قَقَامَه ٠‏ 4 [الكهيف] 

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وَجدا جدار؟ً يريد أن ينقضّ , 
ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل » فإن: جاءت لغير 
العاقل فهى يمعنى : قَرْبٍ . أى : جدارا قارب أنْ ينهار , لما نرى فيه 
من علامات كالتصدع والشروخ مثلاً . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الافق , 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والتظن 
ويُدققون فى المسائل فلا ممانع لديهم أن يكون للجدار إرادة على 
أساس أن لكل شىء فى الكون حياةٌ تناسبه , ولله تعالي أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 





4 ا 
ات محص مصص مص :0ه 

ألم يكل الحق سبمانه : 9فَمَا يكت عَلَمِهِمِ السْمَاءِ والأرض . 
4ش [الدخان] 

فإذا كانت السماء تبكى فقد تعدّت مجرد الكلام , وأصبح لها 
أحاسيس ومشاعر , ولديها عواطف قد تسمى على عواطف البشر ٠‏ فقوله : 
«فما بكت عَليِهمٍ السماء والأرض .. 69 4 [الدخان] دليل على أنها تبكى 
على فَقْد الصالحين . 

وقد سّثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال : 
« نعم , إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع 
فى الارض ٠.‏ اما مرشيفة د الارة افمرخسة مصادة) )ما مو شسطة فى 
لاطا يوا مع عله 1 

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكَوْن من حوله , فالكون 
ساجد لله مُسبّح لله طائع لل يحب الطائسين وينبّى بالغاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نَمَا به المكان ) أى : كرهه لأنه غير 
منسجم معه , فالمكان طائع وهو عاص , والمكان مُسبّح وهى غافل . 

وعلى هذا الفهم فقوله تعالى : «يرِيد أن فض .. 469 [الكيف]) 
قول على حقيقته . 

إذن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء . وتحزن لفقد 
الاحبة ٠.‏ وفى الحديث أن النبى كله قال : « إنى لأعرف حجرا بمكة 
عبر و 

« إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماه ٠‏ وإن آل 


دعو عي مضع ين ادس امال مسا وما يي 
اك عنه فم بِكْت عليهم السَماء والأرض .. 09 4 [الدخان] + . 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 44/6 , 460 ) , ومسلم فى صحيحه ( 77717 ) كتاب الفضائل 
من حديث جاير بن سمرة . . . 


0 21 
ب وا الا اا وا ا 

وددوى فى السيرة حنين الجذع إلى رسول الله » وتسبيع الحصى 
فى يده كل . وسبق أن أوضحنا هذه المساألة فقلنا “لا ينيسفى أن 
نقول : سبّح الحصى فى يد رسول الله ؛ لان الحصى يُسبح أيضاً فى يد 
أبى جهل , لكن نقول : سمع رسول الله وي تسبيح الحصى فى يديه . 

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثة لكلام هذه الاشياء . فقد راينا 
العلماء فى الفتكن الحديث/يتهكوت؛ فى لغة للأسمالد :«ولفة الطير : 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال وخاصة الحمار ٠‏ وأنها تفرٌ من 
المكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك » ولهم 
سالحسك بها » ولهم منطق يعيرون به . 

يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذى ,قارب كن 

1 [الكهف] , أى : أصلحه ورمّمه 9قَال أو شكت 
لائخَذت عليه أجرًا 9© »4 [الكيف] 

هذا قول موسئ - غليه السلام - لما رأى لوم القوم وخسسّتهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطعمونا ٠‏ بل لم يقدموا لنا مجرد الماوى , 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

وجل هذا القول عن مرسى - ليه السلا - لآثة ل بطم المصة 
من وراء هذا العمل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ال ادن ال 


رقلن) إن فيد الصاع ( )أ 00 





اك 
1 05 5450© 


اشترط موسى عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه 
المرة يكون الفراق بينهما ٠‏ وكأن العبد الصالح لم يّأت بشىء من 
عتدى :لقن قال موس : (إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 9 » 
[الكهف] وهاهو يساله , إذن : فليس إلا الفراق : «قَالَ هلذا فراق بينى 
وبينك .. 9© 4 [لكيف] 

قوله : ه هلدا فراق بينى ربينك .. 69 4 [الكيف] تُعد دُستور؟ من 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان , 
فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه » وغير المرتاض له 
طريقه ٠‏ ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر . بل يلزم أديه فى 
حدود ما علمه الل . 

ثم يقول تعالى على لسان الخضر « سأتبيك بتأوبل ما لم تستطع 
عله صبرا 69 » [الكهف] أى : لن أتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حتى لا يكون فى نفسك منى شىء 2 سوف أخبرك بحقيقة هذه 
الأفعال التى اعترَضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك ؛ بل أرسلك إلى 
من يُعلّمك شيثا لم تكن تعلمه . 

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الاقعال واحدا 
تلو الآخر . كما لو عتبّ عليك صاحبك فى إمر ما ؛ وأنت حريص على 
مودته فتقول له : أمهلنى حتى أوضح لك ما حدث ؛ لقد فعلث كذا من 
أجل كذا ٠‏ لتريح قلبه وتُزيل ما التبس عليه من هذا الامر . 

وقالوا لافنا هك انق امسق للشرمهوة كك امسا حي 5 

نفترق على الخلاف ؛ ينبغى أن نفترق على وقاق ورضا ؛ لآن 

الافشراق »على العلاف يتمى الفجكؤة) ويتكو اللقطيعة: إدن: - قبل إن 
نفترق : المسألة كيت وكيت ٠‏ فتتضح الأمور وتصفو النقوس . 


ثم يقول الحق سيحانه : 








و الكينين 


لكوم > 
8# أمَالمفِينَة كانت لم ' كان يعملون فيا أ ررد تن 
بيبا ميا ونيا © 4ه 


قوله السام ١‏ اده عااللداعة ٠‏ يعنى مملوكة لهم ٠‏ وقد 
حسمت هذه الآنة لحلاف مين العلماء حرق تعريف الققدن والمسكين: 
وأيهما أشدٌ حاجة من الآخر , وعليها فالمسكين : هو من يملك شيئاً 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى اليحر , 
وسماهم القرآن مساكين . أما الفقير : فهى مَنْ لا يملك شيثا . 

ومعنى ظيَعْمِنُوَ فى الْبَحْرٍ .. 469 [الكيف] أى : مجال عملهم 
البحر , يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع » أو الصيد . أي خلافه . 

وقوله : طفَأَردتَ أن أعيهًا.. 469 [الكيف] المتكلم هنا هى الخضر 
- عليه السلام - فنسب إرادة عَيب السفينة إلى نفسه , ولم ينسبها 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالي عَمَا لا يليق , أما فى الخير فنسب الامر 
إلى اث فقال : 8 فأراد ربك أن يلغا أشدهمًا ويستخرجا كترهمًا .. 
9 إ[تعبد] لذلك فإنه فى نهماية القصة يُرجع كل ما فعله إلى اله 
فيقول : « وما فَعلئهُ عن أَمْرِى 46 [الكيف] 

ثم يقول تعالى : ظطوَكَان وراءهُم ملك يَأحْدُ كل سفيئة عَصبًا © » 
[الكيف] كلمة : كل ترسم سور كُليا لا يترك شيئا , فالمراد يأحّذ كل 
سفينة , سواء أكانت معيبة أم غير معيبة , لكن الحقيقة أنه ياخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط , ولا حاجة له فى المعيبة الفغير 
صالحة ٠‏ وكأن فى سياق الآية صفة مُقدّرة : أى يأخذ كل سفينة 
صائجة خصياً من صاحيها . 


والمتهي :ها أحذ بهي الححق 7 هدر وكيينا وسمنافة :وله دون 


هل الكبئزة 
ج22 جح جوت هج جو و وج جح وص حص ورصحضيميصهه 

متعددة منها مثلا السرقة : وهى أَحَد المال من حرّزه خفية ككسر دولاب أو 
حْرَيتَة : ومنها القصب : وهو أحَذ مال الغير بالقرة ؛ وتحت ستّفه ويكمرة: 
وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمغصوب . 

ومنها الخطف : وهو أذ مال الغير هكذا علانية . ولكن بحيلة ما 
يخطف الشىء ويفرٌ به دون أن تتمكّن من اللحاق به ٠‏ فالخَطف ‏ إذن - 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية , ولا يخلو من حيلة تسثره . 

وما دام الأمر هنا غَصبا فلا بد لمالك الشيىء أن يقاوم ولو بعض 
مقاومة يدافع بها عن حَقُه . وقد يتوسل إليه أن يترك له هاله : 


يا 


فالمسألة ‏ إذن ‏ فيها كلام وأخذ ورد . 

إذن : حرق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مُقوّم » وهذا منهىَ 
عنه شرعا . لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن . وسفينة معيبة خير من عدمهاء 
ولو علم موسي - عليه السلام ‏ هذه الحكمة لَبادرٌ هى إلى خَرقها . 

وما دام الأمر كذلك . فعلينا أن حول السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بخرقها , أى بخلع لوح منها لنصرف نظر الملك 
المغتصب عن أخذها . 

وكلمة ( وَرَامَهُمْ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لآن هذا الظالم كان 
يترصد للسفن التى تمر عليه فما وجدها صالحة غصبها » فهى فى 
الحقيقة أمامهم . على حَدٌ قوله تعالى : طمن وراله جهنم ويسقئ من مام 
صديد 03 4 [اإبراميم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء يمعتى : بَعْد . كما فى قوله تعالى .ا« فَبَشْرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحَاق يعقرب 69 »4 [هود] 





لماز 


وحجهو+922225 2/1203 


وتأتى وراء بمعنيٍ : مير . كما فى قوله تعالى فى صفات 
المؤمنين : «والذين هم لمُرُوجهم حافظون © إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمائهم فإِنهِم عير ملومِينَ 0 فَمِن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم 


الْعَاذْرنَ ه » [المؤمنون] 
وفى قوله تعالى : «خُرنت عَليْكُم أُمْهَائكُم .. 409 إلى .. 
راحل لَكُم ها وراء ذلكُم ٠.‏ 69 4 [النساء] 


وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ٠‏ كما فى قوله تعالىي : «وإذ أحَد 
اللّهُ مياق الذين أُوثوا الكتاب َيه للئاس ولا تكتمونه فَنبَدُوه وراء ظهورهم 
٠.‏ 028 6 [آل عمران] 

إذن : كلمة ( وراء ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : أمام » خلف » 
بعد > غير . وهذا مما يُميْرْ العربية عن غيرها من اللغات » والملكة العربية 
قادرة على أن تُمِيَّر المعنى المناسب للسياق . فكلمة العّيْن ‏ مثلاآً ‏ تأتى 
بمكمتلة المي قبا سكا أق : عين الماء ؛ أو : بمعنى الذهب والفضة , 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يحدد المعثى المراد ٠‏ 

ثم يقول الحق سيبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى 
عليه السلام ا 


وملعم كم كن ومين مَحَِأن 
زم 011 له 
الغلام : الولد الذى لم يبلغ يبلغ الحَلّم وسنّ التكليف . وما دام 
لم يكلف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من الماصى ؛ لذلك لها 
اعترض موسى على قتله قال ٠‏ «أقتلت نفس ركب ٠.‏ 9© © [الكيف] 
أى : طاهرة ؛ ولا شك أن أحْذ الغلام فى هذه السَنّ خَيْر له ومصلحة 
قبل أن تتوثه المعاصى ؛ ويدخل دائرة الحساب . 


شو الكيني 
.٠و‏ رمح وصحوص ص مصحمحصبحه 

إذن : فطهارته هى التى دعثنا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن 
الغلام , فماذا عن أبيه وأمه ؟ 

يقول تعألى : ظ فكان أبواه مؤمنين ٠‏ 69 [الكيف] وكثيرا 
ما يكون الأولاد فتنة للآباء » كما قال تعالى : « ي'أَيْها الذين آمنوا إن 
من أزواجكُم وأولادكم , عدوا لكو" فاحدروهم 09 »4 [التغابن] 

والفتنة بالاولاد تأتى من رس الآباء عليهم ٠‏ والسعفى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كاثت الإمكانات غير كافية ٠‏ فيُضطر 
الاب إلى الحرام هن أجل أولاده - وقد علم الحق - سيحانه وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لابويه » وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى 
لهما الفتنة ‏ وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . 

وكان قضاء الله جاء خيدا ا وخيرا ع 0 ابني 
سس 

لذلك يُعَدُ من الغباء إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أذ 
يشتد الحزن عليه ٠‏ وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به » ونحن لا ندرى ما أعد له من التعيم 0 ا ده 
أولادنا قبل البلوغ لا يُحدّد له مسكن فى الجنة انب نا انم 
يجرى فيها كما يشاء , ويجلس فيها أين أحب . يجلس عند الأنبياء 
5--5-2ك ل 2 رح حي ٠‏ ممما حل 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7375/4 ) : « بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح ٠‏ وذكر 

ابن آبى حاتم فى هذا أثر) عن اين عباس رهنى الك عنهما : ٠‏ هؤلاء رجال أسلموا من مكة 

فارادوا أن ياتوا رسول الل إقهة ٠‏ قابى أزواجهم وآولادهم أن يدعرهم , فلما أتوا رسول الله 


لبن راوا الناس قد فقهرا فى الدين فيكرا أن يعاقيوهم . فانزل الل تعالى هذه الآية «وإن 
موا وتصقَحُوا وتَغِروا فإ الله فور رُحيم 469 [التغابن] . 


كل كاز 
+229022025255 اأحدات 

وعند الصحابة ؛ لا يعترضه»ه أحد . لذلك اعون 0 ف 6 
الجنة 1 

ثم يقول تعالى : 8 فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا 69 © [الكيف] 

خشينا : خفنا . فالواحهد منا يولد له ابن ٠‏ فيكورن قرة عين 
وسندا ٠‏ وقد يكون هذا الابن سبباً فى فسدد دين أبيه ٠‏ ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة 6 فهذا الابن يقود آباة الم الجحيم ومن 
الخير أن يبعد الله واو 16 


عه لماجا 
بكار © له 


بوب - أن ينسب الخير هنا أتضا إلى 
الله . فيقول : أثا أحب هذا العمل وأريده ٠‏ إنما الذى يِبدّل فى الحقيقة 
هو الله تعالى « فآردنا أن يْدلَهِما ريما حيرا ٠.‏ 469 [الكيف] فهذا 
الخير مَن الله : وما أنا إلا وسيلة: لتحقيقه ٠:‏ 
وقوله : إخيرا منه زكاة ٠‏ 9 © [الكهف] :يرا «وأقرب 
رحما 69 4 [الكهف] لأنهما أرادا الولد لينفعهما فى الدنيا ٠‏ وليكون قَرَّة 
عين لهها . ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءٌ لها . وقد ثبت فى علمه 
تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لابويه . وسيجلب عليهما المعاصى 
)١(‏ الدعاميض : جمع دعموص , وهو الدخّال فى الامور أى أنهم سياحون في الجنة دَخَالونَ 
في منازلها لا يمنمون من موضع . [ لسان العرب ‏ مادة : دعمص ] . 3 
(؟) عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان ٠‏ فما أنث محدثي عن 
رسول الله كل بحديث تُطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال ؛ نعم ٠‏ صغارهم دعاميص الجنة 
يتلقى أحدهم أباه فياخذ بثوبه . كما آخذ أنا بصنفة ثويك هذا , فلا يتناهى حتى يدخله الله 
وأباه الجنة ٠‏ أخرجه مسلم فى صهيحه ( 757575 ) , وأحمد فى مسنده ( 01١/17‏ ) من ' 
حديث أبى هريرة رضى الك عنه . 


زو الكيئنة 
جك 1١١‏ جح متت 22ج لصت وص حومص هس 
والسيثات . وسيجرهما إلى العذاب , كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمتّعا به فى الدنيا الفانية ٠»‏ ويشقيًا به فى الآخرة الباقية . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حق ركمو يتسنزي اليس ةكت 


57 مون 27 
ع دكا لصما تان ره همالحا ةراد ريك أن نيلمآ 
ا 50 وده يسسَخْرِسَا كدْهْمَارَحْمَة يريك وام 


مو وم ٠.‏ -. 
َر ل ده عَقدسَه #ه 
( لعُلآمَيْن ) أى ؛ لم يبلغا سن الرشد . وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل عش لهذين الغلامين الغير قادرين على 
تدبير شأنهما 2 ولك أن تتصون ما يحدث لو تهدم الجدار » وانكشف 

هذا الكنز . ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . 

وقد منعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ؛ إن أقل ما يُوصفون به أنهم 

لع ا ا يدت ل 
اذن :لا شك أن ماقام بها العبيد امساح ل بد ميو رانابة ني 

ا ا 0 

(1) قال هنا الحق سبحانه : في المدينة .. 46 [الكهف] . وفى آية ألغرى قال : «حثئ إذا 
نا أفل قَرية ..469 [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( 58/9 ) : ٠‏ فى هذه 
الآية اليل على إطلاق: اكقرية عكر المنينةاء 

).قال اعكرمة وقتادة ليو واحد : أكان كمد امال مداو اما أ: قال لين كين وعارفلة ):: 
٠‏ وهو ظاهر السياق من الآية وهو الحستيار ابن جرير رحمه الله . وقال العوفي عن ابن 
عباس : كان تحته كنز علم » . 


كاز 
صوحص ص محص حص موصت مح صمح 6 اكد 

فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن يحفظ لحين أن 
يكبّرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته فى قرية من اللثام . 
وكان الحق سبحانه وتعالى اسل لهذين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ حيث أخذ الجدار فى التصدّع . وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليترم بإصلاحه قبل أنْ يقع وينكشفٍ أمر الكنز وصاحبيه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته . 

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار وده إلى ما كان عليه رد من 
علّمه الث من لدنه ٠‏ فيقال : إنه بِنَاهُ بناءٌ موقوتا يتناسب وعمر 
الغلامين , وكأنه بناه على عمر افتراضى ينتهى بتلوغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتى علما خاص] من الله تعالى . 

ويبدى من سياقٍ الآية أنهما كانا فى سن واحدة توامين لقوله 
تعالى «فأراد ربك أن يننا أَشْدَهُمًا . .. 469 [الكيف] آى : سويا 2 
ومعنيى الاشدٌ : أى القوة . حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى » 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادر على إنجاب مثله 

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا يلما أشدهما .. 
469 [الكبف] ولم يقل رُشّدهما » ٠‏ لان هنك فنا بن لد والأفلة 
فالرشس > سن التتصرّف فى الآجون .“اما الأشد : فهو القوة , 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَنْزْهما من هؤلاء اللثام 
فناسب هنا «أَشدهماً .. 69 4 [الكهيف] 

ثم يقول تعالى : 9ِوَيَسْتَخْرِجًا كَرَهُمَا رَحْمَة من رَبك ٠‏ 4069 
[الكهف] أى لكات مان يما لددوما نالفو والقدوة . والرحمة : 
صفة تُعطّى للمرحوم لتمنعه من الداء كما فى قوله تعالى : « وَنترَلَ 


لس يبيب امت 


يأ ب 
توح مح مح حو تج مج جه 
من القرآن ما هو شقاء وَرَحمةٌ للمؤمنين .. 69 © [الإسراء] ققوله : شفاء : 
1 : يشفى داء موجودا ويبرئه ٠‏ ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء 
مرة أخرى . 
وكذلك ما حدث لهذين الغلامين » كان رحمة من الله لحماية مالهما 
وحفظ حقّهما ٠‏ ثم لم يَقْتْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل لاهله , 
ويتفى عن نفسه القرور بالعلم والاشكتفلاء على ساهب». تتلوون 7 
«وما فعلته عن أَمْرى .. 469 [الكيف] أى : أن ما حدث كان بأمر 
أشن :روما علمرإياق كان رمن رعس الل ٠‏ فليس.لى مَيْرَّة عليك ٠‏ وهذا 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لاهله . 
ثم يقول : «ذلك تأويل ما لم سطع" عَلَيْهِ صَبْرًا 469 [تكيف] 
تأويل : أى إرجاع الامر إلى حقيقته » وتفسير ما أشكل منه . 
* ج# اعد 
بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسظة الثلاثة التى 
ساألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد ؛ 


وتاي عن ؤى الْفَرَبيْن قل مسَأتَنُوأ 
نه كرا © له 


ديع :نك لي و لبو ري ايه 


.. فى هذه الآية قال : لإما لم تسطع .. 469 [الكهف] . وقتبل ذلك قال : لاما لم تستطع‎ )١( 
0 [الكهف] . قال ابن كشير فى تفسيره ( ؟/*‎ 62 
) وأزال المشكل قال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الإشكال قري ثقيلا غقال ( ما لم تستطع‎ 
. [الكيف]‎ 4 © .٠ كما قال (قنا اسطاعوا أن يظهررة‎ ٠ فقابل الاثقل بالاثقل والاخف بالأخف‎ 
» وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : 9 وما استطاعوا له نيا 49 [الكيف] . وهو أشق من ذلك‎ 
. » فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى ؛ وال أعلم‎ 


ل كز 
صمح حووححت جوت ج656 أخره>ةه 
يلبس تاجا له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 

ال 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هى 
الإسكندر الاكبر المقدونى الطلواف فى البلاد ٠‏ لكن الإسكتدر الاكبر 
كان ,فى مقدونيا فى الغرب , ,وذو ا للقردين جان المشزى والمدري عقا 
ذا عالما 'محققا من خلماء الهتد هوا ابو"الكلام اراد - ورين المغارف 
الهُننائ ل إلى القول. باه ليس هو الإسكتدر الاكبر + بل هو قورش 
الصالح ٠‏ وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين , كما أن 
الإسكندر كان وثنيا » وكان تلميذ؟ لارسطو ٠‏ وذى القزنين رجل مؤمن 
كنا شحَعَوفا ادن اقلت ' 

وعلى العموم , ليس من صالح القصة حصرها فى شخص 
يَعَيْنه ؟ لأآن 'كَشحَيْصل حادكة القصة يضعف من تائيرقا » ويَسبَهها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الغير قترى من يقول بأنها مسالة 
شخصية لا تتكرر: 

إن : لق جاء العقم فى ذاته ستقول ؛ .هذه الحادفة أو .هذا العضص 
خاص بهذا الشخص ٠‏ والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
مثلا يعم أى.شمص : ماذا سيكون مسلكه_وتصرفه .إن مكن آذه له : 
ومنحه الله قوة وسلطة ؟ 


ولي حدد القسرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أي قورش أو 
غيرهما لَقُلْنَا : إنه حَدث فردئى لا يتعدى هذا الشخص ٠‏ وتنصرف 


التقدن عن الأضوة نك وتقتقنا الققة مقزافاروتائي ها #اولى كلن:قن 
تعيينه فائدة لعيّنه الله لَنَا . 


وتسيق أن ا وهنا ان الحق ا مبحناتة 2 كند عا شيرب مثلة اللدين 





غنيوالكيئي 
جر وجوت جوت نحت وح جح بلصصمصهةه 
كفروا. قال : #امبرآت نوح وامرأت لوط .. 402 [التحمريم] ولم 
يُعيّنهما على التحديد ؛ لان الهدف من ضرب المثل هنا بيسان أن 
الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 
وأقرب الناس إليه .؛ لان الإيمان مسألة شخصية . لا سيطرة 


قيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب الل مثلا للذين آمنوا قال : «امرأت فرعو . 
4 [التحريم] 


ففرعون الذى أضلّ الناس وادّعى الالوهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يِلْمّح للناس جميعاً أن رأيك فى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى ٠‏ لا يتأثر بأحد أي كان » لا فى الهداية بنبى » ولا فى الغواية 
بأضل الضالين الذى ادعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها . 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشحّصة لتكون 
نموذج) وأسُوة يحتذى يها كل أحد , وإلا لو شخصت لارتبطت بهذا 
الشخص دون غيره ٠‏ أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه 
يحددها باسمها , بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة يهاء ولن تحدث بعدها ابد فى بنات آدم ٠‏ لذلك عيّنها 
وشحّصها ؛ لان التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أها حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ٠‏ فهذا يعنى أنها 
صالحة لأن ثتكرر فى أىّ زمان وفى أىّ مكان , كما رأينا فى قصة 
أهل الكهف . وكيف أن الحق سبحاته لبهمهم أسماءً , وأيهمهم مكاناً 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عدد , ليكونوا أسوة وقُدوة للفتيان المؤمنين 
فى أىّ زمان ٠‏ وفى أئ مكان ٠‏ وبائّ عدد . 

قوله : « ويسآلونك عن فى الْقْرتَين .. 69 » [الكيف] 





ممص حك :2ج 1192© 

نلاحظ أن مادة السؤان لرسول الل يق فى القرآن أخذت حيّزا 
كبيرا فيه 2 فقد ورد السؤال للتبى من القوم ست عشرة مرة , 
إحداها بصيغة الماضى فى قوله تعالى : طوإذا سألك عبادى عنى فإبَى 
قريب .. 029 » [البقرة] 
وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع , كما فى + «يُسألونك عن 
الأهلّة .. 089  »‏ .. [البقرة] 
وقوله : ف يُسأنُونَك مَذَا يود قُلْما أنفقكم من َي فلذوالدين . .02 4 
[البقرة] 

: ( يسآلوتك عَن الشهر الحرام قال فيه .. 659 »4 [البقرة] 

: 9 يسألوتك عن الخمر امسر .. 69 »4 [البقرة] 

: 9 ويسألُونك مَاذًا ينففون قل العو ... 9 4 [البقرة] 

: ( ويُسألُوتك عن اليتامَئ قل إصلاح لهم حر .. 659 4 [البقرة] 

: « ويسألونك عن المحيض .. 679 » [البقرة] 

: « يسألوتك ماذًا أحل لهم .. © » [العائدة] 

: « يسألوتك عن الساعة .. 639 © [الاعراف] ثلاث مرات:[النازعات 47] 

: « يسآلوتك عن الأنفال .46 [الأنفال] 

: « ويُسألونك عن الرّرح .. 62 »4 [الإسراء] 

: 9 وَيُسَأنُونك عن ذى الْقَرتين .. 69 » [الكيف] 
(ويسآلونك عن الجا فل يها رى نا 4 ١‏ [ل] 
خمسة عشن سؤالا. بالمضارع . إلا أن الجواب عليها مختلف , 





شل الكيئين 
حح)١‏ 1 رودو جوج وج وحوح محصبحوضصه 

وكلها صادرة عن الله الحكيم ٠‏ فلا بد أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له مأحظ » ومن :هذه الأسئلة مسا جاء من الخصوم . ومنها 
ما سأله المؤمنون . السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أنْ 
يسألوه حتى يهدأوا ‏ إلحاح هنهم فى معرفة تصرفاتهم وإنْ كانت فى 
الجاهلية » إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها , فكاتهم شََنُوا 
عادات الجاهلية ويرغبون فى أن تُشرّع كل أمورهم على وَفق الأسلام . 

وبتامل الإجابة على هذه الاسثلة تج منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( قلْ ) وهى قوله تعالى : ظوَإذًا سنك عبّادى عنَى فَإنَى 
قريب .. 4659 [قعم وواحبة ورد مدررنة بالقاء ( فل ) وهى 
قوله تعالى : « ويسأنُوتك عَنٍ الجبال فل يسفها َبَى نَسقًا 46 [س] 

وباقى الاسئلة وردت الإجابة عليْها بالفعل ( قُلْ ) . فما الحكمة 
فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية دون غيرها ؟ 

قالوا : حين يقول الحق سبحاته فى الجواب ( قل ) فهذه إجابة 
على سؤال سظهُ رسول الله بالفعل , أى : حدث فعلاً منهم , أما الفاء 
فقد أتتْ فى الجواب على سؤال لم يُساله , ولكنه سيّساله مستقبلا . 

فقوله تعالى : ظ وَيُسأَنوَك عن الْجبَال .. 072 » [ط] سؤال لم يحدث 
بَعْد ؛ فالمعنى : إذا سألوك فَقُلْ » وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع . 

فإذا قُلْتَ : فما الحكمة فى أن يأتى الجواب فى قوله تعالى : 
«رإذا سألك عبّادى عنى فَإِنَى قَرِيب .. 4059 [البقرة) خاليا من : كل 
أى فَقُل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء فى جوابها ؟ 

نقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى . ويريد سبحاته وتغالى 
أن يجيبهم عليه بانتفاء الواسطة مسن أحد ؛ لذلك تاتى الإجابة 


ب يممبمياب ب ب ب ب سس سس سس ب سس سح 


كا 
حمححت »١ت‏ تت ج :2ت وج وح قت ا أخر تت 

ماكر دون واسطة : 9« وإِذًا سأك عبادى عنَى فَإِنَى قريب ؛ أجيب دعر 
الذاع ٠.‏ 029 4 [البقرة] 

قوله تعالى : ل وَيُسألُوتَكَ عن ذى الْقَرتَين .. 69 4 [العيف] اى : 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها قل سأتلو عَليكم مله 
ذكرا © » [الكيف] 

وأئ شرف بعد هذا الشرف ٠‏ إن الحق تبارك وتعالى يتولى 
التاريخ لهذا الرجل ٠‏ ويُؤرَخ له فى قرآنه الكريم الذي يتلى ويتعبْد به 
إلى يوم القيامة والذى يتحدّى به . ليظل ذكره باقياً بقاء القرآن » 
خالدا بخلوده ؛ ويظل أثره فيما عمل أسوة وقدوة لمن يعمل مثله . إن 
دَلّ هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله 
قبل أن يُذْكَرَ عند الخلق . 

فأى, تك انقى .هن ذكن ألل لحين .ذى القزتتن وتاريقة 4 

و ( منْهُ ) أى : بعض) من ذكره وتاريخه ٠‏ لا تاريخه كله . 

وكلمة ( ذكر ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة , تلتقى 
جميعها فى الشرف والرفعة ٠‏ وفى التذكٌّر والاعتبار . وإنْ كانت إذا 
أطلقت اللصرف انصرافا أوليا إلى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : 8 إِنا 
تحن نَْلْنَا الذكر إن لَه لَحَافظُونَ 0 4 [الممر] ويعد ذلك تُستعمل فى 
أى _عَنَتاب اذزلة اش عقالى بمو الكت الستليفة .كما بعتا فى قولة 
تعالى لزنا ما م فإ رج أوحى (اهم ترا أل رود 
كسم لا تلزن 60 4 [النحل] 

وقد يُطلق الذكر على ما يتبع هذا مت الضيت والحرف والرفتعة 
وتخليد الاسم . كما فى قوله تعالى : للد أنزلنا إِلَيكُم كتَابًا فيه 
كرك ٠.‏ #409 [الانبياء] 





ل كاز 
٠.‏ رح وصصبصصمحصبص ص محصبصه 
وقوله تعالى : ل وَإنهُ أذكر لك ولقَرمك .. 69 » [الزخرف] 
أى ؛ صيت حَسّن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ؛ 
لآن الاسم 5 ذكر فى القرآن ذاعٌ صيثه ودَوَى فى الآفاق . 
وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خحُطف من 
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضي الله عنها . ثم وهبته لرسول 
اله 195 ؛ لذلك أطلقوا عليه "ويد بن مامد ٠‏ فلما عكم أهله بوجوده فى 
مك امه ادوج وهطة وكلتو) رسنال قي عنان ادال ا المدنية 
فلما حيور1 دين كال غ1 كنت لأكتان على سول الك اله الذلك 
اكرمه النبى ولد وسمّاه زيدَ بن محمد » فلما أراد الحق سبحانه أن 
يبطل التبني ٠‏ ونذل قوله تعالىٍ : (إمَا كان مُحَمَد أَا أحَد من رَجَالكُمٍ 
ولكن رسول ٠‏ الله ه وخاتم لين .. 69 4 [الاحزاب] وقال : ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند ٠‏ الله 24 [الأحزاب] 
فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة » وهنا حزن 
رَداكهِدَا التفكيق ٠»‏ وزاق: أنه لكسرااية ريا حظيما بانقضابة محمد 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد » ويجعل اسمه علّما 
يتردد فئ اقدران يالئ ويتعبد به إلى يوع القليامة ء“فكان 'زيداهق 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره بإسمه فى كتاب اك فى قوله 
تعالى : طقَلَمًا قُضئ. ريد مها وَطَرا'' رَوَجنَاكَهَا .. 469 2 ١‏ [الاحزاب] 
فائ شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟ 
واشعظةافى هه الكية : « ادعوهم لآبائهم هر أقسط عبد الله .4 


أى ؛: حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القويم 585/17 ] . 


ظ الكينزن : 
حصمرحص ص ووحص ص وح تج ت: 661 اأأذلهة 
[الأحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله و بالجور » فقال طهر 
أفسط عند الله .. 2 4 [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا قسطا 

إل فذكر ذى القرنين فى كتاب الك شرف كبير ٠‏ وفيه إشارة 
إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله » ومُجازىّ بان يُخلد 
ذكره ايقل ته بين التان اف الدذننا ؛ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

)0( 
م د 1 . صر الو و 0 53 

التمكين : آى أننا أعطيناه إمكانات يستطيع بها أن يُصرّف كل 
أمورة التى يريدها ؛ لانه مامون على تصريف الامور على حسب 
منهج الله . كما قال تعالى فى آية آخرى عن يوسف عليه السلام : 
« ركدلك مكنا ليوسف فى الأرض يَتبَوا منها حيث يشَاء .. 29 4[يوسف] 

فالتمكيين يعنى إعطاءه إمكانات لكل غرض يريده فيُصرّف به 
الأمور . لكن لماذا مكنّاه ؟ مكنّاه لأنه مأمون على تصريف الامور 
وَفْق منهج الله . ومامون على ما أعطاه الك من إمكانات . 

وقوله : ط وآتيناه من كل شئء سببًا 68 > [الكيف] لى :أعطيناه أسباب) يصل 
بها إلى ما يريد , فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة موصلة إليه . 

فماذا صنع هو ؟ 

رب صرصر كو 
<ة مسب © هه 


)١(‏ أى : أعطيناه ملكا عظيماً ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات 
الحرب والحصارات . [ تفسير ابن كثير ٠١١/5‏ ] . 


وو الكينية 

اوددر 

أتبع السبب »٠‏ أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله 

له » فلقد مكّن الحق اذى القرنين فى الارض ٠‏ وأعطاه من كل شىء 

سببا , ومع ذلك لم يركن ذى القرنين إلى ما أعطى ٠‏ فلم يتقاعس . 
ولم يكسل ؛» بل أخذ من عطاء لله له بشىء من كل سيب . 





عي ع بابح عر أن تاس ١‏ سرس صل ري ا جسن 0 
بوي 


نيمخت © #ه 


وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان » بل كان 
قادما إليه من المشرق . وصعتى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب ؟ 

فى تغرب افى عين'الرائئ "فى مكان واحد + أفلى لآحطت الشمسن 
ساعة الغروب لوجدتها تغربٌ مثلا فى الجيزة ٠‏ فإذا ذهبت إلى الجيزة 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا , إذن : غروبها بمعنى غيابها من 
مسرأئ عينك أنت ؛ لان الشمس لا تغيب أبدا . فهى دائما شارقة 
غاربة ٠‏ بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد. المشارق والمغارب . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الالسنة فى كل الأوقات , 


)١(‏ قراأها ابن 'عاصم وعامر وسمزة والكسائى هد حامية » أى : خارة . والباقرن قراوها 
« حمتة » أى : كثيرة الحمأة وهى الطينة السوداء . [ تفسير القرطبى 4918/5 ] . 
قال ابن كثير فى تفسبيره ( ٠١5/7‏ ) : « قأل ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان وآيهما قرأ القارىه فهو مصيب . قلت ؛ ولا منافاة بين معنييهما ٠‏ إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حال وحمثة فى ماء وطين 
أسود كما قال كعب الأحبار وغيره » . 


يوان 1 
+حصومح تح وحص جت.ت:25ج©0 الأدجةه 
فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر ٠‏ ويصلى غيرهم 
المغرب ٠‏ وهكذا فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت يكل وقت ؛ فلا 
ينتهى الظهر لل ؛ ولا ينتهى .العصر لل ٠‏ .ولا ينتهى المغرب لله » بل 
لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ٠‏ وعلى مر الزمن ؛ لذلك 

يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن . 
ثم يقول تعالى : ل وَجَدَها تَفْرْبَ فى عَيْن حَمِمَة .. 65 4 [الكيف] 

أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحما المسئؤن هو الطين الذى 

اسودٌ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسالة قال عالم 
الهند أبو الكلام آزاد”" . ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 

عيسى . قال : عند موضع يسمى ( أزمير ) . 
وقوله : 9رَوَجَدَ عندها قَومًا .. 53 # [الكيف] أى : عند هذه العين 

فنا يدا الْقرنين ما أن تدب ون أن تتَِذ فيهم حسنا 469 [لعيد] 

إذن : فهذا تفويض له من الله د ولك وهو أل المامون على الكتسر ف 

«إمًا أن تعلاب .. 469 [الكيف] ولا بْنْ أنهم كانوا كفرة أو وثنيين 

لا يؤمنون بإله ؛ فإما أنْ تأخذهم بكفرهم . وإما أن تتخدّ فيهم حسنا . 
لكن ما وجه الحُسّن الذى يريد الله أن يتخذه ؟ يعنى أنهم قد 

يكونون من أهل: الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة . فبين لهم وجه 

الصواب ودلّهم'على دين الله ٠‏ فَمِنْ آمن منهم فاحسن إليه , ومن 
أصرّ على كُفْره فعذّبه , إذن : عليك أن تاخذهم أولا بالعظة الحسنة 

والبيان الواضح , ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم ٠‏ 

)١(‏ أبو الكلام آزاد : هو أحمد بن خير الدين ٠‏ الهندى الاب , العربى الام والثقافة , ولد بمكة 
( 170 ه ) وأآصله من دهلى . درس على ,علماء الازهن ‏ مفسر من خطباء المسلمين 
وزعمائهم فى الهند أيام جركتها التحررية , تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفى 
مشلولا عام ( ١171/‏ هب ) [ الأعلام للزركلى ١75/١‏ ] . 


ا 
:1 جو تج مجح 0 مصصمحصويهحه 
ثم يقول الحق سبهاته : 
7 ف ظَلَرَضَوْقَ ع 1 0 
<8 فَالأَمَامن ممَتمرد إل ريف 
2 


قوله : 9 فسوف تعذبه ٠‏ 59 > [الكيف] يعطينا إشارة إلى المهلة 
التى سيعطيها لهؤلاء , مهلة تمكّنه أن يعظهم ويُدكّرهِم ويّفَهّمهم 


.مطلوبات دين الله . 
وسبق أن قلنا ات الظلم, أنواع . ؛ افظعها وأعلاها الشرك بالل , 
كما قال تعالى ط الشرك لظلم عظيم 69 »4 [لقمان] 


٠‏ ثم يقول تعالى : نَم يرد إل ربه فيُمَذيَهُ دابا ُكْرًا 69 4 [الكيف] 

فلن تُعذّبه على قذر ما فعل ٠‏ بل تُعذّبهِ عقوبة دنيوية فقط ؛ لان 
العقوبات الدنيوية شَرعَتَْ لحصفظ توازن المجتمع ؛ ورَدُع مَنْ لا يرتدع 
بالموعظة , وإلا فما فائدة الموعظة فى + غير المؤمن ؟ لذلك 'نرى الأمم 
التى لا تؤمن بإله ٠‏ ولا بالقيامة والآخرة تشرٌ تشرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى الآخرة طِعَدَابًا 
ذكرا 69 4 [الكيف] الى التكن هو الذى لا تعدرقة نولا بي النا 
به أى ألفة ؛ لاننا حينما تُعَذب فى الدنيا تُعَدب بفطرتنا وطاقتنا . أما 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا نعرفه » وفوق مداركنا وإمكاناتنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 


7 


لسا يه 16م لصو مركا سر 





جو الكهننة 
خحمحح وح وحص هتجح ج :نالا 
قوله ٠‏ «فله جزاء العسئ . .. 69 © [الكيف] أى : نعطيه الجزاء 
الحسسن ف وستقول لَهُ من أمنَابيسرا (62 4 [الكت] نقول له الكلام الطيب 
الذى يقلجعة ومكفرة .2 إن : كتّفناه كلّفناه بالأمر اليسير غير الشاق . 
وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التي هى ميزان المجتمع 
وسبب تهضته . فمجتممٌ بلا جزاءات تثيب المجدّ وتعاقب المقصر 
مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيّب , فإن-أمن الناس العقابٌ 
تكاسلوا 8 وربما ع تمانيه مضر الآن من سشوعء الإدارة راجع إلى 
ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم 
فيتسيّب الآخرون . 
وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ٠‏ ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملّق وينافق ٠‏ ولهؤلاء أساليبهم الملتؤية التى 
يجيدونها . أما الذى يجدٌ ويعمل ويخلص فهو مُنْهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه , لا وقْتَ لديه لهذه الاساليب الملتوية . فهى 
يتقرب بعمله وإتقانه ٠‏ وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتصور مدى الفساد والتسيب الذئ تسبيه هذه الضورة 
المقلوبة المعوجة . 

ا فميزان المجتمع واساس تهضته «أمًا من ظلم فسواف 
عذيه ثم يرد إلى ربه فيَعَدْبُهُ عذابا كرا 69 وَأمًا من آمن وَعَمِلَ صالحا قله 
جزاء الحستئ وستقول لَه من أمرنا يسرًا 6 4 (الكهف] 

قما أجمل أنّ نَرصَدَ المكافات التشجيعية والجوائن » وتقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين ٠‏ شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحسنى : أفعل. التفضيل المؤنث لحسن » فإذ! أعطيناه الحسنى 





يذ 01 

ححااخدحر 

فالحسن من باب 2 ٠‏ ومن هذا قوله تعالى « للذين أحسنوا 

الحستئ وزَهاذة .. 09 4 [يوتس] 
40 


أى : ذهب إلى مكان آخر. 


جلاعت انطع لشت يعنه ل 
رم يمل لُرميّن ينا ثرا 9 هه 


موود سحي بوتي حكن . ,وفص هه اول 
مقربها. فهى دائما طالعة ؛ لانها لا تطلع من مكان واحد , بل كل 
واحد له مطلع ٠‏ وكل واحد له مغرب حسب اتساع الآفق . 

.ثم يقول تعالى : «وجدها تطلع عَلَى قوم لم تَجعَل لهم من دُونهًا 
سشرا 469 [الكيف] السّثر : هو الحاجز بين شيئين ٠‏ وهى إما ليقينى 
الحر أو ليقينى البرد ٠‏ فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط افريقيا مثلاً » أو ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها , أو الاشجار 

وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من 
حَرٌ الصيف أو برد الشتاء , وهم أَنَاسَ متاخرون بدائيون غير 
متحضرين . ومثل. هؤلاء يعطيهم أ تعالى فى جلودهم ما يُعرضهم 
عن هذه الاشياء. التى يفتقدونها , فترى فى جلودهم ما يمتحهم الدفء 
فى الشتاء والبوّؤدة افق الطديفة.. 

وهذا نلاحظه فى البيكات العادية . حيث وجه الإنسان وهو 


مممم ‏ ب ب ب ب ب تتا سس 





و 5-7 
حموججصت وحصت بجنت حت 2 © اأذالة 
مكشوف للحر ولليرد » ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقلبات . على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس , فإذا اتكشف مئه .جزء كان شديدَ الحساسية للحرٌ أو 
للبرد . وكذلك من الحيوانات ما منجحها اك خاصية فى جلودها 
تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته . 
وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيئتهم , 
لا تشغلهم مسالة الملاا.ى هذه , ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرون الملابس ٠‏ وكيف أنها زينة وسَثْر للعورة 
فيستخدمونها . 
ونلاحظ هنا آن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيثا . وماذا فعل 
ذو القرنين مغهم وأ قسن لامر على القوم السابقسين الذين قابلهم عند 
مغرب الشمس تقول : ربعا حضترهم ووقّر لهم اسباب رق" 
وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومّه 
تلآثة اشير ٠‏ او ثهازءا سن أشهن. قصائف وصتولة وجود الشمْس 
فلم يْرَ لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به , ولم ير لها سثر) 
يسترها عنهم ٠‏ ويبدى أنه ذهب فى أقصى الشمال . 
ويقول الحق سبحانه : 


+8 كَذِك قدا حطتايما لديو تجبِم© #8 - 
لايد 


< َكبِمَ سيم © #ه 


ذهب إلى مكان آخر . 





خ الكيننن 


صبدور 





+ حا ميدي مانا 
عمسم 2 
لمكاو ينم 01 له 

السد: هى الحاجز بين شيثين » والحاجز قد يكون أمرا معنويا . 
وقد يكون طبيعيا محسوسا كالجبال , فالمراد بالسدين هنا جبلان 
بيئهما فجوة . وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبيّن هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين ياتى منها العدى . 

(وجد ص دونهما .. 469 [الكيف] أى : تحتهما ظقَومًا ل يكَادُونَ 
يفقهوت قولاً 46 [الكهف] أى : لا يعرفون الكلام , ولا يفقهون 
القول ؛ لان الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم » وهؤلاء لا يقولون 
كلام) ٠‏ ولا يفهمون ما يُقَال لهم , ومعنى : الأ يكَادُونَ .. 69 »4 
[الكهف] لا يقربون هن أن يفهموا , فلا ينفى عنهم الفَهُم ٠‏ بل مجرد 
القُرْب من الفهم . وكانه لا أملّ فى أن يفهمهم . 

لكن . كيف نفى عنهم الكلام ؛ ثم .قال بعدها مباشرة : ل«قَانُوا 
ينذا القرنين ٠‏ 69 © [الكهف] فاثبت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم بلفة الإشارة . واحتال على أن يجعل من 
حركاتهم كلام يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهداً وصبرا حتى يُفهمهم ويّفهم منهم , وإلا فقد كان 
فى وسعه أنْ ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتقاهمون . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيرة ( 8558/5 ) : هما جبلان من قيل أرمينية وأذربيجان ٠‏ 


وقال ابن كثير ( ؟/7 1 وعراس و وقد زان وزنددا ردي ابجع منويا راجيء 
وماجوج على بلاد الترك 


ف الكينية 





فهى مثال للرجل المؤمن الحسريص على عمل الخير ٠‏ والذى لا يالى 
جهدا فى نَفْع القوم وهدايتهم . 

والإشارة أصبحت الآن لغة مشهورة ومعروفة , ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بها كما نتفاهم نحن الآن مع الآخرس . 

ثم يقول الحق سبحانه : ْ 

- ل ً سر سر ع ا ارء بر مع 
98 وريد مجو مفْسِدون في الارضٍ 
سه بسع 24 مما 0ك 

المراد بالقول هنا : دلالة معبّرة تعبير القول , فلا بد أنهم 
تعارفوا على شىء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به . 

وياجوج وماجوج قوم خَلْف السدين أو الجبلين ٠‏ ينفذون إليهم 
من هذه الفجوة ٠‏ فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضصسوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْجَ) ) أى : اجر وخراج) يدفعونه إليه على أن يسدٌ 
لهم هذه الفجوة . فلا ينفذ إليهم أعداؤهم . 

ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه : 

م َِ ساس م بذ و 20 5م وله عم يرطش 
+9 َال مامكف فيه رق حاوف بوَوَ جم ل يبك 
كا 
وسنهم ردمالزن 2 
والقؤل هنا ايضا قَوْل دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنىّ عن 


)١(‏ الخرج والخراج : ما يغرجه صاحب العال للعامل عنده من الآجر جزاء عمله . [ القاموس 
القويم 15١/١‏ ] . 


7ه و © 


لز 1 
٠٠.‏ اوح وح تت وح وحصت وص صمص ص محصت» 

الاجر . فعنده الكثير من الخير الذى أعطاه الله , إنما هو فى حاجة 
إلى قوة بشرية عاملة تُعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

ونفهم من الآية أن المعونة من المُمكّن فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسسبة لل ٠‏ وأن تُعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُعينه كل وقت , بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد. كان تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا ؛ لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة , 
رلكن طفش كيك اصطاد يوفكذا, نكن الإشانة مسصسكوة رلئمة .لها 
تقس . ولها عمر . 

ولما كان ذو القرنين مُعمكّناً فى الأرض » وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال ٠‏ فهى فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة ٠‏ فقال : «فأعينونى بقرة ٠.‏ 469 [الكيف] أى : قوة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة « أجعل بينكم وبيتهم رما 6 »4 [الكيف] 

ولم يقل : سد ؛ لان السدّ الاصم يعيبه أنه إذا حصلت رَجَّة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الاخرى ؛ لذلك أقام لهم ردما أى : يبتى 
حاتطا من الامام وآخر” من لعلف اقم مجك اتتدونا #نا نسل قتراب 
لدت ال 2 كنا جا د لف اي 0 - ٠‏ فيكون 
ا التراب لقل ‏ الر 0 الج امتسيد 1 نط ملست 

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها . حتى تردم حفرة 
مثلاً وتّسويها بالارض ٠‏ ومن ذلك مسا نسمعه عندما يساتب أحدهم 
صاحبه . وهو لا يريد أن يسمَّعٌ2. فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 








افك 
2( 
د ع . عرس ]2 عع لي ص ساس سح 1 

92 اثون زكري وا ساو لصون قال 

1 ل ب اس عسسع ب ع سخ .الجخ سي ا« 

نوا جلها ال انأف كدو ودر( له 

لم يكن ذو القرنين رجلا رحالة » يسير هكذا بمفرده » بل مكّنه 
الله من أسباب كل شىء ,. ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده : بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلات » معه رجال وعمال ؛ معه القوت ولوازم 
الوفلة:: ركان يمقنووة أن جام زجاقة معدل :هذا افد ,لكتفة لمن 
القوم وأشركهم مغه فى العمل ليُدرّيهم ويُعَلّمهم ما داموا قادرين . 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : فالا يُكَلْف الله نفس إلا ما آتَاها. . 
»© [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل , ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة + آتونى زبر 
الحديد ٠‏ آتونى أفرغ عليه قطر؟ . 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها رُبّْرة ٠‏ والقطّر : 
فو االتهافى المذاك ٠القر»‏ 'عيك 'بذئ 3ق الْقركين هَدَا السك من العديد 
والتسانن 9 

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد , وسدٌ ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون أكثر ضسلابة ٠‏ فلا تتمكن الاغداء من حرقه + وليكؤن 
ملس تاعنا قلا يسلقؤتة+ ويعلون عليه + 

فقوله : «حتئ إذا ساوئ بين الصدقين .. (3 » [الكيف] الصدف : 
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حا و بجو جح باورا وبصي ب 


مها . 6 [الانعام] 1 مالاعتها جانناً , 
فمعتى : ساوى بين الصدفين أىئ : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين «قَال انفخو ..١‏ ©6» [الكيف] أى : فى الحديد الذى 
3 فيه » حتى إذا. التهب الحديد نادى بالنحاس المدّاب قال آثود نى 
أفْرِغ عليه قطرا 462 [الكهف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع التنحاس 
المذّاب . فأصبح لدينا حائطً صلب عال أملس . 
لذلك قال تعالى بعدها : 


2 و ا م ل هُوَمَااْسْتَطلفُوأ 0 دَق © 4ه 
لاا تطيْروة ( أى : ما استطاعت 5 وماأجوج أن يعلوا السد 
أى يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لأنه ناعم أملس, ٠‏ ليس به ما يمكن 
الإمساك به : «وما استطاعوا لَه تيا 9 © [الكهف] لأنه صأب . 
ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين : 
لوك مَالَ ما هَدَاْمَدير اصرق جاه ك2 
ا مم 7 
َكدوَعْدَُقٍحََ 0 8# 
لم يقت .ذا القرتنين .وهو الرجل الصالح ‏ أنْ يسند النعمة إلى 
المنعم الأول ل » وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : 
«قال هذا رحمة من ري فَإذَا جاء وعد رَبّي 69 »4 [الكهف] لاننى أخذت 
المقومات التى منحنى الله إياها » واستعملتها فى خدمة عباده . 
الفكر مخلوق لله . والطاقة والقوة مخلوقة لله . المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلوقة لله ٠‏ إذن : فما لى أن أقول : أنا عملث كذا وكذا ؟ 
ببس سس _تت2 لل 
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